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العنص الأول ؛ الاعتقاد أمر فطري ضروري لكل نفس 9 
العنصرالثاني : لانخلو أمة من عقيدة وطقوس دينية تباشرها  ١١‏ 
العنصرالثالكث ؛ منهج تصنيف الأديان 3 


مقارنة الأديان 


الاعتقفاد أمر فطري ضروري لككل نفسس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

ثما هو معلوم: أن الإيمان ضروري لكل إنسان» فمن منا لم يفكر في هذا الكون 
المحيط بنا: كيف نشأ؟ وكيف يسير؟ وما هدفه؟ هل وجد بذاته أو له خالق» أو 
وجد بالصدفة أم بقدرة قادر؟ ومن هذا القادر؟ وما صفاته؟ وما صلته بهذا 
العالم؟. 

وهذا الإنسان أهو مركب من جسد وروح؟ وإن كان كذلك فما الروح: أخالدة 
هي أم فانية؟ وإن كانت خالدة فكيف يبعث الإنسان مرة أخرى؟ وكيف 
يحاسب؟ وما مصيره؟ ومتى سيكون ذلك؟ وهذه الدنيا هل لبا نهاية ستقف 
عندها أو أنها مستمرة إلى غير نهاية؟ وهذه الحياة ألبا أسلوب شريف وأسلوب 
وضيع؟ وما مقياس الخير والشر والحسن والقبح والحق والباطل؟ وهذا الإله على 
فرعن وجوؤه أعفعه أن وتصل يب الإنسانة ودار لحدهم لبكوة رسو بين 
وبين باقي الخلق؟ وكيف ذلك؟ وبم نعرفه نحن؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها من مثلها تفرض نفسها على كل إنسان» ويشعر بحاجته 
الشديدة ورغبته الملحة في أن يحدد موقفه منهاء ويعرف وجه الحق فيها ؛ ليضع 
نهاية للقلق النفسي والتوتر العصبي والحيرة الفكرية التي يحياها وليعيش في 
طمأنينة قلب واستقرار نفس وهدوء بال» والدين هو الذي يقدم الإجابة الشافية 
عن هذه الأسئلة وعلى كثير غيرها من مثلهاء فتطمئن النفس ويسكن القلب: 


الارسواونل. نه الإديان 


مول ا منينَ_ليرْدَادوأ يمنا مع إيميم 1 االء لفتح: 15 


9 5 ع محوو 


لسك أل يِنْ القلوب © الرعد: 58]. 


وإننا نقرأً في كتب التاريخ سواء ما كتبه المسلمون أو غيرهم أنه قد وجد سيدنا 
مه ين عبن الله 18 رسول هو عند شالق هذا الكون وأنه ميمه عاامات 
ودلائل على صدقه؛ فإن كان هدف الإنسان الحصول على السعادة وتجنب 
التعاسة فعليه أن يبحث في هذا الموضوع»؛ ويدرسه دراسة جادة ليصل إلى وجه 
الصواب فيه؛ وخاصة أن التاريخ يحدثنا أيضًا أن الذين اتبعوا المبادئ التي جاء بها 
هذا النبي عه سادوا الدنيا وكانوا عباقرة في كل مجالات الحياة» وعندما تخلو عنها 
أصابهم الذل والبوان. 

فإذا أهم المهمات أن نبحث عن قوله -أي: الرسول- الذي قضى الذهن في بادئ 
الرأي وسابق النظر بإمكانه» أهو حال في نفسه على التحقيق أو هو حق لا شك 
فيه؟ فمن قوله: إن لكم ربا كلفكم حقوقًا وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم 
على فعلهاء وقد بعثني رسولًا إليكم لأبين ذلك لكم. فيلزمنا لا محالة أن نعرف 
أن لنا ربا أم لاء وإن كان فهل يمكن أن يكون حيًا متكلمًا حتى يأمر وينهى» 
ويكلف ويبعث الرسل» وإن كان متكلمًا هل هو قادر على أن يعاقب؟ ويثيب 
إذا عصيناه أو أطعناه؟ وإن كان قادرًا فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله: أنا 


الرسول إليكم؟ 
إن الدين يبين لنا كيف نشأ العالم» وكيف أوجده الخالق جل في علاه؛ ويفسر لنا 


١ .‏ 1 3 سر س2 ساسم صرح 2 عدخ عريج .اس ص عل ع 
غوامض الكون: # قل بسكم 2 ون الف اق ارس ف ومن 00 5 
عر القن از جه عل 


لات م فها رواسى من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَّر فبَا أَقَواتها ف 


اس وو سدس عد امس ع خ. وت 


أربحَةِ أيَآَو سوك لمكن (0 ثم ستو للَ لَه وى دحَانْقَعَالَ ها وََدرْضِ ْنَا طَوْءًا أو 


إلى 


لت اسان 


كرما قَالَتَآ أَيِنَا طأيعه هت (3امََسَهُنَ َع ستوات فى ين ووس كل سم أنه 
وبا اسم 0 ييح حِفْطا دَلِكَ تَمَدِبر عرز الْحَلِيوِ © افصلت: 4- 5ع 
١‏ َأ أمَدمَكَاأضةبكها (5) رمم سَتكها سوا (8)ولنطَعَ يََهَاوكِيَ شه( 
الس 22 تلك كوا ا ها وميّحنها )وبال أرسنهائ() متها لك 
لسك 4 النازعات: 017- و 

هكذا يبين لنا الدين كيف نشأ العالم ويوضح صلة الخالق به» ثم إن الدين يضع 
للإنسان النظام الأمثل لحياته في جوانبها المختلفة من عبادات تقربه من ربه» ومن 
تشريعات سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية لازمة لحياته في مجتمعه» فإن 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردًا منعزنًا عن بني جنسه؛ وإلا ما وجد عقله 
وملكاته ودوافعه فرصة للنمو والاكتمال» فهو في حاجة إلى أن يعيش وسط 
جماعة وأن يتعاون معهم ؛ لأنه لن يستطيع أن يعتمد على نفسه في كل ما يحتاج 
إليه من غذاء وكساء ومسكن وغير ذلك؛ بل لا بد أن يتعاون معهم يأخذ 
ويعطى. 


وهذا التعامل يحتاج إلى نظام وقواعد وقانون يضبطه لكي يتحقق العدل ويتقي 


الجور والظلم» إلا طغى الكبير على الصغير وأكل القوي الضعيف» وصارت 
الحياة فوصّى وإباحية وعدا وأنانية » والدين هو الذي يقدم هذا 00 الذي 


ا حت حو تن لنت 


عن لعل ب جني وصحن أذ اينات بولك على انر : 4 ف 0 
لين حَنِيًا اخدة ا لت فط ر_أَلنّاسَ 0 لا يرل لِحَلْقِ اله ٠‏ ذلك ارس 


0 أحك التعابى د لمن 4 الروم: 18 تل درك اي 2 
3 حم عر لل .زات 6 عاق شر #اعوع 0 عر ري 

لوط يم نمكم ع يع أن يريك الوا هد أنت تَمُولوأ بوم ألْقيمَةٍ إن 

3 عَنْ هَدَا عن (6) أو اونا من كَل وَكُنً ديه يبرهم يها 


يما عل الْمبْظِلُو عا مبَطِلُونَ 7 وَكَدَِكَ فصل الت لمهم بنْحمُوبَ 4 الأعراف: بال كلالا. 


0 كنس 


مقارنة الأديان 
وهذه الفطرة لو تركت وشأنها لاتجه الإنسان إلى معرفة الله وحاول التقرب إليهء 
لكن هذه الفطرة قد تنحرف بصاحبها عن الصراط السوي وهذا ما حدث؛» فقد 
عبد أناس الأصنام وعبد آخرون الأشجار والحيوانات وبعض مظاهر الكون 
والطبيعة؛ فكان الدين لصيانة الفطرة من الانحراف ولتقويمها إذا اعوجت 
وتصحيحها إذا ا نمحرفت» فالبيئة الفاسدة خطر كبير على الفطرة الإنسانية فإنها 
تمسخها وتبعد بها عن معرفة الخالق كله والالتجاء إليه» ويتجلى ذلك في التأثير 
المباشر للأسرة على النشء» فقد تلقنه بعض المبادئ المنحرفة فيشب الطفل وهو 
متعصب لها نتيجة الآثر النفسي لوالديه فيه. 


وهذاها قاله سبدنا رسول اللد قا (لإساهى موتو إلذ بونج غلى القطرة فآيواة 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) ولم يقل أو يسلمانه أن الإسلام دين الفطرة» 
وهذا ما يفسر لنا سر انصراف بعض العلماء على المستوى العالمي عن التدين» 
فإن الواحد منهم إذا ما تلقن في طفولته بعض الآراء المشوهة عن الله مثل التثليث 
والبنوة والصلب والخطيئة وما إلى ذلك؛ ثم اتجه إلى الدراسة العلمية في فرع من 
فروع العلم الحديث» الذي يعتمد على المنهج العلمي؛ الذي يقوم على الملاحظة 
والتجربة » أو على المنهج الرياضي الذي يقوم على مبادئْ العقل» فإنه يشعر 
بتعارض بين بما تلقاه في صباه وبين ما يصل إليه من نتائج وحقائق» ثم ما يلبث 
هذا الصراع النفسي أن ينتهي بنبذ فكرة التدين والاتجاه فقط نحو العلم المادي, 
فالتنشئة الخاطئة والبيئة الفاسدة والتعصب الأعمى والحرص على المصالح 
الشخصية والجري وراء الأهواء والشهوات» كل هذه عوامل تؤدي إلى انخراف 
الفطرة وشيوع الإلحاد؛ وكثيرًا ما نقرأ عن حوادث انتحار الشباب وانتشار 
الأمراض النفسية والعصبية في الدول المتقدمة التى تدعي الحضارة والعصرية» 


نة الأديان 


وذلك بسبب طغيان الجانب المادي في الإنسان وإهمال الجانب الروحي الذي 
يشبعه الدين» ولم نسمع بمثل هذا في الدولة الإسلامية أيام أن كان المسلمون 
متمسكين بدينهم » وعلى صلة قوية بربهم جل في علاه. 

والأعاة حر الانسان مره الخوفه من اشهول ومن العنودية للتغلوق آنا كات 
شأنه» ويحرره من الذل والبوان والجبن والاستسلام ؛ لأنه يؤمن بأن الخلق 
جميعًا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له» وإن 
اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» فلا مجال مع 
وجود الإيمان للجبن ولا للنفاق ولا للكذب ولا للشقاق» فالأعمار مقدرة وهي 


بيد اللّه « وَمَا كان لتفين أن تَمُو د اهيدا اك 0 [آل عمران: ]١56‏ والأرزاق 


75 5 0 3 اي سد ماري لامر د يد 
مقررة دوهي أيضًا بيد الله موَمَا من دَآبَمَ في ْضٍ إلا عل الله رزفها ويعام مسئقر: 
ور امك بد 7 [هود: 2)]1 والإيمان يجعل الإنسان متفائلًا دائمًا 
سس وا و سيف 0 
ا مسو ا ا ؛ لأن الله تعالى يقول: 5 وعسوج 

ساح جر ارس عي 2 ٠‏ سوس سول تو ره 0 
مهو سينا وهو حي لَكُم و2 م م عد 0 5 0 
تكلمورت #4 [البقرة: 115]. 
أيضًا فالدين ضرورة اجتماعية : 
الدين كما هو فطرة إنسانية في ذات كل فرد فهو أيضًا ضرورة اجتماعية ؛ لأنه هو 
الذي يحدد طريق التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان» فلا يظلمه ولا يخذله ولا 
يعتدي على نفسه أو ماله أو عرضه» يفعل ذلك لا خوفا من مخلوق ولا رهبة من 
ذي سلطان ولا خشية من عقاب القانون الوضعي» بل يقوم بكل هذا مراقبة لربه 
في سره وعلنه في نهاره وليله؛ وسواء أكان أمام الناس أو بمفرده» والفطرة في 
حاجة ماسة إلى صون ورعاية وحماية وعناية» والقادر الحق على حمايتها من 


نة الأديان 


هو الله وحده 5 0 3 


وكلما اقترب الإنسان من ربه» والتزم منهاجه» ولأ إلى رحابه, ل 


هداه وأرشده» وصانه وحماه» وأعزه وكفاه» يؤكد هذا قوله ل . 


واف 3ك ,البرك ين ليد وق فيل اله كنا كدر 
كاد وَمَنْيَه رِأَسَهُهَا لمن مُضِلٍ امهب 
وليس لأحد أن يغتر بالعقل وقدرته على التفكير والابتكار بعيدًا عن الوحي الرباني 
والعون الإلبي» ولا أن يخدع نفسه بالعلم المادي وحدهء ولا بما وصل إليه 
الكشف عن كثير نما كان يجهله ؛ لأن العلم الحديث نفسه قد أظهر بطلان كثير تما 
كان يراه العلماء فيما مضى حقائق لا ريب فيهاء والإنسان قد يضل إذا اعتمد على 
تفكيره وحده ؛ لأنه محاصر في دائرة المحمسوسات»؛ بل قد ضل مرارًا بالأمس ويضل 
كثيرًا اليوم وغدًا. 

ومن آيات ذلك ما نعرفه من التراث الفكري لليونان وغيرهم من الأمم التي 
حرمت نفسها من نور الوحي الإلبي. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه 
(الدين): 'إن تقدمنا الحثيث في العلوم يقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتناء 
والإقرار بأن مثل ما نعلمه من الكون في جانب ما نجهله منه كمثل قطرة واحدة 
من محيط خضم عميق» ذلك أن كل باب جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة 
الكون وامتداده»؛ ينفتح معه أفق أوسع للسؤال عما يتصل بهذا الميدان الجديد من 
المشاكل الكثيرة الغامضة» ولنأخذ مثلًا مجموعتنا الشمسية وما فيها من الكواكب 
السيارة التي لا يرى منها بالعين المجردة إلا عدد يسير» فقد اكتشف فيها من 
الأقمار والتوابع على عهد "لابلاس' ما تبلغ به اثنين وأربعين كوكبًا. 


واس 


بِعَرِبزٍ ذى أَنيَِاوٍ # [الزمر: *", /ام] 


نة الآديان - 


ثم أثبتت الأرصاد الأخيرة من أجزاء هذه المجموعة ما يجاوز الألف» ثم قامت 
ارا ل سل اك درس كاي يا 
التي لبا أجزاؤها وتوابعهاء والتي تختلف أعمارها ويتفاوت جوها ونظام حركتها 
وتكوين سطحها وطبقاتها وأسلوب الحياة فيهاء وكل ذلك لا نعرف عنه شيئًا 
على وجه الوضوح واليقين» ولا أمل في الوصول إليه الآن إلا على ضرب من 
القيانى والمفبين : فطلا عجا وزاء اللفتة قضاء اهلاح إندا لو كرفا 
كيف تتكائف يعظن الغازات السطحية السحابية العليا فقتو لل :متها الشموس» 
لبقي علينا أن نعرف من أين تتولد تلك السحابيات نفسها. 

وهكذا كان اتساع نطاق المعلومات هو نفسه اتساع لنطاق المجهولات ؛ لأن محيط 
كل دائرة جديدة يمس الحدين بباطنه وظاهره» فلا يسع العقل إلا التسليم ؛ لأن 
وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل أخرى من عالم الغيب في آحاد 
وآباد لا يدرك الانسات تهايتها إلا إذا القلب المخاط حيطا والحادث الفاني أوثا 
بالجاه ردان العرزه لكريم حيبت يتور هذه الحقيقة بقوله: «1 وما أو 
لعلو لايك [الإسراء: 66]. 


00 
اود 
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ِسْممَنَ 


نذا شاه الول كك لذ يدرك الأتساق لنقله و خليهءفأمده بسن من ثور وميم 
حرية كاملة ق الكباز أقوالة وأففاته+ تيكون مغر لاعق كل ها يضسس غنة 
وليحقق الغاية من وجوده. والإنسان إذا تعهد نفسه بالحياة الروحية والصلة 
الإلبية مع الاعتدال في رغباته المادية والسير بها على ضوء ما جاءت به القواعد 


الشرعية» كان دائم السعادة غنيًا بالله وإن كان صفر اليدين» عزيز الجانب دون 


ما تكبرء رحيمًا في غير ضعفء نقي السريرة محبّا للخير يعمل لصالحه 
وللإنسانية» على ضوء دينه الحنيف» فينجو من شقوة الدنيا وعذاب الآخرة. 


6 


لمرو 11 معارنة الأإديان 
أما إن قنع من دنياه بالماديات الفانية وقطع صلته بربه فهو ذليل مهما عزء وقلق 
وإن تظاهر بالاستقرار» وظامئ لري الله ولو شرب زلال الماء وعذب الحياة» كما 
أنه يعيش في وحشة وإن سامره الأخلاء وآنسه الأصفياء» وفوق ذلك فإنه في 
الحياة الخالدة يحرم من النعيم الإلبي»: وأكثر من هذا أنه يكون في معية الشيطان 


وحزبه» وفي عذاب المنتقم القادر فيندم ولات ساعة مندم . 


لا تخلوامة من عفيدة وطموس دينية تباشرها 


كما أن حاجة الإنسان إلى العقيدة حاجة ماسة ومطلب هام» فدعوى استغناء 
الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل ؛ 
إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظرف وجدء وعلى 
اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدَاء وسواء كانت تلك العقيدة 
حقا أزياطلا صحيحة أو فاندةء بدن أرتقاك الذين يعون البوع أن العلم قد 
أغنى عن العقيدة وعن التدين» وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء لم 
يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى» وبالغوا في الكفر والإنكار حتى قالوا: إن 
الإله لم يخلق الإنسان» وإنما الإنسان هو الذي خلق الإله. 

وهم يريدون بذلك أن الإنسان في الظروف الصعبة التي كان يعيشهاء والمخاوف 
تنتابه من كل ما حوله من مظاهر الكون ؛ إذهو يخاف المرض» ويخاف الفقر» 
ويخاف الرعد والبرق والفيضان والسيول والعواصف والزلازل وحتى 
الحيوانات» اضطر لأجل ذلك إلى الإيمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز وسلطان 
لا يغلب ولا يقهر سماها إلباء يفزع إليه عند الشدائد ويتقرب إليه بالعبادات 


ليدفع عنه الشرور ويقيه من المهالك» لبذا قالوا: إن الإنسان هو الذي خلق الإله 


هه 


مقارثة الأديان - 
وليس الإله هو الذي خلق الإنسان» وهو قول مضحكء؛ وجهل فاضح؛» وكفر 
صريح» وكذب ممقوت؛» ومغالطة مكشوفة» وسخف عقول لا حد له. 

وتحرير هذه القضية الفاسدة هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي خلقه هو إله 
الوثنيين» الذين اتخذوا أصنامًا آلبة نحتوها بأيديهم وعبدوها بأهوائهم؛ فنّعم» 
هذه الآلبة خلقها الإنسان وليست هي التي خلقت الإنسان» وأما إن كانوا يعنون 
بالإله الذي خلق الإنسان الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما 
وخلق الإنسان وكرمه؛ فأنزل عليه كتبه وبعث إليه رسله وعرفه بنفسه وبشرائعه 
التي بها يتم كماله وتتحقق سعادته؛ فقولهم مغالطة وجهل وسخف وكذب ؛ إذ 
الإنسان لم يخلق حتى نفسه فضنًا عن أن يخلق غيرهء فكيف بالله خالق كل شيء 


وربه ومليكه, عما يصفون. 


إن ادعاءهم استغناء الإنسان اليوم عن الإيمان بالله تعالى لأنه عرف الطبيعة 
واكتشف أسرار الكون» فما أصبح يخاف المرض ولا الفقر ولا الفيضانات ولا 
الزلازل والجوائح ولا العاهات؛ ادعاء باطل لا وزن له ولا قيمة أبذدًا ؛ إذ 
الإنسان ما زال يخاف من كل هذه؛ وجميع وسائله التي يملكها ليدفع بها عن 
نفسه لم تؤمنه بعد ولن تؤمنه أبدّاء وكيف والآلام التي يعانيها الإنسان اليوم - 
جسمانيًا وروحانيًا- تزداد يومًا بعد يوم؛ وفي كل أنحاء الوجود البشري» فوباء 
الكوليرا وأمراض السرطان والبرص والصرع وغيرها ما زالت تفتك بالآلاف من 
الناس » وفي كل سنة والمجاعات تهدد مناطق شاسعة من العالم» والفيضانات 
تجرف كل سنة القرى العديدة وتقتل وتشرد الآلاف من الناس» والزلازل من 
الحين إلى الحين تدمر المدن والقرى» ويودي بحياة الآلاف من البشر» ولم يستطع 
الإنسان الكافر بالله -والذي يدعي أنه خلق الإله- أن ينجو من هذه الويلات» 


مقارنة الأديان 


بل ازدادت مصائب الإنسان ومحنه وعظم الخطب واشتد عليه لما كفر بربه ودينه» 
فأصبح في تمزق شخصي وهبوط نفسي وسقوط خلقي كاد يفقد معها طعم حياته 
ولذة وجوده؛ لقد غاب ماء الحياة الحياء من وجهه فأصبح صفيقًا عربيدًا فاحثًا 
متفحشّاء وغار معين الكرامة الآدمية فيه فصار لا غيرة له ولا شهامة ولا كرامة 
ولا مروءة» ألف الكذب والغدر والخيانة» وتعود الجريمة ومرد على النفاق 
والتضليل والخداع. 

فصارت المجتمعات البشرية وهبطت فيها الحياة إلى أبعد حدود الببوط والسقوط» 
حتى صاح العقلاء منددين بالكفر والإالحاد؛ مطالبين بالرجعة إلى الدين 
والإيمان» بل حتى كبار الملاحدة قد نكسوا على رءوسهم وقالوا في وضوح: لا 
غنى عن الدين» وطالبوا علماء النفس والاجتماع بأن يضعوا لهم ديئًا ولكن 
بدون الإيمان بالله ؛ وذلك لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ وهم لا يريدون عدنًا ولا معروفا ولا 
إحسانًاء كما لا يريدون أن يتخلوا عن الظلم والفحش والمنكر. 

لذا فهم يريدون ديئًا صناعيًا يهذب نفس الإنسان ويكمل أخلاقه وبدون ذكر الله 
فيه» ولا ذكر أمره تعالى أو نهيه» وهيهات هيهات أن ينفع دين صناعي في تقويم 
الأخلاق وإصلاح النفوس وتهذيب المشاعر وتطهير الأرواح. إن القوم مغرورون 
مخدوعون جهال ضالون مضللون» لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. 
والقصد من إيراد هذا الذي ذكر هو تقرير حقيقة علمية ثابتة بكل القوانين العقلية 
والشرعية ؛» وهي أن الإنسان دائمًا في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة»؛ وأن 


الدين ضرورة من صرورات حياته وحاجة من حاجات نفسه» فلا غنى له عن 


١  نايدألا مقارنة‎ 


الإيمان بربه وعن عبادته بحال من الأحوال» ومن هنا لم تل أمة وجدت على 
وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين» ومصداق ذلك قوله 


د عرص .ص اا قو 


-ه 000 
تعالى: 1 وَإن مَنْأَمَّةٍ إلاخلا فيها نذير © افاطر: 04. 


والمراد بالنذير نبي أو رسول أو عالم وارث لعلم النبوة» ينذر تلك الأمة عاقبة 
الكفر بالله بكتبه ورسله وشرائعه» ويحذرها من نتائج الشرك بربها والمعصية له 
ولرسله» وما يتبع ذلك من انحراف السلوك بالظلم والشر والفساد. 


وجه ضرورة الدين للإنسان: 


الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم وأمه حواء -عليهما 
السلام- من الجنة دار السلام» وهو في حاجة ماسة وملحة أيضًا إلى قوانين 
ضابطة تعدل من غرائزه وتنظم سلوكه؛ وتحدد اتجاهاته وتهيئه للكمال الذي 
خلق مستمدًا له في كلتا حياته ؛ الأولى هذه التي يقضيها قصيرة على هذه 
الأرض» والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الأرضي البابط؛ وإنما في 
عالم الطهر والصفاء في الملكوت الأعلى؛ كما أخبر بذلك ربه بواسطة كتبه التي 
أنزلها وأنبيائه الذين أرسلهم. 

غير أن تلك القوانين المطلوبة لتعديل غرائزه وتنظيم سلوكه وتحديد اتجاهاته في 
الحياة لا توجد» وهيهات هيهات أن توجد في تشريع غير رباني أو سماوي لا 
دخل لأهل الأرض في وضعه وشرعه ؛ إذ لا يُعرّف الإنسان بعواطفه وأشواقه 
ولواعج نفسه وبأفكاره وآماله ومتطلعاته» ولا يقوى على توفيته مطلوبه من 
ذلك كله إلا الله خالقه؛ فهو إذًا وحده الذي يحق له أن يضع من القوانين 
والشرائع والأديان ما يكمله به» ويعده للكمال والسعادة الأبدية الخالدة» ولذلك 


مقارنة الأديان 
كان الدين ضروريًا للإنسان بوضعه الخاص» يأكل ويشرب ويتوقى الحر والبرد» 
وعليه أن يعمل لإعداد ذلك لنفسه» فيوجد بالسنن التي وضعها ربه طعامه 
وشرابه ولباسه ودواءه وسكنه ومركوبه؛ وهذه حال تدعو إلى تعاون أفراده 
لتوفير ما به تقوم حياتهم» وتستمر إلى نهاية أجلها المسمى. 

والإنسان بفطرته يشعر بضعفه وحاجته إلى ربه في إعانته وتوفيقه ورعايته 
وحفظه» ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه؛ والتعرف إليه بما يحب من أنواع القرب 
وضروب الطاعات والعبادات» والإنسان بمواهبه وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه 
يطلب دائمًا المزيد من السمو والرفعة في ذلك» حتى إنه لا يريد أن يقف عند حد 
أبداء فهو إدًا في أحواله الثلاثة التي ذكرنا مفتقر إلى تشريع ديني إلبي يلائم 
فطرته» وينظم له علاقاته فيما بينه وبين أفراده» الذين لا يستغني عن التعاون 
معهم لتوفير أسباب حياته وبقائها صالحة في هذا الوجود؛ء من مطعم ومشرب 
وملبس ومسكن» ويمده بعلوم ومعارف عن ربه ولقائه وعن كيفية عبادته ودعائه 
وذكره والتقرب إليه بفعل طاعته» وإتيان محابه وترك مكارهه واجتناب مساخطه. 
كما يمده بفيض علمي كامل عن الحياة والكون يعرف به حقيقة الوجود وعلة 
الكون والحياة» وأسباب السمو والكمال والببوط والنقصان التي تطرأ له في 
حياته الأولى والآخرة؛ وبناء على ما تقدم فضرورة الإنسان إلى دين إلبي 
صحيح أشد من ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته من ماء وغذاء وهواء؛ 
ولا ينكر هذه الحقيقة أو يجادل فيها إلا معاند مكابر لا يؤبه لعناده ولا يلتفت إلى 
جداله» كما أن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه 
ويسعده دعوى باطلة ساقطة لا وزن لبا ولا واقع» وذلك لأننا رأينا الكثير من 
الأمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي الإلبي لم تغن عنها هداية العقول شيئًاء 


مقارنة الأديان د 


فضلّت وهلكتء ومما قاله القرآن في هذا الموضوع قوله تعالى: «! وَلْقَدَ مَكَتهُمَ 
فِيمَآ إن مَكنََكُمَ د وََعَلَنا لَهُمَ مَمَعًا وبصَلرًا وََفْيدَهٌ طَمآ اطق عَتَهمَ مهم وآ 
الف 5ه فذاق قن خضي 116 لتللونت تاتنى ته ركان حو اناو ايد 
َمَهزْء ون 0 [الأحقاف: 55]. 

وذلك لأن العقول لا تهدي إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان في حياته ليأخذ به 
ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتيه كلتيهما ليتجنبه» وينجو ما يضره إلا 
في ضوء الشرع الإلبي ونور وحيه ؛ لآن العقول لا تعدو كونها آلة إدراك كحاسة 
العين التي هي آلة إبصار» والعين قطعًا لا تبصر ومهما كانت سليمة وقوية إلا في 
الضوء والنورء ولا يمكنها أن ترى وتبصر في الظلام أبدّاء وفي حال من الأحوال 
العقل مثل العين سواء بسواء» كما أن العين لا تبصر إلا في الضوء والنور فإن 
العقل لا يدرك إلا على ضوء الشرع الإلبي» ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه 
ورسله؛ ومن رأى غيرهذا فإنه يغالط نفسه ويكابر في شيء من الخطأ والضلال 
والمكابرة فيه ؛ لكونه من المحسوس المشاهد. 

كما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلبي الذي تمثله الشرائع الإلبية 
الصحيحة السليمة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل كالدين الإسلامي 
ودلا دعوى واظلة لظا ونين وحية اناه 

الأول: أن ما عند الناس من بعض العلوم والمعارف في الفنون والأخلاق 
والآداب إنما هو بدون شك مأخوذ من الوحي الإلبي؛ إما بالنص اللفظي أو 
الاتعفاظ + نوزفا تبي إلى بعش الأكتيهامن مخالفلة وتضليلا غير 

الثاني : أن العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منه وهو 


الجسم ومتطلباته» وأما الجانب الروحي -وهو الأهم قطعًا- فإن العلم المادي لم 


مقارنة الأديان 


يخدمه في شيء ولم يقدم له أي نفع ألبتة ؛ لأنه لم يكن روحيا مجانسًا للروح 


فيقدم له ما هو في حاجة إليه. 


إن العلوم الإنسانية الخالية من الوحي الإلبي لم تَعْدٌ الكشف عن بعض الظواهر 
الكونية المادية فقط ف يََلَمُونَ هراون ألو اناوه عن الحخرة هلو [الروم: 7] 
فكيف إِذَا تستطيع أن تقدم أي خدمة للروح وهي لم تكسر حجاب المادة بعدء ولم 
تعرف أي سر عن حقائق الكون وعلله»؛ وقد اعترف علماؤها بالعجز الكامل عن 
معرفة العلل والأسرار لأية ظاهرة من ظواهر هذا الكون فقالوا: اسألونا بكيف لا 
بماذاء يعنون قولوا لنا: كيف وقع الشيء الفلاني فإننا نجييكم» أما لماذا وقع فإننا لا 
نعرف الإجابة عنه ولا نملكها أبدًا ؛ وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلبي. 
وشيء آخر: أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال بعد أن قطعت 
شوطا بعيدًا في التطور والشمول في كل المجالات؟ ومع هذا الكمال فإن البشرية في 
شقاء دائم» ولم تخط يومًا خطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر؛ والواقع يشهد وكفى به 
شهيدًاء ولذا فإنه لا مناص من الاعتراف بالحقيقة والتسليم بهاء وهي أن الدين 
الحق ضروري للإنسان لا غنى له عنه بحال من الأحوال» وأن كمال الإنسان 
وسعادته متوقفان عليه توقف المعلول على علته والمسبب على سببه. 

وليعلم أخيرًا أن الدين الذي نعني ضرورته للإنسان لتوقف سعادته وكماله عليه 
في الدنيا والآخرة إنما هو الدين الحق الصحيح » الدين الذي شرعه الله وصحت 
نسبته إليه تعالى» أما الأديان الباطلة المفتراة كالبوذية والمجوسية والمحرفة المبدلة 
كاليهودية والنصرانية» فإنها وإن سميت أديانًا فإنها خالية من الوحي الإلبي 
الذي يمثل فيه شرعًا إلبيّا متكامناء يقدم للإنسان كل ما يحناج إليه لإصلاح 


جسمه وروحه وإسعادهما في الدنيا والآخرة. 


١ 1ه‎ 


مقارنة الأديان د 


والدليل الواضح لذلك أن أوربا المتدينة بالنصرانية لم تتقدم حضاريًا إلا بعد 
التمرد والكفر بالدين» الذي كانت تعيش عليه زمئًا طويلًا وهو يكبلها ويقيدهاء 
حتى قام رجال منها وحاربوه وخرجوا عن قيوده وكفروا بشرائعه» وبذلك تم 
لهم الانعتاق من الضلال والانطلاق من الباطل» وإن بحثت البشرية الراشدة 
العاقلة عن دين إلبي صحيح سليم فإنها واجدته قطعًا وبدون شك في الإسلام 
دين البشرية العام الذي تضمنه كتابه القرآن الكريم» الذي لم ينقص منه حرف 
منذ أن نزل ولم يزد فيه آخر ولم تحرف فيه كلمة عن موضعها منه؛ ولم تخرج 
عبارة عن مدلولها قط بالرغم من مرور ألف وربعمائة سنة عليه. 

إن الدين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم والخروج بها من محنتها 
محنة المادية العاتية» التي سلبتها أو كادت كل معاني الآدمية الكريمة والإنسانية 
الفاضلة» حتى صيرت الإنسان آلة لا فهم لبا ولا ذوق ولا تقدير لها ولا 
احترام» فإلى الإسلام يا عقلاء الناس فإنه الدواء لدائكم والبداية لكم من 
ضلالاتكم» فأقبلوا عليه عقيدة وحكمًا ونظامًا فإنه ينجيكم ويسعدكم» جربوا 
فإن التجربة أكبر برهان. 

لم توجد أمة بغيردين» ولسنا ننكر أن تكون هناك عقيدة معينة قد استحدثت في 
عصر ماء أو يكون ثمة وضع خاص من أوضاع العبادات قد جاء مجاوبًا 
مصنوعاء فذلك سائغ في العقل بل واقع بالفعل» أما فكرة التدين في جوهرها 
فليس هناك وليل واحد على أنها تأخرت عن نكاة الانسان: 


شهادة العلماء: 


يقول ‏ 'معجم لاروس للقرن العشرين” : إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل 
الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية» وإن الاهتمام 


١ : 
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بالمعنى الإلبي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة بالإنسانية. 
ويقول: إن هذه الغريزة الدينية لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات 
الإسراف في الحضارة» وعند عدد قليل جدًا من الأفراد. 

وكتب 'برتلمي سنت هرير": "هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: ما 
العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف 
بدءا؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في 
أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء 
بعد هذه الحياة العابرة وما علاقتنا بهذه الخلود؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا 
شعب ولا مجتمع إلا ونع لبا احلرا جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو 
متحركة . 

ويقول "شاشاوان"+ "مهما يكن تقدمنا العجيب ف العصر الحاضر علميًا وصناعيًا 
واقتصاديًا واجتماعيّاء ومهما يكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية 
وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذويناء فإن عقلنا في أوقات السكون 
والبدوء عظامًا كنا أو متواضعين خيارًا كنا أو أشراراء يعود إلى التأمل في هذه 
المسائل الأزلية» لم وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم» وإلى التفكير في 
العلل الأولى أو الثانية وفي حقوقنا وواجباتنا". 

ويقول 'هنري برجسون"': 'لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم 
وفنون وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة . 

سبق تقرير أن كل أمة لا تخلو من عقيدة ولا تخلو أيضًا من طقوس دينية 
تباشرهاء الطقوس والخرافات اليوم» سواء أدرك الناس ذلك أو لا فإن أمورًا 
كثيرة يفعلونها ترتبط بممارسات أو معتقدات خرافية» وبعضها يتعلق بمعبودات أو 
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أرواح» مثلًا هل عرفتم أن لحفظ يوم الميلاد نشأته في علم التنجيم» الذي يلصق 
أهمية كبيرة بالتاريخ الدقيق لميلاد المرء» وماذا عن كعكة يوم الميلاد يبدو أنها 
تتعلق بالإلبة اليونانية أرطاميس» التي كان يحتفل بيوم ميلادها مع كعكات عسل 
قمرية الشكل تعلوها شموع؛ أو هل عرفتم أن لبس السواد في المآتم كان في 
الأصل حيلة للإفلات من انتباه الأرواح الشريرة التي كان يقال إنها متربصة في 
مناسبات كهذه. 

وبعض الأفريقيين السود يطلون أنفسهم بالبياض» ويلبس النائحون في بلدان 
أخرى ألوانًا غريبة لئلا تعرفهم الأرواح» وإضافة إلى هذه العادات الشعبية فإن 
الناس في كل مكان لديهم خرافاتهم ومخاوفهم» ففي الغرب أن كسر مرآة رؤية 
قط أسود المشي تحت سلم وتبعًا لمكان وجودكم إن يوم الثلاثاء أو الجمعة الموافق 
١‏ من الشهر ينظر إليها كلها بوصفها فئوًا تنذر بشيء شرير. 

وفي الشرق يلبس اليابانيون الكيمونو والجانب الأيسر مطوي فوق الأيمن؛ لأن 
الطريقة الأخرى محفوظة للجثثء وتبنى بيوتهم دون نوافذ أو أبواب مواجهة 
للشمال الشرقي ؛ لثلا تجد الأبالسة التي يقال إنها تأتي من ذلك الاتجاه المدخل »؛ 
وفي الفلبين ينزع الناس أحذية الموتى ويضعونها بجانب الأرجل قبل الدفن لكي 
يرحب بهم القديس بطرس» والناس الكبار السن يطلبون من الصغار أن يحسنوا 
التصرف بالإيضاح أن الشكل على القمر هو القديس ميخائيل مراقبًا ومدوة 
أفعالبم» ولكن الإيمان بالأرواح والمعبودات لا يقتصر على عادات وخرافات غير 
مؤذية حسب الظاهر. 

ففي كلا المجتمعين البدائي والعصري يلجأ الناس إلى شتى الوسائل للسيطرة على 
الأرواح المخيفة أو تهدئتهاء ولكسب رضا الخيّرة» وعلى نحو طبيعي قد نفكر 
أوتااق الفا ف لامها واطبال الناقية» انين سحشيروة الوبنطاء الأرواحيين 


المبرير ]191 معارنة الأإديان 
-الأطباء الأرواحبين- والشامان -كهنة السحر- عند المرض أو غير ذلك في 
الشدة الرهيبة» ولكن الناس في المدن الكبيرة والصغيرة يذهبون أيضًا إلى المنجمين 
مستحضري الأرواح قراء البخت والمتكهنين ؛ للاستعلام عن المستقبل أو 
للحصول على المساعدة في اتخاذ القرارات المهمة. 


والبعض مع أنهم ينتمون اسميًا إلى دين أو آخر يتبعون نمارسات كهذه بحماسة, 
وكثيرون آخرون جعلوا الأرواحية -السحر الأسود- وعلوم الغيب دينهم وما هو 
مصدر أو نشأة كل تلك الممارسات والخرافات: هل هي مجرد طرائق مختلفة 
للاقتراب إلى الله؟ والأهم ماذا تفعل للذين يتبعونها لإيجاد الأجوبة عن هذه 
الأسئلة؟ يجب أن نلتفت إلى الوراء متفحصين تاريخ الإنسان وننال حة إلى طرائق 
عبادتة الأولى. 


* وهو ما 
يسمى الملة» وبين الدين الذي وضعه البشر لأنفسهم وهو ما يسمى النحلة» 
فهناك فرق بين الملة التي هي دين الله تعالى» والنحلة التي هي الدين الوضعي 
الذي وضعه الإنسان» على هذا المنهج يمكن أن نسير في تصنيف الأديان إلى إلمي 
ووصعي. 
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اتضح لنا الفرق والتصنيف بين الدين الحقيقي» الدين الذي ينسب لله كل 


والكلام الآن في هذا احور عن الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي» حتى 
تكتمل المعلومة بمشيئة الله تعالى» فأقول -وبالله التوفيق-: لعله بات واضحًا 
الفرق بين الدين السماوي والدين الوضعي؛ ونستطيع أن نجمل القول بأن الدين 
السماوي ما توفرت له دلائل صحة سنده وسلامة متنه» بينما الدين الوضعي هو 
الذي لم تتوفر له دلائل صحة السند كما لم تتوفر له دلائل سلامة المتن. 


2ه 
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وعلى ذلك أرى أن الدين ققد يكون باعتبار أصله سماويًا ؛ لأن له نسبة إلى 
الوحي مثلّاء ٠‏ لكن يحكم على بعضه بالوضع لما أصاب المتن من تحريف وتغيير» 
أي : لم تتوفر له سلامة المتن؛ يعني فيه بقايا دين صحيح لكن اعتراه التغيير 
والتحريف كما سيأتي بعد ذلك؛ ويوجز الدكتور عوض الله حجازي الفروق بين 
الدين السماوي والوضعي قائدًا: 
أولاة آن الذيق المساوس ديق كام غلى .وبحي الله تمالى إلى البالتر موانسظة يسول 
يختاره الله منهم» أما الدين الوضعي فهو جملة من التعاليم وضعها البشر أنفسهم 
واتفقوا عليهاء واصطلحوا على التمسك بها والعمل بما فيها. إنه تعاليم ناشئة 
عو فكي الاتيناة سيد 
ثانيًا: الدين السماوي يدعو دائمًا وباستمرار إلى وحدانية الله تعالى» واختصاص 
هذا الواحد بالعبادة» فلا يخضع المرء إلا لله ولا يستعين إلا به ولا يذبح إلا باسمه 
جل شأنه» أما الدين الوضعي فإنه يقدس الأحجار والأصنام ويجيز تعدد الآلبة 
فيجعلها كثيرة ومتغايرة» بل قد تكون متنافرة ومتخالفة مثل إله الخير وإله الشر أو إله 
الحرب وإله السلم» يما السلشاين قيلت ين رول لا وي ليه ألملا هلا أن 
فََعْبَدُونٍ © الأنبياء: 50. 
ثالئًا: الدين السماوي ينزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه» فالله كك لا يشبه 
شع عر ع ري 0 قال المولى كيكَ: 2 كل 
27 0 اله المسمذ 2 لك صيذ رك كد © وله يك أ 
م الإخلاص: -١‏ 4] أما الدين الوط فإنه يجيز أن يكون الإله 
بشرا مثلهم أو حيوانًا أو حجر يعبدونه ويخضعون لهء ويقدمون له القرابين 
والبداياء فقد عبد بعض الناس الشمس وعبدوا العجل واتخذوا فرعون -الذي 
قال لهم أنا ربكم الأعلى- إلباء وعبدوا الأصنام والأوثان. 


: -اقتكا 
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ولا يزال الناس حتى أواخر هذا القرن العشرين -عصر العلم والحضارة والمدنية- 
يقدسون بعض الأشخاص ويتقربون إليهم ويعبدون البقر والغنم كما هو حاصل 
الآن في البند وغيرهاء مع أن هذه الآلبة كلها -التي عبدها ويعبدها البشر من 
دون الله- لا تستطيع أن تخلق شيئًا ولا أن توجد أضعف المخلوقات؛ بل إنها لا 
قلاك لنفسها نقَعًا أو ضرا 


ذون نهلك يعوا ذم اواو الشكثرا ل لون يوي يا ب سيا لا سْتَِقِدُوه 
2 ارايت َالْمُظلُوبُ 4 الحج: 8/0. 
رابععا: الدين السماوي بالنسبة لمسائل العقيدة غير قابل للنسخ والتبديل أو 
التغيير» فعقيدة الرسل جميعهم واحدة فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والرسل 
وعصمتهم واليوم الآخر» وما يكون فيه من ثواب أو عقاب. إن الخالق عند 
جميع الرسل واحدء وإن هذا الخالق تجب عبادته واختصاصه جل شأنه وحده 
بهذه العبادة» وأن هذا الإله يجب أن يثبت يثبت له صفات الكمال وأن ينزه عن جميع 
صفات النقص» وأنه سيحاسب الناس جميعًا على أعمالهم ويجازيهم عليها إن 
خيرًا فالجزاء خيراء وإن شرا فيكون الجزاء شراء وكل هذا قدر مشترك بين جميع 
الأديان السماوية» أما الدين الوضعي فالمعبود فيه قد يتغير من جيل إلى جيل ومن 
قبيلة إلى أخرى. 
خامسًا: الدين الوضعي يلازمه النقص وعدم الكمال» ذلك أنه من وضع 
الإنسان» والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة 


دائمّاء أما الدين السماوي فهو كامل إنه تام شامل ؛ لأنه من وضع خالق 


نة الاديان - 


السموات والأرض» علام الغيوب الذي لا تغيب عنه صغيرة ولا كبيرة والذي 
وهكذا نلحظ أن هذه الفروق الخمسة إما مردها إلى دلائل السند كالفارق الأول 
أو إلى دلائل المتن كالفروق الأربعة الأخرى". 

وما تجدر الإشارة إليه أن الدارس للأديان الوضعية -مثل أديان البند البرهمية 
والبوذية والشفية ككناء أو الديانة الفارسية القديمة أو ديانة قدماء المصريين نما 
اصطلح على تسميته دين وضعي- يجد فيها ذكرًا لصفات الرب المتفرد في الكمال 
والجلال أو ذكرًا لليوم الآخر والجزاء» ثما لا إمكانية للعقل معه من علم الغيب 
ولا قدرة له عليه؛ فلا سبيل لإدراك شيء منه إلا بالسماع والنقل الوحي؛ وهذا يعني في 
نظري أنه دليل على بقاء آثار دين صحيح» وهو يتكامل مع قول الله تعالى: 9 ولفد بعتا 

2 1ه 

حك أنه ينول رف قرا أترَكمْقيا الكت #امسر مومعل قرله تمال: 
ون منْأمَّةِ لاخلا فها نير © افاطر: 1 

وعلى هذا أستطيع القول بأن اجتهادات الناس التي وضعت لإصلاح حياة أمة 
بعينها ئما اصطلح عليه فيما بعد ديئًا وضعيّاء إنما هي نتاج عقل في موروث جمع 
بين حق آثار وبقايا دين صحيح وباطل» ما أسفر عنه تدخل العقول في النصوص 
والتحريك لبذا الدين باتباع الأهواء. فكان هذا المزيج وإن كان لاعتبار نسبته 


لإنسان معين عرفناه بأنه دين وضعي. 


كذلك الديانات السماوية مثل اليهودية والنصرانية مثنا فهي سماوية باعتيار 
أصلهاء لكن واقعها كما هي اليوم بأيدي أربابها نجد فيها أمارات التحريف 
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والكتمات والزيادة والتقيير كبا ثببت: أعني فيها أمارات للوضع» وإن كانت 
باعتبارها وحيّا صحيحًا وديئًا سماويًا صحيحًا فهي بنصوصها شيء آخر. 


وبذا أكون قد وصلت إلى تقرير أو إيضاح فكرة تمهيدية على الأديان؛ السماوي 
منها والوضعي »؛ من خلال: الاعتقاد أمر فطري ضروري لكل نفس»ء كل أمة لا 
تخلو من عقيدة» ولا تخلو من طقوس دينية تباشرهاء وأيضًا منهج تصنيف 
الأديان. 
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عناصر الدرس 


العنص الأول : الجذور القرآنية لعلم مقارنة الأديان بذ 


العنصرالثاني : تاريخ وتطور علم مقارنة الأديان "5 
العنصرالثالث : أهمية دراسة علم مقارنة الأديان 0 


مقازتة الأدياث_ 002 اأمرير التازج 


الجذورالقرآنية لعلم مقارنة الأديسان 


أولا: معنى كلمة "مقارنة الأديان" : 


جاء في اللغة: قارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانًا: اقترن به» وصاحبه. وقارن بين 
القوم: سوى بينهم. وقارن بين الزوجين قرانًا: جمع بينهما. وقارن بالشيء: 
وازنه به. وقارن بين الشيئين أو الأشياء: وازن بينها ؛ فهو مقارن. ويقال: الأدب 
المقارن أو التشريع المقارن» ويقال أيضًا: مقارنة الأديان. 

وبناء على ذلك يمكن تعريف 'علم مقارنة الأديان" عند المسلمين بأنه: علم يقارن 
بين الأديان لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينهاء ومعرفة الصحيح منها 
والفاسد< إظهارًا لحقيقة الإسلام بأدلة يقينية. 

أما مفهوم هذا العلم عند معظم المستشرقين فيختلف ماما عن مفهومه عند 
المسلمين» وذلك بناء على هدفهم لهدم الإسلام بكل الوسائل؛ فاهتمامهم بعلم 
مقارنة الأديان يرجع إلى هدفهم لبدم الإسلام عن طريق هذا العلم» بأسلوب 
علمي أظهروا فيه إخلاصهم للأديان كلهاء وهذا أمر في منتهى الخطورة ؛ لأن 
غرضهم هو التسوية بين الأديان كلهاء واقتنع بعض المسلمين بأهمية العلم بناء 
على مفهوم وخطة المستشرقين. 


ثانيًا: أهم الأسياب الثن أدت إلى نشأة علم مقارنة الأديان: 
إن هناك أسبابًا متعددة أدت إلى نشأة علم مقارنة الأديان أهمها ما يلي : 


.١‏ الحرية الفكرية في الإسلام» فكان الخليفة المأمون مثلا يعقد المجالس 
للمناقشة في الأديان والمذاهب والفرق» وكان أستاذه فيها أبا البذيل العلاء. 


: ص 


الل معارية الأديان 
؟. تسامح الإسلام والمسلمين مع أهل الكتاب» فقد كان لتسامح الإسلام 
وبخاصة مع أهل الكتاب وتقريره لمبدأ لا إكراه في الدين» أثره في دفع 
المسلمين إلى التعرف على الأديان الأخرى ومناقشتها ودراستها. ولم يكن 
هذا العلم عند المسلمين وسيلة للحط من الأديان الأخرى» وإنما كان دراسة 
وصفية لا تعصب فيها تؤدي إلى نتائجها الطبيعية» ولذا دخل الآلاف 
والملايين في الإسلام بواسطة هذا العلم. 

. الدفاع عن الإسلام بوصفه الدين الحق» ومواجهة تحديات الأديان 
الأخرى كتابية كانت أو وضعية» ولا شك أن هذا السبب يعد السبب 
الحقيقي لنشأة هذا العلم» حيث كان الغرض الحقيقي من المناقشات والجدل 
حول الديانات هو إظهار أن الدين الصحيح هو الإسلام» ويظهر هذا من 
مناقشة القرآن الكريم لأهل الديانات الأخرى» وكذلك أول رسالة وصلت 
إلينا في علم مقارنة الأديان والتي ألفها الجاحظ ورد فيها على النصارى؛ 
ودافع عن الإسلام وكذلك من الكتب التي بعد ذلك أيضًا. 


فلقد حاولت الديانات السابقة: وضعية» وكتابية» وكذلك المذاهب الفلسفية : 
شرقية» أم غربية» أن تسرب إلى العقل المسلم بعض أفكارها ونظرياتهاء مدثرة 
بألفاظ عربية ومظاهر إسلامية؛ ما أثر على بعض النشاطات العلمية» ومن 
الغريب أن بعض دعاة هذه الأديان والمذاهب كان يمارس نشاطاته علنًا مثل : 
يوحنا الدمشقي» يوحنا النيفي» وعدي بن يحيى وسعيد بن البطريق» وهؤلاء 
الناس كانت لهم شبهات نصرانية يخترقون بها المسلمين» وبعض اليهود أهل 


عقارنة الأديان - 


الجوس والثنوية وغيرهم» وغلاة الفلاسفة وبقايا الحرانين وغير هؤلاء. 


وقد تصدى لرد هذه المحاولات علماء أكفاء كان لزامًا عليهم أن يدرسوا هذه 
الديانات» وأن يتعمقوا في كتبها وتاريخها وأصولبا وفروعها للرد على دعاتهاء 
وكان أكثرهم لا يتصدون للرد إلا إذا بلغوا في فهمها بعيدًا ويعدل أو يفوق شأن 
علمائها وأربابهاء ولقد حفل التراث الإسلامي بأسماء لامعة عميقة في مجال 
الأديان والجدل مع أصحابهاء يعني هذا الاحتكاك بين المسلمين وبين هؤلاء 
أصحاب الشبهات» وهذه المجادلات والمناظرات هي التي أسست هذا العلم. 


فمنهم على سبيل المثال: الحاحظ, الكندي الفيلسوف» الإسكافي» ابن 
الاتفقيدة ابو عييس الوراق» الونفء اللسن ين ابوت العامرى + القاصضي عبد 
الجبار من فرقة المعتزلة» الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعريء الباقلاني» 
الجويني إمام الحرمين؛ أبو حامد الغزالي» الفخر الرازي» الشهرستاني وخاصة 
في كتاب (نهاية الأقدام في علم الكلام) وكتاب (الملل والنحل) للإمام 
الشهرستاني» الإمام ابن حزم» البيروني» اليعقوبي» المسعوديء أبو الوليد 
الباجي » القرطبي المفسرء علاء الباجي» ابن خلدون:ء الخزرجي القرطبي؛ ابن 
قوسين الطيب» أحمد بن إدريس» القرافي» أحمد بن تيمية» ابن القيم؛ عبد 
الحق الإسلامي» عبد الله الترجمان» نصر بن يحيى المتطيب» موفق الدين 
البغدادى» عبد العزيز الدميرى» المسعودى» سعيد بن زاده الجزيرى » وغير 


هؤلاء كثير تمن حفظت لنا كتبهم ورسائلهم أو ضاعت مع ما قد ضاع. 


الدرسر الناراة معاونة الاديان 


تاريخ وتطورعلم مقارنة الأديان 


إن علم مقارنة الأديان قد مر بمراحل عديدة شأنه في ذلك شأن بقية العلوم 
الإسلامية» بل العلوم كلها على الإطلاق» وهذه المراحل يمكن تقسيمها كما 
يلي : 


7 


إن من مفاخر المسلمين أنهم هم الذين أنشئوا علم مقارنة الأديان» حيث إن 
العلم لم يظهر قبل الإسلام لأن الأديان قبل الإسلام لم يعترف أي منها بالأديان 
الأغرى موكاة كل دنم يعدها سراة سح الأدياة والأتكار عرطقة وصلالاء 
ويتضح هذا من موقف اليهودية من المسيحية والمسيح» فنحن نعلم أن اليهودية 
أنكرت المسيح كفك إنكارًا تامًّا ؛ لأن المسيح عندهم المخلص له شروط ولم 
تنطبق على سيدنا عيسى الكل عندهم» فهم إلى الآن ينتظرون المسيح المنتظر في 
اليهودية. 

فعندما قام المسيح العَكل بدعوته السامية ضد العنف والكراهية والحقد والبغضاءء 
داعيًا إلى ا محبة والسلام والإخاء بين الناس ثار اليهود على رسالته وعلى دعوته؛ 
وأعلنوها حريًا شعواء تتسم بالمكر والخبث والغدرء وانتهت مؤامرتهم بالوقيعة 
بينه وبين الحاكم الروماني؛ وادعوا عليه بأنه ثائر على الحاكم الروماني وأنه 
يسعى لتكوين حزب سياسي» هدفه التخلص من الاستعمار الروماني وأنه يمهد 
لكي يكون ملكا على اليهودء ومن هذه المؤامرات ما ورد في إنجيل متى؛ عندما 
سأله اليهود بخبث للوقيعة بينه وبين السلطة الرومانية» فقالوا له: أيجوز أن تعطى 


لتك 


مقارنة الأديان 


جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراءون أعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله. 

ولم يقف الأمر عند حد التآمر عليه بل تطاولوا عليه كما تطاولوا على الأنبياء 
قبله» واتهموه بالكذب والتضليل والجنون والشعوذة في نسبه فقالوا: إنه ابن غير 
شرعي حملته أمه وهي حائض» وجاء في التلمود أيضًا أن يسوع الناصري 
موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار» وأن أمه مريم أتت به من 
العسكري بندار بمباشرة الزناء وأن الكنائس النصرانية بمقام قاذورات وأن 
الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة. 


وكنذلك الجال بالسية لموقف التضرانية سن البهودية» فعدلما قويت :شوكة التصرائية 


اعتبرت نفسها وريثة لليهودية ولم ترّمع وجودها وجوذا لليهودية» وصدق الله 35 إذ 


بر هذه المقيقة: 6519 الرثرة لبج الكارن غل شَيّءٍ وكات السرا لدست الوه 


ده ب 


015220 5 لالبقرة: 117]. 

ومثل ذلك أيضًا موقف البندوسية من البوذية والبوذية من البندوسية» ومثله 
موقف النصرانية من الإسلام والمسلمين في الأندلس» بل وصل الأمر إلى أبعد 
من ذلك إذ أنكرت كل طائفة دينية جميع الطوائف الأخرى المنتسبة لنفس 
الديف» .وغوت اقناهاتها هر طقة وصلاناء ورها سكيية كل طائفة فيا عات 
أتباع الأخرى بالإعدام. مثل ما حدث في مذبحة باريس في 4 ١‏ أغسطس سنة "لاه 
ميلادية» التي سطا فيها الكاثوليك على ضيوفهم من البروتستانت. 

هؤلاء الذين دعوا أو دعوا إلى باريس لعمل تسوية تقرب وجهات النظر فقتلوا 
خيانة وهم نيام؛ فلما أصبحت باريس كانت شوارعها تجري بدماء هؤلاء 
الضحاياء والعجيب أن البروتستانت لما قويت شوكتهم مثلوا نفس دور القسوة 


30 : 


مقارنة الأديان 


مع الكاثوليك» ولم يكونوا أقل وحشية في معاملة خصومهم» فهذا هو 'مارتن 
لوثر" الذي كان من أبرز رواد حركة الإصلاح الديني يوجب على الدولة بعد أن 
توطد نفوذه أن تفرض ما يبدو لبا رأيًا سليمّاء وأن تستأصل البرطقة لأنها 
رجس من عمل الشيطان» وجاهر بإعدام طائفة منكري التعميد بالسيف بعد 
انسلاخها عنه» التعميد هو الغسل رمز للا نخراط في طائفة معينة» الذي يدخل 
الإسلام يغتسل الذي يدخل النصرانية يغتسل» لكن عندهم يجب أن يكون 
التعميد من خلال كاهن يقوم بهذا الموضوع. 

ومن هنا فلم يوجد علم مقارنة الأديان قبل الإسلام» لماذا؟ لأن المقارنة نتيجة 
للتعدد وهذا التعدد لم يوجد قبل الإسلام» حيث إن كل دين ومذهب لا يعترف 
بالآخرء ولما جاء الإسلام انبثقت جذور علم مقارنة الأديان» فالإسلام قد جاء 
واعترف بالأديان السابقة عليه نظر با ووافيا قيًا » فمن الناحية النظرية يعلن أنه 
الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسالات السماوية» وبالتالي فقد ورث أهم ما في 
الأديان وأضاف إلى ذلك ما تحتاجه البشرية في مسيرتها إلى يوم الدين. 

ليس معنى وراثة الإسلام للأديان السماوية يعني إنه مقتبس منهاء لا بل أنه 
يصحح كل الأخطاء السابقة» ويصحح كل التحريفات والتغييرات التي فعلها 
اليهود والنصارى في كتابهم المسمى بالعهد القديم والجديد» قال تعالى: سرع 
لَكُم من أن مَا وَضَّىْ يه نكا وَأَلَرِى ع أفسيتنا ريك وَماوَصيايد بهم مُوبن 
وَعِبسح ل أَقِمُوأ لين ولا نتَمرَهُوأ فيه كَبرَ عَلَ الْممركِنَ مَالَدَعُوهُمَ لَه أَنَهُيجْتَى 
لَه من هماء وَبَبَدِى إِلَيَهِ من ين يضشكف #4 الشورى: 211 وبذلك يصبح الإسلام 


020 


هو الدين الوحيد الذي لا دين سواه قال تعالى: 8 إنَّ ألورت عند الله 
0 لآل عمران: 115 وقال تعالى: 2 وَمَن ينيع عير الْإِسَلَمِ دِينًا قل س1 


0 ل مرج سا 


هو في انرو مِنّ صرق 0 آآل عمران: ا 


0 


<7 


مقارنة الأديان المرور التازج 


ويجمع المفكرون المسلمون على أن كل رسول يأتي برسالة تناسب زمانه وتحقق 
أغراضها في ذلك الزمان» وكلما تغير الزمان ودعت الحاجة إلى وجود رسالة 
أخرى جاءت هذه الرسالة تتفق مع الأديان السابقة في أصل الوحدانية» 
وتختلف في فروعها تبعًا لحاجة الإنسانية في ذلك الوقت» ولذلك يقول علماء 


2-6 
سه اس عد 4 .. اووس مراع قز و د وز ا 


الإسلام في تفسير قوله تعالى : [١‏ مهلا لَه ِلَاهْوَالَالْقَيُومُ ( يل عَلِيكَالككب 


قد 
522 وس سيك هر سس و 0 و 8-2 وم 1 ركد جا عع فت ل 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التؤرينة والانجيل 49 مِن قبل هدى للناس وأنزل الفرّقان 
8 
هيه ع عصتو ها عر 22 اه ساعد وو س2 و دود ع ام 2 


إن الذين كفروا عاياتٍ الله لهم عذاب شديد أله عَزبِزٌ ذو أَنِْقَامٍ © آل عمران: -١‏ 1:5 
إن الكفر بأي دين من الأديان التي نزلت بها الكتب المشار إليها ضلال يستحق 
مرتكبه العذاب الشديدء ومن الناحية الواقعية فإن الإسلام يعترف بالوجود 
الفعلي لجماعات غير مسلمة» ويتحدث عن أهل الكتاب وأهل الذمة وينظم 
حقوقهم وواجباتهم» وفي ضوء هذا وجد علم مقارنة الأديان» وعلى سبيل 


ا مثال قوله تعالى : <( يَكأَمْلَ الكتب لِمّ تَكمرُوت كات لَه ونم مَنْهَدُوت 4 


آآل عمران: 10١‏ وقوله تعالى: « يهل لكب لم تسوت الْحَقَّ يالبطلٍ كمون 
الح واكر لوه 4 آل حمراد + ./٠‏ 

والقرآن الكريم نفسه يقدم لنا الدرس المنهجي الموضوعي الأول في محال مقارنة 
الأديان» فلقد حفل بالحديث المفصل المستوعب عن الأديان والعقائد والملل 
والمذاهب المتنوعة» وحثنا على العناية بشأن تلك العقائد والديانات اللأخرى 
والنظر فيها ومقارنتها بالدين الإسلامي ؛ للتعرف من خلال النظر والمقارنة على 
صدق الإسلام وحقيقته وسلطان حجته؛ وعلى باطل الديانات الأخرى وتناقص 
كتبها ووهن عقائدها وضعف محتواها وفساد مبناها وتحريف كتبها وتزييف 


أصولها وتغيير فروعها. 


52 __- معاورنة الإديان 


ولقد عرض القرآن الكريم بفيض من الآيات الكريمة للديانات السائدة إبان نزوله 
وضعية أو كتابية» وأورد عقائدها بدقة معجزة كما يدين أصحابها بهاء ثم فندها 
ودحضها ودعا الناس إلى تبصر الدين الحق الخالص» وهذا إن دل فإنما يدل على 
لاسي ب يي ع عبد وا 
آمل السيككب لايل مي أحسَ لين طلماْمِنْهُرَ 4 السعبره: ++ 
فالمجادلة ا هذا العلم. 

ويشير صاحب (تفسير الظلال) الإمام الشيخ سيد قطب -عليه رحمة الله- إلى أن 
امجادلة بالحسنى هي مفهوم هذا العلم؛ والحكمة عنده لبيان حكمه مجيء الرسالة 
الجديدة والكشف عما بينها وبين الرسالات التي قبلها من صلة» والاقتناع بضرورة 
الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة الله الموافقة لما قبلها من الدعوات المكملة لباء 


وفق حكمة الله تعالى وعلمه بحاجة البشر» كما أن هناك آيات كريمة تدل على المقارنة 


دحو بن جو عد 2 


1" رع 
بصفة مباشرة منها قوله تعالى: 8 إِنَّمَاكبدُويت مندون الله أَوتَنًا وتحلفوب إفكا إرى 
راي عو جز و سو 2 افا - - 
َلْذِينَ دور من دون الله لا مسرت لَكمَ رِرْقًا َأسْعْوأ عِنْدَ أله لرِرْف واعَبدُوة 


صد 
مء سلرلر 9 2 سه بر 
وأشّكروأ له: إِليهِ تربحعورت # العنكبوت: 17]. 


فالآية الكريمة تقارن بين الإله الحق والآلبة الباطلة» وبينت أن الإله هو المستحق 
للعبودية بخلاف غيره وهو الرزاق الوحيد» وأما الآلبة الباطلة فلا تملك للإنسان 
شيئًا؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» وقال تعالى: «و أقَمَنيْل نكس للق أقَلا 
تَرحكَرُورت 4 «السل: 17] فالآية هنا تقارن بين الإله الحق وهو الله تعالى» سه 
د ا 0 مه © لَوْكانَ فيمَآءًا هدي 


و2 ع مرعر سك 2 يل الل 1 


مقارنة الأديان 


ففي الآية مقارنة بين التوحيد والتعددء وبيان أن التعدد يسبب الفسادء وفي 
القرآن الكريم آيات أخرى كثيرة تحمل اتجاه المقارنة» كما أنه تحدث كثيرًا عن 
مقالات السابقين عليه وفندها ودحضهاء ومن ذلك ما ذكره لمقالات الملاحدة - 
ملاحدة الدهر- فيقول تعالى على لسانهم : ١‏ وَقَالُوأمَاضَ إِلَاحيَائًا لديا نمُوتُ ونيا 
فل 


دهم 0 نهم إلايظنوت 4 [الجاثية: 114 ويقول تعالى : 


3 بل قَالْوا ِكَل ما قال الاولورت (00ة كال لود شنا وكا دابا وعيظمًا را 


عون 05 م هذا ين قَبَلُ إِنْ هذا ِلَا أسوير الأويت »4 
المؤمنون: -4١‏ 18# كما يسوق قول الذين أنكروا البعث والحياة الآخرة فيقول تعالى: 


وس صر اح سام ضح ل جره 


بات عبات لما توَعَدون (5) إِنْ هر كال لديا فاضي ونيا وما نحن بمبعوة 086 


- 


[المؤمنون: 95 /1"1. 


كما تحدث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى وفصل مقالاتهم واعتقاداتهم 
ومذاهبهم؛ ولم يعالجها متعجدًا في نص أو نصين وإنما جاء بفيض غزير زاخر 
يتناولبا من أقطارها ويكشف كل حناياها وأبعادهاء وعلى سبيل المثال جاء 
الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم من أكثر المسائل نصوصًا بعد العقائد» 
ومن أشد المواقف القرآنية وضوحًا وكيا وحسماء فتحدث عنهم في المكي منه 
والمدني على السواء وفي السبع الطوال وما بعدها من المثاني والمئين والمفصل » 
وتناولهم بالآية المفردة والجملة المتصلة من الآيات» وفي تاريخهم الأول والمتكرر 
حتى عهد النبي الخاتم ع بل تحدث عما سيأتي من أحوالبم بعده باعتبارهم أمة 
واحدة في الضلالة والبهتان تعمل على شاكلتهاء وكما قال كبْكَ: : ©وَآلِى ع 
ليحو ملا نَكدا [الأعراف: 08]. 
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وإذا كان القرآن الكريم في كثير من آياته يحمل اتجاه المقارنة بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة» فإن السنة التبوية المطهرة حملت كذلك اتجاه المقارنة ما يدل على أصالة 
هذه الدراسة في الإسلام» فقد سجلت كتب الأحاديث وكتب السيرة كثيرًا من 
المناقشات والمجادلات والمحاورات» التي جرت بين الرسول و وبين اليهود حول 
الكتب المقدسة» وقضية الألوهية وقضية النبوة» وكان محصور بن سبحان هو 
المتحدث عن اليهود فقال للرسول #َّهُ: ما دليلك على أن القرآن من عند الله 
فنزل قوله تعالى: « وَلَوَكانَ منَعِندِ عَيراَلَه ل شار © [النساء: 85]. 


ولقد نتج عن هذه المجادلات بالحسنى أن كثيرا من قادة اليهود قد دخلوا في 
الإسلام مثل: عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيد» وأسد بن عبيدء وكذلك 
نصارى نجران الذين جادلوا النبي ظنَُ في أمر عيسى الك وقالوا له: كيف تقول 
في إلبنا! إنه عبد الله ورسوله ما هو إلا إله تولد من مريم الإلبة» إنه إله لأنه ولد 


من غير أب» لقد ولد من أم بلا أب» فنزل قوله تعالى: 8 ! إِسَمَتَلَعِسَى عِندَ 
م2 م 00 0 لي ع مر عل سس روس - جدن سد دح رصا لس 
َو كَمَكّلٍ 12د خَلقَهُ من ياب ثم امكل فَيَكوْنٌ :(ت) الْحقٌ من ريك ملاتكنُ من 


بس سا عكر ده 


و2 ات « 7 ا له أ س1 رسع 
الْمَميرنَ :0" هَمنْ حَأجَكَ فِيهِ مِنْ بحَدِ مَاجَآء ك مِنَ الح فَقَلَ تعَالوا دم أبساءنا وَأبسَاء كر 
#١‏ ره 00 س1 عو وى يري داءدا جح دسءه 2 
وضكنا وضاءكم وأنفسنا وأنسم ثم نبتهِل فَتجعل لى: 


لحك © َِن نولو إن علي أَلْمَفسِدِنَ © آل عمران: 9ه- 38. 

يقول الإمام ابن كثير -عليه رحمة الله-: "كان سبب نزول هذه الآية وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران ؛ أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في 
عيسى لتكلا ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والألوهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة -آل عمران- ردًّا عليهم» يقول ابن إسحاق: وكانوا ستين راكبًا وقد 
جادلوا النبي قن فنزلت الآيات من الله تبين للنبي مله كيفية الرد عليهم» حيث 
علم الله نبيه م مجادلتهم بالحسنى والرد عليهم بالبينة المفحمة المبهتة قائلًا له: 
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قل لهم يا محمد: إن كنتم تعتقدون أن عيسى إله لأنه خلق من أم بلا أب» فإن 
آدم العلتئا خلق بلا أب ولا أمء وإن كنتم تؤلبون عيسى لأنه خلق بدون أم فأولى 
بكم أن تؤلبوا آدم لتقل لأنه أشد إعجارًا في الخلق من أمر عيسى الك أما 
وإنكم لا تعتقدون ذلك فبطل قولكم: إن عيسى إليه . 

مح ثم نزلت الآيات؟ « إِدَمتَلَعِسع ند أهَه كَمَكَلٍ 1م خَلتَدُين واب شد 
فَالْلق فَيَكْونٌ © آل عمران: 104 فقدرة الله لا تتوقف على الأسباب والمسببات 
لا ترتبط بالعلل والعلات» بل إن قدرته دائمًا بين الكاف والنون فسبحانه يقول 
للشيء: كن فيكون» وهذا العلم الذي علمه الله لنبيه ع إنها هو علم المجادلة 
والمقارنة» ولبذا يتضح لنا مدى أصالة هذا العلم» فهو يستمد أصوله من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وقد طبقه النبي م عملًا بقوله تعالى : راوحل ألسكمب إلا يانه 
ا نهذ وَهُولُوَأ الى أنْرلَ إلْنَنا وَأُنرنَ يكم وَإِلهَنا 
وله ونودٌ اي مَسَلِمُونَ © العنكبوت: كاقل 

يي 2000 
مقارنة الأديان» فإن هذه النشأة أيضًا ناتججة عن طبيعة الدعوة الإسلامية»؛ التي 
تواجه تحديات من تلك الأديان التي سبقت الإسلام في الوجود» فكان لزامًا على 
المسلمين أن يواجهوا اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من أصحاب المذاهب 
والفلسفات الأخرى بمناقشاتهم ومحاوراتهم ومجادلاتهم بالحسنى. 

وبهذه الطريقة فإن حقائق الإسلام تظهر أمام العقول وتؤمن بها القلوب» وتظهر 
أمام المسلمين أن المقارنة سلاح من أهم الأسلحة لمواجهة التحديات من أصحاب 


الديانات اللأخرى. 
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المبرور اأتارج ا معارنئة الإديان 


لما جاء عصر التدوين في منتصف القرن الثاني البجري» وبدأ المسلمون يكتبون 
الفقه والتفسير والحديث» اتجهوا كذلك للكتابة في علم مقارنة الأديان» فهو 
بذلك علم إسلامي كباقي العلوم الإسلامية» ومن المشاهير الذين كتبوا في مقارنة 
الأديان: النوبختي المتوفى سنة ٠١7‏ هجرية ألف كتابه (الآراء والديانات)؛ 
ويعتبر الباحثون هذا الكتاب أول كتاب في علم مقارنة الأديان. والمسعودي 
المتوفى سنة 757 هجرية ألف كتابين في الديانات ؛ الأول: (المسائل والعلل في 
المذاهب والملل)؛ الثاني : (سر الحياة). والمسيحي المتوفى سنة 57١‏ هجرية وكتب 
كتابه (درك البغية في وصف الأديان والعبادات) وهو كتاب مطول يقع في حوالي 
ثلاثة آلاف ورقة. 

وكثر بعد ذلك التأليف في هذا المجال» ومن أبرز المؤلفين الذين كتبوا في هذا المجال 
من يلي : أبو الحسن العامري المتوفى سنة ١‏ هجرية ألف كتابه المشهور 
ب(مناقب الإسلام). أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 570 هجرية ألف كتابه 
(تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة). أبو منصور البغدادي 
المتوفى سنة 574 هجرية ألف كتابه (الملل والنحل) رد فيه على الملل والنحل 
مدافعًا عن الإسلام. ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 407 هجرية ألف كتابه 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل). الشهرستاني المتوفى سنة /50 هجرية ألف 
كتابه (الملل والنحل). 

الغزالي المتوفى سنة 004 هجرية ألف كتابه (الرد الجميل لإلبية عيسى بصريح 
الإنجيل). أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري المتوفى سنة 57١‏ هجرية ألف كتابه 
(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل). أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 5/45 


مقارنة الأديان 


هجرية ألف كتابه (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة). أحمد ابن تيمية المتوفى 
سنة 574 هجرية ألف كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة 0١‏ هجرية ألف كتابه (هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى). الشيخ عبد الله الترجمان ألف كتابه (تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب). الشيخ رحمة الله البندي وكتابه (إظهار الحق). 

هذا قليل من كثير مما ألفه القدامى في مجال الملل والنحل» وفي عهد الخليفة هارون 
الرشيد وجدت ترجمة للتوراة والإنجيل قام بها أحمد بن عبد الله بن سلام بن 
خليفة» ربما كانت هناك ترجمات عربية أخرى لم تصل إلى علمناء قام بها 
الذميون من اليهود والنصارى يستعينون بها في أداء عبادتهم والتفقه في دينهم, 
وفي عهد الخليفة المأمون عقدت مجالس للمناقشة في الأديان والمذاهب والفرق» 
وهذا إن دل فإنما يدل على تطور الدراسات في المقارنات بين الأديان» ولذلك 
يقول أحد الباحثين الغربيين: إن تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنصارى 
ذلك التسامح -الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطى أحد- كان سببًا في أن 
يلحق بمباحث علم الكلام شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى وهو 
علم مقارنة الأديان. 

ونشأة هذا العلم لم تكن من جانب المتكلمين»؛ ومعنى ذلك أن هذا العلم لم يكن 
وسيلة عند المسلمين للحط من الأديان الأخرى» وإنما كان دراسة وصفية لا 
تعصب فيها إلى نتائجها الطبيعية» وبواسطة هذا العلم دخل الآلاف والملايين في 
الدين الإسلامي. 


53 مرحلة الظهور والاستمرار في الوجود: 


في هذه المرحلة تطور علم مقارنة الأديان تطورًا عظيماء وكثرت فيه الأبحاث 
والدراسات والمؤلفات وخاصة في الفرن الثالث البجري والرابع والخامس 


المبرير الناراع معارية الأديان 


والسادس والسابع والثامن» حتى القرن التاسع تجد فيه كتاب (تحفة الأريب في 
الرد على أهل الصليب) ألفه عبد الله الترجمان سنة 8777 هجرية» وطبع في 
مطبعة التمدن في القاهرة سنة 5 ١15‏ هجرية. 


1 مرحلة الببوط والاختفاء : 


بعد قرون من النشاط والحركة تسرب الضعف إلى علم مقارنة الأديان وأدى ذلك 
إلى اختفائه لعدة أسباب منها : 


أ. ازدحام قصور الملوك والخلفاء في عصور الضعف بزوجات من أهل الكتاب 
وبعدد من الأطباء والوزراء من غير المسلمين» فاستطاع هؤلاء بسبب 
نفوذهم أن يسكتوا أصوات المتحدثين والمؤلفين في علم مقارنة الأديان ؛ 
لطعنه في عقائدهم المنحرفة» ولذا فقد ضعف هذا العلم. 

ب. زحف الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي» وهؤلاء لا يعرفون 
تسامحا ديئيًا ولا مجادلة بالحستىء فقابلهم المسلمون بالقوة فخفت صوت 
المجادلات والمحاورات التي يتولد منها علم مقارنة الأديان تحت صليل 
السوقت. 

ج.غلبة الاشتغال بالفقه على الحركة العلمية في هذه المرحلة» مما أدى إلى تراجع 
اهتمام العلماء ودراستهم لعلم مقارنة الأديان والمذاهب. 

د. تبني بعض المسلمين الاتجاه الذي كان سائدًا لدى أتباع الديانات الأخرى؛ 
وهو عدم إمكان المقارنة بين الأديان» حيث لا يعترفون بغير دينهم وبالتالي 
لا يعترفون بإمكان المقارنة» ودان بعض المسلمين بهذا الاتجاه وهاجموا علم 
مقارنة الأديان على اعتبار أن الإسلام لا يقارن بسواه» ونسي هؤلاء أن 
القرآن الكريم كما اتضح سابقًا هو الذي وضع جذور هذا العلم. 
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ه. عدم اهتمام الحكام في تلك العصور بالعلم والعلماء كما كان أسلافهم من 
قبل » كالخليفة هارون الرشيد والمأمون والمعز لدين الله الفاطمي وغيرهم من 
الخلفاء والأمراء الذين كانوا يكرمون العلماء. 


. انتقال علم مقارنة الأديان إلى الغرب : 


إذ كان المسلمون في عصور الضعف قد أهملوا علم مقارنة الأديان لسبب أو 
لآخرء فإن موقف النصارى من هذا العلم كان مختلفًا تمامّاء فقد اهتموا بهذا 
العلم وهذا الاهتمام يرجع إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي ؛ لأن اللقاءات 
السلمية التي كانت بين المسلمين والمسيحيين في الشام والأندلس وصقلية عرفتهم 
بمقارنة الأديان» وأثبتت لهم قيمة هذا العلم فراحوا يتعلمون ويحاولون الانتفاع 
به» ثم جاء عصر الاستعمار فقرر المبشرون -في الحقيقة هم منصرون- وقرر 
المنصرون أن الإنسان به نزعة دينية مهما كان ماديا أو تظاهر باللادينية» ثم إن 
معرفة الداعي لدين المدعو يساعد كثيرًا في التأثير عليه وبناء على ذلك ازداد 
اهتمامهم بعلم مقارنة الأديان ليكون من وسائل التبشير أو التنصير ونشر 
االسبحرة. 


كما ظهر اهتمامهم بهذا العلم بصورة ملحوظة في أوائل القرن العشرين بوجود 
دراسات وأبحاث ودوائر معارف كاملة عن الأديان» وفتح أقسام لبذا العلم في 
جامعاتهم مثل القسم الخاص بهذا المجال في جامعة بنسلفانيا بأمريكاء ووزعت 
هذه الجامعة المنشورات للإعلان عن افتتاح هذا القسم مع ذكر ألوان التيسيرات 
التي تقدم للطلاب. 


ومن المستشرقين الذين لهم نشاط بارز في علم مقارنة الأديان من يلي : 


0 : 


المررير النارا معارية الأديان 
.١‏ "البارون كارادي فو" الذي عقد موازنة بين ما كتبه كل من البيروني 


والمسعودي عن المسيحية» ورأى أن البيروني أكثر معرفة من المسعودي 
بالسكة 


؟. "سخاو' الذي ترجم كتاب (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة) للإنجليزية وطبع سنة ١11١١‏ ميلادية للمرة الثانية. 

“. أبروكلمان" وآفينان" لبما أعمال مشتركة في الموسوعة الإسلامية» ولا 
ننكر أن "بروكلمان" له (تاريخ الأدب العربي) وهو مجلدات كثيرة. 

5. الأب 'بيناردي لابوليه" صاحب كتاب (الدراسات المقارنة للديانات). 

ك. "أآسين بلانيوس” نشر النص العربي لكتاب (الرد على اليهود) للرقيلي 
وكتاب (الرد على النصارى) لأبي القاسم القيسي مع ترجمته إلى الأسبانية 
في سنة ١104‏ ميلادية» وتوفي هذا المستشرق سنة ١955‏ ميلادية. 


5. 'أرندونك” كاتب مادة ابن حزم في الموسوعات الإسلامية. 
ومن دوائر المعارف في الأديان التى أصدرها المستشرقون منذ بداية القرن العشرين 
ما يلى: 
.١‏ دائرة معارف الدين والأخلاق التى نشرها الدكتور "ستنجر" لأول مرة 
عام .١115/8‏ 
؟. دائرة المعارف الألمانية عن الدين في الماضى والحاضر وقد ظهرت طبعتها 
الأولى عام ١9١5‏ ميلادية » والطبعة الثانية ظهرت عام ١1717‏ ميلادية. 
”. دائرة المعارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين وقد ظهرت طبعتها 
الأولى سنة ١9777‏ ميلادية بالإنجليزية والفرنسية والألمانية» وقد ترجمت 


بعض أجزائها إلى اللغة العربية. 
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5. دائرة المعارف المختصرة عن الأديان التى نشرها الأستاذ "زيئر" وهو أستاذ 


مقارنة الأديان بجامعة أكسفورد عام 19509. 


وهناك أعمال أخرى كثيرة في الأديان غير هذه الأعمال؛ لا شك أنهم قد نجحوا 
في أعمالهم واستطاعوا جذب انتباه المسلمين» وقد أفاد المسلمون من هذه 
الأعمال بلا شك» إلا أننا يجب ألا ننسى أن وراء هذه الأعمال أهدافا أخرى 
تهدف في حقيقتها إلى هدم الإسلام والمسلمين بوسائل لا تحصى» وقد نبهنا الله 
لد إلى ذلك فقال في كتابه العزيز : «إ وَإن رص عَنكَ الهُودُ وا التصَرَ حص كيم 
مِلَّتّهُمْ 4 البقرة: 1٠١‏ والمستشرقون من اليهود والنصارى داخلون في هذه الآية 
الكريمة» فينبغي أن نكون على حذر عند الاطلاع على أعمال هؤلاء المستشرقين 
حتى لا نقع في شباكهم بدون وعي مناء لماذا؟ لأنهم يدسون السم في الدسم كما 
يقال. 


.١‏ عودة علم مقارنة الأديان إلى الساحة الإسلامية: 


أفاق المسلمون في العصر الحديث من غفوتهم بعد أن أهملوا هذا العلم واهتم به 
الغربيون» وراحوا يحاولون استعادة الزمام مرة أخرى وأن يحيوا من جديد علم 
مقارنة الأديان ليكون سلاحًا في الحاضر كما كان سلاحًا في الماضي» وقد قطع 
الفلماء العاضرون قوط كبير ق هذه الدراسات ويد الدغاة السلمون يطفرن 
قوانين هذا العلم وهم يقومون بالدعوة إلى الإسلام» وبدأت المؤلفات تظهر من 
جديد في علم مقارنة الأديان إلا أنه لم يأخذ مكانه اللائق به في معاهد العلم 
الإسلامية» ونرجو أن يتجه الاهتمام بصورة أكبر حتى يأخذ مكانه اللائق في 
الدفاع عن الإسلام ورد العدوان عنه وكشف زيف وباطل أهل الديانات 


والمذاهب الأخرى. 


مقارنة الأديان 


ولا شك أن الدراسة الواعية من قبل الدعاة والباحثين للخريطة العقدية للعالم 
المعاصرء والإلمام العميق بأسرار هذه الديانات والمذاهب والنحل» والاطلاع 
على مكامن ضعفها ووهنها وتناقضها وتهافتها لا شك أن كل ذلك يدفع حركة 
الدعوة إلى الله على بصيرة ويحركها من وجوه متعددة» وعليه فحق للمسلمين أن 
يفخروا ويعتزوا بهذا العلم الذي يعد ابتكارًا علميًا لم يسبقنا غيرنا إليه» بل إن 
الإسلام وحده هو الذي ضمن وجود هذا العلم لما حوى من تشريع إلمي 
حكيم» وإن القرآن الكريم هو الذي وضع جذور هذا العلم فامجادلة بالتي هي 
أحسن هي مفهوم هذا العلم» وقد دون هذا العلم في القرن الثاني البجري كغيره 
من العلوم» والمؤلفات في ذلك خير شاهد ودليل» وإذ يتبين لنا أصول هذا العلم 
وجذوره فلا معنى إِذَّا للتشدق من هؤلاء المحدثين الذين يدّعون أن هذا العلم إنما 
يستمد أصوله من علوم الغرب. 

ونقول لبؤلاء: أبهما أقدم حضارة وأبهما وعد ونا الأسلام بعلومه ولحكامه 
وآدابه وحضارته أم هذه العلوم والمعارف التي وجدت حديئًا؟ ونخلص من ذلك 
أن علم مقارنة الأديان علم إسلامي أصيل» أبدعه المسلمون على أسس من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 


أهمية دراسة علم مقارنة الأديان 


.١‏ إن علم مقارنة الأديان علم عظيم الفائدة» إذ يقدم للمفكرين المسلمين أهم 
العناصر للدفاع عن الإسلام ضد التحديات التي تواجهه؛ ليس فقط تحديات 
الأديان الأخرى وإنما تحدي الحركات الإلحادية الكبرى المنتشرة في العالم 


نة الأديان 


؟. إن الداعية الناجح لا يستطيع أن يدعو غير المسلمين بالتي هي أحسن إلا إذا 
درس ما عندهم من ديانات» ووقف على الملل والنحل التي يدين بها غير 
المسلمين» لذا كان من واجب الداعية ذي البصر النافذ والبصيرة أن يقف 
على الأمور من حوله يتبصرها ويرقبها حتى يعلم الحق من الباطل والبدى 
من الضلال» فإذا علم ذلك استطاع أن يدفع الباطل ويرده عن دعوته وأن 
قافن اق والضواب على على المنهج القويم الذي رسمه الله كَْكَ للدعاة إليه إلى 
الله تعالى في قوله تعالى: 92 قُلْ هومسي أَدَعوَا إل الله عل بَصِرَةَ أ 


مانا ومن 
الى 4 [يوسف: .]١٠١8‏ 


١ 


“. إن علم مقارنة الأديان يقدم للمسلمين معرفة قيمة عن الإسلام وقوة دليله 
ونصاعة برهانه ومتانة حجته ويسر كتابه» ومكانته العظمى من الكتب 
الأخرى ووضوح عقائده وكمال شرائعه وعل و آدابه وأخلاقه» وهذا هو 
الذي جذب كثيرًا من أكابر علماء اليهود والنصارى إليه» حيث هالهم 
ضعف دياناتهم واختلال عقائدهم وتناقض كتبها وانقطاع سندها فأسلموا 
وكتبوا وثائق نادرة رائدة أسهمت في تنمية علم مقارنة الأديان. 

5. إن دراسة علم مقارنة الأديان واجب علمي تقتضيه الضرورة الملقاة على 
عاتق الدعاة إلى الله تعالى ؛ إذ بهذه الدراسة يستطيع الدعاة أو غيرهم من 
المثقفين الذين يهتمون بمقارنة الأديان أن يعرفوا تاريخ كل دين» وما حدث به 
من خلل أو انحراف خلال رحلته الطويلة» وستقود هذه الدراسة إلى حقيقة 
مهمة هي أن المسيحية الخالية ملا لبسث هي مسبحية غيسى الفلا على 
الإطلاق» وأن اليهودية كذلك ليست هي الرسالة الحقيقية التي نزلت على 
موسى الكلقل وأن المحاولات التي جرت للانحراف بالإسلام فشلت تمامًا 


ْ ا 


المبرير التاراج معارنة الإديان 
وحافظ ديننا على نقائه وصفاته بفضل القرآن الكريم وأحاديث الرسول 86 
الصحيحة» وإن ما دخل عليه من إسرائيليات أو استشراقيات هى الآن هدف 
هؤلاء الباحثين للقضاء عليها. 

«. إن هذه المقارنات التي تكون بين الإسلام من جهة وكل من اليهودية 
والمسيحية من جهة أخرى تؤكد ثقة المسلم في دينه من مقومات الأفضلية 
والامتيازء أما بالنسبة لغير المسلم من أبناء الدينين الآخرين فهو طريق إلزامي 
له أهميته في إثبات تفوق الإسلام على هذين الدينين من دونها بعناصر 
الصلاحية. 

الماضي للدفاع عن الإسلام في مواجهة أصحاب الأديان الأخرى المهاجمين له 
الطاعنين فيه. 

وبذلك نكون قد وقفنا على علم مقارنة الأديان من حيث المفاهيم والأسباب 


والنشأة والتاريخ والتطور والجذور القرآنية. سائلين الله كك التوفيق والقبول. 


مقارنة الإديان _530#8" 


اليهودية 


(نسبتها - أصوها العقائدية) 


عناصر الدرس 


العنص رالاول : نسبة اليهودية 0 


العنصرالثاني : الأصول العقدية لليهودية 16 


بة الإديان الصررير النالاك 


هاد الرجل أي: رجع وتابء وإنما لزمهم هذا الاسم ؛ لقول موسى اكغللة: 
إن هد إِلَنَكَ © الأعراف ]أي : رجعنا وتضرعناء وهم أمة موسى الكقثلا 
وكتابهم التوراة» وهو أول كتاب نزل من السماء» أعني أن ما كان ينزل على 
إبراهيم الك وغيره من الأنبياء ما كان يسمى : كتابّاء بل: صحفاء هذا الكلام 
للإمام الشهرستاني في (الملل والنحل). 

ويمكن أن يكون لفظ اليهودية منسوبًا إلى "يهوذا" أحد إخوة يوسف افك 
وإطلاقه على جميع بني إسرائيل من قبيل التغليب ؛ إذ اليهود بنو إسرائيل فسموا 
بيهوذا أحد أبناء يعقوب» والواحد يهودي. 


تعريف اليهودية اصطلاحًا : 


اليهودية اصطلاحًا: هم الزاعمون بأنهم أتباع موسى الكل والتاريخ الذي 
أطلقت فيه هذه الكلمة على هذه الطائفة غير معلوم» ويمكن القول بأنها لم تطلق 
عليهم في عهد موسى اتَعكلا وإنما كانوا يعرفون في عهده ببني إسرائيل» ويعرفون 
بقوم موسى الكَكلة كما يطلق عليهم كذلك أهل الكتاب بالاشتراك مع النصارى, 
وتحديد الكتاب هو الذي بميز بين اليهود والنصارى» فإن أريد به التوراة كان 
اليهود هم المرادون بأهل الكتاب» وإن أريد به الإنجيل كان النصارى هم المرادون 
بأهل الكتاب» وإن أطلق عمهما معاء وفي هذا الكلام عليه ملاحظات : 


سس سل 7 سوس 2 مو ا ا 


أولا: أن سيدنا موسى اكَق بعث بالإسلام : ا إِنَألدت عِندَالَهالإِسَكمُ 4 
آآلعمرن: »)]١9‏ 0 وَمَن يَبْيَع حير اسل دِينًا فلن يِعَبَلَ صسَهُ ص 


عر ال 11د 1 
هوف الاعخرة من 


نة الأديان 


ذه 


ألْحَْسِرينَ © آل عمران: 85] لكن كلمة يهودية او 
موسى ككل وإن أطلقت هذه الكلمة الآن أصبح يراد بها أهل الكتاب وخاصة 
التوراة» وإن أطلقت وأريد بها الزاعمون بأنهم أتباع عيسى لتكلا أيضًا هم أهل 
كتاب نسبة لكتابهم الإنجيل» وإن أطلق اللفظ ولم يحدد توراة ولا إنجينًا يراد به 
اليهود والنصارى معًا. 


اليهودية : رسولهاء وكتابها: 


أما رسول اليهودية فموسى الكل وإن شئت قل: أما رسول الإسلام فهو موسى 
الكقثل لأن سيدنا موسى ككل لم يبعث باليهودية ولكنه بعث بالإسلام» وقد ولد 
في فترة اضطهاد بني إسرائيل وذهب إلى مدين» ونودي وهو في طريق عودته من 
جانب الطور الأيمن» وكلف بالرسالة وأرسل إلى فرعون ومعه أخوه هارون» ولما 
لم يؤمن فرعون برسالته رتب الخروج مع بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة» 
وحاول فرعون اللحاق بهم غير أنه أغرق في اليم؛ ونجى الله موسى وبني 
إسرائيل معه» وكان له مع بني إسرائيل مواقف بعد النجاة وتلقى من الله وَبْكَ 
التوراة. 

ولقد سجل القرآن الكريم ذلك في أربع وثلاثين سورة» منها سبع وعشرون 
سورة مكية وسبع مدنية» وقد فصلت قصته في عشر مواضع ؛ منها ستة مواضع 
أكثر من غيرها تفصيًا : 

قال تعالى: « طسم 0 يَلْكَ َايلت لكب ألم د 
فرعو بِالْحقٌ لقومر مسرت 9 إِنّ وْعَو علا في الأرض وجكل 


6 م 
7 


نه كن من 


سح صا ا 
-_- 


اه اليو طَايفَةٌ ف ييح 2007 وستوى َاءَهُمْ 


5 


عمعارية الأديان ‏ ب ققاقكه 


محو«ء عن ع 0 0 2 لس مه وجح ا 0-0 
لْمَفْسِلِينَ © ونيد أن نَمَنّ على 0-7 نت أسْحُصْهِفُوا ف الْدرضٍ وَيجَعَلهم ل 
عرض دوو 0 22 عش بر اس شاف ا 

ونجعلهم لور يت نما كات 027 هم في لْأرضِ وى فرعويت وَهلمَدنَ وحنودهمًا 


ووه سج 


مِنْهُمماكاوو دروت 7 [القصص: -١‏ 5]. 


وتمضي الآيات موضحة فضل الله على موسى اكت بإنجائه من كيد فرعون 
عندما أوحي إلى أمه بوضعه في التابوت وإلقائه في اليم ليقع في يد عدو لله وله 
وأعطاه سلاحًا من الحبة يعطف عليه كل من يراه ليربى بالحنو والشفقة» ولقد 
حفظه الله وهو في اليم وفي بيت فرعون؛ وسخر أخته تدلبم على كافل يكفله 
بعد أن امتنع عن المراضع ليعود إلى أمه ليخفف آلامها وأحزانهاء وخلصه من 
غم القتل الذي وقع منه خطأء واتعالات مه فده أنينا ويمد لكة سكين ف أهتل 
مدين يتلقى وحي الله. 

ل قَمَا صَضَئ مومى الاشمل وسار يأَهْلِوء امَو من جَا الور كارا كَالَ لله أمكثواً 
إِفَهَعَاقَنَت ثانا لعل يكم متها عرار ع ويك ألثَار لَعَلَّكُم ا طلورت 00 
َلَمَآ تهنا وف من شَّطي لْواد الْديَمْنِ في الْفَعَةَ الْمترِكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةَ أن 


5 3 مره و مسا > 2د 2 وار اس حضوي بتر - 027 
موس إِفْت أنا نهر ثُالصكييت 5 وَأ لق عَصَاك فَلَمَا اما هركا 


0” 


م 22 خد 


3 هي 3 ل صم 5 . 
الراك رد تي ترك ادل ا تلك من الآمنيست 80 سلك يدك فى 
ُ جَِيِكَ 0-07 00 كا سس سب َذانِك برَهِمَانِ من 
عط ع 2 عاو تسر 08 1 

1 فاخاف أن ١‏ 9 200 لسارت ا لد رت نا دََرْسِلَهُ مَعَ رِدءا 


ساس ع عد اس عيبر وسلد سا و 00 م بد عدا وده 0 ل مم غ1 رطم 24 
يصد ناف ل كروب 11 مكف عطدة بأنية ييَكَدْ لكا شاطا 


35م مقارنة الأديان 


#ممء 2 5000 وكا سي سر 0 رصة رماو حا سه 
2 0 2 - د مض م .و مج م ع سن مس م 
6س عبقي الثقييية ( َكَالَ 0 17 من رت لين (03 


5 برعل عا اسم لقعت جرع اكد 2 اع بعرم و رضن ب ص عررفة 18 اجير 
حَقَيق عل أن لا أقول عل لله إلا الح كد جشاحكم نمق من ربكم فأرسِل معىَ 
ا 5 بار 5-6 ع 0 2 ع سا ى ماس 2 
بف" إِسْرَةِيلَ (15 قال إن كُنتَ نت بَِايتر هَأتِ بآ إن كُنتَ مِنّ أَلصَِوِينَ (05) 
021 مين ال لاجر عير عبرو موك سا عرض ل ع 2 ع١‏ موجه ع تك س0 هه 
فالفّل عصاه فإذا هىَ عبان تين 0 ونرع يده فإذا هى بيَضَاه لِلتَظريتَ (20) 


َال ألْمَ)ْ من قوم عو دك هلدا لور عَلِمٌ (5) بريد أن يحخرج5 من أذ عدا 
0 (8) قَالُوا ريد وأحاه وَأَرَيِل في الْمدآين حشرينَ يأك يكل 
عَلِيِمٍ © وج ألتَحرَةُ وَعَوْنَ فَالوَاْ إكَ لَنَا لَدّمًا إن كنا حَنْ 

لقيو 2 16 قت كن لمر تاليا كرتف 1 أن خلق 

آٌ تيت آلتّاين 


نك تك ع القت 2 16 آلغاً منا أنقوا سكن لنت ١‏ 
و ل 2ج لا اد ل - ص2 26 عا هار 
نيهر عير © 0د حي إل مد ج أن ألق عصحاك فَإِذًا 8 


َلَقَكُ مَايأْفِكوْنَ () كه لول اذا يتسارة 2 ع 
منغيت (5 وَألمَ التحر: سيت 1 الوأ مارت اللي 5 مب 7 
وهدرون 0 َالَ فرَعَوَنُ ءَامَنَثُمُ بو قَبَلَ م إِنَّ هذا لك مها 
افوخو كاه قرت تر طمن يي أجلم 


0-65 7 
0 


ع١‎ 
8 


ب 
35 


ْم تمي 58 مَلْوَاإِنَا إلَ دنا منمَلبُوكَ 159 وَمَانقمُ 0 سم 
ا سوك 1 ج> جح مسحل 0 دس 3 د 1 معد م 5 
كيت رَينَا لَمَا َتنا وبآ أفِعْ علا صَبْرا وتَوْضا مُسَلِمِينَ 209 وََالَ الملا من 5 


ين 


0 


٠١‏ الإسحم 
ام 


آذ اه 


عون أحَدْر مومون وَفَوْمَه لبَفْسِدُواأ فى ال و و 5ل ا 1 


.]1 382 -1١ [الأعراف:‎ 


النننا- ----------. 


معارية الأديان المبرير التالات 
وتوالت العقوبات على آل فرعون حتى كانت النهاية الكبرى والعقوبة العظمى 


لفرعون ومن معه الإغراق في اليم. قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَحَذْنا ال فرَعَوْنَ 


عر 7د 
7 تر ف "يدخات 


2 5 ًّ رص 5 0 03 خش ماح اه اميل عبن 0 
ِأَلِسَِينَ وَنَقْص من التَّمررتِ لَعَلْهُم يَدَّحِكَرونَ 57 فَإِذَا جَاءَتهُْ ألْسَكَةٌ مالأ 


5-6 جد وود 7 ود عرو قد دسم ادس 13 د 0 
نَا هدو وَإِن تَصِبِهُم سيدكَة يَطيروأ يمومئ ومن مَعَهد ألا إِنَمَا طْرَهُمٌ عِنْدَ أله وَلَكنَّ 
طاؤء ا مره ره ساح ءًّ 5 7 5 وو دسا 
أَحَرَرَهُمٌ لا يَعَلَمونَ 25 وَثَالُوأْ مَهُمَا تََْنا بو مِنْ َايَةِ لِتَسَحَرَنَا يبا هَمَا حَنْ لَك 
ع وقح دعت ١‏ جرعد اله خم مر 


5 عيكة ع عوسي + جرد ع و تن ...تخي ##أبرضي ع ميغد 5 
بنؤمنيت 59 وَرَسَلَنَا عَلَيِمْ الطوداتٌ وَأَلْوَادَ وَالْفُمَلَ وَالضَّمَامَ ولد يات 
مَفَصَلتِ فَأسَتَكيروأ وَكَانُوأ هَوْما 2 # الأعراف: 0-١0‏ 88(] وقوله تعالى: 


ع سه سم عزج لجاز 


لوَلعَد سنآ إِلَ موس أن سر بعِبَاوى دصرب لم طرَِافِ البح ريسا لاف درك 


ا ند عت سب حبرتحي 


وَلَاححْتَى 00 ابه وو نودو شيم نَأل مَاعَشيهُم # [طه: لالاء 108 وقوله 
تعالى: هو وامتاخوس وتو تدك حي © ثم أَغرَقِنَا ألَْحَرنَ [الشعراء: 350 15]. 
وبنجاة موسى ومن معه وإغراق فرعون وملئه بدأت مرحلة جديدة في دعوة 
موسى الكقكل: الذي خاض مع بني إسرائيل معركة أشد وأقسى وأطول أمدّاء 
حيث طلبوا منه عندما رأوا قومًا يعكفون على أصنام لهم أن يجعل لبم إلبًا كما 
لهم آلبة» وفي غيبته عنهم للقاء ربه قام السامري يجمع ما يحملونه من ذهب 
وفضة خرجوا به من مصر ووضعوه في النار» وصاغ لبم منه عجدًا له صوت 
وقال: هذا إلبكم فأقبلوا عليه يعبدونه» وأخبر الله موسى بذلك فرجع موسى 
إلى قومه غضبان أسفاء وفي هذا وذلك يقول الحق يُلة: ل« وَجَوَرْنا بو إِسَسءِيلَ 
ل د 


مور دم ع عي نحن #او عق اسع ع ا حر ل د ل و ل 
لحر فَأْتواً عل قوم يَعْكفونَ عل أَصَنَا لَّهُم فَالْوأيموسى اجعل لَنا إِلَنها كما طح َالِهَةٌ 
5 


2 - < هب دفو جوم 2 رودب سرف مه 0-7 عرس .الل ع خرش يو © رع عبر كن 
لكي قوم يجهلُونَ (10 إن متؤل مَبرمَا هم فيه وََطِلٌ تاكاثوأيَشَمَئُورست (1)50 قال 
َغَيرَأهَهِ أب بيك إِلهَاوَهُوٌ فلكم عل الْعدلّييت © الأعراف: 18- 110]. 


سج وو وو 7 و جح ع كو عاق ع 

.4 5 . ا و ا له 41 اف > 5 مي عي 4 3-5 

وقوله تعالى: 0 واتخد قوم موس مِن بعدوء مِنْ حَليَهمْ عجلا جسدا لم خوار ألم 

درو 26 2 9 رت 59 مسد ع ره 5 عم لف عر 

روأ أذ دلا َم وَلاسبْدهِمٌ سبيلا أعَمَروه وَكانوأ ظتلييت 24 وما سقط 
ِ 


ف أَدِيهمُ وَرَأَوَا أَنّهُمَ مَدَصَلُوا الوأ لين ل يَرَحَمَتَارسَا وَيَمَفْرٌ أنَا الَحكون 


المبرير الثاله معارنة الأديان 


20 اع و دا بي 0 2 جه س2 6 حت عر من 2 7 و 
ار مود خفن أبيكًا قال لمتكا خلتةون هر 
1 ا أ ا 2 دأ 2 
يف ل ا 0 0 بن أم إِنْ 
ا يب < 7 #اعة 1 ا 38 يو رم مج مسو 
0 4 دير ا م 2 رح <س 5 جه اي 
ألظْدِلِمِينَ 9 1 رب عفد لى َلك 0 20-00 وأنت أرَحم 
7ه عم 00 1-100 عوك ا أت . اعت رع دايز د ل ع ل 0200 
تيرك 301 ,1ه اغارا اليه ماله تك زو توي تاكن انبر 
سه م مع موحي دس روصي م ابر وم 5 ابرع تبن لح سل ساس سا لسره 
ألدنيا وَكَدلِكَ ححرى الْمَمْئَرسَ ا اين مذو الََاتٍ موأ مرا بها امنيا 


الم عر 


إِنَّ رَيّكَ من بِعَدِهَا لَعفور بيَّحِيمٌ © الأعراف: -١48‏ 1678]. 


وعَدَ الله موسى بشريعة مفصلة لمنهج الحياة والمعاملة؛ وقد أعطى الله موسى وآتاه 
الألواح والصحف والتوراة والفرقان» وكلها مكملة لبعضها وأثنى الله على موسى 


0 سررئرس 0 سا 


وتوراتسه: لا خرملا موس ألكتب ناما عل الى اسه وعَنضيلا لل مه 


-ه حاودة 


ا لس سر كر و دس اج 


وهدى وَنَحمة لعلهم يِلِمَاورَيهم يمون 0 [الأنعام: .]١65‏ 

هذا تأصيل ملخص لقصة موسى اعَعكل مع قومه؛ وسيأتي فيما بعد الحديث عن 
التحريف في حينه » وكيف أن اليهود كانوا أعداء لله كَقْكَء وكانوا أعداء للأنبياء 
وكانوا أعداء لسائر العقائد. 


الأصول العقدية لليهودية 
عاش اليهود فكريا وروحيا في داخل مجموع من نصوص العهد القديم والشريعة 
الشفوية أو اشنا ثم التلمود -الحديث عن كل ذلك سيأتي تباعا في امحاور القادمة 


إن شاء الله- وكان تفكيرهم في الغيبيات بعد أن تعرضوا للسبي البابلي ثم 
للتشتيت في الأرض على أيدي الرومان يتخذ اتجاهين محددين هما: 


.١‏ نهاية العالم. 
؟. الخلاض على يد المسيح المننظر. 


معارية الأديان المبرير النالاةة 


ورأي "جنيبير" والقارئ لأسفار الأنبياء في العهد القديم يلاحظ أنهم كانوا 

يركزون اهتمامهم على مسألتين كبيرتين» كما يقول الأستاذ الفرنسي "شارل 

جتبير" كما ؛ 

أ- أن الدنيا تبدو بعيدة عن الكمال بالمقارنة بما كان الله قد طالبنا به» وهذا 
يقتضي أن يَحدث تنسيق بقدر الإمكان بين نقص الدنيا ومتطلبات الرب» 
ولن يكون هذا إلا بأن ينزل الرب عقابًا صارمًا على كل الذين تركوا سواء 
السبيل: 

ب- أن الله قد اختار إسرائيل شعبًا له» ومع ذلك فإن هذا الشعب المختار لم 
يكن دائمًا من حيث الاستقامة والهداية على مستوى المسئولية التي يلقيها 
عليه هذا الاختيار» وبالتالي فإنه لم يفلح في السيطرة على شعوب الأرض 
جميعًا كما كان متوقعّاء بل كثيرًا ما حدث العكس فاضطهدته شعوب 
الأرض جميعًاء فكيف إِذَا يمكن أن يدوم هذا الوضع بالرغم من الوعود 
التي وعدها الرب لإبراهيم ويعقوب وموسى -عليهم جميعًا أفضل الصلاة 
وأتم التسليم- وهل من المعقول تصور أن الله لا ينجز وعده! لا» فإن النبي 
يقول مخاطبًا الرب: ستجعل الوفاء ليعقوب والرحمة لإبراهيم كما أقسمت 
لآبائنا من أيام القدم. 


يوم الرب : 


وبالرغم ما يبدو في العالم من دنس وما يبدو من شعب الله المختار من إصرار 
على التفريط في عهده مع الرب» فإن الرب أخيرًا سيكون له مع الدنيا يوم عظيم 
يذكره النبي 'عاموس" في القرن الثامن الميلادي للمرة الأولى بقوله: "ويل 


لسن معاربة الأديان 


للمتمنين يوم الرب لم ذاك؟ إن يوم الرب لكم ظلمة لا نور» كما إذا هرب إنسان 
من وجه الأسد فلقيه الدب أو دخل البيت وأسند يده إلى الحائط فلسعته حية» 
أليس يوم الرب ظلمة لا نوراء بل هو ديجور لا ضياء له". 

ويبدو من فحوى هذا الكلام أن عاموس لم يخترع عبارة يوم الرب» ولا الفكرة 
الكامنة فيها بل وجدها عقيدة شائعة بين قومه وفي عصره ولم يزد على أن نقلها 
منسوبة إلى أصحابها. 

ويقول "جنيبير': "إنه يبدو أيضًا من هذه العبارة أن اليهود على عهد "عاموس" 
كانوا قد خلطوا بكثير من الحيلة والدهاء قضيتهم بقضية الله» فهم ينتظرون يوم 
الرب ليحمل لهم انتصار شعب الله المختار على الأمم الأخرى التي ستكون قد 
دانت لهم بالخضوع؛ أما "عاموس" نفسه فواضح أنه يرى أن يوم الرب سوف 
يمتاز بانتصار العدالة الإلبية التي سيرتعد منها الشعب الإسرائيلي نفسه رعبًا ؛ 
بسبب ما اقترفه من جرائم وآثام . 

وتبقى هذه الازدواجية حول مفهوم يوم الرب لدى الأنبياء الذين أتوا بعد 
'عاموس' فالنبي "أشعياء" يقول مثلًا : 'ولولوا فإن يوم الرب قريب قادم من لدن 
القدير» قدوم اجتياح» لذلك تسترخي كل يد ويذوب كل قلب لإنسان» 
فيفزعون ويأخذهم الطلق والمخاض» ويتضورون كالتي تلد ويحملق بعضهم إلى 
بعض ووجوههم مثل اللهيب» هو ذا يوم الرب قد حضرء يوم قاس فيه سخط 
وغضب مضطرم ليجعل الأرض خرابًا ويبيد منها مذنبيها". 

ويرى نفس هذا الباحث الفرنسي أن يوم الرب بالمعنى الذي قصده الأنبياء معنى 
التهديد والوعيد والانتقام من العصاة» وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي نفسه» 


هذا اليوم كان موضع تهكم وسخرية من الكثيرين؛ وكانوا يرون أنه بعيد جذا 


معارية الأديان المبرير النالةة 


وأطلقوا عليه لتأكيد هذا البعد الاسم العبري "أحارية هياميم' التي معناها آخرة 
الأيام أو الآخرة أو اليوم الآخرء وهو يوم لم تذكر التوراة عنه شيئًا لا على عهد 
موسى ولا على عهد القضاة» على الأقل في النص الموجود بين أيدينا. 

وكأن اليهود بإطلاقهم اسم آخرة الأيام أو نحو ذلك لم يكونوا على أدنى شبه بما 
استعمله المسيحيون أو المسلمون الذين يؤمنون بالآخرة» وبأنها قريية جدًاء 
فاليهود يسخرون كما قلنا من بعدها نما اضطر نبيهم "حزقيال" إلى مهاجمتهم 
بسبب ذلك في قوله: "وكان إلى كلام الرب قائلا: يا بن آدم ما هذا المكل السائر 
بينكم على أرض إسرائيل» إذ تقولون: ستطول الأيام وتخيب كل رؤياء لذلك 
قل لهم : هكذا قال السيد الرب؛ إني مبطل هذا المثل فلا يعودون يتمثلون به في 
إسرائيل» بل قل لهم: قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤيا لأنه لن تكون من بعد 
رؤيا باطلة ولا عرافة مشتبهة في وسط بني إسرائيل ؛ لأني أنا الرب أتكلم 
والكلمة التي أتكلم بها تتم ولا تؤخر من بعدء بل في أيامكم يا أيها الجنس 
المتمرد أتكلم بالكلمة وأتمهاء يقول السيد الرب". 

هذه هي الفكرة الأولى وهي فكرة يوم الرب» أما الفكرة الثانية وهي فكرة المسيح 
المخلص» وتأتي فكرة انتظار المخلص أو المسيح مقترنة بفكرة تجديد العهد مع 
الرب أو فكرة العهد الجديد» عندئذ يتجدد أمة الله لتصبح جديرة بالله -التي هي 
أمة إسرائيل- وعندئذ تصير أورشليم مدينة لا مثيل لها بين المدائن» يقيم فيها 
الرب على جبل صهيون ويتجمع فيها المشردون من بني إسرائيل» وتزول فيها 
الأحقاد بل يموت منها الموت نفسه» وفي رسط اهةهالتنال تر كوه على ساقي 
لا ينسى مروجو تلك البشارات أن يجعلوا فيها نصيبًا ما للإنسانية من غير بني 


سيريا 


300 : 


مقارنة الأديان 


يقول النبي 'إشعياء' مثذًّا: "وفي هذا الجبل سيصنع رب الجنود لكل الشعوب 
وليمة من المسمنات ومأدبة من المسمنات الدسمة مع النبيذ الصرف المروق» وفي 
هذا الجبل سيزيل رقعة الغطاء المغطي جميع الشعوب والحجاب الحاجب لكل 
الأمم» وسيبيد الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن جميع الوجوه 
ويزيل عار شعبه عن كل الأرض ؛ لأن الرب قد تكلم فيقال في ذلك اليوم: هو 
ذا إلى هنا الذي انتظرناه نبتهج ونفرح بتخليصه . 

ويكاد المعلقون على أمثال تلك النصوص يتفقون على أمر واحد هو أن مبعثها 
إقااكان تفسئًا قياضتي الافق شديد انفده بعلن يفكرة شق لالب بق 
السلطة الدينية الثيوقراطية» الشديدة الغيرة وتعطشًا لمغانم مادية ضخمة؛ كل 
ذلك ينبثق من حضيض الخوف والدمار ليخلق صورة ساحرة تداعب عواطف 
هؤلاء الموتورين» وكما أن فكرة الآخرة لا تبدو -كما قلنا- من خلال أسفار 
التوراة الموسوية الخمسة بحالتها المعروفة» فإننا لا نكاد نجد شيئًا يشعر بفكرة 
انتظار المسيح المخلص كذلك» ولكن الباحثين واليهود منهم بوجه خاص تأولوا 
ذلك من خلال فقرتين في كل التوراة» مع كثير من التكلف والتعسف. 

الفقرة الأولى تقول: لا يزول صو لجان من يهوذا ومشترع من سلالته حتى يأتي 
"شيل" وتطيعه الشعوب. 

ونحن نسأل مع الباحثين في نص العهد القديم من هو "شيل" الواقع أنه لا يوجد 
لهذا السؤال جواب شاف» فقد حرص بعضهم على أن يذكره كما هو دون 
تعليق» واعدره يعضهن ريغا من الاين وحاول أن يصحح هذا التحريف 
برأيه » تيكلا قد مسق القبرني حن خلال تزجوعه القرية بدو انداكراً علو 
وهي بالعبرية معناها الذي له» الذي ينتمي إليه صاحبه» ولذلك يقول في ترجمته 


١ هه‎ 


معارنة الأآديان< << ب ب يبظ سات 


العربية: "ولا يزول القضيب من آل يهوذا والراسم من تحت أمره إلى أن يجيء 
الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب. 

والفرنسي "جنيبير" يرى وجها آخر في تصحيح هذا التحريف» عقر "مار يدا 
من "شيلو" ومعناها: حاكمه والمسيطر عليه» والترجمة الرسمية للحاخامية 
اليهودية بفرنسا تقرأ: شاليو» ومعناها: المسالم المتمسك بالبدوء والسكون» 
وكلها -كما نرى- افتراضات حول نص غامض لا سبيل إلى الوصول لوجه الحق 
فيه» ومع ذلك فإنه بعد كل ما يمكن تصوره من تعديل أو تصحيح لا يمكن أن 
ينطبق على المخلص والمسيح بحال من الأحوال» فالمسألة كلها لا تعدو أن تكون 
حديئًا عن سبط يهوذا الذي ينتمي إليه داود وسليمان وأسرتهما الملكية الوحيدة 
في التاريخ اليهودي؛ التي كان لبا صولحان ولديها حق التشريع في فترة ما» ما 
يرجح معه رجوع هذه الآية. 

بل كل الفصل الذي وردت فيه إلى ما بعد قيام ملك داود بالرغم من نسبتها هنا 
إلى موسى» وهذا هو رأي "دريفر" إذ يقول: 'إن الإصحاح 44 سفر التكوين 
الذي يبارك فيه يعقوب الأسباط هو بطبيعة الحال مقحم على يد كاتب من 
المدرسة اليهودية اليهوية» أخذه من مصدر مستقل » فالملابسات التاريخية 
والجغرافية التي تشع منه هي نفس الملابسات المعروفة في عصر القضاة وصمويل 
وداودء وهو العصر أخذت فيه عادة بركة شيخ القبيلة شكلها الشعري الذي نراه 
هنا . 

والمؤلف البريطاني يوافق في ذلك الألماني 'دلمان" ويتفق معهما في نفس الرأي 


العلامة السويسرى "لوسيان جوتييه' وغيره» أما الفقرة الثانية التى وجدها بعض 


معارية الأديان 


الباحثين في توراة موسى» وتوهموا أنهم عثروا فيها على المخلص المسيح المنتظر 
فتقول العدد 17/75 : إنني أراه وليس حاضرًا أبصره وليس قريبًا يبرز كوكب 
من يعقوب» ويقوم صوجان من إسرائيل» فيحطم طرفي مؤاب» ويخسف كل 


أبناء الغرور. 


والفقرة تنطوي على غموض لا يقل عن سابقتهاء فالترجمة التي أثبتناها هي ما 
فهمته منها الحاخامية الفرنسية» أما الترجمة العربية الكاثوليكية فتثبت بدل المقطع 
الأخير: ويريح جميع بني شيث» على حين أن الترجمة العربية البروتستانتية 
تقول : ويهلك كل بني الوغى» ويترجمها سعدي الفيومي بقوله: "ويزلزل سائر 
بشي شيك . 

وهنا يكو مو شي كان هذا الوضعوف هنا مدو حنان حرب هعنما شديد 
البطش » بعيدًا عما يقترن بفكرة المسيح المنتظر من الوئام والسلام؛ ومع ذلك فلا 
بد لنا من القول بأن فكرة المسيح المنتظر قد أخذت في عقلية اليهود بحسب 
العصور والظروف التي عاشوا فيها أشكانا مختلفة جداء كل جيل منهم صنع 
مسيحه حسب هواه» وطبقا للصورة الخيالية الوجدانية التي يحلم بأن يكون عليها 
هذا المسيح. 


تعلق اليهود بفكرة المخلص النبي إلياس إلياهو: 


والذي يهمنا هنا هو الإشارة إلى تعلق اليهود بفكرة المخلص والبناء الفكري 
المعقد الذي ارتبط بهذا الأمل والذي أصبح عانًا حافنًا بحكايات كثيرة ترتبط به 


وشخصيات» لعل أعظمها وأشهرها وأشدها ارتباطا بما يراه اليهود في المسيح هي 


1 


به الأديان المررور النالاك 


شخصية النبي إلياس» الذي يسميه اليهود 'إليا التشبي" أو "إلياهو النبي" ووصفه 
في العهد القديم بالتشبي هو نسبة إلى موضع غامض قد يكون من أرض جلعاد 
التي هي بادية الشام» أما نسبه في بني إسرائيل ففيه خلاف كبيرء فبعض أحبار 
اليهود نسبوه إلى سبط جاد وآخرون إلى سبط بنيامين» بل قيل أيضًا: إنه من 
الكهنة» أي: من سبط "ليفي' الذي ينسب إليه موسى وهارون. 

وأخبار معجزات هذا النبي كثيرة في العهد القديم نفسهء حيث كان معاصرًا 
للملك "آخاب سابع ملوك دولة إسرائيل المنشقة في شمال فلسطين» التي كانت 
عاصمتها السامرة في إقليم نابلس. جاء في سفر الملوك الأول: وآخاب بن عمري 
مَك على إسرائيل في السنة الثامنة والثلاثين لآسا ملك يهوذاء وملك آخاب بن 
عمري على إسرائيل في السامرة اثنتين وعشرين سنة» وعمل آخاب بن عمري 
الشر أمام عيني الرب أكثر من الذين قبله؛ وكأنه كان أمرًا هيئًا أن يسلك خطايا 
يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابيلا ابنة أتيعل ملك صيدا زوجة؛ وسار وعبد البعل 
مجك لدو أنام ملكا تبعل شعي البمل الذي يتالا السادرةه وعمل أحات 
أوثانًا من الخشبء, وأمعن آخاب في إغضاب الرب إله إسرائيل أكثر من الذين 
كانوا قبله» كان ذلك حوالي سنة 46٠١‏ قبل الميلاد. 

ويبدو من حديث العهد القديم عن النبي إلياس أن هذا الرجل أخذته الغيرة على 
الدين والأخلاق؛ أمام الا نحلال والفساد والكفر التي تفشت في إسرائيل» تمثلة 
في الملك نفسه فقام ينادي بالإصلاح» وأقسم لآخاب بالله رب إسرائيل أنه لن 
بو لسطرهن البماء إل وام على فنصي والكلاسر أن اتعاب وقق هرق 
عنيفا جدًا حتى خاف على نفسه» إذ تقول القصة إن كلام الرب جاءه قائنا: 


انطلق من هنا واتجه نحو الشرق» واختبئ غ عند نهر كريت الذي في مواجهة 
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الأردن» فتشرب من النهر» وقد أمرت الغريان أن تعولك هناك... وكانت الغربان 


0 


ثم تأتي قصته مع امرأة أرملة تعيش هي وابنها في صرفة» وهي إحدى قرى 
الشمال التي تسيطر عليها صيداء كان ذلك في زمن قحط ومجاعة» وكان كل ما 
في بيت المرأة من الدقيق والزيت لا يكاد يكفي لصنع فطيرة واحدة» فطلب منها 
إيليا أن تصنع له فطيرة صغيرة وتصنع الباقي لبا ولابنهاء وظلت تصنع الفطائر 
لبا ولأهلها جميعًا طيلة زمن المجاعة فلا يفرغ الدقيق ولا ينقص كوز الزيت» وفي 
أثناء ذلك مرض ابن الأرملة ومات فأخذه من حضنها وصعد به العلية التي كان 
يقيم بهاء وأرقده على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلبي أكذلك قد 
أسأت إلى الأرملة التي أنا عندها بإماتتك ابنهاء ثم تمدد على الولد ثلاث مرات» 
وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلبي لترجع نفس هذا الولد لجوفه» فسمع الرب 
لصوت إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه؛ فعاد إلى الحياة فأخذ إيليا الولد 
ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه إلى أمه» وقال إيليا: انظري ابنك حي» 
فقالت المرأة لإيليا: الآن علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. 
وبعد هذه الخوارق والمعجزات التي قام بها إيليا التشبي أثناء اختفائه من بطش 
آخاب حان الوقت الذي يتحدى فيه هذا الملك الظالم» وجاء إلى السامرة وكانت 
امجاعة فيها قد اشتدت جدًاء وانقطع نزول المطر وهلك الناس والدواب» وكان 
الموظف الذي يدير القصر يسمى "عوبديا" وهو رجل صالح متدين لا يشارك 
آخاب في آرائه ولا في جرائمه فقابله إيليا وقال له: اذهب وقل لسيدك إن إيليا 
هناء فلما رآه آخاب قال له: آأنت ذلك الشخص المزعج لإسرائيل؟ فقال: أنا 
لم أزعج إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وسيركم وراء 
الأصنام. 
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والآن أرسل فأجمع إلى كل إسرائيل على جبل الكرمل وكذلك أنبياء البعل 
الأريعماثة والخمسين» وأنبياء الأوكات الخشبية الأربعماثة الذين يأكلون من مائدة 
إيزابيلا » فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال لهم: إلى متى تعرجون بين الفرقتين 
إن كان الرب هو الله فاتبعوه» وإن كان البعل فاتبعوه فلم يحب الشعب بكلمة 
فقال إيليا للشعب: لقد بقيت الآن وحدي نبا للرب» وهؤلاء أنبياء البعل 
أربعمائة وخمسون رجلا فليؤت لنا بثورين فيختاروا لهم ثورًا ثم يقطعوه ويجعلوه 
على الحطب» ولا يضعوا نارًا وأنا أيضًا أهيئ الثور الآخر وأجعله على الحطب 
ولا أضع ناراء ثم تدعون أنتم باسم آلبتكم وأنا أدعو باسم الرب والذي يجيب 
بنار فهو الإله؛ فأجاب جميع الشعب قائلين: هذا كلام حسن» فقال إيليا لأنبياء 
البعل: اختاروا لكم ثورًا وافعلوا أونا لأنكم كثيرون» وادعوا باسم آلبتكم 
ولكن لا تضعوا نارًا. 

فأخذوا الثور الذي أعطاهم وقربوا ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر وهم 
يقولون: يا بعل أجبناء فلم يكن صوت ولا مجيب» وكانوا يرقصون حول المذبح 
الذي صنعوه؛ فلما كان الظهر سخر منهم إيليا وقال: اصرخوا بصوت أعلى 
فإنه إله ولعله في محادثة أو خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيستيقظ ؛ فكانوا 
يصرخون بصوت عال وقد تجرحوا بالسيوف والرماح حسب طقوسهم حتى 
سالت دماؤهم» فلما فات الظهر وهم يتنبئون إلى حين إصعاد التقدمة وليس 
صوت ولا جيب ولا مصغ قال إيليا لجميع الشعب: ادنوا مني فدنا جميع 
الشعب منه فرمم مذبح الرب المتهدم» ثم أخذ إيليا اثني عشر حجر بعدد أسباط 
بي يعقوب: الذي كان كلام الرب إلية قائنا: يكون اسملك إسرائيل وبنى تلك 
الحجارة مذبحا باسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من الحب» ثم 
صفف الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال: املئوا أربع جرار ماء 


مقارنة الأديان 


وصبوا على الحرقة وعلى الحطبء ثم قال: ثنوا فتنواء ثم قال: ثلثوا فثلثوا 
فجرى الماء حول المذبح دائرًا وامتلأت القناة أيضًا بالماء. 

فلما حان إصعاد التقدمة تقدم إيليا النبي وقال: يا رب يا إله إبراهيم وإسحاق 
وإسرائيل ليعلم اليوم أنك إله في إسرائيل» وأني عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه 
الأمور استجب لي يا رب استجب لي» ليعلم هذا الشعب أنك يا رب أنت الإله 
وأنك أنت رددت قلوبهم إلى رجعة» فهبطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب 
والحجارة والتراب حتى لحست الماء الذي في القناة» فلما رأى ذلك جميع الشعب 
خروا على وجوههم قائلين: : الرب هو الله الرب هو الله فقال لهم إيليا : اقبضوا 
على أنبياء البعل ولا يفلت منهم أحدء فقبضوا عليهم فأنزلهم إيليا إلى نهر 
قيشون وهناك ذبحهم. 

وتتوالى معجزات هذا النبي فهو ينتظر المطر من السماء ويسير السحاب» ولكنه 
مع ذلك يخشى من انتقام آخاب فيهرب جنوبًا نحو أرض يهوذاء حتى يصل إلى 
بئر سبع وأدركه الجوع» فاضطجع في البرية ينتظر الموت وإذا بواحد من الملائكة 
قد جاء فلمسه وقال له: قم فكل» فالتفت فوجد عند رأسه رغيفًا وجرة ماء 
فأكل وشرب ثم اضطجع» فجاءه ملك الرب مرة أخرى ولمسه وقال: قم فكل 
فإن الطريق أمامك بعيدة» فقام فأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين يومًا 
وأربعين ليلة إلى جبل الله حوريب» وهو الجبل الذي سمع فيه موسى صوت 
الله» وبات في مغارة هناك فجاءه كلام الرب يقول: ما بالك هنا يا إيليا؟ فقال: 
إني ثرت ثورة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد نبذوا عهدك وقودوا مذابحك 
وقتلوا أنبياءك بالسيف وبقيت أنا وحدي» وقد طلبوا روحي ليأخذوها فقال: 


اخرج وقف على الجبل أمام الرب فإذا الرب عابر وريح عظيمة عاتية تصدع 
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الجبال وتحطم الصخور أمام الرب؛ ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزلة 
ولم يكن الرب في الزلزلة » وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النارء وبعد النار 
حفيف نسيم لطيف» فلما سمع إيليا ستر وجهه بردائه وخرج ووقف بمدخل 
المغارة فإذا بصوت يقول له: ما بالك يا إيليا فقال: إني ثرت ثورة للرب إله 
الجنودء وكرر عبارته السابقة فقال له الرب: امض فارجع في طريقك نحو برية 
دمشق» فإذا وصلت فامسح هزائيل ملكا على آرام» وامسح ياهو بن نمشي ملكا 
على إسرائيل» وامسح اليشع بن شافاط من آبل محولة نبيّا خليفة لك. 

وهكذا ينطلق إيليا التشبي من دائرة النبي المحلي في نملكة إسرائيل الشمالية؛ 
لتصبح له رسالة دولية في منطقة الشرق الأوسط كلهاء كما يختار نبا يخلفه لبذا 
العمل الضخم هو اليشع الذي يسمى بالعربي اليسع وهذا ما يفسر لنا اقتران 
الاسمين إلياس واليسع معًا عند ذكر الأنبياء في الفكر العربي. 

وأدار النبي إيليا خطته بإحكام ودقة حتى علا شأنه جداء وتنبأ بهزيمة آخاب» 
وبأن زوجته الكافرة إيزابيلا ستقتل وتأكلها الكلاب هي وكل العصاة من 
إسرائيل» ومن لم تأكله الكلاب منهم فستخطفه جوارح الطير» واستمرت تملكة 
إسرائيل في عدائها لإيليا النبي بعد موت آخاب حتى أرسل إليه خليفته أحزيا فرقا 
من جيشه تريد أن تستدرجه وتنزله عن الجبل الذي اعتصم بهء كانت كل فرقة 
تتألف من خمسين جنديًا عليهم قائد فيأمر إيليا السماء فترسل عليهم نار 
وكان آخر كرامات هذا النبي هو صعوده حيًّا إلى السماء حيث يعتقد اليهود أنه 
موجود فيها حتى الآن: أراد الرب أن يرفع إيليا في العاصفة نحو السماء وكان 
إيليا قد ذهب مع اليشع من الجلجال فقال إيليا لليشع : اقعد ها هنا فإن الرب قد 
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بعثني إلى بيت إيل فقال اليشع : لعمر الله ولعمرك أنت إنني لن أفارقك فسارا إلى 
بيت إيل. 

فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى اليشع وقالوا له: هل علمت أن الرب في 
هذا اليوم سيأخذ سيدك من فوق رأسك؟ فقال: نعم قد علمت فاسكتوا ثم قال 
له إيليا: يا اليشع اقعد ها هنا فإن الرب قد بعثني إلى أريحا فقال: لعمر الله 
ولعمرك أنت إنني لن أفارقك» وأتيا أريحاء وتكرر نفس المنظر مع بني الأنبياء في 
أريحا ثم انتقل إلى الأردن فأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب به الماء فانفلق من هنا 
وهناك» وجاز كلاهما على اليبس فلما عبر قال إيليا لليشع: سلني ماذا أصنع 
لك قبل أن أوخذ عنك؛ فقال إليشع : ليكن لي سهمان من روحكء؛ قال: قد 
سألت أمرًا صعبًا إن أنت رأيتني عندما أوخذ من عندك يكون لك ذلك وإلا فلا. 
وفيما كانا سائرين وهما يتحادثان إذا مركبة نارية وخيل نارية قد فصلت بينهما 
وطلع إيليا في العاصفة نحو السماء واليشع يبصر ويصرخ : يا أبي يا أبي يا مركبة 
إسرائيل وفرسانه ثم لم يره بعد فأمسك ثيابه وشقها شقين ورفع رداء إيليا الذي 
سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن وأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه 
وضرب الماء وقال: أين الرب إله إيليا الآن أيضًا وضرب المياه فانفلقت من هنا 
وهناك وعبر اليشع. 

في قضية المسيح المنتظر اليهود لا يزالون إلى الآن ينتظرون المسيح المنتظر الذي 
يجمعهم من شتاتهم حول العالم؛ وهناك علامات لهذا المسيح المنتظر لم تتحقق 
بعدء وهي أن يرعى الأسد مع البقر ويكتفي الأسد بأكل التبن كالبقر» 
والأفعوان الحية تلعب مع الصبي فلا تؤذيه» وصبي صغير يسوق قطيعًا من 
الأسودء ومحبة حول العالم كله لن يكون هناك حروب؛ لن يكون هناك 
مجاعات» لن تكون هناك زلازل في أماكن كثيرة كما هو الآن» يعني أن العالم 
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سيسو ده السلام ويتجمع اليهود من شتاتهم في مكان واحد حول هذا المسيح؛ 
وحيث إن هذه الشروط لم تنطبق على سيدنا عيسى كَل فهم لم يؤمنوا بعيسى 
لتقل وكفروا به» وهم إلى الآن ينتظرون المسيح المنتظر. لذلك الخيال الشعبي 
اليهودي أمام فكرة المسيح المخلص. 


فكرة المسيح المخلص : 


اعتقد اليهود أن إيليا النبي سيأتي مبشرا بمجيء المسيح» بل لقد قال بعضهم: إن 
المسيح هو ابن الأرملة الذي أعاده إلياهو إلى الحياة» وأنه سيأتي في آخر الزمان 
بعد أن يتقدمه إلياهو» بل يبدو أن بعض فرق اليهود قد ظنت أن إلياهو هو 
المسيح شيء واحد»ء ونشعر بذلك من خلال لبجة الإلحاح التي يرددها بعض 
علماء اليهود عندما يبدءون الحديث عن إلياهو فيقولون: إنه ليس هو المسيح؛ 
ولكنهم جميعًا يؤمنون بأنه سيآتي بل إنه ينزل من حين إلى حين إلى هذه الدار 
الفانية ؛ ليطمئن على أنه ما يزال هناك يهود يقيمون الناموس والشعائر والأعياد 
حسبما تقرر عليهم منذ القدم. 

ووجد الخيال الشعبي اليهودي في أحلك أوقاته غذاء خصبًا في سيرة النبي إيلياء 
فهو عند أطفال اليهود يقابل بابا نويل عند أطفال العالم المسيحي» يزورهم في 
لمنام حامدًا لهم اللعب والبداياء وهو ينزل من السماء ليكون ضِيفًا على الأثقياء 
يعلمهم توراة الرب ويأتيهم بالخذيرات والبركات؛ لذلك أقرر هنا أن الآمال كلها 
تعلقت بهذا المسيح المنتظر وادعى كثير من اليهود بأنه المسيح المنتظر. 

ومنهم على سبيل الاختصار "ثيوداس' الذي ظهر سنة 55 ميلادية فاتبعه جمهور 
كبير من اليهودء وكذلك 'برقكبا" في القرن الثاني الميلادي حوالي سنة 1٠١‏ قام 
اليهودي الثائر برقكبا بإعلان الجهاد المقدس لطرد الرومان وغيرهم من فلسطين 
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والاستيلاء عليها لتكون وطنًا لليهود. و'عوبديا" أيضًا المعروف باسم أبي عيسى 
الأصفهاني وقد عاش في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 186 إلى 
0 وهو من مواليد أصفهان ببلاد فارس. 

وأيضًا 'سيرينوس' وفي أيام عمر بن عبد العزيز من 7١7‏ إلى ١٠١‏ ميلادية ظهر 
مسيح آخر في شوويا اسه 'سيريتوس "+ وكدذلك داود الرائي» داود بن سليمان 
من مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنة 1١70‏ وكذلك "أشرإملين" في سنة 
5 ادعى اليهودي الألماني "أشرإملين" أنه المسيح الحق» وكذلك "داود 
الرءوبيني' ولد حوالي سنة ١54٠‏ ميلادية في خيبر بالقرب من المدينة المنورة 
يتوق ق إسبانباسية 1386 أيضنا "شعاق صني" الولود ف مديعة أزميوستة 
75 مات في ألبانيا سنة ١1174‏ ويعقوب فرنك المولود سنة ١1/77‏ وهو 


مؤسس فرقة مشهورة باسم الفرنكية. 


(عقيدة اليهود ف الله) 


عناصر الدرس 
العنص الأول : الإله عند اليهود: حقيقته» تطور الفكرة» وصفاته /الا 


العنصرالثاني ؛: نسبة أوصاف الإنسان وصفاته ومشاعره وأفعاله 85م 
إلى الله 


معارية الأديان المبريى اأرارك 


الإله عند اليهود : حقيفته , تطورالفكرة, وصفانه 


أولا: عقيدة اليهود في الله : 


أبدأ حديثي باعتذار عن هذه العقيدة أو هذا التناول الطرح لتناول اليهود مبحث 
الألوهية بالفضائح والشنائع في شأن الإله أو في شأن معبودهم» فقد تحدثوا عن 
الإله حديئًا يدحضه العقل» ويمجه الذوق» ويعف عنه اللسان» وترفض سماعه 
الأذان» ولكن ما الحيلة ورب العزة قص علينا في كتابه الكريم من أقوالبم عن 
ذاته ما هو أبشع وأفظع حيث قالوا: يد الله مغلولة» وقالوا: إن الله فقير ونحن 
أغنياء» واتخذوا العجل إلبا ل َأَخْرَجَ لَهُم عِسبَلَاجَسَدًا لحار فَمَاُوأ دآ 
إلّهكه وَإِلَْهُ مُوسى فَشَىَ 4 تطه: 88]. 

من هنا تقص حكايتهم عن الله من باب الاضطرار بمعرفة باب الشر لاجتنابه 


الرزسر ابيرق ار ليتع انيد 
ثانيًا: حقيقة الإله عند اليهود: 


اضطربت عقيدة الألوهية عند اليهود اضطرايبًا بالغّاء فبينما تتحدث بعض أسفار 
التوراة عن الإله بصفته الله الخالق المتفرد وحده بالخلق والإحياء؛ كما جاء في 
قصة بدء الخلق في سفر التكوين» تجد أن معظم الأسفار تتحدث عن الله بصفته 
إلا خاصًا ببني إسرائيل في مواجهة آلبة أخرى في الكون» وقد أطلقوا على 
إلبهم اسمًا خاصًا هو: ياهوه؛ يعني بنو إسرائيل كانوا يستحيون أنهم يقولون: 
يا رب أو يا الله ؛ لأنهم أقل من أن يتفوهوا بلفظ الجلالة على ألسنتهم» فكانوا 


"1 


المبرير الرايع معارنة الأإديان 
يقولون: ياهوه » وهذا ما جاء في سفر الخروج: وقال الله أيضًا لموسى : هكذا 
تقول لبني إسرائيل ياهوه أو يا هوء إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد. 
وهكذا يغيرون اسم الإله من الله إلى ياهوه أو ياهوء وهو اسم لا معنى له ولا 
يعرف اشتقاقه على التحقيق» ويحاول الأستاذ العقاد عبئًا أن يجد له معنى أو 
مشتقًا فيقول: 'يصح أنه من مادة الحياة ويصح أنه نداء لضمير الغائب ؛ لأن بني 
إسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيرًا له» ويكتفون بالإشارة إليه» وهذا ما أميل إليه". 
وواضح أن التعليلات التي يشير إليها العقاد لا مفهوم لبا ؛ فما العلاقة بين لفظ 
هو وبين مادة الحياة؟ وإذا كان من باب ضمير الغائب هل يعقل أن ينادى الإله 
بضمير الغائب؟ وهل يعقل أن يكون ذلك توقيرًا له؟ 
الذي نعرفه أن الإنسان لا يعدل عن ذكر اسم شخص إلى الحديث عنه بضمير 
الغائب إلا تحقيرًا له فمن أين يأتي التوقير» وهكذا يتضح لنا أنه اسم لا معنى ولا 
مفهوم لهء ولكن ما العلاقة بين حقيقة الله وحقيقة يا هو إله اليهود؟ الواقع أن 
لفظ الله ومعناه لا علاقة له على الإطلاق بيا هو إله اليهودء ذلك أن فكرتهم عنه 
تختلف تمَامًا عن فكرة الله عند المسلمين» فهو عندهم اسم لإله خاص ببني 
إسرائيل وهم شعبه دون سائر الخلق» وهو إله الحرب إله الانتقام من أعداء بني 
إسرائيل السريع الغضب اللمتقلب المتغير المتجسدء أما فكرة الله عندنا فهي 
الألوهية العامة الشاملة» فالله هو رب العالمين لا شريك له في ملكه ولا مدبر 
معه» رب للجميع وخالق لكل شيء ومتصف بكل صفات الجلال والجمال» 
ومنزه عن كل صفات النقص. 


مقارنة الأديان ‏ 1 


ومن هنا فإن ياهو لا يمثل صفات الإله الحق وإنما يمثل انعكاسًا لصفات اليهود 
وأخلاقهم؛ فهو ليس خالقًا لبم وإنما هو مخلوق لبم وهو لا يأمرهم بل يسير 
على هواهم» وكثيرًا ما يأتمر بأمرهم فيأمرهم بالسرقة إذا أرادوا أن يسرقواء 
ويعلم منهم ما يريدونه أن يعلم وهو يميزهم عن سائر الخلق بصرف النظر عن 
إيمانهم أو طاعتهم » فلقد كان إلها لعشيرتهم وحدهم دون سائر العشائرء وما 
أشبه حالهم في هذا الأمر بعباد الأوثان: حيث كانت كل قبيلة تتخذ لنفسها إلبا 
خاب فيه وتعل لدمفل + هين وساف والالات والعوى وقيرها من آلية 


الوكين القدماء: 


إنما أميل إلى الرأي القائل بأن بني إسرائيل كانوا في زمن يوقرون الله كلا 
ويستحيون منه» ويستحي أحدهم أن يذكر اسم الرب على لسانه فكان يقول 
ياهوء لكن فيما بعد ظهر التحريف وظهر التعامل مع الله كَل 
سيأتي فيما بعد. 


ثالمًا : تطور فكرة الإله عند اليهود: 

تعرضت فكرة الألوهية عند اليهود لتطور ملحوظ مرتبط بالظروف والأحوال 
التي مروا بها في حياتهم. 

١‏ ففي المرحلة الأولى: تصوروا أنه إله خاص بهم أطلقوا عليه اسم إله الحرب» 
فهو إله إقليمي من النوع الذي يألفه الباحث في أرباب القبائل في الشرق 
والغرب» حيث كان لكل قبيلة إله ينصرها في معاركها ضد أعدائهاء فكان ياهو 
هورب الحرب المتكفل بنصرتهم» وبالتالي فهو نمحب لبني إسرائيل وحدهم 


عقارنة الآديان 


ومبغض لكل من سواهم»؛ وليس عنده أي مانع أن يصنع كل ما هو ليس 
بأخلاقي في سبيل مصلحتهم من السرقة والقتل والغدر وغير ذلك. 

؟. وف المرحلة الثانية: تغيرت فكرة اليهود عن ياهو, وذلك حين حاقت بهم 
البزائم المتوالية على أيدي الآشوريين والبابليين والفلسطينيين وغيرهم» وقد 
تصور اليهود أن هزيمتهم هي هزيمة لياهو نفسه وأنها دليل على قوة آلبة الشعوب 
الأخرى»؛ ومن هنا شكوا في قدرة ياهو وتركوه وعبدوا آلبة الأمم المتتصرة» 
وهذا ما يشير إليه سفر القضاة حيث يقول: عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في 
عيني الرب» وعبدوا البلايما والعشتارات وآلبة آرام وآلبة جيروم وآلبة مؤاب 
وآلبة بني عمون وآلبة الفلسطينيين» وتركوا الرب ولم يعبدوه. 


وجاء في سفر أرميا يقول الرب: إن آباءكم قد تركوني وذهبوا وراء آلبة أخرى 
وعبدوها وسجدوا لما وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها. 

*. وفي المرحلة الثالثة: حاول أنبياؤهم والمثقفون منهم أن يردوهم إلى عبادة 
ياهوء فأخبروهم بأن هزيمتهم لم تكن بسبب قوة آلبة الأمم الأخرىء وإنما 
بسبب غضب ياهو عليهم » ومن هنا عادوا مرة ثانية إلى عبادة ياهو وبنوا له 
البيكل والمعبد في بيت المقدس» وكانوا يظنون أن ياهو يحل فيه وعادوا إلى سابق 
عهدهم بالإله الخاص المجسد المقيد بزمن خاص ومكان خاص. 


5. وأخيرًا : حلت بهم مراحل الأسر والتشرد وهدم البيكل والمعبد وشردوا في 
أرجاء الأرض شرقا وغربّاء وهنا تساءلوا أين رحل ياهو بعد هدم البيكل هل 
هو مع الذين ذهبوا إلى الشرق أم مع الذين ذهبوا إلى الغرب أم مع الذين تخلفوا 
في فلسطين؟ وهذا ما دعاهم إلى اعتقاد أن ياهو مع كل منهم أنى كان» ومعنى 
هذا أن ياهو في كل مكان ومن هنا عبدوا ياهو في صورة إله عام غير يجسد وغير 


مقيد بمكان أو زمان. 


هه 3 


نة الآديان ب 


على أن مسألة الألوهية كلها سواء اتجهت للوحدانية أو التعدد لم تكن عميقة 
الجذور في نفوس اليهود» فقد كانت المادة هي الأساس الذي سيطر على 
تفكيرهم قديًا وحديئّاء ولا أدل على ذلك أكثر نما جاء في البروتوكولات من 
الدعوة إلى الإلحاد والمادية» وهو ما يحدث في إسرائيل الآن» حيث يربون النشء 
على عبادة الأرض والسجود للمادة وحدها. 


رابعًا: صفات الإله عند اليهود: 


ترسم أسفار التوراة للإله صورة بشرية هزيلة تجعله يتصف بصفات البشر ويتسم 


.١‏ التجسد والتحديد: 


محاره لز الكترتي عرد عن سماو لظاولاءو التحدرية قوو ا جه يسم 
ولا مكان ولا زمان «ليس صِئْلوء 0000 مع الْبصِير * الشورى: 0١‏ 
0 ددر عكة الج و ترف الأ ون اديت تق # [الأنعام: ]٠١"‏ 
ولكن ضيق الأفق عند اليهود جعلهم يتصورون الإله مجسدًا ومحدودا. 

ومن ذلك ما جاء في التوراة: أن الله نزل في صورة رجل مع ملكين وذهبوا إإلى 
إبرا هيم وجلسوا يستريحون من التعب» ثم غسلوا أرجلهم وأكلوا وشربواء وهذا 
ما نص عليه سفر التكوين بقوله: وظهر له الرب عند بلوطات ثمرًا -اسم مكان- 
وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار» فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال 
واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض 
وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل 
ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة» فأخذ كسرة خبز فتسندون 


نه الأديان 
00 
تكلمت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة وإلى سارة وقال: : أسرعي بثلاث كيلات دقيقا 
اعجني واصنعي خبرًا كله؛ ثم ركض إبراهيم يم إلى البقر وأخذ عجدًا رخصًا 
وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله.... ووصع هذه الأشياء قدامهم وإذا كان واقنا 
لديهم تحت الشجرة أكل. 
وواضح أن هذا النص ينسب لله صفات لا تليق به ومنها: 

أ. التجسيد والتحديد حيث نزل في صورة رجل. 

ج. المأكل والمشرب. 
ومن الأوصاف الحسية لياهو أنه كان يسير أمام جماعة بني إسرائيل في عمود 
السيا ا ا سو ل ا 


وليلّاء 5 يبرح عمود السحاب 5" وعمود 5 الشعب. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن عقيدة التجسيد عند اليهود حيث ظنوا أن الإله يمكن 
نيذه ووؤيك كما قري الالشياء» 3512 فلخ تكرت أ نزي اش لك أنه 
سَ جَهَرَءتََحَدَدكُمْ الصَعِفَهُ وَأَسْمْ تظرون 4 [البقرة: 08]» ولعل يها اليهود في هذا 
الأمر هو الذي دفع موسى اليا إلى طلب الرؤية 8 قَالَ رَبٌ أَرِن أنظرٌإِليِلكَ »4 
[الأعراف: 1١48‏ هذا الطلب الذي أجيب عنه موسى إجابة قاطعة 8 أن تَرَناق # 


[الأعراف : 57 .]١‏ 
كما يخبرنا أيضًا أن بني إسرائيل لم تقو عقولهم على فهم حقيقة الإله كإله جرد 
عن التجسيد والتحديد والرؤياء حيث طلبوا من موسى أن يصنع ليع صكما 


م صح رصم 22 و ري ارد 


يعبدوه: وَجَوَرْنا بِسَو سر لمعيه 7 وَأَعَلَ قوم يع معن اشقار لو كاذا 


نة الأديان 


تمر هر - شد هجوو ل و لا رورسم ةس و 


0 اله قَالَ لَإِنَّكم قوم يجَهَلُونَ (50) إن هتؤْلاءِ متيرمًا همفيه 
لل اذا تعاررت 150 قال أ 
التدليك © [الأعراف: 18- 150]. 


ست سس ترس ل له رصعت 


غير لَه أبضِيحكع إِلَها وَهْوٌ مَسَلَكُمَ عل 


يعتقد اليهود أن صفة العلم عند الإله ليست صفة انكشاف عام لكل ما كان وما 
يكون؛ وإنما هي صفة محدودة» فالله في ظنهم قد يعلم بعض الأشياء على غير 
وجهها الصحيح» ثم يبدو له خطؤه فيغير من خطته؛ ويعدل عما عزم عليه؛ 
ومن نماذج جهل الإله عندهم ما جاء في سفر الخروج: إن الله طلب من بني 
إسرائيل أن يرشدوه إلى بيوتهم وبيوت المصريين ؛ حتى ينزل ضرباته على 
المصريين دونهم 

ولذلك طلب منهم أن بميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحاة بأن يحملوا الدم على 
القائمتين والعتبة العليا في البيوت. وفي هذا السفر أيضًا أن الله قد اتخذ قرارًا بعقاب 
بني إسرائيل ولكن موسى ناقشه وأرجعه عن قراره» وقال الرب لموسى: رأيت 
هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم» 
يتضرع موسى أمام الرب الإله وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك 
الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون 
قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض» ارجع عن 
حمو غضبك واندم على الشر بشعبك» اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك 
الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي 
نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنهاء فيملكونها إلى الأبد فندم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. 


المررير الراك به الأديان 


وهكذا يبدو لنا الإله متسرعًا في قراراته يتخذ قرارًا بتعذيب بني إسرائيل» ثم 
يراجعه موسى ويذكره بوعود سابقة وكأن الإله قد نسي فيغير من قراره بل ويندم 
عليه؛ وما يلفت النظر في هذا النص أن التوراة تصور موسى وكأنه أعلم من الله 
نفسه » وتصوره صاحب سلطان عليه يعلمه ويرشده والإله يصغي لموسى وينفذ 
وفي سفر صموئيل ما نصه: وكان كلام الرب إلى صموئيل قائنًا: ندمت على أني 
قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يُقِم كلامي. 

وهكذا تكشف لنا هذه النصوص عن أن ياهو محدود العلم معرض للوقوع في 
ار 
اكداناناء اكز ما كان وبا ايتيكرن اليدب اذتى احور وز كي لاد 
ا حفى ألصَدُورٌ © اغافر: 2 «وَبعَ كُلَنَنٍْ عِلَمّا ‏ اطه: 118 يما 


8 2 يقن آرت الدين جل الرريه اق: 15. 
8 قصور القدرة الإلبية : 


يعتقد اليهود أن قدرة الله محدودة متناهية لدرجة أنها قد لا تصل إلى قدرة إنسان 
مخلوق له؛ ومن ذلك ما تشير إليه التوراة ا محرفة: إن الله ظهر ليعقوب وصارعه 
فصرعه يعقوب فتوسل إليه الإله أن يتركه فرفض يعقوب هذا التوسل» إلا بعد 
أن يباركه فباركه وسماه إسرائيل» إشارة إلى قوته حيث إنه كان قويًا عن الله. 

تقول التوراة عن يعقوب: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجارتيه وأولاده 
الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي» وأجاز ما كان له فبقي 
يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه 
ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه» وقال: أطلقني لأنه 


2ه 


مقارنة الأديان 
قد طلع الفجر فقال له: لا أطلقك إن لم تباركني فقال له: ما اسمك؟ فقال له: 
يعقوب فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ؛ لأنك جاهدت مع 
الله والناس وقدرت» وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك فقال: لماذا تسأل عن 
اسمي؟ وياركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيائيل قائنًا: لأني نظرت الله 
وجهًا لوجه ونحيت نفسي. 

وهكذا يبدو الله بزعمهم محدود القدرة لا يستطيع أن يخلص نفسه من عبد مخلوق 
له» ويبلغ به الوهن والضعف أن يتوسل إليه أن يخلي سبيله» ولكن يعقوب لم 
يقبل أن يطلقه إلا إذا باركه فقبل الله تعالى شرطه وباركه أو فقبل معبودهم شرطه 
وباركه» وإذا كانت القدرة الإلبية محدودة لبذه الدرجة إِذَا فالله بزعمهم يتعب 
ويستريح من أي أعمال يعملهاء والنص يقول: وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل » وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل إلبًا خالقا. 

وهكذا تتحدث التوراة عن صفات الله وكأنها تتحدث عن إنسان عادي محدود 
القدرة يتعب ويستريح » وما أصدق القرآن الكريم حين يفند مزاعمهم فيؤكد أن 
القدرة الإلبية لا حدود لبا ولا نهاية إِنَّ أله ع كن سَىْءِ مدر 4 [البقرة: ]1١9‏ 
وأنه سبحانه لا يتعب ولا يكل من الخلق والتكوين ا وَلَمَدٌ حَلَقَّمَا أَلسَمْوَتِ 


- 


عرف ع عو اسع موص 95 ّي 7*8 من اع بن اللاي تمن 9 
وَأَلأرَضٌ وَمَابَيَنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ مَا مَسَنًا مِن لوب # اق: 8 أي لم يسنا 
تعب حتى نحتاج إلى الراحة. 

هذه هى بعض صفات النقص التى ألحقها اليهود بالإله» وإلا فالتوراة شائعة 
بوصف الإله بما لا يليق به من الأمر بالسرقة والأمر بالقتل والسلب والنهب 


المررير اأراي -- معارية الأديان 


نسبة أوصافالانسان وصفاته ومشاعره وأفعاله إلى الله 


قد أراد الله أن يخاطب الإنسان بصيغة يستطيع أن يفهمها وبصورة يستطيع أن 
يتصورهاء فتكلم عن نفسه وكأنه في صورة الإنسان وكأن له أوصاف الإنسان 
وصفاته» وله مشاعر الإنسان وأفعاله» وذلك لأن الإنسان -ولا سيما في طور 
البدائي وفي عهد سذاجته الأولى- عاجز بعقله المحدود عن أن يدرك طبيعة الله 
الروحية الخالصة المجردة عن المادة المنزهة عن الشكل والصورة المطلقة التي لا 
يحدها زمان ولا مكان» فهو لا يستطيع أن يتصور الله إلا في هيئة بشرية ذات 
شكل وصورة وذات حدود في الزمان والمكان» كما أن لغة الإنسان التي يعبر بها 
عن أفكاره ومشاعره قاصرة عن أن تصور الله على حقيقته» أو تعبر عن أوصافه 
وصفاته التعبير اللائق بجلاله وعظمته. 

وهكذا فإن الله في سبيل أن يهدي الإنسان إليه ويدله على طريق الخلاص»؛ الذي 
شاءت رحمته أن ينعم به عليه تنازل فتكلم عن نفسه» وهو السيد الخالق 
بأسلوب الخليق بالعبد المخلوق» بيد أن اليهود لم يفهموا هذا على وجهه 
الصحيح» وإنما ظنوا أن إلبهم كأي إله من آلبة الوثنيين المحيطين بهم» ذو 
أوصاف كأوصاف الإنسان وصفات كصفاته وخصال كخصاله» وله من المشاعر 
والأفعال ما لا يفترق عن مشاعر الإنسان وأفعاله. 


: نسبة أوصاف الإنسان إلى الله‎ .١ 


فمما قيل في أوصاف الله أن له وجهّاء إذ قال الله لموسى: لا تقدر أن ترى 


وجهي » وقال لليهود: أجعل وجهي عندكم أو ضدكم. اللاويين واوا وقد 


مقارنة الأديان 
جاء في سفر العدد: يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمه؛ يرفع الرب وجهه 
عليك ويمنحك سلامًا. العدد 5/ 77» وجاء في المزامير: وجه الرب ضد عامل 
الشر. المزمور 2١1/75‏ وجاء فيها: يا رب بنور وجهك يسلكون. المزمور 4// 
6 وقيل: إن لله عينين» إذ جاء في سفر التثنية: إذا ولدتم أولادًا وأولاد أولاد 
وفعلتم الشر في عيني الرب إلبكم تبيدون سريعًا عن الأرض. التثنية / 706 ؛ 
5؛» وجاء فيه: إن قسم الرب هو شعبه أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه. 
العبة 41427959 وجاء ق سق الملوك أيها الربهإله إسرائيل .... لتكون 
عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبكء الملوك الأول 8/ 71 , 207 
وجاء فيه: افتح يا رب عينيك وانظر. الملوك الثاني 7/194 »١5‏ وقال الله في سفر 
أخبار الأيام: عيناي تكونان مفتوحتين. أخبار الأيام الثاني 1/ ١6‏ وجاء في هذا 
السفر بأن عيني الرب تجولان في كل الأرض. أخبار الأيام الثاني .١9 /١15‏ 

وقبل : إن لله أجفاناء إذ جاء في المزامير: الرب في السماء كريم عيناه تنظران» 
أجفانه تمتحن بني آدم. المزمور /١١‏ 5» 5» وقيل: إن لله أذنين» إذ جاء في سفر 
العدد: وكان الشعب كأنهم يشتكون شرًا في أذني الرب. العدد 2١/١1١‏ وجاء 
فيه: لأنكم قد بكيتم في أذني الرب. العدد١ 7١‏ 218 وجاء في سفر صموثئيل : 
إلى إلبي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه» صموثئيل الثاني 
حففئ 

وجاء في سفر الملوك: أمِل يا رب أذنك واسمعء الملوك الثاني 217/14 وقال 
الله في سفر أخبار الأيام: عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة 
هذا المكان. أخبار الأيام الثاني /ا/ .١6‏ وجاء في المزامير: عينا الرب نحو 


الصديقين وأذناه إلى صراخهم» المزمور 75/ +١9‏ وقيل: إن لله أنفاء إذ جاء في 


المبرى, راب تن معارنئة الإديان 
سفر الخروج: يا رب... بريح أنفك تراكمت المياه. الخروج مكلدتك ى وجاء في 
سفر صموثئيل : في ضيقي دعوت الرب... صعد دخان من أنفه» صموثئيل الثاني 
765 59؛ وجاء فيه: انكشفت أسس مسكونة من زجر الرب من نسمة ريح 
أنفه. صموئيل الثاني 7/77 »١5‏ وجاء في سفر أيوب: بنسمة الله يبيدون وبريح 
أنفه يفنون. أيوب /5٠‏ 4» وقيل: إن لله فمّاء إذ قال الله في سفر العدد: أما 
عبدي موسى فليس هكذا... فمًا إلى فم وعيانًا أتكلم معهء العدد /١١‏ لا 8. 
وقال سليمان في سفر أخبار الأيام: أيها الرب إله إسرائيل... قد حفظت لعبدك أو 
قد حفظت لعبدك داود أبى ما كلمته به فتكلمت بفمك وأكملت بيدك» أخبار 
الأيام الثاني 75/ »١5-١5‏ وقيل: إن لله ذراعاء إذ جاء في سفر الخروج: يا رب 
بعظمة ذراعك يصمتون. الخروج »١57/١17‏ وجاء في سفر التثنية: فأخرجنا الرب 
من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة» التثنية 777 8/» وجاء فيه: اذكر إذ كنت عبدًا 
في أرض مصرء فأخرجك الرب إلبك من هناك بيد شديدة وذراع نمدودة. التثنية 
ه/ مكف وجاء في سفر المزامير: يارب لك ذراع القدرة. المزمور 5// 2/8 .1١37‏ 
وقيل : إن لله يدّاء إذ قال الله في سفر الخروج: سيعرف المصريون أني أنا الرب 
وجاء فيه: فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. الخروج /١‏ 7 وجاء فيه: 
لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته عن أرض مصر بقوة عظيمة 
ويد شديدة. الخروج 2١١/77‏ وقال الله في سفر التثنية: إني أرفع إلى السماء 
يدي... التثنية +5٠ 7١7‏ وجاء في سفر يشوع : لكي تعلم جميع شعوب الأرض 
يد الرب أنها قوية. يشوع 5/ 275 وجاء في سفر القضاة: حينما خرجوا كانت يد 


الرب عليهم. القضاة ؟/ 2١0‏ وجاء في سفر أيوب: بنفخته السموات مستقرة 


مقارنة الأديان 


ويداه أبدأتا الحية الباربة. أيوب 77/ ١7‏ وجاء في المزامير: قوية يدك مرتفعة 
يبتك امزموي 1/84 


وقال أرميا النبي: ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي: ها قد جعلت 
كلامي في فمك. أرميا /١‏ 4» وقال: هكذا قال لى الرب إله إسرائيل خذ كأس 
خمر هذا السخط من يدي واسق جميع الشعوب... فأخذت الكأس من يد الرب 
وسقيت كل الشعوبء أرميا 65؟/ 2١7 2١5‏ وقيل: إن لله أصبعًاء إذ جاء في 
سفر الخروج: ثم أعطى موسى عند الفراغ من الكلام معه في جبل سيناء لوحي 
الشهادة لوحي حجر مكتوب بأصبع الله. الخروج 77١‏ 18. 

وقال موسى النبي في سفر التثنية: وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بأصبعي 
الله» التثنية ٠١/9‏ وقيل : إن لله رجلين أو قدمين؛ إذ جاء في سفر الخروج: ثم 
صعد موسى وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت 
رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق» الخروج 75/ 9» ١٠؛,‏ وجاء في سفر 
صموثئيل : في ضيقي دعوت الرب فسمع من هيكله صونًا... طأطأ السموات 
ونزل وضباب تحت رجليه» صموئيل الثاني اللاو ٠١‏ 

وجاء في سفر أخبار الأيام: وقف داود الملك وقال كان في قلبي أن أبني بيت قرار 
لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلبنا. أخبار الأيام الأول 78/ ”؟؛ ”ا وقال 
أشعياء النبي : هكذا قال الرب: السموات كرسي والأرض موطئ قدمي. أشعياء 
57 ١هء‏ وقيل: إن لله قلبًا؛ إذ قال الله في سفر أخبار الأيام: قداخترت 
وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد» وتكون عيناي وقلبي هناك كل 
الأيام. أخبار الأيام الثاني 1/ كل وقيل : إن لله صوئًا إذ جاء في سفر التكوين 
أن آدم وحواء سمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة. التكوين 7/7 8» وجاء في 
قر الغنية + إن الري هو الله ليس كن سواه من السماء أسفعك صوثاء الس 


000 : 


ل ةة_- معارية الأديان 


4 0" 794ء وجاء فيه: فلما سمعتم الصوت قلتم: هو ذا الرب إلبنا قد أرانا 
مجده وغظمته وسمعنا صوته» التغنية 70 71 غ8 ؟. 

وجاء فيه: إن سمعت لصوت الرب إلبك.: يجعلك الرب إلبًا مستعليًا على 
جميع قبائل الأرض» التثنية 7174 +١‏ وجاء في سفر صموئيل: أرعد الرب من 
السموات والعلا أعطى صوته. صموثئيل الثاني 77/ 5١؛‏ وجاء في المزامير: 
صوت الرب على المياه» صوت الرب بالقوة» صوت الرب بالجلال» صوت 
الرب يقدح لبب النار» صوت الرب يزلزل البرية» المزمور 4؟/ "ا- 8. 


؟. نسبة صفات الإنسان ومشاعره إلى الله : 


إن من صفات الله أنه مطلق لا يحده زمان ولا مكان» فهو من حيث الزمان أزلي 
أبدي يحيا في الماضي والحاضر والمستقبل معاء وهو من حيث المكان لا نهائي يملأ 
الكون كله فهو موجود في كل مكان» ومع ذلك فقد شاء الله في تنازله ومحبته 
للإنسان وعطفه عليه ورغبته في هدايته» وخلاصه أن يتحدث إليه عن نفسه» 
وكأنه كالإنسان محدود في الزمان والمكان» فمن غير الممكن أن يمضي الزمان على 
الله بحيث ينسى أمرًا وقع في الماضي » ثم يتذكره في الحاضر أو يحتاج إلى من يذكره 
به كما هو الشأن بالنسبة للإنسان» ومع ذلك فقد جاء في سفر التكوين. 

المتحدث هنا هو زكي شنوده في (موسوعة تاريخ الأقباط) الجزء الثاني» يذكر عن 
سفر التكوين: "ثم ذكر الله نوحًا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في 
الفلفئ بوالجاز الشريعا على الأرضن فهد اهب إل هالص التكوين ا 
وكلم الله نوبحًا وبنيه معه قائنًا: هأنا مقيم ميثاقي معكم... فلا ينقرض كل ذي 
جسد أيضًا بمياه الطوفان... وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني 


وبين الأرض» فيكون متى أنشر سحابًا على الأرض وتظهر القوس في السحاب 


مقارنة الأديان 
أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم» فمتى كانت القوس في السحابة أبصرها 
لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية. التكوين 8/9: ."١1‏ 

وجاء في سفر الخروج: تنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا... فسمع الله 
أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل 
وعلم الله الخروج ؟/ 71- 70, ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب وأنا 
ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء» وأيضًا 
أقمت معهم عهدي بأن أعطيهم أرض كنعان... وأنا أيضًا قد سمعت أنين بني 
إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. الخروج 15/ 7- 5: وجاء 
في سفر الخروج أيضًا: فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صورة القضاء على 
قلبه عند دخول القدس للتذكار أمام الرب دائمًا. الخروج /7/ 19. 

وجاء في سفر اللاويين: لكن إن أقروا بذنوبهم أذكر ميشاقي مع يعقوب» وأذكر 
أيضًا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم وأذكر الأرض. اللاويين 757/ -4٠‏ 
5 وجاء في سفر العدد: وإذا ذهبتم إلى الحرب... تهتفون بالأبواق فتكون لكم 
تذكارًا أمام إلبكم. العدد ٠١ -١ /٠١‏ , كما أن من غير الممكن أن يكون الله في 
مكان ولا يكون في غيره» أو أن يكون في مكان بعينه بحيث يكون له ما هو فوقه 
أو تحته» أو يكون له ما هو أمامه أو خلفه أو أن نقول: إنه قائم هنا أو هناك أو 
جالس هنا أو هناك أو ساكن في هذا الوضع أو ذاك» أو أنه صعد أو نزل أو دخل 
من هذا الموضع إلى ذاك أو أنه اجتمع بفلان» أو انصرف عن فلان أو قاد جماعة 
من مكان إلى مكان» ومع ذلك فقد وردت كل هذه المعاني الخاصة بالإنسان 


منسوبة إلى الله في كل أسفار التوراة. 


المرين ارال ا 000 -- معارية الأديان 


ومع ذلك أنه قيل: إن الله يسكن في السماء وكأنه بعيد عن الأرض» إذ جاء في 
سفر الخروج: فقال الرب لموسى: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت؛ الخروج 
١5””ء‏ وجاء في سفر التثنية: من السماء أسمعك صوته لينذرك. التثنية 5 / 
7" وجاء فيه: اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك. التثنية 77/ 
65 وجاء في سفر الملوك: اسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل» 
وأعط كل إنسان حسب كل طرقه. الملوك الأول 8// 79؛ وجاء في سفر أيوب : 
هو ذا الله في علو السموات» السحاب سترله» فلا يرى وعلى دائرة السموات 
سش.ى. أيوب 418-1779595 وجاء ف المزامير» الرنبي السماء كرسية المزمور 


.:/١١ 


وجاء فيها: الرب من السماء أشرف على بني البشر. المزمور /١5‏ ؟7؛ وجاء 
فيها: من السموات نظر الرب من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض. 
المزمور 17/7 , 2154 وجاء فيها: لماذا يقول الأمم: أين هو إلبهم إن إلبنا في 
السماء. المزمور /١١5‏ 7+ ”ء وجاء فيها: إليك رفعت عيني يا ساكنًا في 
السموات. المزمور ١/١77‏ » وجاء في سفر الجامعة : الله في السموات وأنت على 
الأرض. الجامعة 4/ ؟» وقيل : إن الله يسكن في الضباب» إذ جاء في سفر أخبار 
الأيام: حينئذ قال الرب : إنه يسكن في الضباب. أخبار الأيام الثاني 7/ ١؛‏ كما 
قله إظاالله كنان يعون ق السحاب إذيعاء قسقر اللخرويهه قدول النزب فق 
السحاب فوق موسى عنده هناك. الخروج 775/ 5: وجاء في سفر العدد: فنزل 
الرب في سحابة وتكلم معه. العدد /١١‏ 70» وجاء فيه: فنزل الرب في عمود 


سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم. العدد ؟اله. 
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وقيل: إن الله يسكن فوق الجبال والمرتفعات ؛ إذ جاء في المزمور: أرفع عيني إلى 
الجبال من حيث يأتي عوني؛ معونتي من عند الرب. المزمور 2١/١7١‏ ”ء 
وجاء في سفر إشعياء: في الموضع المرتفع المقدس أسكن. إشعياء 01 / 2١0‏ وقد 
قبل : إنه يسكن في جبل صهيون بالذات إذ جاء ف المزامير: توا للرب الساكن 
في صهيون. المزمور 9/ :»١١‏ وحين كان اليهود في صحراء سيناء قيل : إن الله نزل 
على قمة جبل سيناء» وأمر موسى أن يصعد إليه ليكلمه هناك» إذ جاء في سفر 
الخروج: ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ودعا الله موسى إلى رأس 
الجبل» فصعد موسى فقال الرب لموسى: انحدر حذر الشعب لثلا يقتحموا إلى 
الرب. الخروج :7١ 7١19‏ ١5؛‏ وقال الله لموسى : اصعد إلى الرب أنت وهارون 
وناداب وأبيهو واسجدوا من بعيد» ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا 
يقتربون» وأما الشعب فلا يصعد معه. الخروج 2١/15‏ 7؛ ثم صعد موسى 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل. الخروج 75/ 
.٠١ 4‏ 

وكان في الغد أن موسى قال للشعب : أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة فأصعد الآن 
إلى الرب ؛ لعلي أكفر عن خطيئتكم فرجع موسى إلى الرب. الخروج 77/ -1"١‏ 
؟*» وقيل: إن الله كان يسكن في خيمة الاجتماع التي أمر موسى أن يقيمها 
ليعبده اليهود فيهاء إذ جاء في سفر الخروج : كلم الرب موسى قائنًا: كلم بني 
إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة ذهب وفضة ونحاس وجلود كباش وأطايب» 
فيصنعون لي مقدسًا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال 
المسكن ومثال جميع آنيته. الخروج 175/ »4-١‏ هذا ما تقدمه على المذبح محرقة 
دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع» حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك 


وأجتمع هناك ببني إسرائيل. الخروج 19-8 وأهذد موسى الخيمة 


: ص 
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ونصبها له خارج المحلة بعيدًا عن المحلة؛ فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى 
خيمة الاجتماع. الخروج 77/ 7. 


وجاء في سفر اللاويين: فتعزلان بني إسرائيل عن نجاستهم لثلا يموتوا في نجاستهم 
بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. اللاويين 6 ١"”,؛‏ وجاء في سفر العدد: 
وكلم الرب موسى قائذًا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من ا محلة كل أبرص» 
وكل ذي سيل وكل متنجس ؛ لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في 
وسطهم. العدد 0/ -١‏ 7 وجاء فيه: فوضع موسى العصي أمام الرب في خيمة 
الشهادة. العدد /١١/‏ /ا» وجاء في سفر صموثئيل : وكان لما سكن الملك داود في 
بيته» وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه أن الملك قال لناثان النبي : 
انظر إني أسكن في بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق» فقال ناثان 
النبي للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك» وفي تلك الليلة كان 
كلام الرب إلى ناثان قائنًا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني 
لي بينًا لسكناي لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر 
إلى هذا اليوم» بل كنت أسيرًا في خيمة. صموثيل الثاني /1/ .1-1١‏ 

وحين كان الله يقود اليهود في صحراء سيناء كان ينتقل أمامهم في سحابة تظهر فوق 
خيمة الاجتماع من موضع إلى موضع» فيحملون الخيمة ويتبعون السحابة أينما 
تمضي» إذ جاء في سفر العدد: وفي يوم إقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة 
الاجتماع»؛ وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح» ومتى ارتحلت 
السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون» وفي المكان حيث حلت 
السحابة هناك كان بنو إسرائيل ينزلون. العدد 9/ .77-1١6‏ 

وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن 
مسكن الشهادة» فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء فحلت السحابة 
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في برية فاران. العدد 2١١/٠١‏ ؟١»‏ فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام 
وتابوت عهد الرب» وأحل أمامهم مسيرة ثلاثة أيام ليلتمس لبم منزناء وكانت 
سحابة الرب عليهم نهارًا في ارتحالهم من امحلة. العدد /٠١‏ 1”, 275 وقيل: إن 
الله كان يسكن فوق غطاء تابوت العهد الذي كان يسمى كذلك تابوت الشهادة» 
والذي كان موضوعًا داخل خيمة الاجتماع» إذ جاء في سفر الخروج: وكلم 
الرب موسى قائنًا: كلم بني إسرائيل... فيصنعون تابونًا من خشب... وتصنع 
غطاء من ذهب... وتصنع كَرُوبين -أي: ملاكين- من ذهب على طرفي الغطاء 
ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق... وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم 
معك على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة» بكل ما أوصيك 
بإ بي إسرائيل. المتروب :0 48-1179 وتضتع مذيها لإيقاد اللبخور.:.وتجداله 
قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء» الذي على الشهادة حيث 
أجتمع بك. الخروج .5-1١ /7١‏ 

وجاء في سفر العدد: وكلم الرب موسى قائذًا: كلم بني إسرائيل وخذ منهم 
عصاء عصا لكل بيت... وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث أجتمع 
بكم. العدد /11/ -١‏ 5 » الكلام هنا كثير فيه أن الله يجلس على كرسي » فيه أن 
الله على مثال الكائن البشري ذي الجسم المحدود. 


قبل : إن الله يقف. قيل : إن الله يجلس. قيل : إن الله ينزل. قيل : إن الله يصعد. 
قيل : إن الله يأتي ويوافي. قيل : إن الله يذهب ويمضي. قيل : إن الله يخرج » وقيل : 
إن الله يحل ويرتحل في السحابة» وقيل : إن الله يمشي ويسير ويجتاز ويعبر وقيل : 
إن الله يلاقي الناس ويجتمع بهم» ونجد في التوراة عبارات تفيد تحديد مكان معين 
يوجد فيه الله » بحيث يقف الإنسان أو غير الإنسان أمامه أو لديه أو عن يمينه أو 
عن يساره أو يصعد إليه أو ينزل من عنده؛ مقتربًا إليه أو مبتعدًا عنه قيل : 
الإنسان يقف أمام الله. 
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وقيل: إن الإنسان يصعد إلى الله. وقيل : إن الإنسان ينزل من عند الله. وقيل: إن 
الإنسان يمكن أن يقف بحيث يكون بين الله وبين جماعة من الناس. وقيل : إن الله 
يتواجد مع الناس أو في وسطهم. وقيل: إن الله يكون فوق شيء ما أو يكون 
الشيء تحته. وقيل : إن الله موجود في وضع ما أو أنه يتكلم أو يسمع أو يتطلع من 
موضع ما. 

وقيل: إن الله يفرح إن الله يسر إن الله يرضى إن الله يحزن ويأسفء إن الله 
يتضايق إن الله يغضب إن الله يندم. قيل: إن الله يغتاظ ويغير إن الله يستهزئ 
ويضحك مستهزيّاء إن الله يخادع إن الله يخاف» كذلك نسبة أفعال الإنسان إلى 
الله من مثل : إن الله يرى وينظر ويبصر ويتطلع ويفتح عينيه؛ ويسمع ويصغي 
ويتكلم ويتدسم ويشتم» ويرفع وجهه ويحجب وجهه ويبمد يده ويرسل يده ويرفع 
يده» ويكتب ويستريح ويتنفس ويستيقظ » ويأكل وبشرب ويشتهي. 

نخلص من نظرة اليهود إلى معبودهم أنهم نسبوا إليه الشبه بالبشر» وبل إنه أقل 
من البشرء ووصفوا إليه الظلم بأنه كذلك يقئل خمسين ألفًا بسبب تافه بسيط 
وهو أنهم لمسوا تابوت العهد» وبذلك ينسبون إليه الجور والظلم» وغير ذلك من 
الأوصاف التي لا تليق بإنسان. 
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(عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء ) 


عناصر الدرس 
العنص سر الأول : مقدمة إسلامية عن الرسل والأنبياء وصفاتهم ‏ 49 
العنصرالثاني : مفهوم النبوة عند اليهودء وصفات الأنبياء ل 
عندهم 


به الأديان 


مقدمة إسلامية عن الرسل والأنبياء وصفاتهم 


: نظرتهم إلى النبوة‎ .١ 


لكن هناك مقدمة إسلامية حتى نض نضع القواعد» وعلى أساسها تظهر المقارنة : 


الرسل والأنبياء بصفة عامّة هم الصفوة المختارة من البشرء يختارهم الله 
ويصطفيهم لبداية الناس إلى طريق الحق» ومن هنا كانت النبوة والرسالة اختيارًا 
خالصً لله يختص به من يشاء من خلقه: 3 الله يَضصَطفى و الْمَلوِكة رسلا 
فر الاين احج : 6 أ إن أله أصطفح ادم وَنوحَاوَءَالَ بوهيم وَدَالَعِمْرّنَ عَلَ 
لْعَلِمِينَ © آل عمران: **1 وقال سبحانه في معرض الحديث عن بعض الرسل : 
1 و َم ندا لِِنَألْمصَطمَينَ آلْخَمَارِ 4 اص : 417]. 

وإنما كانت النبوة اصطفاءً واختيارًا من الله ؛ لأنها مسئولية كبرى» لا يستطيع أن 
يقوم بأعبائها إلا أولو العزم والقوة من الرجال؛ ومن تم فإن الله تعالى يقول 
لحبيبه المصطفى 835 : ا ناسملت علَك قَوَْايَقلًا 4 المزمل: 5؛ ومن هنا اقتضت 
تحكفته سبحانه أن جعلهم أكمل البشر خلقاء وأفضلهم علماء وأشرفهم نسَباء 
وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديئّاء وأكثرهم فطنة وعقلًا. 

من أجل ذلك كان حديث القرآن الكريم عن أنبياء الله حديئًا يتناسب مع هذه 
المكانة الكبرى لهم: «وَحَعَلْتهُمَ 0 يما لبهم فِضَلَ 
لْحَيدتِ وَلِقَامَ ألصَّلَةَ وَإِيسَآهَ الرَكَووَ وَكانواْ لنا عَديِدينَ 4 الأنياء: +8 وما 


تحدّث القرآن الكريم عن نبي من أنبياء الله إلا وقرّن الحديث بوصف الحديث 
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برهم نتن سيا ين 4 امريم: : ]5١‏ وأنه كان: 7 إن كص يدق 
ِل حِمًا ور يك من الْمتْرٍكِنَ 5 سَاحكرًا لَأنعوِه تبه وَهَدَنهُ إِلَ مر 
ايو # [النحل: ]15١ ,٠٠١‏ وقال عن سيدنا إسماعيل : : « وَأدَكُر في الكت 
نميل إِنّكانصَاوقَ الود وكنَ سوا ا( ون يأر هله يالصَلَوة ورك كان 


عند رئد مرضنا 0 لمريم : 5 0؛ 100. 


وهكذا كان حديث القرآن عن أنبياء الله حديئًا يتلاءم مع مكانتهم السامية» إِا أن 
اليهود تحدثوا عن الأنبياء بطريقة لا تليق بهم» وهذا ما يدعونا لبيان صفات 
الأنبياء كما وردت في الإسلام أولاء ثم نفصل بعد ذلك رأي اليهود في الأنبياء. 


؟. صفات الأنبياء : 


وضع علماء الكلام المسلمون للأنبياء صفات وشروطًا وخصائصء لا بد أن 
توجد مجتمعة في النبي» وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة» والسلامة من 
العيوب المنفرة» والعصمة من الوقوع في الخطأء ووجوب هذه الصفات للأنبياء 
أمر يحتمه العقل الصحيح» ذلك أنه لا يمكن أن يصضدر عن النبي ما يخل بالمروءة 
كالكذب أو الخيانة أو الغباء» أو الوقوع في الأخطاءء أو غيرها من الصفات 
القبيحة ؛ لأن هذه الصفات لا تليق برجل عادي» فكيف بنبي مقرب أو رسول 
مكرم!! ولو جاز وقوع مثل هذه الأشياء منهم لفقدت الثقة فيهم» واستحال 
على العقل أن يقبل كلامهم ؛ لاحتمال أن يكون ما جاءوا به هو من كذبهم 
ومفترياتهم» وحاشا لله أن يختار أنبياء بهذه الصفات» ويلاحظ أن أهم صفة من 
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صفات الأنبياء هي العصمة؛ فهي الصفة الجامعة لكل ما ينبغي أن يوصف به 
لفون 


7 


وبالمناسبة: كنت قد ناظرت بروتستانتيًا مرة من سنوات قريبة» وجادلته حول 
الكتاب المقدس ما يقرب من ساعة أو ساعة ونصف» وتشدد على أن العصمة في 
الكتاب المقدس -العهد القديم والجديد- هي ليسوع المسيح فقطء أما غيره من 
الأنبياء والرسل فليس لديهم العصمة» مهما كان الواحد فيهم. 


والعصمة هي عبارة عن حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب 
والمعاصي » وارتكاب المنكرات وامحرمات» وهذه الصفة من الخصائص الذاتية 
للأنبياء» بمعنى : أن الله لم يخص بها أحدًا سواهم» والحكمة من ذلك أن الله ون 
أمر باتباعهم والاقتداء بهم» فلو جاز وقوعهم في المعصية والآثام ؛ لأصبحت 
المعصية مشروعة» أو أصبحت طاعتهم علينا غير واجبة» وهذا أمر مستحيل. 
فالأنبياء هم القادة» فكيف يأمر القائد بالفضيلة وينهى عن الرذيلة ثم يرتكب هو 
أنواع الفواحش والمتكرات؟ أي+ كيف يجوز أن يكون نيبا ويكون سارقاء أو 
قاطع طريق» أو شارب خمرء أو زانيّاء أو غير ذلك من القاذورات والنجاسات 
التي تمنع من الاقتداء بهم» إِذَا لا بد أن تكون حياة النبي حياة كريمة فاضلة» 
حتى يكون مثنا يحتذى لمن يدعوهم الحق. 

وبعد هذه المقدمة اللازمة للحديث عن النبوات عند بني إسرائيل» والتي تعَدٌ 
بمثابة البلسم الشافي من السموم التي تعرض من بعد» والتي دسها اليهود 
والنصارى في كتبهم المقدسة عن رسل الله؛ بعد هذا نحاول أن نعرض لمفهوم 
النبوة عند اليهودء وحقيقة الأنبياء» وما يجوز وما لا يجوز عليهم من الصفات. 


٠.١ شم‎ 
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مفهوم النبوة عند اليهود. وصفات الأنبياء عندهم 


وضّحت فيما سبق المفهوم الصحيح للنبوة والرسالة» وهو أنها: اصطفاء واجتباء 
واختصاص من المولى كبكَ لعبد من عباده» يوحي إليه بالحق من السماء؛ سواء 
أمره بالتبليغ أو لم يأمره. 

ولكن النبوة عند اليهود كان لبا مفهوم آخرء فهي لا تقتصر على من اختارهم 
الله لذلك» وإنما تتسع لكي تشمل كل من يدّعي النبوة من الكهنة والسحرة 
والمخادعين والكاذبين» وهذا ما يشير إليه الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي 
بقوله: وكلمة نبي في عرف اليهود واسعة المدلول» فهي تشمل الأنبياء الذين 
اختارهم الله تعالى لرسالته؛ وأنبأهم بوحيه لإصلاح حال المجتمعات التي وجدوا 
فيهاء كما تشمل الكثير من أدعياء النبوة» الذين كان منهم الساحر والمنجم 
والمنافق وغيرهم. 

وإلى هذا يشير حزقيال بقوله: قل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم»؛ اسمعوا 
كلمة الرب» هكذا قال الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم» ولم 
يروا شيئًاء أنيياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب .... القائلون وحي 
الرب» والرب لم يرسلهم. 

ومن هنا رأينا أسماء كثيرة لأنبياء ورد ذكرهم في التوراة منهم من ذكرهم القرآن» 
ومنهم من لم يرد لبم ذكر على الإطلاق» ويقسم اليهود أنبياءهم إلى قسمين: 
الأنبياء الكبار مثل: أشعياء أرمياء دانيال» الأنبياء الصغار مثل: هوشع 
وعاموس ويونان» وفي الوقت ذاته يدّعون أن النبوة بدأت بموسى الل وانتهت 


بملاخي» أمّا ما كان قبل موسى من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيسمونهم 
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الآباء أو البطارقة. ولا شك أن هذا التقسيم لا أساس له من الصحة» فليس هناك 
نبي صغير ونبي كبير» بل الأنبياء كلهم في النبوة سواء» قد يفضل بعضهم على 
بعض ؛ كأولي العزم من الرسل» ولكن نفس التقسيم إلى كبار وصغار تقسيم 
مرفوض» لا يليق بمكانة الأنبياء» كما أن تسميتهم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
بالآباء دون الأنبياء تسمية مرفوضة» اللهم إلا إذا قرنت بالنبوة. 


صفات الأنبياء عند اليهود: 


يعتقد اليهود أن الأنبياء كسائر البشرء وأن كل ما يجوز على البشر من الوقوع في 
المعاصي وعدم العصمة من الخطأ يجوز عليهم» ومن هنا نسبوا إليهم ما لا يليق 
بهم من المعاصي والذنوب» سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر» ومن صفات 
الأنبياء عندهم : الكذب» شرب الخمرء الزناء عبادة الأوثان» البله» الخبل» 
وعدم الفطانة» وغير ذلك ما لا يجوز عليهم»؛ وباختصار: فإنهم ينسبون إليهم 
أكبر الكبائر دون حرج أو حياء»؛ ولم تكتفء التوراة بذلك» بل جعلت منهم 
أبطانًا للجريعمة وقادة للمعصية» والغريب أنه لم يسلم نبي من أنبياء الله من 
طعنهم وتجريحهم. 

وسوف نوضح فيما يآتي فناذج عختصرة مما تسبه اليهود إلى أنبياء الله» مكتفين 
ببعض الأمثلة الصارخة» التي نسبها اليهود إلى لوط ويعقوب» وإسحاق 
وموسى» وهارون وداود وسليمان -عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
وأما غير هؤلاء ما لم يذكرهم القرآن» فلا يعنينا في قليل أو كثير ما نسبه اليهود 
إليهم» أمًا عن لوط نبي الله ومصطفاه» فقد نسبت إليه التوراة شرب الخمر والزنا 
ببناته » ونحن ننقل النص الذي ورد في التوراة كما هو؛ ليتبين للقارئ مدى افتراء 
اليهود على أنبياء الله ومدى التحريف الذي لحق بالكتب السماوية لليهود 


00 : 


المبرور اناد ل معارنئة الإديان 


والنصارى» جاء في سفر التكوين: فصعد لوط وسكن الجبل وابنتاه» فقالت 
الكبرى منهما للصغرى: إن أبانا قد شاخ » وليس رجل على الأرض يستطيع أن 
يدخل علينا» فهلمّي نسقيه خمرًا ونضطجع معه ونقيم من أبينا خَلَفَاء فسقتا 
أباهما خمرا في تلك الليلة» ودخلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها وهولا يعلم 
عند اضطجاع ابنته ولا نهوضهاء ولما كان الغد قالت الكبرى للصغرى: هو ذا قد 
اضطجعت البارحة مع أبي» فلنسقه خمرً في ليلتنا هذه أيضّاء وادخلي 
فاضطجعي معه» فنقيم نسذًا من أبيناء فسقت أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضّاء 
ودخلت الصغرى فاضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم عند اضطجاعهاء فحملت 
ابنتا لوط من أبيهماء وولدت الكبرى ابئًا ودعت اسمه موآب» وهو أبوالموآبيين 
إل يؤمنا هذاء وؤلدت الصكرى أيضنا ودغت اسمه غمون» فهو أبو العمونيين 
إلى اليوم. 

يا الله!! ما هذا الافتراء نبي من أنبياء الله المطهرين يشرب الخمر ثم يزني ببناته؟! ! 
ألا على اليهود لعنة الله بما حرّفوا كتبهم» وشوهوا صورة أنبياء لبذه الدرجة» 
التي يأبى أخس خلق الله من البشر أن يقع فيهاء إِنْ الفاسقين من البشر قد 
يسمحون لأنفسهم بالذنوب والآثام والكبائر» ولكن لا يمكن أن يسمح واحد 
متهم لنفسه بالزنا بيناقة: وهكذا يضع اليهود سيدنا لوطا في أحط درجات 
الشرية: 

ويقول ابن حزم تعليقا على نص التوراة السابق: هذه فضائح وسوءات تقشعر 
من سماعها جلود المؤمنين بالله تعالى» العارفين حقوق الأنبياء -عليهم السلام : 
أولها: ما ذكر عن بنتي لوط التلكلا من قولبما: ليس أحد في الأرض يأتينا 
فنضاجع أباناء ونستبقي منه نسلّاء فهذا كلام أحمق في غاية الكذب» ذلك أن 
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نسل آدم لم ينقطع»؛ والمسافة بين القرية التي سكن فيها لوط وبين القرية التي كان 
يسكن فيها سيدنا إبراهيم» لا تزيد على ثلاثة أميال فقطء إِذَا هناك رجال على 
وجه الأرض» وعلى مسافة قريبة منهم؛ فما الداعي إلى هذه الفعلة الشنعاء؟ 
ثانيها: ما موقف نبي الله من هذه الفاحشة» فإن قالوا: لا ملامة عليه في ذلك ؛ 
لأنه كان سكران» لا يعلم من هماء قلنا: وماذا صنع حين رآهما حاملتين» ثم 
وهما تلدان وتربيان ولدين من الزنا. 

يقول ابن حزم : هذه فضائح الأبد» وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله 
تعالى» وبرسله -عليهم الصلاة والسلام. 

ثالثهما: أن القصة من أساسها متناقضة متهافتة مختلقة» ذلك أن التوراة ذكرت في 
مواضع أخرى أن سيدنا إبراهيم حين هاجر خرج بابن أخيه لوط ؛ فكيف يتركه 
إبراهيم في هذه المغارة شريدًا طريداء وهو الذي آمَن به وتغرّب مثله» ثم أصبح 
نينا هو الآخر» كيف يدث له كل هذا وهو على بعد ثلاثة أميال من عمه 
إبراهيم » الذي تذكر التوراة أنه كان غنيّا مفرط الغنى؟ ويقولون في توراتهم: إنه 
واكوق كلا لقان :وقائة عش + خرن الذيع سلبوا لوطا وياله نض القدده 
فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع؟ 

يقول ابن حزم: ليست هذه صفات الأنبياء ولا صفات من فيه شيء من الخير؛ 
لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لبم هذه الخرافات الباردة» التي لا فائدة فيها 
ولا موعظة ولا عبرة» حتى ضلوا بهاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأمًا عن يعقوب نبي الله» فقد نسبت إليه التوراة صفات خسيسة لا حصر لباء 
منها: الظلم وانتهاز الفرص» وأخذ ما ليس له بدون وجه حق» والمكر 
والاحتيال والكذب ؛ حيث تروي التوراة أن إسحاق تزوج من امرأة اسمها 


١١ تطشططلض9تكك‎ 
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فقة» فحملت منهء فلما كملت أيامها لتلد ؛ إذ في بطنها توأمان: فخرج الأول 
أحمر كله كفروة شعرء فدعوا اسمه عيسو» وأصبح بكر أبيه» وبعد ذلك خرج 
أخوه ويده قابضة بعقب عيسوء فدعي اسمه يعقوبء وكبر الغلامان» وكان 
إسحاق يحب عيسوء وأما رفقة فكانت تحب يعقوبء وكان الابن البكر له المنزلة 
الأولى في ميراث الأب» ومن هنا حاول يعقوب بكل الطريق أن يحل محل أخيه في 
البكورية» ومن هذا ما ترويه التوراة أن عيسو أتى يومًا ما من الحقل جائعًا مجهدًا 
مريضاء فطلب من أخيه يعقوب أن يطعمه» فأبى إلا أن يتنازل عن بكوريته: 
وفعلًا تنازل عيسى عنها وأعطاه الطعام والشراب. 

روات الدكروه شاونه اخ ين العةو مدهت خاو كلك الع اوطلى بضق أله 
عيسو » فيقول: وجدت لا شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظرء أنه دعا عيسو 
ابنه الأكبر» وقال له: يا بني» إنني قد شخت» ولست أعرف يوم وفاتي» فالآن 
خذ جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية» وتصيّد لي صيدًا واصنع لي أطعمة كما 
أحب» وائت بها؛ لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت» وكانت رفقة 
سامعة ؛ إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه؛ فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد 
صيداء وأمّا رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنهاء وقالت له: اذهب إلى الغنم 
وأحضر جديين جيدين فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب؛ وتحضرها إلى أبيك 
ويباركك» فقال يعقوب لأمه: هو ذا عيسو أخي» رجل أشعر وأنا رجل أملس» 
وربما يسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون؛: وأجلب على نفسي لعنة لا بركة» 
فقالت له أمه: لعنتك علي يا بني» اسمع لقولي فقط. 


فذهب وأحضر الجديين» وصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه حب وأخذت رفقة 
ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة» التي كانت عندها في البيت» وألبستها يعقوب 


مي 
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ابنها الأصغر» وألبست يديه وملامسه وعنقه جلود الجديين» وأعطت الأطعمة 
والخبز إلى يعقوب» فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي» فأجاب: هأنذاء مّن أنت يا 
بني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو يكرك؛ قد فعلت كما كلمتني» قم اجلس 
وكلْ من صيدي لكي تباركني نفسك» فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت 
لتجد؟ فقال: إن الرب إلبك قد يسر لي» فقال إسحاق ليعقوب: تقدّم لأجسك 
أنت هو ابني عيسو أم لاء فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه» وقال: الصوت 
صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسوء ولم يعرفه ؛ لأن يديه كانتا مشعرتين 
كيدي عيسوء فقال له: أنت هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال: أنا هو فأكل 
وشرب» وقال لابنه: تقدم وقبّلني» ففعل فشم رائحة ثيابه» واعتقد منها أنه 
عيسوء فدعا له وباركه قائنًا: فليعطك الله من ندى السماءء ومن دسم 
الأرض» وكثرة حنطة وخمرا ؛ لتستعبد لك الشعوب؛ وتسجد لك قبائل» كن 
سيدا لإخوتك؛ وليسجد لك بنو أمك» ليكن لاعنوك ملعونين» ومباركوك 
مباركين. 

ويستطرد سفر التكوين فيذكر أن عيسو عاد وصنع طعامّاء وجاء إلى أبيه» فعرف 
ما حدث» وطلب من أبيه أن يباركه» فقال له إسحاق: هو ذا بلا دسم الأرض 
يكون مسكنك؛ وبلا ندى السماء من فوقك؛ وبسيفك تعيش » ولأخيك 
ويلاحظ على هذا النص كثرة الكذب والتلفيق» الذي لا يمكن أن يقبله عقل»؛ 
ومن هذا الكذب: 


.١‏ نسبة الخداع والمداهنة والكذب والتآمر على نبي من أنبياء الله هو يعقوب. 
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؟. نسبة السذاجة إلى نبي الله من أنبياء الله إسحاق ؛ حيث يعطي ابئّا من أبنائه 
كل بركته بأكلة» ثم يحرم الآخرء ويدعو عليه بلا وجه حق» وهذه 
صفات لا تليق برسل. 
". نسبة الوقوع في خطأ جسيم إلى نبي من أنبياء الله وهو إسحاق» وذلك أن 
الأنبياء موصولون بالسماء؛ ومن هنا لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأء 
مسن ولو قاط كتين للا رض 
بل وتنسب التوراة إلى يعقوب ما هو أكثر من ذلك ؛ حيث تدعي أن زوجته 
راحيل كانت وثنية تعبد الأصنام» وتدعي أن ابنّا من أبنائه هو راؤبين قد زنى 
ببلهة زوجة أبيه يعقوب» وأم أخوته هان ونفتالي. 
وهكذا يصل إيذاء بني إسرائيل لأنبيائهم إلى هذه الدرجة» التي تجعلهم يلفقون 
التهم ويصنعون الأكاذيب» ويصورونهم في صورة لا تليق بهم. 
ولذاسوينى اقكالة دبي الله ركليمه على طوى سييكاء افك ره اهنود ضورائه 
تشويهًاً شنيعًاء ففد حولوه من راع لركة تحرير الإنسان من عبادة غيرالله 
لشخص آخر قميئًا على قدر مقاييسهم» محدودًا على قدر ضيق أفقهم» فهو 
يتحول عندهم إلى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني إسرائيل» وبعد 
ذلك ينسبون له من الصفات والأخلاق ما لا يجوز عليه كنبي» فقد نسب إليه 
اليهود أنه أمرهم بالسرقة» وسلب أموال وذهب المصريين» وهذا ما تشير إليه 
التوراة المنسوبة إلى موسى : حينما تمضون لا تمضون فارغين» بل تطلب كل امرأة 
من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة» وأمتعة ذهبًا وثيابَاء وتضعونها على 
بنيكم وبناتكم» فتسلبون المصريين. هذا الكلام في سفر الخروج الإصحاح الثالث 
فقرة ١؟.‏ 
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وفي سفر الخروج أيضًا الإصحاح الثاني عشر فقرة 0": وفعل بنو إسرائيل 
بحسب قول موسى » طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبًا وثيابّاء وأعطى 
الرب نعمة للشعب في عيون المصريين» حتى أعاروهم» فسلبوا المصريين. 


قد تعرض موسى لإيذاء بنى إسرائيل ؛ حيث دبروا ضده مؤامرة لرميه بالزنا» 
وأشاعوا أنه هو الذي قتل أخاه هارون؛ وقد تصدى القرآن الكريم للدفاع عن موسى 


اللا وإثبات براءته فقال: ١‏ يكأمها الَذِينَءَامَمُوأ لا ونوا ءادو موس فََآ نينا 
الوا تعن داه يا © [الأحزاب: 14]. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن 
عبدة» حدثنا عوف عن الحسن ومحمد» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
منَّ: ((إن موسى اكقك كان حييًا ستيرًاء لا يرى من جلده شيء ؛ استحياءً منهء 
فآذاد من آذاء من ب إسرائيل» فقنالوا »ها يتسترهذا التسعر إلا من عيب في 
جلدد» إما برضن وإما أدرة وإناآقة؛ وإن الله 885 أراد أن يركة ما قالوا لوسى 
لكلا فخلا يومّا وحده» فخلع ثيابه على حجرء ثم اغتسل؛ فلما فرغ أقبل على 
ثيابه ليأخذهاء وأنّ الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله كْكَ وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسهء 
وطفق بالحجر ضربًا بعصاه» فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه)). 

هكذا يكشف لنا الحديث الشريف عن بعض أخطاء بني إسرائيل في حق أنبياء 
الله» وذلك أنهم مبرءون من العيوب المنفرة» ومع ذلك يدّعون على موسى هذه 
الادعاءات التي لا تليق بأنبياء الله -عليهم جميعًا من الله أفضل الصلاة وأتم 
السيلية: 
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وعن علي بن أبي طالب 4ه قال: أصمّد موسى وهارون الجبل » فمات هارون 
لفل فال بنو إسرائيل لوسى الكليقةة: أنت قتلته؛ كان ألين منك وأشد حياء: 
فآذوه من ذلك» فأمر الله الملائككة فحملته؛ فمروا على مجالس بني إسرائيل»؛ 
فتكلمت بموته» فما عرف موضع قبره إلا الرخم» وأن الله جعله أصمًا أبكم". 

وهكذا ينسب اليهود إلى موسى ما لا يجوز عليه من القتل والعيوب المنفرة. 

وأمًا هارون الكل فقد نسب إليه اليهود ما لا يتصوره عقل» ولا يقبله منطق» 
وهو الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهارون كما أخبرنا القرآن الكريم» رسول من 
رسل الله » ونبي من أنبيائه : 9 أذْهَبٌ أَنت وأخوك يعاق ولائنيا ف دَكْرى (5) آدبا 
ِل رعو هه طَط 00 او اَن لَك تددر أَويحْسَى 20 قَالَا ربا نا تعن أ 
يزيل عَلئا رك بطق 12 دل لقان إِيى معحكما أسمع وأزيك (50) كأنياه 


عرس ص ص 


مر قَدَ حك ِتَايْقَ مّن 59 


عرف عرض ل عات تر 52 


والسَلام علل منٍ اتبع 0 [طه: لاك 

وهكذا تتحدث الآيات عن موسى وهارون -عليهما السلام- بصفتهما دعاة 
لعيادة الالهالواحده وربلا من غود لبداية القاين إلى تحقيقة الاله الذي يستسق 
العبادة» وبينما الأمر كذلك في القرآن الكريم» نجد أن التوراة المحرفة تتحدث عن 
هارون بصفته رجا وثئيّاء يصنع الأصنام ويسجد لبا من دون الله» ولا يكتفى 
بذلك» بل يدعو اليهود إلى السجود للعجل الذهبي» وهاك نص التوراة كما ورد 
في سفر الخروج 7/77 : 

اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلبة تسير أمامنا ؛ لأن موسى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه» فقال لهم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم» وائتوني بهاء فنزع 


1م 


051151 


كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم» وأتوا بها إلى هارون» فأخذ ذلك من 
أيديهم» وصوره بالأزميل» وصوره علا عمسيو كا فقالوا: هذه آلبتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرء فلمًا نظر هارون بِنَى مذكا أمامه: 
ونادى هارون وقال: غدًا عيد للرب» فبكروا في الغدء» وأصعدوا محرقات» 
وقدموا ذبائح. 
وواقعة عبادة بني 00 للعجل هي واقعة صحيحة» ولكن القرآن الكريم 
يذكرها على حة حقيقتها دون زيادة أو تحريف» سبي 
هو موسى السامري» أحد المنحرفين عن رسالة موسى الكلكلةا وقد ألقى على 
ل د الا ا ل ات 1 
لإغراق فرعون وجماعته. وقد أصبح لبذا العجل صوت يشبه خوار البقرء 
وزعم هذا الضال أن هذا العجل هو الرب؛ الذي بحث عنه موسى» فلم يعرف 
مكانه» وحذرهم هارون اكككل من فتنة هذا الضال» ولكنهم لم يلتفتوا إلى 
كلامه؛ وعبدوا العجل من دون الله» وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم بقوله: 
«وَمآ أَعَجَلَك عن فَوْمِكَ ينموئ 207 َال هم ولج عل أَبْرِى وَعَيلْتُ إِليَكَرَت 
لض 2م كَالَ َإِنَاقدَ قد تن مَك منْبحَ رك وأَصَلَْألتَمِرينُ 4 لله: ++: 5ه 

ثم تحكي الآيات عن صنيع السامري فتقول: انلف تو ملكا الس 
فََالُواْ هذَا إِلَهَكم وَإِلَهُ مُومئ قَشِىَ (م) أقلا يَروْنَ ليجع لبهم مولا ولا يَمَلْكُ 
كم راهنا (2) ولد َال ل كزوة ون ميليَعره نما فشر يد وإ وخ 
ليحن دَأبَحْوْفٍ وَلطِيعوا أمرى (:0) وَالُوأ ن يح عليه كين حَقَ ينمي 00 
هنون مَا متك إذ مه لوأ (5) ألا مَيَم أَمْعْصِيتَ أمَرِى (80) فَالَ ِتوملا 


رغّوء رودم سمه ريق 2 ارو اعد .وخر 5 
تقذ ويس ول وبق إن قدت أن تَعُولَ هَرَقتَ بين ب إسْوَِ يل وَلمْ ته وبي )ا 
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توم جره 9 التو د ا ا 5006 75 ع 3 5 
َال هَمَا حبك سرون (0) قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لَمَ يَصُرُوأ يو فَعَبْضْتُ قَبْصَحَة منْ 


انبر السو ف فنَبَدُْهًا وَكَدَّلِكَ سَوَلتْ لي نقسى 4 اله: 28- 45 وهكذا يبرئ 
القرآن الكريم ساحة هارون من هذا الافتراء» الذي افتراه اليهود على نبي من 
أنبياء اللّه. 


وهذا إن دل على شيء؛ إفايدل على أن كاب التوراة لا يرعون لأنبيائهم 
حرمة» ولا يرجون لبم وقاراء ولا يتورعون أن ينسبوا إليهم أية نقيصة حتى 
خيانة الرسالة نفسهاء التي بعثوا من أجلها. 

وأماعن سيدنا داود 451 فقن تسبت إلبه التوراة مالآ يتسب إلا إلى الفاجرين من 
الشرةاحيق تذعي النوراة أذ ذاؤد راف اسرأة جميلة» فأغرم يواه رامين 
بإحضارهاء فضاجعهاء وحملت منه بسيدنا سليمان» ثم دبر مكيدة لزوجها 
وتخلص منه بالقتل ؛ لكي يضمها إلى حريمه أو إلى نسائه. 


وهذا ما يشير إليه كتابهم الذي يدّعونه مقدسًا -وما هو بمقدس - بقوله : 


أرسل داود قائده يوآب وجنوده» ومن بينهم جندي اسمه أورياء فخربوا بني 
عمون» وأما داود فأقام في أورشليم» وفي المساء قام داود عن سريره وتمحشى على 
سطح بيت الملك؛ فرأى من على السطح امرأة تستحم للطهارة من طمثهاء 
وكانت جميلة المظهر جدّاء فأرسل لبا داود وأخذها ودخل بهاء وعندما جاء 
موعد الطمث لم تحض» فأدركت أنها حملت من داود ؛ إذ كان زوجها بعيدًا في 
المعركة» فأرسلت إلى داود وقالت: إني حبلى» فأرسل داود إلى يوآب يقول: 
أرسل إل أوريا فأرسله؛ فسأله داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب» وقال له داود: انزل إلى بيتك واغسل رجلك؛ ولكن أوريا لم يذهب 
إلى بيته» ونام على باب الملك مع عبيد سيده؛ ولماعرف داود ذلك سأله عن 
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السبب» فأجاب أوريا إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام» وسيدي 
يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء»ء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب 
وأضطجع مع امرأتي» وحياتك لا أفعل هذا الأمر» فقال داود لأوريا: أقم هنا 
اليوم أيضًا وغدًا أطلقك؛ وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب» وأرسله معه 
أورياء وفي هذا المكتوب يقول داود: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة» 
وارجعوا من ورائه؛ فيضرب ويموت» ففعل يوآب ودفع أوريا وجماعة معه حتى 
دنوا من سور المدينة» ثم تقهقر عنهم فماتوا جميعاء فلما سمعت امرأة أوريا أن 
بعلها قد مات ندبته » ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له 
ابنَا هو سليمان. 


ويختم الإصحاح بقوله : وأمّا الأمر الذي فعله داود فقبيح في عيني الرب. 


حقيقة» إن القلم يخجل من تسطير مثل هذه الأكاذيب» ولولا أن النصوص هي 
الدليل الأول على انحرافهم لما لجأنا إلى هذا البراء» الذي لا يتصوره عقل» نبي 
من أنبياء الله يرتكب عدة جرائم متوالية: الزنا القتل التآمر والخداع» هل هذه 
هي أخلاق الأنبياء» وهل هذا هو داود الذي يقول فيه القرآن الكريم: «نَعَمَ 
ا 012 

لْعَبَدُ إِنَّهَه واب # اص: ٠١‏ ويقول فيه أيضّا: 9 وءَاصَئه الله لماكت 


صمي عه اس صبود خم 2 


د الا ل ا البقرة: ١0؟]‏ ويقول أيضًا: 95 ولقدءائينا داوود 


الع حم مكتاين 2 عر ص ار تر دو جمس لس 
مِتَا فصلا يجبا ل أو معهر والطير وألنا له للعديك © اسباء .6١‏ 


هل هذا هو داود الذي كان إذا قرأ الزبور تكف الطير عن الطيران» وتقف على 
الأغصان والأشجار فترجع بترجيعه» وتسبح بتسبيحه» هل هذا هو داود الذي 
يقول عنه رسولنا الكريم َّ: ((أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه»ء 


١ © 
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وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا))؛ هل يليق بهذا النبي الكريم ما نسبته إليه 
التوراة» ولكن كيف نستبعد عليهم ذلك» وهم الذين نسبوا لله ما هو أكثر فحشًا 
من كل ذلك؟ 

قب والح عن تن" القروان ليد بقل 1ه يوهي آنذز كاقه اول أن ابيز 
الجندي أوريًا بمظهر الرجل المثاليء مما يوحي بأن البشر العاديين أفضل خلقا من 
الأنبياء» ولكن ما ينبغي أن ننبه عليه هنا: هو أن بعض المفسرين وقعوا في خطأ 
فاحش؛ حيث أخذوا قصص التوراة على ما هي عليه» ووضعوا قصة الافتراء 
هذه تفسيرًا لقول الله تعالى: « وَعَلَ أَسَدكَ تبوا آلْحَصم إِذ ضَوَرُوا ليحرب ((5) إذ 
َحَلوأعلَ داو متهم انوأ لاسَحَفْ حَصْمَان بج بعصا عل بض فأحَكْر يسنا لحن 


د سم به دو 8ق نس عر ول دس عد 


عرس ره فت ع دعبتسم فى “جر - 2 مل مقو عد اود اس شعاد وت نر 
ولا شمطط وهر نا إن سواء الصَرْطظٍ ©9206 هذا أح له يسع وسعونَ نجه وى نتجة وانجدة فقّال 


س2 2 عرف 0 5 5200014 6 2 خهس اخ نر ص سامت ا 
كلها وعَرّ فى لَطْْطَابٍ (50) اَعَد طَلْمكَسْوَالٍ تك إِكَ يعجو وإ رامن اخلط 


34 ره وى مد له 0 اف عل تر عر ا اطع فت 2 22 جرد و يقد سه 00 1 ا 
بخ بعصم عل بَعَضٍ إِلّا ألَذِنَ ءامَنوأ وَعِلُوأ لضَاِحَاتٍ وَعَلِيِلْمَاهُمْ وَظنَّ داؤيد أنّما فنْسّه 


واستعتر ري وك :كا وآذان 4 اص : :7١‏ 75]. 


وتفصيل القصة على ما ذكره المحققون: أنّ داود الكل جرّأ وقته يومًا للعبادة 
ويومًا للقضاء ويومًا للوعظ والإرشاد» ويومًا لخاصة نفسه» فتسور عليه ملائكة 
في صورة البشر في يوم الخلوة والاحتجاب» وكان الحرس على الباب لا يتركون 
من يدخل عليه» فلم يشعر داود إلا وأمامه بعض الأشخاصء» ففزع منهم» وربما 
نوى الفتك بهم حين دخلوا عليه بلا استئذان» ولما سألوه عن الفتوى أجاب على 
الفور دون أن يسأل الخصم الآخرء ولعله أدرك تسرعه في الفتوى فاستغفر الله 
من ذلك» فأين البيام والغرام والحب والقتل الذي أضافته التوراة إلى داود الككلل 
خصوصا والآيات التالية أتت مفصلة وموضحة أمر هذه الفتنة وموضوعهاء وهو 


أ 
ا ل 1 ع تت الله 


عن عي 7 ع 2 خخ روس مي معدم 
الحكم بين الناس : « يْدَاودإِنًا جَعلَْكَ خَلِيقَه في الْرضٍ و52 بن لاس يلحي ولا تنيع 


جيه 


ل 00 -- 


معارية الأديان اوساو 


فالفتنة لداود كانت في أمر الحكم بين الناس بالعدل» وعدم اتباع البوى» واتباع 
البوى فيما بختص بنبي هو السير مع الانفعال الأول» وعدم التريث والتثبت ما 
يؤدي بالإنسان إلى الضلال. 

هذه هي الفتنة وهذا هو موضوعهاء وهو كما رأينا لا علاقة له بالقصص 
الموضوعة التي نسبها اليهود إلى داودء ونقلها بعض المفسرين دون تحقيق أو 
تمحيص» ألا لعنة الله على الكاذبين» ورحمة الله ورضوانه على علي بن أبي 
طالب الذي كان يقول: "ومن حدّث بحديث داود على ما يرويه القتصاص 
جلدته مائة وستين جلدة". وهذه عقوبة حد القذف مغلظة ؛ لأنها في حق نبي من 
الأنبياء . 

ونأتي إلى سليمان ككل : لكي نشاهد العجب العجاب في حق نبي الله 
ومصطفاه»؛ وأول المصائب الكبرى ما ترويه التوراة أن سليمان ابن زناء فهو ثمرة 
اللقاء المحرم بين داود وزوجة أوريا -كما تقدّم- وبعد ذلك تنسب التوراة إلى 
سليمان كلق من الفحش والمعاصي ما قشيب له الأبدان: فهو يبدا حيائه في 
الملك بقتل أخيه أدنياء وقتل يوآب قائد جيشه»؛ وهو نمسك بقرون المذبح 
مستجيراء بل تروي التوراة أن سليمان حين تولى الملك قتل جميع منافسيه 
ليستريح من متاعبهم » بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان» 
لدرجة أنه يسجد للأوثان» ويترك الإله الحق من أهل النساء اللاتي أغرم بهِنْ» 
لدرجة أنه لم يكن له عمل إلا الحب والجنس» واللعب مع نساء من مختلف 
الأجناس» مخالفًا بذلك تعاليم الرب» الذي أمر بعدم الزواج منهن» هذا ما يشير 
إليه الكتاب المقدس. 
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وهذا الكلام موجود في فسر الملوك الأول الإصحاح الحادي عشر على الفقرة 
٠‏ : وأحب الملك سليمان نساء غريبة مع بنت فرعون» موآبيات وعمونيات 
وأذوميات وحروتيات وحيثيات: من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل : 
لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم ؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلبتهم» 
فالنصق سليمان يهو لاء للمحبة» وكان له .سيعماثة مدة السباء السعيدات»ء 
وثلاثمائة من السراري» وأمالت نساؤه قلبه» وكان في زمان شيخوخة سليمان: 
أن نساءه أملن قلبه وراء آلبة أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلبه كقلب 
داود أبيه»ء فذهب سليمان وراء عشتورة» إلبة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب؛ ولم يتبع الرب كداود أبيه؛ 
فغضب الرب على سليمان ؛ لآن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل»؛ الذي تراءى 
له مرتين» وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلبة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. 
وهذا كذب وافتراء على نبي من أنبياء الله» تحدّث عنه القرآن بكل إجلال» 
واحترام» وتقديرء فهو الوريث الملك عن داود اككةة : ا ا 
َالَ ييا آلنَاسُ مما مَنِقَ الطَير وأُوتَا م نكل شَىْءٌ إن هادا طُوَالْفصَلُ لمن 4 
[النمل: 11١‏ وهو الذي سخر اللّه له الجن والرياح يعملون بأمرة: قَالَ رَبّ أَغْفْرٌ لي 
وَعتِ ل ملكا لَايى لِخَل َاْ بع إِنَكَ اوعاب 5 مكنا له ايح جَرى ,مرو َه 
حَنَتُ أصَابَ (5) وبين عل َل وعَوَاضٍِ 150 وَدَاحَرنَ مقَرَِنَ فى الْْصفَادِ (5) هذا 
عَطَاوًْا فمنَ أو أَِِكٌ عير حِسَاٍ 4 [آص: ه8- 4*] وهو الذي آتاه الله حكمًا وعلمًا: 

قوسن إِذيَمكْمَان في اوت نفدت ْو حَنَم اروكذ لكوم 

ع2 .فرك دوق 


شٍ شلهييت (0) فَفَهَمَنَهَا تلن يك ءالوالشكم] وَعِلْمَا # [الأنبياء: هلاء 1/4 إلى 
آخر الآيات الكريمة. 


ف 
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(عقيدة اليهود في الوحي ))١(‏ 


عناصر الدرس 


العنص دلاول : العهد القديم 'التوراة" 
العنصرالثاني : لغة التوراة» وترجمات العهد القديم 


العنصرالثالث : عوامل الحفظ ف الأمة اليهودية وعدم اتصال 
السند 


1 


يغذا 


يذذا 
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العههبدالقديمالتوراة" 


هي كتاب الله الذي أنزله على سيدنا موسى اكلا ويعني بالعبرة الإرشاد 
والبنداية» وقد يغام القرآن مفيدقا على .ذلك بقول للق مبصائدة 1 111 ا 
الورك جامرف وو 4 [المائدة: 145 ويطلق على التوراة الكتاب كما قال تعالى: 
3 خوض الوك وقنة حلت نه نكيل أله تتهذنا من كين 
وبحية #* الإسراء: ؟1 ويطلق عليها أيضًا الألواح والصحف والفرقان والضياء 
والذكر» يقول تعالى: « وَكَبْنَا له فى َلْوَح ين كل نَىْءِ مَوْعِظدٌ 
وَتَمْصِيلا لل تَىْو 4 (الأعراف: ]١55‏ ويقول المولى ©ل: ححفٍ إِزَرهِمَ وموس © 
الأعلى: 15] ويقول أيضًا: ا 1 م ا 0 2 0 
اك [الأنبياء: 8غ]. 


وتلك المسمّيات التي أطلقها القرآن الكريم على ما أنزل على سيدنا موسى» يرى 
بعض العلماء أنها إطلاقات لمسميات مختلفة» وأن الألواح أعطيها موسى اكغثل 
قبل التوراة» بينما يرى بعضهم أن الألواح هي التوراة» وأنها إطلاقات لمسمى 
واحد» ويرى آخرون أن الألواح مشتملة على التوراة» بمعنى أن التوراة بعض 
من الألواح. والرأي الراجح أن الصحف والألواح وغيرها من إطلاقات أسماء 
متعددة للتوراة؛ كما أطلق الحق سبحانه على القرآن الكريم فرقاا وهدّى, 
وتنزيلًا وكتاباء ونور وذكراء وغيرذلك» وتطلق التوراة حقيقة على أسفار 


موسى الخمسة» ومجارًا على بقية أسفار العهد القديم. 


مقارنة الأديان 
محتويات العهد القديم : 

لف ويب وتركبب الأسفان المقدسة عتد البهود غما هو غلية عثل التضارى : 
وقد أشار العهد الجديد -الإنجيل- إلى تقسيم العهد القديم إلى قسمين الناموس 
والأنبياء» في متى ١7 7/١١‏ ن7؟/ +4: وفي أعمال الرسل 7594 +١65‏ ومرة 
أخرى إلى ثلاثة أقسام: موسى»ء والأنبياء» والمزامير. لوقا 4”/ 45» وربما كان 
ذلك على سبيل التعميم. 

أمّا اليهود فقد قسموا كتبهم المقدسة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهي أسفار موسى الخمسة الأولى من العهد القديم» وهو ما 
يطلق عليه التوراة أو الشريعة وهي : 

.١‏ سفر التكوين أو الخلق: وعدد إصحاحاته خمسون:» وفيه الحديث عن نشأة 
الكون وتدرج الحياة ؛ حيث اشتمل على قصة خلق العالم وتكوينه» وخلق الله 
النور ثم الماء؛ ثم فصل الله بين ماء أعلى وماء أسفل»؛ فكانت السماء والأرض 
والليل والنهار والطيور والدواب؛ ثم الحديث عن خلق آدم التكل وذكر خطيئة 
آدم وقصة نزوله من الجنة» ثم الحديث عن نوح الككل وقصة الطوفان» كما 
تضمّن الحديث عن سيدنا إبراهيم الك وأخبار ذريته حتى يعقوب ويوسف 
لتثلاة ومجيء بني إسرائيل إلى يوسف واستقرارهم في مصرء وينتهي بالحديث عن 
موت سيدنا يوسف القلوثلة. 

". سفر الخروج: وعدد إصحاحاته أربعون إصحاحاء وتتناول قصة بني إسرائيل 
في مصر واضطهادهم»؛ ثم الحديث عن سيدنا موسى اكع وحوراه مع فرعون» 
وتفاصيل قصته كاملة حتى خرج بهم من مصرء ومن ثم سمّي بسفر الخروج 
لتناوله ذلك؛ كما تضمن الحديث عن الوصايا العشر والتشريعات والتعاليم 


معارنة الإديان المبرير اكور 
الدينية الخاصة بإله بنى إسرائيل ياهوه وتابوت العهد» وما حدث من بنى 
إسرائيل في غيبة موسى اكليئل. 

“*. سفر اللاويين أو الأحبار: وعدد إصحاحاته سبع وعشرون» وهو نسبة إلى 
لاوي أحد أبناء يعقوب الك وقد كان سبطه هو المنوط به حفظ التعاليم وخدمة 
البيكل+ واشتمل هذا السفر على كثير مخ شغون الطقوس والأغياد والتذور 
والطهارة والأطعمة ا محرمة» وكذا الأنكحة المحرمة» وفيه الحديث عن كثير من 
العادات والأوامر الدينية. 

5. سفر العدد: وعدد إاصحاحاته ست وثلاثون» وتسميته بذلك تعود لإطاره 
العام ؛ لأنه يشتمل على عدد الأسباط وتقسيمهم» وعدد الذكور منهم» وترتيب 
منازلهم حسب أسباطهم » وعدد جيوشهم وأموالهم» كما اشتمل على الحديث 
عن سيرة بني إسرائيل وهم في برية سيناء» وكذا الحديث عن التعاليم الكهنوتية 
والاجتماعية والدينية. 

5. سفر التثنية: وعدد إصحاحاته أربع وثلاثون سفراء وفيه الإعادة والتكرار لما 
تحدث عنه سفر اللاويين عن الحلال و الحرام والأحكام والشريعة للتثبت» ومن 
ثم حوى عرضًا تفصيليا للوصايا العشر والأحكام وتعاليم الشريعة وطقوس 
الكهنة والأعياد المشروعة» والحديث عن الأخلاق» وينتهي بذكر وفاة موسى في 
جبل مؤاب. 

القسم الثاني : أسفار الأنبياء» ويقع في سبعة عشر سفرًاً» وهم الأنبياء الأولون 
من أنبياء بني إسرائيل» ويحتوي كل سفر على التعاليم التي نادى بها النبي الذي 
ينسب إليه السفر» ويتسم هذا القسم بالإنذار بهلاك الدولة» وعدم تحقق آمال 
أبناء صهيون» كما تحدث عن بعض الوقائع التاريخية لبني إسرائيل في أرض 


١١١ لطصمه‎ 0 


عقارنة الأديان 
كنعان وفلسطين» وتأسيس دولتهم ونحو ذلك. والأنبياء الذين دُكروا في هذا 
القسم يقسمهم الكتاب المقدس إلى الأنبياء الأولين وهم: يشوع والقضاة 
وصموثئيل الأول و الثاني والملوك الأول والثاني» والأنبياء المتأخرين» وينقسمون 
إلى الأنبياء الكبار أشعياء أرمياء حزقيال» والأنبياء الصغار وهم هوشع ويوثئيل 
وعامور وعوبدياء ويونان وميخا وناحوم» وحبقوق وصفنيا وحجي» وزكريا 
وملاخي. 
القسم الثالث: الكتب أو الأسفار الشعرية والتعليمية» وهي أسفار تتعدد فيها 
الموضوعات» ويغلب عليها الطابع الديني وهي : 
١.سفر‏ المزامير: وسمّي بالمزامير نسبة إلى الآلة الموسيقية التي يستعملها 
المنشدون عند تلاوتهم لشيء من هذا السفر» ويشتمل على مجموعة من 
الترانيم الدينية والقصص والأساطير» ويقع في مائة وخمسين مزمورًاء 
ينسب معظمها إلى داود الكل والبعض الآخر إلى سليمان وموسى -عليهم 
السلام-. 
".سفر أيوب: وعدد إصحاحاته اثنان وأربعون» ويتناول قصة سيدنا أيوب 


للد وصبره على اختبارات الله له. 


“.سفر الأمثال: ويقع في إحدى وثلاثين إصحاحاء وهو عبارة عن مجموعة 
من الحكم والأمثال المتفرقة مختلفة الأسلوب. 
#سفر تفي الأتشاذ : وهو اسلو غزلي رمزي» وقد شكك بعض الكتاب 


في سند هذا السفر وقداسته ؛ لما في أسلوبه من الركاكة والابتذال. 


ا 


مقارنة الأديان سس 


5.سفر الجامعة: وهو يدعو إلى الزهد في الدنيا. 


.٠‏ سفر نحمية 
1 سفرهؤرا. 
5. سفر أخبار الأيام الأول. 


. سفر أخبار الأيام الثاني. 
وقد أشار الكتاب المقدس إلى أن هذه الأسفار قد رتبت هكذا بالنسبة إلى زمن 
كتابتها. 
أما المسيحيون فقد قسموا العهد القديم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: أسفار موسى الخمسة. 


القسم الثاني : الكتب التاريخية : ويقع في اثني عشر سفرًاًء وهذا القسم تاريخني 
يصور بشكل تفصيلي المسار التاريخي للشعب اليهودي» بدءًا من يوشع بن نون» 
وحتى عصر السبي والضعف الذي أدى إلى تفرقهم في مالك الأرض تحت حكم 
الفرس واليونان والرومان والفراعنة. 


مقارنة الأديان 


القسم الثالث: الأسفار الشعرية: وعددها خمسة أسفار» وهي: أيوب والمزامير 
والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. 


والأسفار التسعة والثلاثون السابقة هي مجموع أسفار العهد القديم طبقًا للأصل 
العبري. 

وهناك أسفار أخرئ وتسمى الأسفان الثفية» جاءت زاكذة ف الع السبعقة : 
وهي سفر طوبيا والحكمة والمكابيين الأول والثاني والثالث والرابع» ويهوديت 


والكهنوت ونشيد الأطفال الثلاثة وسوزان» وسفر بل والتئنين» وأسفار عزرا 
الثلاثة , وزيادات قْ سفر دانيال. 


جدول يتضمن عدد أسفار وإصحاحات وأعداد وكلمات العهد القديم: 
أسماء الأسفارء عدد الإصحاحاتء؛ الأعداد» الكلمات: 

- سفر التكوين : الإصحاحات :5١‏ الأعداد 26517١ء‏ الكلمات 9571١5؟.‏ 
- سفر الخروج : الإصحاحات »5٠‏ الأعداد 5؟15» الكلمات 7/ا/51١.‏ 
- سفر اللاويين: عدد الإصحاحات 77, الأعداد 809 , الكلمات /ا١17١.‏ 
- سفر العدد: الإصحاحات 75, الأعداد 178 » الكلمات .١78657‏ 
يقر الثنية إصحاسات: ؟ ؟ الأعداد 551 الكليات 1143/15 

- سفر يوشع ١5‏ إصحاح العدد /ا/51 الكلمات ٠١7/0‏ كلمة. 

- سفر القضاة عدد الإصحاحات 7١‏ الأعداد 581 الكلمات .١٠١78١‏ 
- سفر راعوث عدد الإصحاحات ؟ الأعداد 86 الكلمات .١1854‏ 

- سفر صموئيل الأول ٠١‏ إصحاح الأعداد 6١5‏ الكلمات .19/٠١‏ 


- سفر صموثئيل الثانى الإصحاحات ١5‏ الأعداد 591 الكلمات .١١555‏ 


ات 


معفارية الأديان الحررير ادامر 


- سفر الملوك الأول إصحاحات 75١‏ الأعداد 8١5‏ الكلمات /1705. 


- سفر الملوك الثاني الإصحاحات 5 الأعداد 7٠١‏ الكلمات 1781/7. 

- سفر أخبار الأيام الأول الإصحاحات 55 الأعداد 457 الكلمات .١1187‏ 
- سفر أخبار الأيام الثاني 7 إصحاح الأعداد 877 الكلمات ١5057‏ كلمة. 
- سشرعدرا ١‏ الاصحاحات: ١‏ الأغداد 8؟ الكلفات 1111 كلمة: 

- سفر نحميا ١1‏ إصحاح الأعداد 5١5‏ الكلمات 07177. 

- سفر أستير الإصحاحات ١‏ الأعداد ١17/5‏ الكلمات 774؟5. 

- سفر أيوب الإصحاحات ”55 الأعداد ٠١19‏ الكلمات 1/0 97. 

- سشر المزاميرالاضصحاهات ١8+‏ الأعذاز 579؟ الكلمات ؟1145., 

- سفر أمثال سليمان الإصحاحات "١‏ الأعداد /ا11 الكلمات /401/ال!. 

- سفر الجامعة الإصحاحات ١5‏ الأعداد 7١7‏ الكلمات 7777 كلمة. 

- سفر نشيد الأنشاد عدد الاضصحاحات 68 الأعداد ١١11‏ الكلمات 1765. 
- سفر نبوة أشعياء الإصحاحات 55 الأعداد ١١11٠‏ الكلمات 1801/7. 

- سفر نبوة أرميا 05 إصحاحًا الأعداد ١17765‏ الكلمات .578١١7‏ 

- سفر مراثي أرميا الإصحاحات ه الأعداد ١57‏ الكلمات .١751١‏ 

- سفر نبوة حزقيال الإصحاحات 58 الأعداد ١7567‏ الكلمات .5٠١0١‏ 
- سفر نبوة دانيال الإصحاحات ؟١‏ الأعداد 70 الكلمات .119١‏ 

- سفر نبوة هوشع الإصحاحات ١5‏ الأعداد 191 الكلمات /5101. 


- سفر نبوة يوئيل الإصحاحات ” الأعداد ”/ا الكلمات ١٠١77‏ . 


مقارنة الأديان 
- سفر نبوة عاموس الإصحاحات 4 الأعداد ١557‏ الكلمات .577١‏ 

- سشر تبوة عويديا الاضحاحات ١‏ الأعداد ١؟‏ الكليات /71. 

- سفر نبوة يونان الإصحاحات : الأعداد 58 الكلمات .5١‏ 

- سفر نبوة ميخا الإصحاحات 7 الأعداد ٠١5‏ الكلمات 7/ا6١.‏ 

- سفر نبوة ناحوم الإصحاحات ” الأعداد /ا5 الكلمات 5؟17. 

- سفر نبوة حبقوق الإصحاحات ” الأعداد 05 الكلمات 1/57. 

- سفر نبوة صفنيا الإصحاحات ” الأعداد 07 الكلمات .١5‏ 

- سفر نبوة حجي الإصحاحات ؟ الأعداد 8 الكلمات 777. 

- سفر نبوة زكريا الإصحاحات ؟ الأعداد 78 الكلمات 577. 

ريش نبوة زكريا الاصحاحات ١5‏ الأعدان 511 الكلعاث 99 

- سفر نبوة ملاخي الإصحاحات : الأعداد 50 الكلمات /150. 

فيكون الإجمال 9" سفرًاء 179 إصحاحاء 7875/8 الأعداد الداخلية 
للإصحاحات 7770917 كلمات. 

والسامريون لا يسلمون من أسفار العهد القديم إلا بسبعة كتب» وهي الكتب 
الخمسة المنسوبة إلى موسى اكلتككآ وهي ما يطلق عليها التوراة أو الناموس» 


وكتاب يوشع بن نون» وكتاب القضاة» وتخالف نسخة توراتهم» ويسمونها 


التوراة العبرانية » نسخة توراة اليهود ويؤمن بها نصارى البروتستانت حاليًا. 


 -هلفللل‎ 


مقارنة الأديان 


من المفيد التعرف على رحلة النص للعهد القديم ؛ حتى نكون على بينة من أمره 
أثناء نقد أسفاره فيما بعد» وبيان مدق التاثير و العائن المضاحب للترجمة. 
الأول: لغة التوراة. 


الثاني : العهد القديم. 


بيان الأمر الأول: لغة التوراة: 


قد أمر موسى 
وهارون -عليهما السلام- بإنذار فرعون ودعوته إلى توحيد الله» وإرسال بني 
إسرائيل مع موسى» تقول التوراة: "وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون .... 
فساق الغنم إلى وراء البرية» وجاء إلى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب 
بلهيب نار من وسط عليقة .... ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 


تجدر الإشارة إلى أن المتصفح للتوراة والقرآن يجد أن الله م 


يعقوب .... فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر" » 
ويقول الله كَبْنَ في القرآن الكريم آمرًا سيدنا موسى وهارون: # فوت 
فول نا 0 رب الْعْلِمِينَ 8 فيل معنا بنى إِسْرِيلَ © [الشعراء: 11 21١7‏ كما 
يجد المتصفح أيضًا أن ثمة حوار دار بين موسى وفرعون» وقد أشار كل من التوراة 
والقرآن إليه أيضّاء تقول التوراة: "وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقانًا 
لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية» فقال 
فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله' إلى آخر هذا النص الوارد في سفر 


الخروج الإصحاح الخامس /١‏ ". 


ار اسار 


ويشير القرآن إلى ذلك الحوار الذي دار بين موسى وفرعون» وبين موسى 
والسحرةء فيقول الله تعالى: «( ماتيا ذو كَفُولَا إِنَا رَسُولُ وب الْمَلِمِينَ (80 أن 
ِل معنا بجت إسرتِيلَ 5 فَالَ أ ريك نا وَلِدًا ودغت فنا من عمرك ين (50) 
وَفَعَلَتَ تنك أن عل ولد م اديت 9 تق م 
نيه 0ج از يق الانييقةة ترتج ال إن لا يكاج رخ اللزترت 4 
[الشعراء: 15- ]]١‏ إلى آخر الحوار مع فرعون. أما ا مع السحرة: «؛ فجه 
تر ليمت ب ع (5) وَل تيد هل م طون (5) لمذائئع الستعرا 
إن كانوأ هم الْعَيلِيِينَ 0 كلما مَك السَحَرَهُ الوأ لفِرَعَوْنَ 0 2 
لْعَلِيِينَ (5) قَلَ تَعَم وَلِنَحْ إذا لَِّنَ مربي (25) كَل هم ما أنمْ مُلْفُونَ 4 
[الشعراء: 4 - 57]. 

إلى نهاية الحوار الذي دار في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 

وعليه؛ فهل لغة التوراة اللغة العبرية التي هي لغة اليهود الأصلية» بناء على ما 
هو متعارف عليه في تاريخ الأديان» من أن كل رسول جاء بلسان قومه ليبين 
ليدة ٠‏ مصداقًا لقول الحق تعالى في القرآن الكريم: ان اا 
بسن وَّمِه نيت لم مضل لَه يَكَ وَيَهَدى من يَضَآهُ وَهْرَ 
َلْعَرِبِرٌ ألْحَكِيِم 4 ؟ نإبراهيم: 4 أم أنّ لغة التوراة اللغة المصرية القديمة ؛ استنادًا 
إلى الحوار الذي دار بين موسى وفرعون؛ وموسى والسحرة» واللغة التي كان 
يتكلم بها فرعون والسحرة هي المصرية القديمة» فهي اللغة المشتركة بينهما؟ 

وق سقيقة الأمرء فإن لة ذلك الحوانوإن كانت المصرية القدية» إنا أنهنا لا 
تكفي دليلًا على أن لغة التوراة هي المصرية القديمة» وعليه فإن الرأي القائل بأن 
لغة التوراة هي اللغة العبرية» هو الأقوى والأرجح» وذلك لا يلي : 


لقنم 


مقارنة الأديان ‏ 
أوناه إن مهسة سيدا موسي الأساسية قائمة على ركيؤتين: أولاهما» ذعوة 
فرعون وقومه إلى توحيد الله» وإرسال بني إسرائيل مع موسى كما أشارت 
التوراة والقرآن إلى ذلك» ورغم أن لغة الدعوة التي توجه بها موسى إلى فرعون 
وقومه؛ كانت هي المصرية القديمة» إلا أن ذلك لا يعني أن موسى رغب عن لغته 
ولغة قومه الأصلية وهي العبرية القديمة» وهم بطبيعة الحال يحافظون على 
القومية» وعدم الذوبان في الأمم الأخرى» وعليه فإن موسى لكك وجه الدعوة 
إلى فرعون باللغة المشتركة بينهماء وقد عاش موسى في مصر وتعلم المصرية 
القديمة» وحاور فرعون وقومه بهاء إلا أن ذلك كان قبل أن يجاوز موسى البحرء 


وقبل نزول التوراة» وذهاب موسى لميقات ربه. 


ثانيًا: بعد أن هلك فرعون ومن معهء وخرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى 
ال وهي الركيزة الأولى في مهمته؛ بدأ سيدنا موسى في تنفيذ مهمته 
الأساسية» وهي الركيزة الثانية بتعليم بني إسرائيل طريق الله وهدايتهم إليه؛ 
وكان ذلك بعد أن خرج موسى من مصر وذهب ليقات ربه على الجبل المقدس» 
وتلقى الألواح هناك؛ كما أشارت إلى ذلك التوراة والقرآن؛ حيث تقول 
التوراة: "في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر..... وأما 
موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل ..... ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات 
قائلاة آنا الريه زلبك الدى شحاف من أرطن العبردية لشيكن لك البية الخرئ 
أمامي » لا تصنع لك تمثانًا منحوئّاء ولا صورة مما في السماء من فوق» وما في 
الأرض من تحت» وما في الماء من تحت الأرض". سفر الخروج الإصحاحات 


.53١ 9ك‎ 


١١ شم‎ 0 


معارنة الأديان 
إلى نهاية التعاليم السماوية التي تنادي بالوحدائية والثي جاء بها موسى من عند 
ربه ليعلمها قومه. 


ثم تقول التوراة: 'فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده 
لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين» واللوحان هما 
صنعة الله» والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين". سفر الخروج الإصحاح 
؟اا/ 7:١6‏ 

ويشير القرآن الكريم إلى مكان وزمان نزول التوراة أيضّاء فيقول الله تعالى في 
القرآن الكريم : « وَجورْنا ب إِسَيِيلَ الْبَحرَ مَأنوأ عل كَوْرِ يَحَكْنُونَ ع1 أَضَتَامِ 
ا ا َالَإِنَك قوم يَهِنُونَ 0 إن متؤكت 
مَتَبر ما هُمَ فيه وَبنْطِلٌ بَاكَانوا يَمْمَلُوت (153 مَالَ أَغَير أله أذ واه 
َضَلَكمَ عل العكييت 0 
فالتا إقززة اقلخ تتتتؤرت تضاخ وق السك قا تس 
َي ا 2 عق اكت حل ؤمن ب ليت 


2 أ لموّددنا ع 5 سكع 

لْمُفَسِدِينَ ا 3 ا لمي لهيقاننا تأرف 0 

6 ِو 8 لخس اله ته 7 2 و حت إن .عبت ترج - تيد ص ب 2 

ترَنق وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرَ محكانه. سوف ترنت فَلَمَا يحل رَيّهُه إلْصَبَرٍ 
000170 ع 5 26و 


ص - عن داه و أَمَافَ د - وو آم 

ا ا ا و اا ك0 1 
1 58 ا عم ل 

اتوك 3617 يشوم إق اتُطيتك عل الثاين وتلق وركلين مد 

اع 7 د 01 ِِ 5 عل بتع نت . اي 

اسك كد أل يد صخل كن 

ا د فى بي 20 ار عي 


مَوَعِظةَ ييه 4 شع فَحَذَّهَا بد د مه فَوماك ا 1 دوأ ديا متي امالك دن 
َلْمَنِسِقِينَ © الأعراف: 18- 11450 


اشاس 0 


ومن ثمء فإن سياق القصة يدل على أن التوراة نزلت دفعة واحدة بعدما ذهب 
موسى لميقات ربهء وكان ذلك بعد نجاته وقومه من آل فرعون؛ الأمر الذي جعل 
موسى اكع يتوجه إلى قومه بالتعليم والتوجيه والموعظة» وسياق القرآن واضح 
في ذلك» يقول الحق 3: 
تَتلَُوت أن رَسُولُ أله إيَحكثْ لنَاَاهوَأ الم لجار 


0 ىا 


أَلْفَسِقِينَ 0 [الصف: 5] ويقول 7 أيضًا : 0 وَإِدْ قَالَ موس موه و يعور إ: 


تاج لَ فَمُوبوا إِلّ مَارِيكم كاكئلوأ أنفسم دلي حير لم 


سخ هع 0 


عند اريك فنئاب نه هى النوات ليسم * [البقرة: 05] وأيضًا: 0 وَإِذَ ذال 
لم 712 عم عس لخ سرع غير عء غج) سم رس برضي و 
مومئ لِمَوْم- يفَو أذ كرو أنْعَمَةَ الله حَلكَكْمْ د جَعل فيكم أَنيَك وجَعلكم موك 


ل ساس سر 2 7 برس عم ير ص حل سه سا ضح بير م صج ع آآ[ هه 


رقا ما لَمْ يوت أحدا من الْعَظِدِينَ '(ن؟ ينقور أدْحلوا الارض المقدّسة الى كدب 
00 


أنه 1 لا دوأ عل ديرم تلوأ سريت [المائدة: .]3١ -7٠‏ 


6 


ع ل م لض م زعو عبر قم رخ امرك 
وَإِدْ قَالَ موسو لِمَوِِ- يمَوم لم تَؤدُوننى وقد 


أنّ القرآن الكريم وهو الكتاب المصدّق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه؛ 
نسب تحريف التوراة إلى اليهود أهل اللغة العبرية» لا إلى المصريين أهل اللغة المصرية» 
كما أضاف التوراة إليهم؛ وأسماهم أهل الكتاب» يقول 4: ١‏ هَوَيْلٌ لَلَذِنَ 
يَكتُبوت الكتب يدم ثم يقُولون هنذا من عند لذ للشكنا بيد كمكا كل 
َيل لهم صَاكَبَتَ ِو وَوَنلٌ لم تابون 4 البقرة: 4 وهذا يعني 
أن التصرّف في النصّ بالزيادة أو النقص إنما يكون لأهل لغة ذلك النص» 
ومعروف أن اليهود هم أهل النص ولغتهم العبرية» كما أضاف القرآن إلى التوراة 
حين خاطبهم بيا أهل الكتاب» أي: أنهم أصحاب كتاب سماوي نزل عليهم 
ولهم» وكما أخبر القرآن واقتضت سنة الأديان أن كل نبي إنما يأتي بلسان قومه» 
فمن ثم فإن لغة التوراة هي العبرية» فالعبرية لغتهم والتوراة كتابهم وسيدنا 
موسى الكقكل من أنبيائهم. 


ش - عض 


مقارنة الاديان 
وقد أخبر القرآن أنهم أوتوا الكتاب ؛ حيث يقول الله سبحانه في القرآن: ا وَإِدْ 
َتنا لْبَلَ موه كن ظلَه وظنوا دواع بيج دوأ مَآءَاتَِسَكم يو وأذْكرُوأمَافِهِ 
ين الأعراف: ]1١‏ وقوله: ألم ين لِلَدتَ ع َس 2 
نك راَّهِوَما َرَلَ من كلَيّ ولا كوبأ دن ووأ الككب من مَل صََالَ ع امد 
كن ويد تع فيوت 14 [الحديد: 115 ومن ثم فالكتاب بلغتهم» وهذا 
يقوي أن لغة التوراة هي العبرية ؛ لأنها ارتبطت باليهود وارتبط اليهود بهاء ولا 
زالت التوراة وكتبهم المقدسة مكتوبة بهاء ومن اللغة العبرية القديمة ترجم العهد 
القديم إلى اللغات الأخرى. 


بيان الأمر الثاني : ترجمات الكتاب المقدس : 


يترجم الكتاب المقدس إلى اللغات المعروفة لمنفعة الذين يجهلون اللغات الأصلية ؛ 
أو الذين يعرفونها جزئيّاء أما ترجمات العهد القديم التي وُجدت قديًا كما 
يستعملها اليهود فهي : 

.١‏ الكلدانية: وتسمى هذه الترجمة ترجومات» وإليها يشار في سفر نحميا ؛ حيث 
يقول السفر: 'واللاويين أفهموا الشعب الشريعة» والشعب في أماكنهم» وقرءوا 
في السفر في شريعة الله ببييان» وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة". سفر نحميا 
إصحاح8 - 28/1 وهذه الترجمة توضح كيف كان اليهود يفهمون بعض 
الجمل المستعصية على الفهم الآن في الكنيسة. 

لا اليونائية السبعيية ».وقد قام يعرجدعها اكنان وسبغون غاما من علماء البهود 
تحت رعاية بطليموس في لادلفوس» عام 585 قبل الميلاد» ولذلك دعيت 


بالسبعينية » وهي التي كانت مستعملة في أيام المسيح الك وقد استشهد كتاب 


3م 00 


معارنة الأإديان المبرير الساكرر 

العهد الجديد وآباء الكنيسة الأول بآياتهاء إما حرفيًا أو حسب المعنى» وهي التي 
ترجمت إلى اللاتينية» وكان اليهود يزعمون أن الله أوحى بكلمات هذه الترجمة 
للعلماء الذين قاموا بهاء ولكن عندما أخذ المسيحيون يستشهدون بأياتها ضد 
العادات والتعاليم اليهودية التي كانت سائدة في عصرهم؛ عاد اليهود إلى الأصل 
العبراني» وأهملوا هذه الترجمة التى تُرجمت ف أماكن كثيرة بالمعنى لا بالحرف» 
وهي تتضمن اليوم كتب الأب كريفاء التي لم تكن في الأصل العبراني. 

ويرى الفيلسوف اليهودي فيلون ٠١‏ أو "١‏ إلى 65 قبل الميلاد» أن ترجمة العهد 
القديم خاصة الترجمة السبعينية» هو الأمر الأساسي في ترجمة الشريعة 
اليهودية» وهذا عمل لم يأخذوا فيه لحاجة اليهود أنفسهم» بل لرغبة اليونان في 
معرفة هذه الشريعة» وإذا نحن -والكلام لفيلون- إزاء أقوى عمل لجعل الشريعة 
عالمية. 

وهناك ترجمات أخرى يونانية موجودة في بعض المتاحف» وأخرى لم يبقّ منها 
إلا آثار تدل عليها» والأسفار الخمسة السامرية ليست ترجمة» بل هى نضص 
عبراني مكتوب بحروف سامرية. 

أما الترجمات القديمة التى صنعت خصيصًا لأجل المسيحيين فهى : 

.١‏ الترجمة السريانية الدياتسرون: 

وقام بها تتيان تلميذ يوستنانوس. 


أ. السريانية القديمة: وانتشرت هذه الترجمة انتشارًا واسعا في القرن الثاني 


الميلادي. 


مقارنة الأديان 


ب. الشيطا -أي: البسيطة- وقد ترجم العهد القديم إلى السريانية في القرن 
الثانى والثالث للميلاد. 

ج. الترجمة الفيلكسونية البرقلية: وقام بها أسقف سوريا المدعو 
مستعيئًا مخطوطات كثيرة من مدينة الإسكندرية. 

د. الترجمة السريانية الفلسطينية: ويرجع أصلها إلى أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس للميلاد. 


". الترجمة اللائينية : 


أ. الترجمة القديمة: وجدت حوالي أواخر القرن الثاني للميلاد ؛ لأنها كانت 
منتشرة كثيرًا في شمالي أفريقياء وأن ترتليانوس من ١٠١‏ إلى 7١١‏ ميلادية كان 
يعرف أقسامًا كثيرة منهاء وقد استعملها أيضًا أسقف قرطاجنة لييريانوس» من 
٠‏ إلى 108 ميلادية بكثرة» أما العهد القديم ففيها فقد ترجم من الترجمة 
السبعينية اليونانية وليس من العبرانية. 

ب. الفلجاتا أو الشعبية: وقام بها إيرونيموس 55٠‏ إلى 17١‏ ميلادية» وأوجد 
ترجمة لاتينية موحدة» وذلك بمقابلتها باللغة اليونانية عام 85 ميلادية؛ 
وكذلك ترجمتين للمزامير بمقابلتها بالترجمة السبعينية» وقد انتقل إيرونيموس 
إلى دير في بيت لحم عام 7817 ميلادية ؛ حيث ترجم العهد القديم عن اللغة 
العبرانية رأسّاء مستعيئًا ببعض الأساتذة اليهودء وهكذا بدأ عمل في الترجمة عام 


595 وأنهاه عام 6 ميلادية. 


 -لنلأ‎ 


معارنة الأديان + 032 المبرير السامزن 


“. الترجمة القبطية : 


ظهرت هذه الترجمة بلهجات كثيرة أشهرها الصعيدية والبحيرية » ولكن البحيرية 
هى التى قبلتها الكنيسة » وقد اكتملت عام وقلع و١160‏ ميلادية. 


5. الترجمة ا حبشية : 


وقام بها كرمنتيوس» الذي كرييه استايرس بطزير ف" الاستكتارية انها عل 
الحبشة»ء أو أنها تهت تحت إشرافه» ويقال بأن الذين قاموا بالترجمة الحبشية 
القديسون التسعة الذين هربوا من سوريا إلى مصر بعد مجمع خلق دونية» بسبب 
عقيدتهم بالطبيعة الواحدة؛» وقد نقحت هذه الواحدة في القرن الرابع عشر 
للميلاد. 


م 


0. الترجمة الغوطية: 


وقد نقل الكتاب المقدس إلى اللغة الغوطية عام "0١‏ ميلادية» وقام بذلك 
الأسقف ألفيلاس» ولم يترجم أسفار صموئيل الأول والثاني ولا الملوك الأول 
والثاني ؛ لأنه ادعى أنه من الخطر وضع هذه الأسفار بين أيدي الشعب الغوطي 
بسبب الروح الحربية الموجودة فيها. 


: الترجمة الأرمينية‎ .١ 


وقام بها إسحاق البطريرك إلى 558 ميلادية, ويقال: إن مسروب مخترع 
الأبجدية الأرمينية 105 ميلادية» قام عام 5١١‏ بمساعدة أحد الكتبة اليونانيين 
على ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اليونانية» وابتدأ من سفر الأمثال. 


٠١ لصتم‎ 0 


مقارنة الأديان 


/ا. الترجمة الجرجانية. 

. الترجمة السلافية : 

وقد تمت في القرن التاسع للميلاد على يد كري لوس ومتيديوس. 
4. الترجمة العربية : 


لقد وجدت ترجمات جزئية للكتاب المقدس إلى العربية قبل الإسلام؛ ثم وجدت 
بعد الإسلام»؛ وانتشاره خارج الجزيرة العربية ترجمات كثيرة»؛ منها ترجمة كان 
يستعملها نصارى الشرق» ومنها ترجمة قام بها يوحنا أسقف أشبيلية في أسبانيا 
عام 4 ؟ ميلادية» وقد اكتشفت حديئًا خطوطات لأجزاء من الكتاب المقدس في 
مكتبة دير القديسة كاترين» بعضها يرجع إلى القرن الثامن الميلادي» والآخر إلى 
القرن التاسع الميلادي» وقد ترجم إسحاق فالكيز عام 457 ميلادية في قرطبة 
أسبانيا إنجيل لوقا إلى العربية» ونقل سعدي جون أو سعيد الفيوم أو سعدي 
الفيومي 847 إلى 457 العهد القديم» من العبرانية إلى العربية ؛ لمنفعة يهود 
المشرق وقد طبع الكتاب المقدس» طم باللغة العربية في مجموعة باريس المتعددة 
اللغات عام ١116‏ ميلادية» وفي مجموعة لندن عام ١701‏ ميلادية» وفي روما 
١‏ ميلادية؛ تحت إشراف هيئة كان يرأسها الأسقف سركيس بن موسى 
الرزي. أما الترجمات العربية المستعملة الآن فقد تمت في بيروت في ١87٠‏ 
ميلادية» والعهد القديم في عام 1874 ميلادية في بيروت أيضّاء ويحتوي على 


تسعة وثلاثين سفرا. 


ا 


مقارنة الأديان 
وما برح علماء أهل الكتاب وجمعيات الكتاب المقدس دائبين على ترجمة 
الأسفار المقدسة لديهم» حتى فاقت ترجمها الألف ومائة لسان ولبجة» ومن 
الترجمات العربية الحديثة تلك التي قام بها أحمد فارس الشدياق قبل أن يسلم» 
وطبعت عام /1801 ميلادية» والترجمة التي قام بها عالي اسميث؛ وأكملها 
كرنيليوس فانديق بمعاونة بطرس البستاني» ونصيف اليازجي»؛ والشيخ يوسف 
الأسير» وطبعت عام 1856 ميلادية» وقد قام الآباء دومنيكان في الملوأصل 
بترجمة تمت وطبعت 187/8 ميلادية» وترجمة الآباء اليسوعيين عام ١88٠١‏ 
ميلادية» وتقوم جميعات الكتاب المقدس بإعداد ترجمة جديدة» وألفت لبا لجنة 


هذه هي رحلة النص المقدس »؛ عندما استقرأناها عبر التاريخ لتتعرف على ما 


وصل إليه النص عبر حركات الترجمات الترجمة في العصور والثقافات والمذاهب 
المختلفة أثناء نقده فيما بعد. 


عوامل الحفظ في الأمة اليهودية وعدم اتصال السند 


وحتى يكون القارئ على بينة من هذه الرحلة الطويلة التي أنهكت النص» 
وعملت حركة التأثير فيه عملهاء فهل ما يسمى بالعهد القديم أو التوراة له سند 
إلى الوحي المعصوم» ويتمشى مع أصول الدين والعقل؛ أم طغت ظلمة الأهواء 
على نور الوحي الإلبي» الذي كانت تتسم به توراة سيدنا موسى كلل وانقطع 
سندهاء فلم يتوفر لها عوامل الحفظ والبقاء» فضدًا عن معارضة التوراة الحالية 
لأصول الرسالات الإلبية» وكذا المسلمات العقلية؟ هذا ما سيتضح فيما يلي : 


هقارية الأديان 


أونا: عوامل الحفظ في الأمة اليهودية وعدم اتصال السند: 


إن التوراة التي نزرلت على سيدنا موسى عونك وهي وحي معصوم من عند الله 
لبداية بني إسرائيل» وإنارة طريق الحياة لهم وفق قول الله تعالى: 1 إنَّآ أَنَْلَنَا 


مد >< 


لمَوْرسة فيا هدى ودود 4 المائدة: 1:5 وقوله أيضًا: 2 ومكبة له فى آل لوَاحٍ 
بن حل تم تزوظة وَتَْصيلا لعل و مَْذْهَا وو وأمز ْمك يعدا 
ادوم 6 دَارَ الْمَْسِقِينَ © الأعراف: 21145 وعن عدد الألواح فقد قيل: 
اثنان» وقيل: سبعة» وقيل: عشرة» أمّا عن نوعية الألواح» فقد قبل: إنها من 
زبرجد» وقيل: إنها من زمرد» وقيل: من ياقوت» وقيل: من خشب» وقيل: 
من حجر الجبل الذي تحلى الله لسيدنا موسى عليه» وقيل: من حجر جاء به 
سيدنا جبريل الك من الحنة. 

وقد اعتمد المفسرون هنا على نصوص التوراة في هذا الشأن» منها ما ورد في سفر 
الخروج: "وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم» فقام موسى ويشوع خادمه؛ 
وصعد موسى إلى جبل الله» وأيضًا فانصرف موسى ونزل من الجبل» ولوحا 
الشهادة في يده» لوحان مكتوبان على جانبيها من هنا ومن هنا كانا مكتوبين؛ 
واللوحان هما صنعة الله» والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين" الخروج 77/ 
مه .١ ١‏ 


ومنها أيضًا: "ثم قال الرب لموسى: أنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين' 
الخروج 75/ .١‏ 

ومن تم فقد قام سيدنا موس اككثلة يواجب البداية والإرشاد» والخروج ببني 
إسرائيل من وهدة الوثنية إلى نور التوحيد والتنزيه المطلوّ 3 رغم ما عاناه من 


لظ 


بة الأديان 


رغبتهم في الانغماس في مظاهر الوثنية» من نحو عبادة العجل وطلبهم منه أن 
يجعل لهم إلها آخرء وهذه الرغبة ظلت كامنة في أعماق نفوسهم وصدورهم» 
تراودهم في الظهور ما وجدت إلى ذلك سبينا. 

فلما قضى موسى نحبه -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- وكان مقررًا أن تحفظ 
التوراة عن طريق الكتابة والإيداع في التابوت» لا عن طريق رواية الحفاظ الثقة 
جيلا عن جيل» فلذلك عاب عليهم القرآن الكريم عدم حفظ التوراة عن طريق 
الكتابة والإيداع : ١‏ مَل الدِينَ حيُوا ره 1 يوقا كت ل السمار ييل 
11 ّ يقت كل القرها ‏ َيَوَكَدَّوادَانت أنه وَأَمَهلايدد ى الْقوَمَالطَلِنَ © [الجمعة: ]ل 
فعوامل حفظ التوراة لم تتوفر للأمة اليهودية بعد سيدنا موسى الكل حيث وقع 
التابوت أداة حفظ التوراة في أيدي الفلسطينيين عندما انهزم بنو إسرائيل» فأخذه 
الفلسطينيون ووضعوه بجانب منهم» ثم جعل صموثئيل علامة استحقاق طالوت 
للملك استرجاعه التابوت من أيديهم » فرجع التابوت وفيه بقية ما ترك آل موسى 
وآل هارون؛ ثم عندما سكن داود أورشليم تثُقِلَ التابوت إليهاء فبقي هناك إلى 
أن بني البيكل» كما ورد في سفر صموثئيل الثاني 5/ :١‏ 6١؛‏ وسفر أخبار 
الأيام الأول /١6‏ 706: 75ء ووضع التابوت فيه كما ورد في سفر أخبار الأيام 
الثاني 0/ 3 : »٠‏ ثم وضع منسي تمائلا منحونّاء وأزال التابوت من مكانه؛ 
كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني 777/ 27 غير أن يوشيا سمّاه تابوت العهدء 
ثم يقول قاموس الكتاب المقدس : 'ولم يكن التابوت في البيكل الثاني » غير أننا 
لا نعلم هل أخذ عندما نهب البابليون أورشليم أو اختفى ثم فقد", إلا أن سفر 
ضموقيل الأول 111/8 ا يقرر الحذه فقول » "وكانة الضرية عظية جذاة 


وأخذ تابوت الله . 


١١ ضضم‎ 0 


مقارنة الأديان 


وأبما كان الأمر فالنت لنتيجة واحدة وهي فقدان التابوت 0 وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك بقول الله تعالى: ألم كَرَ إِلَ الْمَلَا مِنْبَإِسَرءِيلَ من بَسْدٍ 


توق إذ كرات لهذ امك 1 ري ا 
كيب عَيِسكُمْ النكال ألالقيذا كَالا وَمَاكن) ال نكيل مكيل اد وقد 
تيكاب ودر 313 6 يت عقي الإقناك 713ل قد با 1 
ليبا 000 ست 4 البقرة: 1153 وقوله أيضًا: 8 وَقَالَ [ + م 1 1 
لسكب أد عارك القائرة جب تسكي وح انطع و كا كاه 


ل ا التتتبكة إذّنى كلك كيه لحك إن كنثر 
المت [البقرة: 48 ؟]. 

فإشارة القرآن الكريم وسياق القصة يؤكدان فقدان التابوت ومعظم ما فيهء فلم 
يبق فبه إلا بقية ما ترك آل موسى وآل هارون وليس كل ما ترك. 

وبعد سيدنا سليمان تعرض البيكل للهدم والنهب والتدمير مرتين ؛ الأولى على 
يد المصريين في عد رحبعام بن سيدنا سليمان» كما ورد في سفر الملوك الأول» 
وفي السئة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم» وأخذ 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء' سفر الملوك الأول /١5‏ 
. فانقطع سند التوراة» ولم يبق لها أثر حتى جاء عهد الملك يوشيا بن أمون» 
9 إلى 048 قبل الميلاد. 

وفي العام الثامن عشر من حكمه ادّعى الكاهن حلقيا أنه وجّد مخطوطة لسفر 
التثنية » ومجموعة من الشرائع » وكان ذلك بعد موت سيدنا سليمان بثلاثة قرون» 
والذي لا يتفق مع العقل» هو أن يوشيا كان مهتمًا هو وبطانته بترويج الملة 
الموسوية» ولكنه مع ذلك ما رأى أحداء ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى سبعة 


ققفارية الإأديان الصرير السامار 
عشر سنة من سني حكمه؛ فإذا ما ادعى حلقيا الكاهن وجود نسخة التوراة 
وأعطاها شافان الكاتب» فلا يعتمد على هذه النسخة» ولا على ادعاء حلقيا ؛ 
لأن البيكل هدم مرتين» ثم جعل بيت الأصنام» وسدنة الأصنام كانوا يدخلونه 
كل وو وما سمع أحدٌ إلى سبعة عشر عاماء مع أن السلطان والأمراء والرعايا 
كانوا في غاية الاجتهاد في البحث عنهاء فالعجيب كل العجب أن تكون النسخة 
في البيت ولا يراها أحد» فهذه النسخة من مخترعات حلقيا لا علم من رغبة المللك 
في اتباع الملة الموسوية» فجمع الروايات التي وصلت إليه» وكان إلى هذه المدة في 
جمعها وتأليفهاء ثم نسبها إلى سيدنا موسى الكل ومثل هذا العمل كان من 
المستحبات الدينية عند متأخري اليهودء ومع ذلك لم يعمل بهذه النسخة إلا إلى 
ثلاث عشرة سنة» وبعدها لم يعلم حالها. 

والثانية أي : التدمير الثاني - كان على يد بختنصر؛ حيث كان المجيء الأول له 
إلى فلسطين 505 قبل الميلادء والحادثة الأولى التي حدث فيها تخريب منه كانت 
في عام 041 قبل الميلاد» عندما جاء إلى القدس واستولى على البيكل وسائر 
محتوياته» كما جاء في سفر الملوك الثاني 75/ 2١5:17‏ وأما الحادثة الثانية 
لبختنصرء والتي كان فيها تملكة يهوذا نهائيّاء فكانت في سنة 081 أو 087 قبل 
الميلاد» وفي هذه الحادثئة ضاعت للمرة الثانية التوراة التي كتبها حلقياء وانعدمت 
هي وجميع كتب العهد العتيق التي كانت مصنفة قبل هذه الحادثة. 


ثم بعد ذلك سمح كورش الفارسي سنة 379 قبل الميلاد بعودة اليهود من السبي 
البابلي إلى أورشليم» فعادوا وقاموا ببناء البيكل» وكتب عزرا التوراة مرة أخرى 
على زعمهم؛ فتح انتيوكس عام ١1١‏ قبل الميلاد» أنتيوكس ويكتب: أنخيوس» 
أنطيوكس » وهو اسم لعدد ملوك رومانيين الذين حكموا سورياء والملك المقصود 


2 : 


مقارنة الآديان 
هنا هو أنتيوخس الرابع» ويقال له: أنتيوكس أبي فانس بن أنتيوخس الثالث» 
وخليفة أخيه سلوقس الرابع» وقد حكم سوريا من سنة ١,5‏ إلى ١77‏ قبل 
الميلادء وأراد أن يحقق ديانة اليهود. 

فتح أنتيوكس عام ١‏ قبل الميلاد أورشليم» وأحرق نسخ كتب العهد العتيق» 
وأمر أن من عنده نسخة منه أو يؤدي رسم الشريعة يقتل وتعدم تلك النسخة» 
فأعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا. 

كما وقع على اليهود حوادث أخرى جسيمة» منها حادثة تيتوس الروماني عام 
٠‏ ميلادية؛ فإذا كان خراب أورشليم على يد بختنصر في عام 087 قبل الميلاد 
قد قضى على اليهودية كدولة» فإن خرابها على يد الرومان قد قضى عليهم 
كأمة ؛ حيث شردهم في بقاع الأرض» فإذا علمنا أن سيدنا موسى ككل أرسل 
إلى قومه حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وأن تدوين التوراة سواء كان 
المدون حلقيا أو عزراء فإن التدوين ظهر متأخرًا عن سيدنا موسى الل بقرون 
عدة: يل إن هناك أسغارا كيف بعد عورا مكل سفن داتبال» فيذا يدل على 
انقطاع السندء وعدم توافر عوامل الحفظ للتوراة. 


1 


(عقيدة اليهود في الوحي (؟)) 


عناصر الدرس 
العنص الأول : تعارض العهد القديم مع أصول الرسالات الإهية ١50‏ 
وامسلمات العقلية 
العنصرالثاني : من المصادر لدى اليهود: التلمود 15 
العنصرالثالكتُ ؛: البروتوكولات الصهيونية دل 


معارية الأإديان العررر الرقانة 


تعارض العهد القديم مع أصول الرسالاتالإلهية والمسامات العقلية 


إن الرسالات الإلبية مِن ألفها إلى يائها تقوم على أصول عامة تتفق وتحقق 
البدف الذي جاءت من أجله»؛ ومن أهم هذه الأصول الإيمان بإله واحد» منزه 
عن النقص في الذات والصفات والأفعال: وكذا الإيمان برسله جميعاء وعدم 
نسبة الفحشاء إليهم ؛ لأنهم أرسلوا لدعوة الناس إلى الحق ومكارم الأخلاق» 
وهذا شأن التوراة قبل انقطاع سندها وتحريفها؛ حيث كانت كتاب هداية 
ل ا 0 
والعبادة والأخلاق والسلوك ؛ حيث يقول سبحانه: ٠‏ وَِدْ أَحَذْنًا مِيكىّ ق ب 
ا ل ال 00 0 


-_ - 


00 0 [البقرة: 87]. 

لكن اليهود حرّفوا التوراة فجاءت متعارضة مع أصول الرسالات الإلبية» وفوق 
ذلك فهي مليئة بالا نحراف والتعارض» تبعًا لانتماء كتّابها والأشخاص الذين 
تطبّق عليهم» ولبذا فلا تجد لها وحدة تجمعهم. 

وسنورد بإيجاز نماذجها من تعارضها مع أصول الرسالات الإلبية» وحقائق كل 
دين فيما يتعلق باللّه ورسله؛ الذين هم عناصر الوحي المعصوم» فإذا ما ثبت هذا 
التعارض من واقع كتبهم تبين بما لا يدع مجانًا للشك أنها لا تيت للوحي المعصوم 
بضلة 4 لأؤاما اهو مخ خند الله للا قارب قيه+ يتبث يقول انلق سييكائه» 3191 


كان موعن عر الله اوج وافيد نوكن كي 0 [النساء: 87]. 


0 اد 


نة الأديان 


خا 
من واقع كتبهم المقدسة لديهم تصور مريض عن الله لا يتفق وحقائق الرسالاات 
الإلبية وبدهيات العقل» ويصور سيدنا موسى اكلا نفسياتهم المريضة» 
ار للانخراف في الاعتقادء فيقول لبم: "الرب تكافئون بهذا يا شعبًا 
غبيًا غير حكيم" سفر التثنية ؟/ 27 ويصفهم بأنهم جيل أعوج ملتو. سفر 
التثنية ؟7/ هع وأنهم جيل متقلب ولا أمانة فيهم» إنهم أمة عديمة الرأي ولا 
بصيرة فيهم. سفر التثنية 17/ 7١‏ : 258 وأنهم يعصونه دائمًا: لكنكم لم 
تشاءوا أن تصعدواء وعصيتم قول الرب» وحين أصعدكم الرب قائلًا اصعدوا 
وامتلكوا الأرض التي أعطيتكم» عصيتم قول الرب إلبكم ولم تصدقوه ولم 
تسمعوا لقوله» قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. سفر التثنية /١‏ 517 


والإصحاح 4/ 7, 55. 


وإذا كانت هذه هي شهادة كتابهم ونبيهم عليهم» لمسيايز م 
الشهادة» فأوضح فساد معتقدهم في الإله؛ وذكر ذ نسبتهم الولد إليه تعالى ؛ 


يقول: « وَقاللت الْيهود حور بن أله 4 اعة: وقوليم: ا 
أَغْنِيَآكُ # لآل عمران: ١‏ وقولهم: ار 4م وكرام 2050 
أكَ حَنّ رَى الله جهن 4 ابقرة: »ا وطلبهم من موسى إلبا آخر حين قالوا له: 


ا و م سم عو 


+« ابعل لَنا لها كما لح ءاه َال إنَكم وم يحهلُونَ (9 إِنَّ مولت متَبرما هم ذه وبلا 
اه 9 َالَ أَغَيْرَ اه بكم إِلهَاوَهٌْ فَصَلَكْمَ عل الكورت 4 
الأعراف: 194: 15١‏ بل إنهم عبدوا إلا آخر» ويقرر 0 ذلك فيقول 2 
« وََعحَدَ 0 ماش ع عي د 1 ادو و 


> 


كح سه 5 ع 3 0 
وَلاسجْديهمَ سبيلا أتخّد وه وكاو أ ظالميرت 7 [الأعراف: 58 .]١‏ 


مقارنة الأديان + 


ومن هذه النفوس المريضة جاء تصورهم لله على النحو التالي : 


١.نسبة‏ التعب والإعياء إليه: فقد ورد في سفر التكوين: وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من عمله الذي 
عمل» وبارك الله اليوم السابع وقدّسه ؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله. 
سفر التكوين ”7/ ؟» ”". فوصف الله بالتعب لا يمت للوحي المعصوم 
بصلة ؛ لأنه يستحيل أن يصف الله نفسه بذلك» ولقد وردت قصة الخلق 
هذه في القرآن الكريم وكونها في ستة أيام بعيدة عن هذا الكفر والضلال» 
فيقول سبحانه: «! وَلَمَدُ حَلَقَسَا سمت وَالْأرَضٌ وَمَا يََنَهُمًا فى سِنَةٍ 


ضح رج مج غ22 6 
3 


لالت | دا و 3 تفز 
يام وما مدا من حوب 0 آق: 8" وقوله: أفعيينا بالق | ول د 


؟.نسبة الأكل والتلذذ بالطعام إليه: تذكر التوراة أن الضحايا ا محرقة يرتاح لها 
اللّهم» وينتعش من رائحة الدخان المنبعث منهاء وفي القرآن الكريم رد على 
هذا الضلال؛ حيث يقول سبحانه: «( أن يََالَ أله وه ولا موا" 
َال التقوين نكم [الحج : /01]. 

“'.نسبة الحزن والأسف والندم إليه: فتصف التوراة الإله بالانفعالات النفسية 
المختلفة ؛ حيث تقول: فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسّف في قلبه. 
التكوين 5/7»؛ فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. الخروج 
؟/ 5١ء‏ وكل هذالا يليق بواجد الوجود وهو الله سبحانه ؛ حيث إن 
أصول الدين والمسلمات العقلية يوجبان له كل كمال يليق بذاته المقدسة» 
وكمالات الله لا تتناهى ولا يحصيها العبد. 


١ متم‎ 0 


مقارنة الآديان 


5.نسبة الظلم إليه -وحاشاه-: إن رسالات الله تصفه بالعدل بينما تصفه 
مصادر اليهود المحرفة بالظلم والجور؛ حيث يأخذ الآباء بذنوب الآباء ؛ 
حيث تقول التوراة: أنا الرب إلبك إله غيور» أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
وفي الجيل الثالث والرابع. سفر الخروج 75١‏ © وأيضًا سفر العدد /١5‏ / 
وأيضًا سفر التثنية 60/ 9» و/ا١/ 7١‏ وسفر اللاويين .١7 /٠١١‏ والقرآن 
الكريم ينفي ذلك الضلال ؛ حيث يقرر أن: « من حَمِلَ صَِسَاولَِفْسِيهء وَمَنْ 
م ا يك يلد ليد # افصلت: 4145 ومن كم فإنّ سياق 
التوراة وكذا القرآن وشهادتهما يدلان على أن تصور اليهود لله © تصور 
جاهلي مادي قائم على التجسيم والتشبيه بالصفات البشرية» ما يدل على 
أنه مستقى من مصادر شبّى» اختلط فيها نور الوحي المعصوم بظلمة الأهواء 
والثقافات البشرية» الأمر الذي يتعارض مع أصول الرسالات الإلهية 
والمسلمات العقلية في نظرتهم لله: 3 سبحتهء وتعال عمًا يفولون علوا كيرا (0) 
]1 قوف لقنا ولق ون شرا :ته قن تقو لبتي فتن الك ل 


ممع سيره دوه 


ُفَفَهونَ تسَبِيِحَهُمْ إِنَهُءكانَ حَلِيمًا عَفُورا [الإسراء: 258 45]. 

ثانيًا: فيما يتعلق برسل الله لقد أخبرنا الله ل أن رسله مصطفون أخيارء 
مفضلون على البشر» ويتوفر لهم بعد الاصطفاء الإلبى الكمال البشري» لكن 
اليهود شذوا عن هذه الأصول ؛ حيث وصفوا الأنبياء بالقتل والزنا والشرك 
وحب النساء» ونسبت التوراة إلى هارون الشرك بصناعته العجل لقومه كما 


3 
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تقدم. 

لكن الحقيقة الأنبياء والرسل بشر مكرمون» واليهود من الذين ردوا إلى أسفل 
سافلين بما كسبت أيديهم» الأمر الذي يؤكد استقاء توراة اليهود لا توراة موسى 
من مصادر شتى لا تمت للوحي المعصوم بصلة» وما بقي من توراة موسى في 
توراة اليهود إلا بصيص نور من الوحي قد غطي بظلمة الإضافات البشرية. 


1ل 


معارية الأديان -- 7 السرير الاك 


منالمصادر لد اليبهود:التلمود 


التلمود: اسم عبري معناه تعليم. عبارة عن مجموعة من تقاليد اليهود المختلفة» 
مع بعض الآيات أو الفقرات من الكتاب المقدّس» واليهود يزعمون بأن هذه 
التقاليد أعطيت لموسى الكقتكة حين كان على الجبل» ثم تداولها هارون ولآل 
عازر ويشوع وسلموها للأنبياء» ثم انتقلت إلى أعضاء المجمع العظيم وخلفائهم 
حتى القرن الثاني بعد المسيح الكَطل حتى جمعها الحاخام يهوذا وكتبهاء واليهود 
مدينون في هذا العمل إلى الرباني يهوذا بن سيمون بن جامليل» من ١1١5‏ إلى 
١‏ ميلادية» ففي توليه منصب البطريق» وبواسطة المجلس الأعلى في الجليل؛ 
عمل على جمع الروايات والشروح الشفوية» سواء منها ما وضع في عهده أو 
قبله؛ أي : يوحنا كما يسميه البتعض» أو خارج فلسطين» وكانت تسمى مشينا 
يهوذاء وبعد ذلك سميت التلمودء أي : الكتاب العقائدي الذي يفسر ويبسط 
كل معارف الشعب اليهودي وديانته وآدابه. 


ولم يتفق علماء اليهود على أمر فيما بينهم بخصوص تلك الروايات الشفوية» 
نظرًا لنزعاتهم الشخصية» فدونه كل منهم بطريقته الخاصة بحسب فلسفته 
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وانتماءاته الدينية» وفي عصور مختلفة» الأمر الذي أدى إلى تضارب نصوصه» 
إلى أن قام يهوذا هاناسي بتدوين نسخة معتمدة خالية من التناقض» وكان ذلك 
بين أعوام 11١‏ إلى 712١‏ ميلادية» ثم ذُوّنت في صورتها الختامية في نهاية القرن 
الخامس الميلادي على يد الحاخام جوسي» وكان جوسي أول من أطلق عليه 
الآعو ان الت يدم سا خابوات العو و الناامن جاده بعل لكاتو يندمو 
أصحاب الرأي ؛ إذ كان عملهم قاصرًا على الاستنباط نما سبق. 


عقارنة الآديان 


محتويات التلمود: 


يتكون التلمود من المشناء بمعنى : الموضوع الأصل المتن» ومن الجماراء بمعنى : 
الإكمال الإنهاء الإنجاز الشرع» وفي تعريف لكلمة المشناء أيضًا في تعريف لكلمة 
الجمارا. المشنا: مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الألسنة» وكان اليهود 
وما زال يعتبرونها مصدرًا من مصادر التشريع» يأتي في المقام الثاني بعد التوراة 
مباشرة» ويظنون أنها ترتفع هي أيضًا إلى سيدنا موسى اتَكل بالرغم أن التوراة 
الحالية لا تربطها بموسى إلا علاقة ضعيفة جدّاء ولذلك فإنهم يسمونها المشنة 
التوراة الشفوية. 

وكلمة الجمارا تعني : التكملة النهاية الخاتمة» وهي لغة من الفعل جمر ومضارعه 
يحمرء ويأتي هذا الفعل إما متعديًا بمعنى: أكمل» أنهى» أوصل الأمر إلى 
نهايته» كما يأتي لازمًا بمعنى: انتهى كمل تم» مثل: خلص يا رب لأنه قد 
انقرض التقي. مزامير 7١7‏ ”2 ومثل : لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق» فإن 
فاحص القلوب والكلى الله البار. مزامير1/ 4 وقد يتعدى الفعل بنفسه إلى 
مفعوله دون مساعدة» وقد يتعدى بمساعدة حرف الجر على أو الظرف بعدء وفي 
هذه الحالة يخرج عن معناه الأصلي ليفيد معنّى جديدًا: هو يدافع عن يحمي كما 
في أصرخ إلى الله العلي إلى الله ا محامي عني » ومثل: الرب حامي عني» وقد 
أطلقت هذه الكلمة لتؤدي معنى اصطلاحيًا تعارف عليه أحبار اليهودء 
واستخدم منذ عصر الشراح 5١194‏ إلى 5٠٠‏ ميلادية حتى الآن؛ حيث يطلق على 
أقسام وفصول التلمود التي تتضمن أقوال الشراح بقصد تفسير وتوضيح وتوسيع 
ما جاء في المشناء وأصبح اسمًا يطلق على التلمود كله فإذا قيل: الجماراء 
فالمقصود محتويات التلمود كله. 
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مقارنة الأديان 
أولًا: المفكاء وهو الخزء الرئيس والأساس لللموى كله وتقع في ثمانهائة ورقة» 
موزعة ست مجلدات» مقسّمة إلى ثلاث وستين بحنّاء والأقسام الستة الرئيسة 
والتي تسمى سدرين بمعنى أحكام هي : 
١.الزراعة‏ أو البذور» وتسمى زيداثم» ويشتمل على إحدى عشرة رسالة 
تتحدث عن النظم والقوانين المتعلقة بالزراعة بالتفصيل » فيذكر زراعة 
الحقول والحدائق» والعناية بهاء سواء كانت مثمرة أو لاء ويربط هذه 
الأعمال بالعبادة اليومية» ويبين حق الفقراء في الحصادء ويتحدث مع ذلك 
عن حمد الله بعد الطعام» وصيغ التبرك التي تتلى في أوقات مختلفة 
".الفصول أو المواعيد أو الأعياد: ويسمى موئيد بمعنى الأيام المقررة» 
ويشتمل على اثنتي عشرة رسالة تتحدث عن تبجيل يوم السبت والعبادة 
فيه » وعن مواعيد الصيام والأعياد والاحتفالات» كما تتحدث عن التقويم 
اليهودي. 
*.النساء ويسمى تاشيم على سبع رسائل» تعرض قوانين الزواج والطلاق 
والجوانب الجنسية العامة» وواجبات وحقوق كل من الرجل والمرأة تجاه 


الآخرء وقوانين الإرث والنذور. 


اها 


.الجروح والجنايات: وتسمى تزكين بمعنى الأضرار» ويشتمل على عشر 
رسائل» تتناول المدينة والحياة العامة» وجزاء كل عدوان: ورعاية الحقوق» 
وحقوق الوالدين» ونظم التقاضي والقضاء»ء والحديث عن مجمع السبعين 
اليهودي السنهدرين» الذي يعتبر ا محكمة العليا» وصبغ بالصبغة الدينية في 
تشريعاته» كما شمل الحديث عن نظم التجارة والسياسة والاجتماع. 


١ متم‎ -_ 


مقارنة الأديان 
4.المقدّسات: وتسمى كوداشيم؛ بمعنى الأشياء المقدسة» وتشتمل على 
إحدى عشرة رسالة, وهي تخصصة للحديث عن الضحايا والقرابين» 
وشئون البيكل » وتنصيب رجال الدين» وواجباتهم والحديث عن الذبائح 
والأطعمة. 
5.الطهارات: وتسمّى توهوروت أو توهاروت» ويشتمل على اثنتي عشرة 
رسالة» تتحدث عن التطهر والنجاسة» والطاهر والنجس ف الإنسان 
والحيوان» والأشياء التي تستعمل وما يجوز أكله من الحيوان وما لا يجوز. 
هذا وتوجد رسائل تلمودية أخرى أضيفت إلى التلمود؛ ورسائل أخرى صغيرة 
أضيفت إلى الطبعات الحديثة» كما أن هناك سفرًا يسمى ميداتش» فيه إضافات 
وقصص وأحكام جمعت بعد إِتمام التلمود» وربما أضيفت ويضاف غيرها طبقًا 
مسلتزمات العنصرية اليهودية في كل وقت» وربما ينقص منه أيضًا طبقًا لصالحها 
العنصرية» أو المصالح العنصرية السياسية» ولعل أقوى شاهد على ذلك تلك 
الطبعات التي صدرت منه بعد سنة 17721 ميلادية» ومحذوف منها الأجزاء 
الصريحة المهاجمة للمسيح ولنصارى اليوم» ويوجد في أقسام المشنا تضارب 
واضحء بمايدل على أنها كونت من روايات عديدة ومتفرقة»؛ وفي عصور 
مختلفة» وقد كتبت المشنا بلغة عبرية حديثة خالية من الرقة والعواطف والخيال» 
وقيَها أثر سخ اليوثائية واللاتينية؛ وإغما كتيب التلمود بالغيرية؟ لأن الغخرضن 
الأساسي منه أن يكون هو المادة التي تجمع شتات اليهود على مختلف طبقاتهم 
وأماكنهم» كما أن التلمود هو الذي شكل يهودية التلمود وهم يهود ليسوا من 


نسل إسرائيل» والذين يمثلون تسعة أعشار يهود العالم. 


الف -- 


مقارنة الأديان 
ثانيًا: الجمارا: أضاف الربانيون والأحبار والمعلمون الروايات الشفهية الأقل 
شهرة» وكذا الروايات التي استبعدها يهوذا من المشناء بالإضافة إلى بعض 
الأحكام الشرعية والإجابات عن المشاكل التي عرضت بعد تدوين المشناء ومن 
ثم خرجت الجمارا كشرح للمشنا وزيادة ؛ حيث حوت أحكامًا ليست في المشناء 
ولم تجمع الجمارا إلا بعد ثلاثمائة 7٠١‏ عام من اكتمال المشناء وكتبت باللغة 
الآرامية» واستمرت الإضافات والشروح للتلمود بعد أن استغلقت تعاليم 
ومفاهيم المشنا على الفهم » الأمر الذي أدى إلى ظهور نسختين من التلمود هما: 
.١‏ التلمود الأورشليمي: قبي إل افوكليم: أورشليم مدينة مقدسة لدى اليهود 
والنصارى والمسلمين»؛ ومعنى الاسم: أساس السلام» أو أساس الإله شاليم؛ 
وتسمى أيضًا معدن العدلء والمدينة مدينة القدسء المدينة المقدسة» بيت 
المقدس» المقدسء والقدس الشريف. 


إلا أنه لا يعتمد به في معظم الأحوال -التلمود الأورشليمي- نظرًا لغموضه 
واختصاره الشديد» وبعده عن العمق المنطقي والشمول الجامع الذين يتميز بهما 
تلمود بابل» كما أن معظم أحبار اليهود لا يرجعون إليه إلا فيما لم يذكر في 
البابلي » وأحيانًا يستخدم تلمود أورشليم للترجيح بين رأي ورأي كلاهما ذكر ف 
البابلي» وتلمود أورشليم يختلف عن تلمود بابل في لغته ؛ حيث إن لغة تلمود 
أورشليم عبرية» تتخللها عبارات بالآرامية الغربية» أما تلمود بابل فأكثره 
بالآرامية الشرقية» وفيه عبارات عبرية وعربية وسريانية ويونانية ولاتينية 
وكلدانية» أما بالنسبة للجماراء أما المتن أو المشنا فهو بالعبرية في كليهما. 


". التلمود البابلى: نسبة إلى بابل بالعراق» وأساسه مشنا يهوذاء بالإضافة إلى 
الشروح والإضافات التي كتبها الأحبار خاصة الحاخام آبار أريكا ١76‏ إلى 517 ” 


ه١‎ : 
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ميلادية» واليهود يعتمدون عليه اعتمادًا كلياء وهو المراد عند الإطلاق» وقد 
كي والنيود ق ظل الآمن والأناة واكرية الثامة ف نايل ».واليدوو عانة تفن 
التلمود أوفى مرجع للتعاليم اليهودية» غزاة اه سحب كقو و كاتا كيو بهد 
مصدر التشريع لكل تمارسات اليهودء وهو مع التوراة يعدان المصدرين 
الأساسيين للفكر اليهودي» بل إن اليهود تركوا أقوال الله في توراة موسى الكل 
واتخذوا أقوال أحبارهم في التلمود من دونهاء وصدق الله ؛ إذ يقول عنهم : 


2 
و 


« اتكذوأ أَحَبارَهْمْ وَرَهككَهُمْ أربسابا ين درن أَللّهِ © التوبة: .1.١‏ 

يقول الحاخام رسكي : التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى 
شريعة موسى. 

وبالتلمود خرج إلى الوجود يهوديتان ؛ يهودية التوراة ويهودية التلمود» العنصرية 
القومية السياسية التي ترى أن الشعب اليهودي يجب أن ينعم بكل الخيرات 
الخارجية والجسدية ؛ بما أنه هو الذي يعمل بشريعة الله على أحسن ما يكون 
العمل» وأن العالم بالشريعة اليهودية لا ينتظر أن يكون بل كان فعدًا إنه لا توجد 
مدينة الآن لا تعظم السبت. 

وهكذا أنزل اليهود التلمود منزلة القداسة عندهم» وجعلوا منه مصدرًا رئيسًا 
للفكر والعقيدة ؛ حيث أعطوه سند دينبًا إلى موسى اليتق واعتبروا أن مخالفة 
شريعة موسى الكل خطيئة قد تغتفر» أما مخالفة التلمود فعقابها القتل. 


من تعاليم التلمود: 


إن المتصفح لتعاليم التلمود يستطيع أن يحلل النفسية اليهودية الصهيونية؛ 
ومطامعهاء ويكشف خفاياها ؛ حيث يسمح التلمود لليهودي أن يعامل جاره 
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١  نايدألا مقارنة‎ 


اليهودي بقواعد تخالف ما يتعامل به مع غير اليهودي ؛ فالمتتبع للتلمود وتعاليمه 
يستطيع أن يكتشف أعماق الفكر اليهودي» وما يدبره لغير اليهود من الشعوب» 
ونظرة الصهيونية للمعتقدات الدينية. 


ولمعرفة خطر التلمود على الإنسانية والأديان» نقرأ من هذه التعاليم التلمودية ما 


' ل في رأي التلمود: 


يصور التلمود الله بصورة لا تمت للدين والعقل بصلة ؛ حيث يجلس الله تعالى 
ويلعب مع الحوت ملك الأسماك» ولم يلعب مع الحوت بعد هدم البيكل» ومن 
ذلك الوقت لم يرقص مع حواء» وقد اعترف بخطيئته في هدم البيكل؛ فصار 
يبكي ) ويمضي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد قائنًا : با لي ؛ لأني أمرت بخراب 
بيتي » وإحراق البيكل » ونهب أولادي» وتسقط من عينه دمعتان في البحرء 
فيسمع دويهماء وتضطرب المياه وترجف الأرض» وحين يغضب يستولي عليه 
الطيش» إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه. 


ثانيًا : الملائكة في نظر التلمود : 


الملائكة قسمان: من لا يطرأ عليه الموت وهو الذي خلق في اليوم الثاني» ومن 
يطرأ عليه الموت وهو قسمان أيضًا: من يموت بعد زمن طويل وهو الذي خُلق في 
اليوم الخامس» ومن يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل الله ويقرأ التلمود ويسبح 
التسابيح» وهو الذي خلق من النار» فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عالم الوجود 
بسرعة» كما يخرجون منه بسرعة» ولهم وظائف فميخائيل للمياه؛ وجبرائيل 
للنار وإنضاج الأثمار. 


عقارنة الآديان 


ثالمًا : الشياطين في رأي التلمود: 


خلق الله الشياطين يوم الجمعة» حين خيم الفسق» ولم يخلق لهم أجسادًا ولا 
ملابس ؛ لأن يوم السبت كان قريبّاء ولم يكن لديه الوقت الكافي ليعمل كل 
ذلك» والشياطين على جملة أنواع» فبعضهم خلق من مركب مائي وناري» 
ويعنيع من البواءم وبعضهم من الطين» وبعضهم من نسل آدم ؛ لأن آدم بعد 
أن لعِنَ جامع اثنتين من نساء الشياطين»؛ فجامعهما فولدتا الشياطين» وأن آدم 
كأن يأتي شيطانة اسمها ليليت؛ فولدت له شياطين» وأن حواء أيضًا ولدت 
شياطين بسبب نكاحها من ذكور شياطين. 


رابعًا: أرواح اليهود وأرواح غيرهم في التلمود: 


تتميز أرواح اليهود بأنها أعز على الله من باقي الأرواح ؛ لأنها جزء من الله» وأن 
أرواح غير اليهود إنما هي أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات» ونطفته 
كنطفتهاء وفي كل يوم سبت تتجدد عند كل يهودي روح جديدة بدل روحه 
الأصلية» ويؤمن اليهود بتناسخ الأرواح» فيقول التلمود: إن اليهود الذين 
يرتدون عن دينهم بقتلهم يهوديّاء تدخل أرواحهم بعد موتهم في الحيوانات أو 
النباتات» ثم تذهب إلى الجحيم» وتعذب عذابًا أليما مداه اثنا عشر شهراء ثم 
يعود ثانية وتدخل في الجمادات ثم في الحيوانات ثم في الوثنيين» وأخيرًا تعود إلى 
جسد اليهود بعد تطهيرهاء وهذا التناسخ فعله الله رحمة باليهود ؛ لأنه أراد أن 
يكون لكل يهودي نصيب في الحياة الأبدية» والجنة نصيب اليهود دون سواهم» 
والنار نصيب المسلمين ؛ لأنهم لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم»؛ وقد صور 
ا 


القرآن الكريم ذلك وسجله عليهم في قوله ال « وَقَانُوا أن عه إلا 
كا هورًا أو نك يبلت تَللك أمَانِيُهُمْ هل مانو أ وُعَبَك إن كنتر 


صددقيرت * البقرة: .]11١‏ 


لفاس 


عقارنة الأديان 


واليهود هم الطبقة الممتازة؛ حيث إن الإسرائيلي معتبر عند الله أفضلَ من 
الملائكة» فإذا ضرب أبمي كل من سوى اليهودي إسرائيليّاء فكأنه ضرب العزة 
الإلبية؛ والأنمي يستحق القتل»؛ والتلمود يعتبر الأجانب كالكلاب» ويجيز 
التلمود لليهودي أن يغش الكفارء وهم كل من سوى اليهودء وأن ينافقهم 
والأرض ملك لليهود»ء ولهم حق التسلط عليهم» فالسرقة من الأجانب ليست 
سرقة عندهم» بل هو استرداد أموالهم» ولليهودي الحق في الاستيلاء عليهاء 
ويفسرون ما جاء في وصايا سيدنا موسى اكككلا من نحو: لا تسرق لا تزني» 
فيقولون: إن موسى لم يقل لا تسرق مال الأتمي» بل نهى عن سرقة القريب 
أي: اليهودي» حتى إذا قال موسى: لا تسرق» فإن السرقة غير جائزة من 
الإنسان» فيعتبرون الإنسان بأنه هو اليهودي» وأما الخارجون عن دين اليهود 
فكل ما يفعل بهم جائز. 

هذه هي القاعدة المتبعة في القضايا بين اليهود وغيرهم» بل إن رد مال الأمي 
المفقود منه تمنوع على اليهودي ؛ حيث جاء في التلمود أن الله لا يغفر ذنبا ليهودي 
يرد لأمي ماله المفقود؛ لأنهم كفرة ووثنيون» ومن ثم فالربا مباح معهم» 
والقرض يكون على شرط الربا المرة بعد المرة» حتى يعجز عن السدادء فيضطر 
إلى التنازل لليهودي عن أمواله وممتلكاته» وما ذلك إلا أننا أبناء الله وأحباؤه - 
اليهود يعنى ار ل الكريم 
عليهم ذلك فقال: ‏ وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححن أ و وَكيمبوة كل وَل 


و ع و الخال 5 لموومدهّء جه 


يعدبم يذنوبكم بل أنتم مِسرَهِمَنَ حَلَقَ © المائدة: لام 
0 وَمِنَ أَهْلٍ الْكِمَّبٍ مَنّ إن تمه يقِنَطارِيُوَوْوء ليك وُمِتْمْرمَن إن تَأمََهُ يديمًا لا بوَووء 


لتاق ام دَِكَ ينسم َالو سن حِلِئنا ‏ دين سَيدل وَيَعُو ورت عل 
ََالْكَذِب وهم يَعَلمُوتَ آآل عمران: 1/6. 
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الدرير اناك بة الأآديان 


هذه بعض تعاليم التلمود» ل لتكلا ثم 
إلى الله ؛ لأنه هو الموحي بها إلى موسى» وهو على الجبل بزعمهم»؛ وكاسوة أبناء 
للد ا اسن ل 


موسرم 
تَجَهَلُونَ © [الأعراف: 188]. 


لبي 00 
يلي : 


أنه من وضع الحاخامات في عصور مختلفة» لا من أقوال سيدنا موسى ؛ حيث 
يقول الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون: منذ أيام معلمنا موسى الككلا حتى 
حاخامنا المقكدس يهوذا هاناسي» لم يتفق أحد من أحبار اليهود على أية عقيدة 
من العقائد التي كانت تدرس علانية» باسم القانون الشفوي» بل كان رئيس 
محكمة كل جيل أو نبيه يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجهيه ؛ لينقلها 
شفاهة إلى شعبه» الآم الذي أدى إن وجوه تضارت ف أقسام التلموى» مما يدل 
على أن أشياء أضيفت في وقت متأخرء لم تكن منسقة مع ما سبق. 

فلو كانت من سيدنا موسى ما وجد فيها اختلاف ؛ لأن شأن الرسل البداية لا 
الاختلاف والفرقة» كما أن مضمون التلمود ودعوته إلى الهدم والتدمير لغير 
اليهود تنفي عنه صفة القداسة» وقد عاب القرآن الكريم عليهم ذلك بقوله: 
« دوأ أَحَبسارَهم وَرُمبَكتَهُمْ أربسابًا ين دو أله 4 وصدق الله تعالى 
إذ يقول: ون ه نهم منوع ريض يلو لتر باليتي ملساو مِنَ الكتب وما 
هو مرت اكب وَيَُوْت هون ند أل وما هو ند لَه يفون لَه 


لْكَرْبَوَهُمْ ‏ يَعَلْمُونَ # أآل عمران: 0/8. 
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البروتوكولات الصهيونية 


كذلك في القداسة عندهم بعد التوراة وبعد التلمود تأتي البروتوكولات 
الصهيونية : 

وهي من مصادر الفكر والسلوك اليهودي؛ ما يسمى بروتوكولات حكماء 
صهيون» وهي مجموعة من الوثائق» تضمنتها محاضرة طويلة استغرقت عدة 
جلسات ألقاها ساسة اليهود ؛ ليستأنس بها في كل ما يقدمون عليه ويسعون إلى 
تنفيذه من خطط سرية وعلنية ؛ لاستعباد العالم كله» تحت حكم ملك من نسل 
داود لقيام ملكة إسرائيل كبرى المتسلطة على العالم» فالبروتوكولات تقرير 
بالنسبة لواضعيهاء ومحاضر بالنسبة لعرضها على المؤتمرين في جلساتهم: 
وقرارات بالنسبة لقبولهم وتأييدهاء وهي في جملتها مؤامرة شريرة» خرجت من 
قلوب مريضة لاحتواء البشرية لصالح اليهودء وأمام هذا البدف فإن 
البروتوكولات تعد بؤرة الاهتمام الرئيس عندهم» والقانون الملزم لديهم وأساس 
مستقبلهم » ومن ثم فإنهم يقدرونها وينظرون إليها نظرة إجلال وتقديس لا تقل 
غن التوزاة والتلموة. 


محتوى البرتوكولات : 
ونناقش دلالة كل تأمّل» ونصل إلى شروح وافية للمقارنة والاستنباط» وعلى 


هذا المنهج سنعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم» وجاءت هذه السياسة العامة 
للبرتوكولات في إطارين : المداد الجوييم أو بالأميين من عدا اليهودء ومعنى 


مقارنة الأديان 
الكلمة عندهم : البهائم والأنمجاس» والكفرة والوثنيون» يعني: من ليس من 
اليهود يعد عندهم كالبهيمة وكالئجس وكالكافر والوثني. 


جاءت هذه السياسة العامة للبرتوكولات في إطارين : 


الأول: يبحث في موقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهم بإقامة المملكة 
الكبرى. 

الثاني : موقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا هم سادة العالم وأصحاب 
السلطة عليه» ومن هنا عملت البرتوكولات على إعداد الشعب اليهودي 
للسلطان» وتثبيت الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله المختار عن طريق استنزاف 
ثروات العالم» ونشر المذاهب الهدامة عن طريق الجمعيات السرية وا محافل 
الماسونية وأنديتها المختلفة ؛ كوسائل لنشر الإباحية والبعد عن القيم الإلبية 
والإنسانية» فإذا ما تحقق لبم البدف» وتكونت الحكومة اليهودية العالمية» 
وانتصرواء فسيقومون ملكة استبدادية تحكم العالم» ويكون مقرها أورشليم؛ 
ويتحقق ذلك إمّا بسقوط كل الحكومات» أو بإحكام السيطرة على الحكومات 
وهذا هو المنهج الذي جاءت البرتوكولات في إطاره والتي تتلخص فيما يلي : 
البرتوكول الأول: خير النتائج ما ينتزع بالقوة والعنف والإرهاب» لا بالمناقشات 
الأكاديمية» وأن قانون الطبيعة هو أن الحق يكمن في القوة» والسياسة لا تتفق مع 
الأخلاق في شيء» وأن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا ونحن نضع خصطتنا ألا نلتفت 
إلى ما هو خير وأخلاقي» بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد» والقوة 
المحصّنة هي المنتصرة في السياسة» وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعًاء 


١  نايدألا مقارنة‎ 


نزت يتكويها العلاء لابينةهالوبينانا. #كمية كل ضفرن عقافدةا أضلا: 
وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد. 


البرتوكول الثاني : يلزم لغرضنا أنا تحدث أي تغييرات إقليمية عقب الحروب» 
وعندئذ ستكتسح حقوقنا الدولية كل قوانين العالم» وسنختار من بني العامة 
رؤساء إداريين» تمن له ميول العبيد» ولن يكونوا مدربين على فن الحكم» ومن 
أجل ذلك لسنا في حاجة إلى أن نقيم للأتميين وزنّاء ولا تتصوروا أن تصريحاتنا 
كلمات جوفاء» ولاحظوا هنا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه» قد رتبناه من 
قبل» وأن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة؛ التي 
نحصل بها على توجيه الناس. 

البرتوكول الثالث: إننا على مدى خطوات قليلة من هدفناء ولم تبق إلا مسافة 
قصيرة كي تتم الأفعى الرمزية» شعار شعبنا دورتهاء ونحن نحكم الطوائف 
باستغلال مشاعر الحقد والبغضاء» التي يؤججها الضيق والفقرء وهذه المشاعر 
هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدًا كل من يصدون عن سبيلناء وحينما يأتي أوان 
تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي: تشتغل الغوغاء كي 
ما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقناء وسنخلق أزمة اقتصادية عالمية 
بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتناء وبمساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا. 
البرتوكول الرابع: إن خبرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي 
الأميين» بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا. 

البرتوكول الخامس : إننا سننظم حكومة مركزية قوية ؛ لكي تحصل على القوى 
الاجتماعية لأنفسناء وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة» كما لو 
كانوا أجزاء كثيرة جدًا في جهاز» ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية يسمح بها 


المبرير اراي معارية الأديان 


للأميين» وبذلك يعظم سلطانناء نحن أقوياء جدّاء وإن الحكومات لا تستطيع 
أبدًا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرّاء فبحكمنا فليحكم 
الملوك ؛ لأننا مختارون من الله لنحكم الأرض» وقد منحنا الله العبقرية إننا شعبه 
المخثار. 

البرتوكول السادس : نبدأ سريعا بتنظيم احتكارات عظيمة ؛ لتستغرق خلالها 
دائمًا الثروات الواسعة للأنميين. 

البرتوكول السابع: إن ضخامة الجيش وزيادة القوة البوليسية الضروريتان لإتمام 
الخطط؛ وكل جيش كثير وبوليس مخلص لأغراضناء يجب أن ننشر في سائر 
الأقطار الفتنة والمنازعات والعدوات المتبادلة» فبهذه الوسائل ستتحكم في أقدار 
كل الأقطار بالقدرة على خلق الاضطرابات» كما نريد مع قدرتنا على إعادة 
النظام ؛ ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على 
تلك الدولة» التي تجرؤ على الوقوف في طريقناء ولكن إذا غرض هؤلاء 
الجيران» فقرروا الاتحاد ضدناء فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب 
عالمية» يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأنميين بما يقال له: الآراء العامة» 
التي دبرناها نحن في الحقيقة من قبل» متوسلين بأعظم القوى وهي الصحافة» 
وأنها جميعًا لفي أيدينا إلا قليلاء لا نفودٌ له ولا قيمة يعتد بها. 

البرتوكول الثامن: يجب أن نأمن كل الآلات التي قد يوجهها أعداؤنا ضدناء إننا 
سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين» وسنكون محاطين بألوف من 
رجال البنوك» وأصحاب الصناعات» وأصحاب الملايين» والغرض من كل هذا 


أنهم سيدافعون عن مصال حنا حتى النفس الأخير. 


ل 00 
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البرتوكول التاسع : إِنْ الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي : الحرية والمساواة 
والإخاء» ويها سبنمسك الثورٌ من قرنيه ؛ وحيتعل نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر 
كل القوى الحاكمة إلا قوتناء وإذني أستطيع في ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب 
التشريع» وأننا المتسلطون في الحكم والمقررون للعقوبات» وأننا نقضي بإعدام مَن 
نشاء ونعفو عمن نشاء» ونحن أولو الأمر الأعلون في كل الجيوش» ونحن نحكم 
بالقوة القاهرة» إن لنا طموحًا لا يحد» وشرها لا يشبع» ونقمة لا ترحم» 
وبغضاء لا تحس» إننا مصدر إرهاب بعيد المدى» وإننا نسخّر في خدمتنا أناسًا من 
جميع الأحزاب والمذاهب» ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأميين» وجعلناه 
فاسدًا متعفئًا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التام» ولكننا 
نحن أنفسنا الملقنون بهاء ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة. 


البرتوكول العاشر: إن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب المبهرج 
الزائف من كل شيء» فكيف يتاح لهم الوقت لكي يختبروا بواطنّ الأمور في حين 
أن ثوابهم الممثلين لهم لا يفكرون إلا في الملذات؟ إننا نعتمد على اجتذاب كل 
الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي وضعناه نحن تصميماء وحينما 
ننجز انقلابنا السياسي سنقول للناس : لقد كان شيء يجري في غاية السوء» ونحن 
الآن نمحق سبب آلامكم ؛ حينئلٍ سيحملوننا على أكتافهم» ويومئلٍ لن نكون 
حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا التي سيكون دميتنا مسئونًا عنهاء لكي نصل 
إلى هذه النتائج سندبر اختبار أمثال هؤلاء الرؤساء» من تكون صحائفهم السابقة 
مسودة بفضيحة» أو صفقة أخرى سرية مريبة» إن رئيسًا من هذا النوع سيكون 
منفذا وافيا لأغراضنا » لله سيخنى التشهير: 


300 : 
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(عقيدة اليهود في الوحي (8)) 
عناصر الدرس 


العنصرالثاني ؛ الأسفار الضائعة واطفقودة 
العنصرالثالتثُ : الدواء الإهى الذي جاء به الإسلام لليهود 
وللإنسانية 


1/ 


175 
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معارية الأإديان لم05 


بقية بروتوكولات حكماء صهيون 


البرتوكول الحادي عشر: 


إن مجلس الدولة سيفصل ويفسر سلطة الحاكم» وإن هذا المجلس سيكون المجمع 
الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم» وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي 
نعده للعالم» إننا سنشرع القوانين» ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها بهذه 
الوسائل + 
١.أوامر‏ المجلس التشريعي المقترحة من الرئيس. 
".التوسل بأوامر عامة وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة» والتوسل 
بقرارات مجلس الوزراء. 
؟.والتوسل بانقلاب سياسي حينما تسنح اللحظة الملائمة؛ سنريد من الناس 
أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه» وأننا لن نسمح لهم بأي 
حال من الأحوال أن يشاركونا في سلطتناء وعندئذ سيغمضون عيونهم 
على أي شيء بدافع الخوف» وسينتظرون في صبر تطورات أبعدء إِنّ 
الأميين غير اليهود كقطيع من الغنم» وإننا الذئاب» فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفذ الذئاب عن الحظيرة» فتغمض عيونها عن كل شيء؛ وإلى 
هذا المصير سيدفعون» فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص 
من أعداء العالم» واضطرار كل الطوائف إلى الخضوع ؛ ولست في حاجة 
ملحة إلى أن أخبركم إلى متى سيطول بهم الانتظار حتى ترجع إليهم 
حرياتهم الضائعة» ليس لدينا أكثر من أن نبني على هذه الأسس لكي نصل 
إلى أهدافنا. 


20- 
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البرتوكول الثاني عشر: 


إن كلمة الحرية سنحددها هكذا: الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون» 
وذلك لسبب بسيط» هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه وسنعامل 
الصحافة على النهج الذي نجعلها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس» 
وأحيانًا بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية» التي ربما تكون ضرورية لمقصدناء 
وستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة؛ وسنتمكن من السيطرة على 
الصحابة ووكالات الأنباء» وشركات النشر والإعلان والتوزيع» والمطبعة 
وأدواتهاء والكتاب والمفكرين» حتى لا تفلت من بين أصابعنا وسيلة من وسائل 
القوى ا محركة للرأي العام تحت ستار حماية الأمن والصالح العام. 


البرتوكول الثالث عشر: 


إِنّ الحاجة يوميًا إلى الخبز ستكره الأميين على الدوام إكراهًا على أن يقبضوا 
ألسنتهم» ويظلوا خدمنا الأذلاء» وسنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع 
من النظريات المبهرجة» التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحريرية» ولا يوجد عقل 
واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة التقدّم يختفي 
ضلال وزيغ عن الحق» حتى لا يعرف الحق أحد غيرناء نحن شعب الله المختارء 
وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى» التي كانت 
تحير الإنسانية لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك. 


البرتوكول الرابع عشر: 


حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض» لن نسمع قيام أي دين غير دينناء 
ولبذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان: هذا وسنعكف أيضًا على 


السضط- 
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الحقائق الباطنية للتعاليم الموسوية» التي تقوم عليها كل قوتها التربوية » وسنصور 
الأخطاء التي ارتكبها الأميون في إداراتهم بأفضح الألوان» وسنبدأ بإثارة شوري 
لازدراء نحو منهج الحكم السابق» وسنوجه عناية خاصة إلى الأخطاء التاريخية 
للحكومات الأممية التي عذبت الإنسانية قرونًا كثيرة» وسيفضح فلاسفتنا كل 
مساوئ الديانات الأمية» وسيقوم علماؤنا الذين رَبُوا لغرض قيادة الأتميين بإلغاء 
خطط ورسم خطط وتسويد مذكرات» متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول 
الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة والأفكار التي تلائمها. 


البرتوكول الخامس عشر: 


سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيًا 
على السلطة» متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة» ولكي نصل 
إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة» سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من 
يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتناء وستكون قرارات حكومتنا نهائية» ولن يكون 
لأحد الحق في المعارضة. 


البرتوكول السادس عشر: 


سنبيد العمل الجمعى في مرحلته التمهيدية , أى : أننا سنغير الجامعات»؛ ونعيد 
إنشاءها حسب خططنا الخاصة » التى تتولى لحان يهودية الإشراف عليها. 


البرتوكول السابع عشر: 


سنعمل على إفساد ذمة المحكمة» وقد اعتنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال 


الدين من الأميين غير اليهود في أعين العان» وبذلك جحنا في الإضران 


ِ 0 لله 


ال __- معارية الإديان 
برسالتهم» وإن نفوذ رجال الدين ليتضاءل شيئًا فشيئّاء إننا سنقبض على الجهاز 
الاجتماعي للدولة» وسنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي» ولن 


البرتوكول الثامن عشر: 


إن من أدواتنا الفعالة الأغبالات السياسية» وسشر اضصطرابات تيكمية بين 
الشعب» وستكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم» بأن يتخذوا علانية 
إجراءات بوليسية خاصة؛ وإن حراسة الملك جهارًا تساوى الاعتراف بضعف 


فوته. 

البرتوكول التاسع عشر: 

إننا سنحرّم على الأفراد أن يصيروا منغمسين في السياسة» والاشتغال بالسياسة 
قاصر على اليهودء أما غير اليهود فلا حق لبم» ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه 
للسجن ؛ لأن الثورة ليست أكثر من نباح كلب على فيل. 

البرتوكول العشرون: 

سيكتون حاكمنا مالكا لكل أملاك الدولة » وسيكون فرض الشرائب التضاعدي 
على الأملاك؛ هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية» وسنعمل على 
إفلاس الدولة غير اليهودية بالقروضص» حتى نستنزف ميزانيتها » ومن ثم نتحكم 
في سياستها حتى تنتهي إلى الإفلاس» رغم كل المجهودات الشاقة لرعاياها 
التعساء. 
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البرتوكول الحادي والعشرون: 


لقد استغللنا الإداريين وإهمال الحاكمين الأميين ؛ لكي نجني ضيعفي الماء الذي 
قدمناه قرضًا إلى حكوماتهم» أو ننجي ثلاثة أضعافه» سوف نؤدي بالدولة إلى 
مزيد من القروض الخارجية» كما ستلعب بأسعار الأسهم والسندات في 
البورصات المالية» وأنتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك. 


البرتوكول الثاني والعشرون: 


في أيدينا تتركز أعظم قوة في الأيام الحاضرة» وأعني بها الذهب؛: ففي خلال 
يومين نستطيع أن نسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية» وهذا برهان 
على أن حكمنا هو إرادة الله» إن سلطتنا ستكون جليلة مهيبة ؛ لأنها ستكون 
قديرة» ولن يجرؤ أحد على الاقتراب كي يسلبها ولو خيطًا من مقدرتها. 


البرتوكول الثالث والعشرون: 


إن الأمم لا يخضعون خضوعًا أعمى إلا للسلطة الجبارة؛ وستقوم الجمعيات 
السرية والبيئات المختلفة في الوقت المناسب بهدم النظم التي نرغب في هدمهاء 
وإشاعة الفوضى تحت لواء الحق والحرية» وهذه الأفكار قد دمّرت كل النظم 
الاجتماعية» مؤدية بذلك إلى حكم ملك إسرائيل» وحينئلٍٍ سنكون قادرين على 
أن نصرخ في الأمم: صلوا لله واركعوا أمام ذلك الملك. 


البرتوكول الرابع والعشرون: 


إن أسلوينا لضبانة الذولة سيتهمل على المباوخ ذاتينا» الس سليت بحكماء نا 
مقاليد العالم» أي : توجيه الجنس البشري كله وتعليمه» وسيختار ملك اليهود 


١ شضضك.ه‎ 0 


مقارنة الآديان 
من نسل داود»ء وأن أعضاء كثيرة من نسل داود سيعدون ويربون الملوك 
وخلفاءهم» وإذا مرض ملكنا أو فقد مقدرته على الحكم»؛ فسيكره على تسليم 
مقاليد الحكومة إلى من أثبتوا بأنفسهم من أسرته أنهم أقدر على الحكم؛ ولن 
يعتلي العرش قبل أن يتثبت حكماؤنا من قوته العقلية» إن قطب العالم في 
شخص الحاكم العالمي الخارج من بذرة إسرائيل» ما يطرح كل الأهواء الشخصية 
من أجل مصلحة شعبه» إن ملكنا يجب أن يكون مثال العزة والجبروت. 

وما سبقت الإشارة إليه إنما هو إيجاز حتوى البرتوكولات الصهيونية» والتي تثّل 
مع سابقتها التلمود الداء اليهودي الذي عانت البشرية ولا تزال من مرارته؛ 
الأمر الذي يتطلب معه الاعتماد على الدواء القرآني؛ وعدم النوف من الداء 
الذي فتك باليهودية الحقة» وخرج من رحمه اليهودية ا محرفة ؛ لأنّ كتابنا فيه 
الدواء المتمثل في الاعتصام بحبل الله » وعدم التفرق» فالتعاليم الإلبية المبثوثة في 
القرآن» أوضحت أن اليهود سيمكرون بالمسلمين ما دام المسلمون متمسكين 
بدينهم بهدف أن يتركوه. 

يقول المولى #ل: لول رَضَئ عَنك لبود وا صر حقٌ نَم لهم 4 [البقرة: ]1٠١‏ فلو 
تمسكنا بديننا لما فعلت بنا شيئًا تعاليم التلمود أو البرتوكولات» فاليهود هم اليهود 
قديًا وحديئّاء فقديما كادوا لحضرة النبي عو وللمسلمين الأوائل حيث خاطبه ربه 


مذ 
ع ا 7 0-5-6 دعرو فرح عر سر خض ال ار و د اظنان يود 
سبحانه : 0 فيِما نقضيم ميثقهم لعتلهم وج جعلنا فلوبهم فَلسسيَةٌ رفوت 
5 ايز ب 5 حالص إل 6 1 سات اعم د 22 0 0 
كير عن مَوَاضْعِدِء ووأ حظًا مما د كروأ يهء ولا نرَال تطيع عل حَاينَةٍ مَنْهُمْ إلا 
50 5 0 عدي 100 5 د 0 
ليلَامَنهْمَ © المائدة: 118 وقوله أيضًا: ا لََحِدَنَ أَسَدَ الئاس علاوة لََذِينَ «امنوأ الْمَهُودٌ 


الست رما 5 [المائدة: 87آ. 


0 


ثم أمرنا بعدم اتخاذ اليهود أولياء وعدم موالاتهم2» وعد من يتولاهم من 
له ول النبي 38 أنه إن أعرض عنهم فلن يضروه شيئًا ؛ لقوله 


ننه - 0 


نة الأديان 


سبحانه: « يناما ألَذينَ امَنوأْ لا تدوأ لبود 0 عقا ار وس كه 
قد 


صرح سس ص ل 


يولم يكم ونه نَم مِنْهُمْ إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَوم لين 0 فترَى لذن فى كلديهم ترس 


270 ع ع سه سح مه 000 و اج غير رءرم مج 2 
رارك وا ا دا اتاد امار ن يانى امتح أو أَمرين تقد 
فيك غ1 6 اميا ف ابي تدِمِيت 9 المائدة: ١ه‏ 048] وقول المولى © 


جو د - 


(يّد يكاتوة ناعم ينبن أو 2ه ص عَنْهُم ا عرض عتور كان كروك 
شيعا 4 المائدة: 147. 


فالقرآن الكريم أفصح عن نفسية اليهودء وأنهم: '[ يعون في الْإثْوِ وَالْعَدُونِ 4 
[المائدة: 157 وأيضًا طمأن النبي ع والمسلمين من مخططاتهم » وذلك 0 
عدبي ف 1 د 0 
ووالتكاررت حيط 4# أآل عمران: ل وذلك لا يعني أن ننام نحن» ونعيب 
عليهم يقظتّهم ؛ لأن القرآن أيضًا أمرنا الله فيه بقوله: « وَأعِدُواً لهم مذ 
يلتم ا فر 1 لْحَيَلٍ 00 له عدو أله وَعَدُوَكَُ 4 


]5٠ [الأنفال:‎ 
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وتقواهم حسب قوله تعالى: #إوَإِنَ تصيروا و: 


وبعد هذا الإعداد والصبر والتقوى» سنقول لهم ولتلمودهم وبروتوكولاتهم : 
كل موثوأ بعكم ! نَأل عَلِمبدَاتِ الصدُور 4 أآل عمران: ]١15‏ لأن غيظهم وكيدهم 

للأمم لن يرفع من خستهم ودناءتهم » وقد سجل القرآن الكريم مزاعمهم 
قلة: « وقَالتٍ الْمهود والتصدرئ حَحَن أَبَكؤا الله 


ات عد 55-9 د 3 وحار ا ل 
له فل فلم 00 ِذنُويَكم بل ل ار نحن 4 [المائدة: 18] ودحض 


وأوضح بطلانها ؛ حيث يقول : 


نم 7 2 ع 2ه أ 1 2 "هاعد 

عنم ارم :ذ لن تمستا الكار ! هاما تَصْدوة ل أَنحْدتم عِنْدَ أله 
عر خم َو موس ال اقل امل عجر اعد حت .اع احيل دخ بد 

ينان كلت 0 م ليق أَشَّهَ مَا لا تَعلمورك # [البقرة 6 ورد 

على زعمهم باختصاصهم بالجنة : وَقَالُوالن يَدَخُلَ الْجَمَّةَ إلا من كان هورًا أو 


صر يَلْكَ أمَنِيُعُمْ كن هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثرٌ صدقيت 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

ومن ثم فإنّ مزاعم الفكر الديني اليهودي ومصادره لا أصل لبا أمام حقائق 
الدين» والعلم» والتاريخ والعقل. 

وهناك أمر أحب أن أنبه إليه قبل أن أترك هذه الجزئية» وهى أن هذا الكتاب الذي 
يدّعون أنه معصوم ومقدّس وموحى به» كيف يدعون عصمة كتابهم وقدسيته 
إذا كان هو نفسه يشهد بغير ذلك؟ فهناك أسفار مفقودة يتكلم عنها الكتاب» فقد 
ضيعها اليهودء سواء قصدًا أم عمداء ولم يحفظوا كلمة الله. 
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.٠‏ سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا: ورد ذكره في أخبار الأيام الثاني 


1/7 
.١‏ سفر سئن الملك: ورد ذكره في صموئيل الأول /٠١‏ 56. 


5. سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل: ورد ذكره في ملوك الأول /١5‏ 15؛ 
و5١/‏ هء ؟١/ .١5‏ 


مقارنة الأديان 
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سفر شريعة الله: يشوع 57/75. 

سفر توراة موسى: يشوع // ."١‏ 

سفر شريعة موسى : يشوع 1/1717. 

سفر أخبار الأيام: ورد ذكره في نحميا 7/١5‏ 77. 

سفر يسوع : اتسالونيكي الثانية ١‏ / 8. 

سفر أخبار صموئيل الرائي : أخبار الأيام الأول 59/ 79. 
سفر حياة الخروف: رؤيا يوحنا اللاهوتي /1١7‏ 8: ١؟717/1.‏ 
كتاب العهد لموسى الكلقكل: المنروج 5 /١‏ /. 


سفر تاريخ المخلوقات : ملوك الأول 4/ 7" ولم أعثر عليهاء وكاتب 


هذا الكلام هو علاء أبو بكر في كتابه (البهريز) الجزء الأول. 
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رضرة 


رسالة بولس إلى أهل اللاذقية : ورد ذكرها في كلوسي 5/ .١5‏ 


رسالة بولس الأولى إلى أهل فيلبي : ورد ذكرها في فيلبي 7/ ١‏ الموجودة 


في العهد الجديد. انظر (العهد الجديد) بولس باسيم هامش صفحة ١/ال.‏ 


"5 


"0 


رسالة لبولس إلى أهل كورنثوث: ورد ذكرها في كورنثوث الثانية /17/ 8. 


وتقول دائرة المعارف الكتابية كلمة أبو كريفا: إِنْ هناك رسالة مفقودة إلى 


الكورنثيين» ففي كورنثوث الأولى هو/ يذكرالرسول يعتي: بولس- 
رسالة إلى الكورنثيين» يبدو أنها قد فقدت. 
س" فقل لي بالله عليك»؛ أنت تعلم أن التحريف يكون بالنقص أو الزيادة» أو 
الحذف والتبديل » أو الطمس والتحوير» فإلى أي من هؤلاء الثلاثة ينتتمي فقدان 


الفذط- 


مقارنة الأديان 


هذه الكتب» كتب كاملة مفقودة» يعني : أكتن هسم 0 كتاب أو 760 سفر 
العلماء والدارسون» ولا وجود لبذا الكتاب» وما رأيكم في ذلك؟ 

س هل تعلم أن معنى هذا إِمّا أن يكون الرب كاذبًا ومضللا أو ناسيّاء أو لا 
يدري أن هذه الكتب غير موجودة وأخطأ بذكرها؟ وسبحانه عن ذلك» لا يقول 
بهذا عاقل من أهل الأرضء؛ نعرف تعليقكم على ذلك. 

س0 وهل تعلم أنه بعدم وجود هذه الكتب التي ذكرها الرب كمرجع للدارسين 
في الكتاب المقدس» أنه لا يعنيه هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد» وتركه في 
أيدي أناس يعلم أنهم غير أمناء» قتلوا أنبياءه وسبوا الإله نفسه ووصفوه بأفظع 
الصفات» وذلك ليقيم عليهم الحجة في الآخرة» ولعلمه كذلك أنه سينزل كتابًا 
آخر سيكون هو نفسه حفيظا عليهم: وهو القرآن: ‏ إِنَاححن ْنَا درن له 
فظوت © الحجر: 4]. 

وهذا ما قاله بولس أيضًا: لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ» ولكن متى 
جاء الكامل فحينئذٍ يبطل ما هو بعض » كورنثوث الأولى 29/١17‏ فمَن هو ذلك 
الكامل الذي تكوت رسالتّه كاملة لجميع الأمم؟ من هو الذي لم نترك رسالته 
صغيرة أو كبيرة إلا وتكلم عنها؟ من هو ذلك الكامل الذي شملت رسالته كل 
الأنبياء السابقين؟ وحتى لو لم يحرفوا كلمة الرب» فقد كانت مؤقتة ويننظر النبي 
الكامل بشريعته التي ستنسخ تعاليم تلك الشريعة» فالعهدان إِذَا كلاهما مؤقت. 
س8" انظر إلى التحريف الذي كان منتشرًا وقتهاء انظر كم كتاب وكم رسالة قد تم 
تأليفها على غير المألوف أو المشهور عند لوقاء الأمر الذي دفعه لكتابة هذه 


١١ فشحطضم‎ : 


مقارنة الأديان 
الرسالة» وتفكر في هذه النتصوصء ثم بين لي رأيك بعد أن تسأل أهل العلم من 
القساوسة والأساقفة» وتقارن ما ترجمته الكنيسة في نصوص ترجمة فانديك 
لإنجيل لوقا :١ /١‏ 5» وبين الترجمة الحديثة التي اعتمدتها الكنيسة المصرية ؛ إذ 
كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء؛ معاينين وخدامًا للكلمة؛ رأيت أنا أيضّاء إذ قد تتبعت كل شيء 
من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاو ثلوسيوس ؛ لتعرف 
صحة الكلام الذي علمت به. لوقا ١ /١‏ : 5. 
ونص الترجمة الحديثة التي تسمى الترجمة العربية المبسطة» والتي كانت توزعها 
المكتبات المسيحية في معرض القاهرة للكتاب هو؛ إذ حاول كثيرون أن يؤرخوا 
للأحداث التي حصلت فيما بيننا وهي الأحداث التي نقلها إلينا الأشخاص الذين 
كانوا شهود عيان لبا منذ البداية» وخدامًا يعلنون رسالة الله للناس» وحيث إني 
قد تحققت من كل شيء بدقة رأيت أن أكتب إليك يا صاحب السعادة ثاوفلس 
وصمًا متسلسدًا لتلك الأحداث منذ البداية ؛ لكي تتيقن من أن ما تعلمته صحيح. 
ويمكنك بكل هدوء مقارنة النصين كالآتي : 
١.ترجمة‏ الشرق الأوسط فانديك والترجمة العربية المبسطة؛ ترجمة الشرق 
الأوسط فانديك تقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. والترجمة 
العربية المبسطة تقول: إذ حاول كثيرون أن يؤرخوا للأحداث. فبينما تجد 
نص فاندياك يو كن أن كديروه قد أنكذوا اليك قم كي مقيقية خرينا ذا أثر 
عندناء بينما تجد أن الترجمة المبسطة قد غيّرت المعنى من تأليف إلى تأريخ , 
ومن أنهم قد أخذوا بالتأليف إلى أنهم حاولواء التي تثير الجدال» فقد يكون 
قد حاولوا ولم يفلحواء وهكذا يتعاملون مع الكتاب ثم يدعونه مقدسًا. 


ات -- 


مفارية الأديان الصررير الناكة 

".كما في الرسائل كلها أيضًا متكلمًا فيها عن هذه الأمور»ء التى فيها أشياء 
عسرة الفهم؛ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضًا لبلاك 
أنفسهم. بطرس الثانية 7/1 .١7‏ 

“.لكن هدد الله من يحرّفون كلامه ومن يأتي بشيء من عنده وينسبه لله » ولم 
يتعهّد مطلقا بحفظه» وإنني أشهد لكل من يسمع ما جاء في كتاب النبوءة 
هَذا» إن 5د أحد شبئا على ماكب فيه يتينده الله سن البلايا الثى ورد 
ذكرهاء وإن أسقط أحد شيئًا من أقوال كتاب النبوءة هذا يسقط الله نصيبه 
من شجرة الحياة » ومن المدينة المقدسة» اللتين جاء ذكرهما في هذا الكتاب. 


رؤيا هن 0/5 


وينسب إلى يسوع إلغاؤه لكل الأنبياء قبله ؛ إذ اتهمهم بالسرقة واللصوصية» 
وأمثال هؤلاء ليسو بأنبياء ولا عصمة لأقوالبم»؛ كما أن خرجت أفعالهم عن 
عصمة الله » وبالتالي يكون قد قام بإلغاء كتبهم وأقوالهم أيضًا: جميع الذين أتوا 
قبلي هم سراق ولصوصء ولكن الخراف لم تسمع لهم. يوحنا .8/٠١‏ فإنه إن 
كان صدق الله قد ازداد بكذب لنمجده» فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ. رومية 7/ /. 
فلك أن تتخيل أن صدق الله لا يزداد إلا بالكذب» فهل فكرت لماذا؟ وهل 
قكرت #الدحيطاق على الكاذنب ربو ؟ وكيت نوق هل الكاذي قذوواتك 
ولذرية لك من بعدك؟ هل كلمة الرب صعبة الفهم والاستيعاب لدرجة أنه يرسل 
كاذبًا ليكسب الناس لديه بالكذب؟ وإن كان الكذب من الآفات الأخلاقية التي 
سيحاسب عليها العبد في الآخرة» فكيف يقترفها الرب نفسه؟ أو يشجع عليها 
بإرساله نبا كاذبًا ويوافقه على نشر تعاليمه بالكذب؟ 


م 


مقارنة الأديان 
ويقول طامس أنكلس الكاثوليكي : اتفق العالم على أن الكتب المفقودة من 
الكتاب المقدس ليست بأقل من عشرين» وفي الحقيقة هم أكثر من ثلاثين كما 
ذكونت. 

س"/ كيف يستحفظ الرب أنبياء لصوص وكذبة ونجسة على كلمته؟ أنبياء كذبة 
ونجسة فكيف يكون كلامهم وحي الله؟ لأنهم من الصغير إلى الكبير» كل واحد 
مولع بالرب ؛ من النبي إلى الكاهن» كل واحد يعمل بالكذب. أرميا 4/ 2»٠١‏ 
فكيف تثقون بعد ذلك في كلام أنبيائكم وكهنتكم إذا كان علام الغيوب قد 
وصفهم بالكذب؛ أي: يقولون ما لم يقله الرب ويدعون أنه منزل من عنده؛ 
الى هذا دللا على التعرس؟ لمن هذا اكير ولد :على تحت النفنة تن هنذا 
الكتاب وهؤلاء الأنبياء؟ فأترك شعبي وأنطلق من عندهم ؛ لأنهم جميعًا زناة 
خائنين يمدون ألسنتهم كقسيهم للكذب؛ لا للحق قووا في الأرض. أرميا 9/ 7 
ألا يذكر هذا النص قرار الله بسحب شريعته من هذا الشعب» وعدم جعل النبوة 
في نسلهم بسبب ما اقترفوه من الزنا والكذب» فقد سحب الله ثقته منهم» فكيف 
تقنعني أنا اليوم بالثقة فيهم وفي كتاباتهم وأقوالهم» ولماذا تحذون حذو بني 
إسرائيل في إنكار نسل إسماعيل »؛ فقال الرب لي : بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي» 
لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم» برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكرء قلوبهم 
هم يتنبأون لكم. أرميا .١5 /١65‏ 

مَن هم هؤلاء الكذبة حتى نستنثني كتاباتهم من الكتاب المقدس حتى يكون اسم 
الكتاب على ما يسمّى؟ هل هي كتابات الزناة من الأنبياء أمثال داود؟ صموئيل 
الثاني 2١١‏ ولوط؟ تكوين 7١ /١9‏ : 78, ويهوذا ويعقوب... إلى آخره. أم هل 
هي كتابات سليمان الذي عبد الأوثان؟ الملوك الأول »٠١ :5 /١١‏ أم هي 


معارنة الأآديان كشا 


كتابات نبي الله إبراهيم وأبي الأنبياء الذي يتهمه الكتاب المقدس بالتربح من 
عرض زوجته وشرفها وشرفه؟ تكوين :11١ 7/١7‏ 17غ» أم هل هي كتابات أنبياء 
وسرقة البركة والنبوة من أخيه كما تقدّم؟ تكوين 277 ولم يكتف بذلك بل نهب 
وموسى الذي يتهمه الكتاب المقدس بسرقة ذهب المصريين عند خروجهم من 
مصر. خروج 7/ 7١‏ وأيضًا خروج 17/ 76:70 تعالى الله عما تقولون علو 
كبيرًا. 

لأننا نعلم بعض العلم» ونتنبأ بيعض التنبؤ» ولكن متى جاء الكامل؟ فحينشئذل 
يبطل ما هو بعض. كورنثوث الأولى /١7‏ 1. 

فمّن هو ذلك الكامل الذي تكون رسالته كاملة لجميع الأمم؟ من هو الذي لم 
تترك رسالته صغيرة أو كبيرة إلا وتكلم عنها؟ من هو ذلك الكامل الذي شملت 
رسالته كل الأنبياء السابقين» وحى لو لم يحرفوا كلمة الرب فقد كانت مؤقتة؟ 
ويننظر النبي الكامل بشريعته التي ستنسخ تعاليم تلك الشريعة العهدان:ء إِذَا 
كلاهما مؤقت؛ لآن الأثبياء والكهئة تتحسوا جميعاء بل في بيتي وجدت شرهم 
يقول الرب. إرمياء 77/ .١١‏ 


وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة» تنبأوا بالبعل» وأضلوا شعبي إسرائيل. إرمياء 
3/0 1. 


بل قال الرب عن أنبياء بني إسرائيل : إنهم أنبياء للضلالة والكذب» أي : أتباع 
الشيطان لو كان أحد وهو سالك بالربح والكذب يكذب قائلًا: أتنبأ لك عن 


3 مسصكم إى 


لمرو اانا كك معاريئة الإديان 


وينسب إلى عيسى اكاكلا القول: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص» 
ولكن الخراف لم تسمع لهم. يوحنا .8/٠١‏ 
وهذه الفقرات الكتابية تدفع أي عاقل إلى تجاهل هذا الكتاب» ويفعل كما يقول 
برناردشو: أن يضعه في خزانة حديدية ولا يفتحه أبدًا. 
ارشع أدلتقا على ريق الكدات المقدس» أن هذا الكقاي لبسن كفايةائله 
منهاء وليست كلها استشهادات قام بها كتبة الأناجيل من عند أنفسهم ونسبوها 
للكتاب المقدس» يقول متى: وأنى وسكن في مدينة يقال لبا: ناصرة ؛ لكي يتم 
ما قيل بالأنبياء: إنه سيدعى ناصريّاء فأين كتاب الأنبياء الذي ذكر فيه هذا؟ 
وهل ما زالت تطلق عليه الكتاب المقدس؟ 
0 بولس وضع آراء شخصية تمامًا في الكتاب» واعترف أنها ليست من وحي 
الله» فلماذا تعتبرها الكنيسة من وحي الله؟ هل سألت عن ذلك من قبل؟ آراء 
شخصية وخطابات شخصية كتبها بولس لأشخاص ماء فلماذا اعتبرت من وحي 
الله؟ وما الحكمة منها؟ 
.١‏ إِذَا من زوج فحسن يفعل» ومن لا يزوج يفعل أحسنء المرأة مرتبطة 
بالناموس ما دام رجلها حيّاء ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج 
بمن تريد» في الرب فقط ولكنها أكثر غبطة» إن لبثت هكذا بحسب رأيي 
وأظن أني أنا أيضًا عندي روح الله. كورننوث الأولى /1/ /7: .5٠‏ 
؟. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن » ولكني أعطي رأيًا 
كفق وحمه الرب أن يكون أآيناء فأظق أن هذا حسية سيب الضديق 


ل 


مقارنة الأديان  ١‏ 
الحاضر أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. كورنثشوث الأولى /٠‏ 
55 :ه5. 
. وأما الباقون فأقول لهم: أنا لا الرب» إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة 
وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركهاء والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو 
يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. كورنثوث الأولى /1/ 17: 17. 


5. ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا. غلاطية 
5 > وهو نفس الأمر الذي أدانه فيه التلاميذ وكفروه بسببه. 


س١٠‏ بولس ينوي أن يشتي في نيقوبوليس» فهل هذا من وحي الله؟ حينما 
أرسل إليكم أرتيماس أو تيخيكس : بادر أن تأتي إلى نيوكوبوليس ؛ لأني عزمت 
أن أشتي هناك. تيتوس 77 ١7‏ فما هو البدف التربوي ليوحي الرب إليكم المكان 
الذي سيسخدمه بولس مشتى له؟ وإذا كان ذكر ذكرها مهما لبذه الدرجة» 


فلماذا لم يذكر الكتاب مشاتي التلاميذ أيضًا؟ 


س١١‏ كتب بولس خطابات شخصية تمامًا يسلم فيها على معارفه وأحبابه» فهل 
ينزل الرب كتابًا فيه سلامات وتحيات وقبلات شخصية؟ أيها الأخوة سلموا 
لأجلناء سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة» أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه 
الرسالة على جميع الإخوة القديسين. سالونيكي الأولى 4/ 70: 77. 

وأيضًا: أوصي إليكم بأختنا فيبي» التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخاريا ؛ 
كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين» وتقوموا لبا في أي شيء احتاجته 


منكم ؛ لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضّاء سلموا على بريسكله 


مقارنة الأديان 
وأكيله العاملين معي في المسيح يسوع» الذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي» 
الذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضًا جميع كنائس الأمم»؛ وعلى الكنيسة 
التي في بيتهما سلموا على أبينتتوس حبيبي» الذي هو باكورة أخائيا للمسيح, 
سلموا على مريم الذي تعبت لأجلنا كثيراء سلموا على أندرونوكوس ويونياس 
نسيبي المأسورين معي الذين هما مشهوران بين الرسل » وقد كانًا في المسيح 
قبلي » سلموا أنبيلياس حبيبي في الرب؛ سلموا على أوربانوس العامل معنا في 
البيع» وعلى اسعاقيسن حيبي سلموا على أبس المزكى في المسبيخ«شالموا 
على الذين من أهل أرستوبولس » سلموا على هورديون نسيبي» سلموا على 
الذين هم من أهلي ناركسوس الكائنين في الرب إلى آخره. 


الدواءالإلهي الذي جاء به الإسلام لليهود وللإنسانية 


بعد هذا التطواف بالتوراة ومكانتها ومكوناتها لدى اليهودء وكذا التلمود 
ومكانته ومكوناته عندهم» والبرتوكولات وكيف استثمرها اليهود في القضاء 
على الأمميين» الذين هم من غير اليهود»؛ واستغلال ثروات البلاد لتحقيق 
مطامعهم وأهدافهم» وصيرورة جميع البلاد وخيراتها تحت أملاكهم» نرجع 
ونقول لهم : 

عليهم أن يصغوا إلى الدواء الإلبي الذي جاء به الإسلام في صورته الخاتمة على 
سيدنا محمد 4# أن يتركوا آثار قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثير» وضلوا عن 
سواء السبيل» وليس لهم عذر بظهور خاتم الأنبياء ودعوته إياهم للإيمان به؛ 
لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وبكتاب نزل عليه ناسخ لما سبقه» ومصدق له 


1 


مقارنة الأديان 


ومهب مَهَيْمئًا عليه» وفق قوله سبحانه : 0 دنا إِليَكَاً لَكِتَبيالَحَقَ مُصّرَّقَالَمَا لها رت 
مساء : 


يديك مِنَ ألجكتب 7 2 [المائدة: 148 ونداء القرآن 0 صباح 
عر مير 3 1 ا 0 0 1 ##ك افرات حت . افر ابر 
قل يتأهل الكتب تَعَالَوأ إل كلمت سوا بَيِسَنَا وَبَتسَكر ألا هبد إلا أله ولا دشرا 
8 ره 2 2 سه ده ع 1 سه ص وه م صمح 10 
بو تجار : تخد حصنا بعصا 6 ألله و فإن نولوًا فثولرا شُهَدُوأ ينا 


متلنوركة 4 آل عمران: 15]. 
فليصغوا إلى هذا النداء الإلبي» فالله يقبل توبة التائبين: ‏ أقَلَا يَتُوبوتَإ*1ك 


ري اس ساح ساح إلا ل "اجرج وز از ل ون 


ألله ودستغهرونه: والله ععفور رحيم 2ر5 [المائدة: 5/ا]. 

ومن تم » فإنْ هذه الصفحات السابقة إنما هي نصيحة أقدمها إلى أهل الكتاب 
بعامةٍ» ولليهود بصفة خاصة؛ رجاءً أن تزول عن عيونهم غشاوة التقليد 
الأعمى»؛ وعن قلوبهم قسوة الكفر والفساد» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
وبعد» فيمكن تخليص ما سبق أن السلوك اليهودي ينبع من مصادر الفكر الديني 
المقدس عندهم» وأن هذا التمسك بالفكر الديني هو الذي يحفظ عليهم كيانهم 
الخاص بهم» إن اليهود شأن كل الأمم لبم مصادر دينية» كانت قبل تحريفها 
دواء لانحراف السلوك»؛ بعد تحريف مصادر الفكر الدينى المنزّل من عند الله على 
سيدنا موسى لد التوراة» أصبحت المصادر المقدسة للفكر والسلوك اليهودي 
هي الداء الذي اكتوى بناره بقية الشعوب المجاورة لليهودء حتى استفحل هذا 
الداء ليشمل خطأ الاعتقاد في الله والرسل والملائكة. 

تضاربت الفرق اليهودية فيما بينها واختلفت مبادؤهاء مما يدل على أنها جميعًا 
هو أدنى بالذي هو خيرفي الاعتقاد والفكر والسلوك» لا ريب في أن إدراك ذلك 
له شأن في التعامل معهم اليوم»؛ ونحن في مفترق الطرق؛ على اليهود إن كانوا 
3 © ولا 


0 نة الأديان 


بحق متبعين لأنبيائهم » أن يصغوا إلى الحق المبين» الذي جاء به سيد المرسلين في 
خاتم الكتب وأوحدها حفظاء والذي تكفل الله بحفظه وهو القرآن الكريم» وأن 
يكفوا عن سلوكهم الإجرامي الذي يستمدونه من مصادرهم ال محرفة» وأن يفتحوا 
أعينهم للنور الذي جاء به الإسلام ؛ حتى يخرجوا من دائرة: «[ ثم دنه أسَفَلَ 
سَعْلِينَ # لالتين: 15. 

على اوه أن يرجعوا إلى القرآن الكريم المعصوم من كل خطإؤء والذي تكفل 
له يله بحنظه؛ ووعد بصيانته ورعايته» فقال: ١‏ إِنَّاحَحَنَ تََلنَا لد كرَوَإنَا له 
ححَفِظُونَ 4 الحجر: 4] وأن يرجعوا مرة أخرى الألفاظ التي حذفوها من الكتاب 
المقدّس المتعلقة بسيد الخلق وحبيب الحق» سيدنا محمد ف وهي مادة الحمدء 
كلمة "البارقليط أو الفارقليط" التي تخص أحمد أو محمداء حذفوا كل هذه 
المسميات وكل الإشارات التي تتناول سيدنا رسول الله يه قاموا بحذفها. 


وم ميم 


وقد أخبر القرآن الكريم عنهم أنهم: ل يُرِيدوت أن يطْفُْوأ ور أل اهم 

وَيَأَت لَه أن جرورم ورَكره الكفروت 8 مورك روسل روا 

بلْمْدَئ ودين الْحَيّ يظهره عَلَ ادبن كله وَاَوْ كر المتروت 4 
عو سح سل سال 


9 و د د بأ ومع ع 
[التوبة: 95 9" وقوله تعالى: وَإِد ها ل عسى أبن مم يب سيل إفي رسو[ سه إَِمر 
عو 


ال يا ين تي 


َصَو الما ين بط ين الورحة وما رول قي ب ال ان جك 0 اذا 
دوو د ور لد زو ره 50 ل ل ل 0 : اك ى لد 
يح مين 0 وَمَنْ أَظَلرٌ مين فرك عل أَمَو لكب وهو يح إِلَ اسل وأ م 


رشُن ليطفوأ نو هر كديا يي ا 
رس ا بأ بأمدى ودين لَلَىّ ليظهره, علا دين كله ولو وء مدر 55 [الصف: 5- 14. 
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(عفيدة اليهود في الوعد بالأرض ))١(‏ 


عناصر الدرس 
العنصبرالاول : مقدمة عن: تاريخ بني إسرائيل؛ وموقفهم من 1/9 
هذه الأرض 
العنصرالثائي : بنو إسرائيل ثى مصر يل 


معارية الأديان ‏ بت المبرير التاسع 


مقدمة عن: تاريخ بني إسرائيل, وموقفهم من هذه الأرض 
لكي نصل إلى قضية الوعد بالأرض يلزمنا أن نعيش في مقدمة أو تمهيد قد 
يطول ؛ لأنه ضروري في الوقوف على تاريخ بني إسرائيل وموقفهم من هذه 
الأرض» فأقول -وبالله التوفيق-: 


المنطقة التي نشأت فيها اليهودية هي أرض فلسطين وما جاورها من بلاد ؛ وهي : 
مصرء والأردن؛ وسورياء ولبنان» وهي منطقة لا تعدو أهميتها إلى ثروتها 
المادية فهي تعد من أفقر مناطق العالم» ولكن تعود أهميتها إلى موقعها الجغرافي 
الممتاز» فهي تربط بين شمال العالم وجنوبه وبين شرقه وغربه» وهي تربط بين 
قارات العالم القديم الثلاث: آسياء وأفريقياء وأورباء كما أن أرض فلسطين 
تعتبر قلب العالم العربي» فهي تربظ بين البلاد الغربية الآسيوية الواقعة شرقاء 
والبلاد العربية الأفريقية الواقعة غربّاء كما أن فلسطين تشترك معها في الحدود 
أربع دول عربية هي: لبنان» وسورياء والأردن» ومصر. 

وهذا لا يتوفر لأي بلد عربي آخرء نما جعل لفلسطين أهمية خاصة في التاريخ 
العربي والسياسة العربية» أما عن التاريخ العمراني لبذه المنطقة فقد كان 
الفينيقيون من أوائل من استوطنوا هذه المنطقة» وذلك في الألف الثالث قبل 
الميلاد» وهاجر الفينيقيون من شبه الجزيرة العربية بسبب القحط والجدب» 
واستقروا في المنطقة المعروفة حاليًا باسم لبنان» وقد اشتهر الفينيقيون بالملاحة 
والتجارة البحرية والبندسة المعمارية» ثم قدم بعد ذلك الكنعانيون حيث هاجروا 
من الجزيرة العربية حوالي سنة 76٠٠‏ قبل الميلاد» وأقاموا غرب نهر الأردن في 
المنطقة الواقعة بين ذلك النهر وساحل البحر الأبيض المتوسط» وأطلق على هذه 
الأرض اسم أرض كنعان نسبة إليهم. 


3 لللطتتئم جر 


مقارنة الأديان 
ثم هاجر بعد ذلك حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد إلى هذه الأرض -أرض 
كنعان- إحدى القبائل من جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط» واسم هذه 
القبيلة فلسطين» وأقامت هذه القبيلة مع الكنعانيين في أرض كنعان بين يافا 
وغزة» وتم التصاهر والتزاوج بين القبيلتين» ونشأ عن ذلك عنصر جديد يغلب 
عليه الدم العربي الكنعاني: وغلب أمم فلسطين على هذه المنطقة فأصبحت 
تسمى أرض فلسطين» أما الآراميون فقد هاجروا من أرض العراق بعد أن 
غصت بالمهاجرين من الجزيرة العربية» وكانت أرض العراق وفيرة الخيرات 
والثمرات ما دفع بكثير من سكان الجزيرة العربية إلى البجرة إليها ؛ تحت ضغط 
الجدب والقحط والجوع» فامتلأت أرض العراق بالمهاجرين ثما دفع الآراميين إلى 
البجرة منهاء واستقر الآراميون في أرض سوريا واتخذوا من دمشق عاصمة لهم» 
وعملوا بالزراعة والتجارة» ويعرف الآراميون في الكتب المقدسة عند اليهود 
باسم السوريين. 

وهناك قبائل أخرى هاجرت هي أيضًا من أرض العراق» واستقرت شرق نهر 
الأردن وجنوب البحر الميت؛ وكونت مالك عَمُون ومَُؤْاب وأَدُوم» وكانت 
مؤاب أكثرها حضارة فعملت بالزراعة» وأقامت المدن العظيمة» وأما أدوم 
فكانت أقلها مدنية وحضارة فعملت بالرعي» وكانت تمند حتى خليج العقبة» 
وأما عمون فكانت وسطا بين البداوة والحضارة» فبعضها كان يعمل بالرعي 
والبعض الآخر كان يعمل بالزراعة. 

وكانت مدين شمالي الجزيرة العربية» وكانت لبا صلات بكل من مصر وأرض 
كنعان والجزيرة العربية» ولجأ إليها موسى اكلا خوفا من بطش فرعون به» 
وكانت مدين تعد آنذاك الباب الذي يصل بين الصحراء العربية وأرض فلسطين 
وما جاورهاء وكانت مصر وبابل آنذاك من الدول العظمى ومن أكثرها حضارة 


هه - 


معارية الأديان الجر 0101 


ومدنية» وكانت المنافسة بين هاتين الدولتين على قدم وساق والحرب بينهما لا 
تكاد تنقطع, وكانت أرض كنعان ميدان هذه المعارك » وتأثرت هذه المنطقة بهذه 
الحروب فالذي يكون له النصر يسيطر على أرض كنعان» وتكون له السيادة 
عليها. 

وقد تغلب الرعاة العماليق البكسوس على مصر فترة من الزمن تمتد من سنة 
قبل الميلاد إلى سنة 19417 قبل الميلاد» وهم ينحدرون من أصل عربي » 
وزحفوا على مصر تحت ضغط القحط والجدب اللذين أصابا الجزيرة العربية؛ 
منتهزين فرصة صعف الأسرة الثالثة عشرة المصرية» وكونوا أربع أسر من الأسر 
التي حكمت مصرء واستمر النضال بين البكسوس وبين أمراء طيبة الأقصر 
المصريين؛ الذين كانوا يحاولون استعادة سلطانهم على البلاد حتى تمكن أحمس 
من طرة البكسوس»وتداسيس الآبدرة الفاضة خقرة المسبرية» واكم تمحسن 
الثاني ما بدأه أحمس» واستولى على فلسطين وسورياء وضعف نفوذ بابل في 
تلك البلاد. 

وعاش بنو إسرائيل في مصر في عهد البكسوس»ء وتمتعوا برعايتهم فلما عادت 
مصر إلى الحكم الوطني بدأ موقف بني إسرائيل بمصر يضعف,» حتى خرجوا منها 
في صحبة موسى الكلطلة. 

ومن القبائل التي هاجرت إلى هذه المنطقة العبرانيون» وكلمة عبراني تطلق على 
إبراهيم كفك وبنيه» واختلف في سبب هذه التسمية فقيل: إن أحد أجداد 
إبراهيم التَكل كان يطلق عليه اسم عابر فنسب العبرانيون إليه. جاء في نسب 
إبراهيم في سفر التكوين أنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروج بن رعو بن 
فال بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح الكعتل. 


: 0 هه 
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وقيل: إن السبب في هذه التسمية يعود إلى عبور إبراهيم لنهر الفرات عند هجرته 
من العراق» والأقرب إلى الصحة أن سبب هذه التسمية يعود إلى أن العبرانيين 
كانوا من البدو الرحل» الذين لا يستقرون في مكان بل كانوا يتتقلون من مكان 
إلى آخرء ويعبرون المكان ولا يستقرون فيه» فأطلق عليهم اسم العبرانيين لذلك» 
وبعد أن تحضر العبرانيون وأقاموا المدن والقرى وهجروا حياة البداوة والتنقل» 
أخذوا يأنفون من هذه التسمية التي تذكرهم بماضيهم البدوي؛ وأطلقوا على 
أنفسهم اسم بني إسرائيل. 

وقد نشأ إبراهيم في أرض العراق» وكان أبوه آزر يصنع الأصنام. جاء في سفر 
التكوين أن اسم أبيه تارح؛ ونحن نصدق ما جاء في القرآن ونكذب ما جاء في 
سفر التكوين ؛ بسبب ما لحقه من تحريف» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن آزر 
هو الاسم العربي وتارح هو الاسم العبري كما في يحيى ويوحناء وكان أبوه آزر 
يصنع الأصنام وكان قومه يعبدون هذه الأصنام» وهده الله إلى دين الحق -دين 
التوحيد- فثار على قومه وعلى عبادتهم» واضطر تحت ضغط اضطهاد قومه إلى 
البجرة من العراق ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط وبعض الأقارب والأتباع؛ 
لانزلوا آولا نارض سوريا قم ريخلوا بحد كلك إلى أرض كعاةة ارض فلسطرنة: 
وعملوا بالرعي وبعد فترة من الوقت» وبسبب الجدب والقحط هاجر إبراهيم 
التقثل: ومعه زوجه سارة إلى مصر وكان تحت حكم البكسوس. 

وتذكر الروايات أن ملك مصر رأى سارة وأعجبته فأحب أن يستأثر بها لنفسه» 
ولكن حين أراد الاقتراب منها أصابه اضطراب عصبي؛ فأعادها إلى زوجها بعد 
أن أهداها أميرة مصرية كانت أسيرة لديه في حروبه مع أمراء طيبة المصريين» 
وهذه السيدة هي هاجر وكانت سارة عقيمًا لا تلد» فعرضت على زوجها 


بي 00 
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إبراهيم أن يتزوج من هاجر لعل الله يرزقه منها بغلام» وولدت هاجر إسماعيل» 
ثم بدأت الغيرة تدب في قلب سارة فطلبت من إبراهيم أن يبعد عن وجهها الغلام 
وأمهء فأخذهما إبراهيم إلى موضع بيت الله الحرام بمكة؛ وكانت أرضًا بلقعًا لا 
حياة فيها ولا زرع ولا ماء. وهناك في هذا المكان المنقطع تركهما إبراهيم وعاد 


3 و ف ست و لي ا ل 0 1 4 
وهو يقول: 9 رَبَناإِفَ سكنت من ذَرَسَقٍ يوادٍ عير ذى زرع عند بِيَيِكَ الْمحَرَم رَبَنا 


> متها ىحض لب ل 


8 كيرا | عه 46 د مرب ألنّاس تجو ليم وأَرذقهُم من الثدرات ل عله 
0 
كرون © [إبراهيم: /ا10. 
وبعد أربعة عشر عامًا من ولادة إسماعيل أراد الله وَبْكَ أن تلد سارة المرأة العقيم 
وأنمجب إسحاق ولدين وهما: عيسو ويعقوب» ويعقوب هذا هوالملقب 
بإسرائيل » وأنجب اثني عشر ولدًا هم الأسباط, وهم : 

١.من‏ ابنت خاله "ليئة": "رؤبين" "شمعون" "لاوي" ومن نسله موسى كليل 

ويهوذاء ومن اسمه أخذت كلمة اليهود 'يساكر” "زبولون . 

".من ابنت خاله "راحيل" : يوسف» بنيامين. 

“.من ذو الفتى جارية "ليئة" : جاد وأشير. 

؟.من 'بلهة" جارية "راحيل : "دان" الغالى . 
وهؤلاء الاثنا عشر ولدًا هم الأسباطء ويطلق عليهم وعلى نسلهم اسم بني 
إسرائيل » أما إسماعيل ولد إبراهيم من هاجر المصرية » فقد بقي بمكة حتى شب 
وترعرع وصاهر قبيلة جرهم إحدى القبائل العربية اليمنية» التي أقامت في هذا 
المكان» وتعلم منهم اللغة العربية ومن نسله جاء العرب المستعرية» وتجدر 


١١ مسصصتضم‎ 0 


عقارنة الآديان 


الإشارة هنا إلى أن العبرانيين -وهم إبراهيم ونسله- ينتمون إلى الجنس السامي» 
الذي ينتمي إليه أيضًا العرب والأشوريون؛ وموطن الساميين الأول هو بلاد 
العرب الوسطى والشمالية» وهاجر جماعة منهم إلى بلاد بابل بأرض العراق» 
فأقاموا فترة من الزمن ثم هاجروا في مراحل مختلفة من التاريخ ؛ فاتجه بعضهم 
نحو الشمال والبعض الآخر نحو الجنوب» أما من بقي من الساميين في بلاد العرب 
فهم أجداد الشعب العربي» وأما من هاجر منهم إلى أرض العراق حيث ازدهرت 
هناك الحضارات القديمة» ثم هاجروا بعد ذلك وانتشروا في آسيا وفي أرض 
فلسطين فهم الآشوريون والإسرائيليون. 

ونحب أن نشير أيضًا إلى أن كلمة عبراني تطلق في الأصل على إبراهيم الكل 
ونسله؛ ومنهم العرب المستعربة أولاد إسماعيل بن إبراهيم» ومع ذلك فنحن 
نلاحظ أن كلمة عبراني إذا أطلقت فإنما يراد بها بنو إسرائيل فقط دون العرب من 
بني إسماعيل » مع أنهم في الأصل عبرانيون أيضًا لأنهم من نسل إبراهيم أيضًا 
فما سبب ذلك؟ نحن نرى أن سبب قصر التسمية بالعبرانيين على بني إسرائيل 
فقط دون بني إسماعيل ينحصر فيما يلي» وهذا الكلام للأستاذ الدكتور صفوت 
حامد مبارك في كتاب (مدخل لدراسة الأديان) : 

.١‏ "إن بني إسرائيل هم الذين أقاموا فترة من الزمن في موطن العبرانيين الذي 
هاجر إليه إبراهيم الككلٌ وهو أرض كنعان:؛ أما بنو إسماعيل فقد انقطعت 
الصلة بينهم وبين بني عمومتهم ؛ حيث أقاموا في مكان ناءٍ بعيد في قلب 
الجزيرة العربية وهو مكة وما جاورهاء فأهملت نسبتهم إلى العبرانيين. 

".إن بني إسرائيل حافظوا على دين إبراهيم دين التوحيد لفترة من الزمن» أما 
بنوإسماعيل فلم يلبغوا أن أهملوا هذا الدين وعبدوا الأوثان إلا قلينًا متهم. 
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”.إن بني إسرائيل هم الذين احتفظوا بلغة العبرانيين» أما بنو إسماعيل فقد 
هجروها إلى لغة أخرى هى اللغة العربية". 
بهذه الآبيات عقيعة أضحيت التسمية بالعبرانى مقصورة على بني إسرائيل فقط 


دون بني إسماعيل من العرب. 
اللغة العبرية : 


سبق بيان أن إبراهيم الع قد هاجر من أرض العراق بسبب اضطهاد قومه؛ إذ 
كانوا يعبدون الأصنام بينما هو يدعوهم إلى الإله الواحدء وقد هاجر إبراهيم 
ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط وبعض الأقارب والأتباع» ومعهم مواشيهم 
وأغنامهم وإبلهم» وتمت هذه البجرة عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد أو عام ١15٠١‏ قبل 
الميلاد على خلاف بين المؤرخين. 

وهاجر إبراهيم الكذا ومو هع أوذا إلى أر سورية فورظ الاراسية: ثم اتجهوا 
جنويًا حتى استقروا بأرض كنعان» ورحلة كهذه لا بد أن تكون قد استغرقت 
عدة أعوام ؛ إذ لم يكن لبم هدف معين سوى هروبهم من عبدة الأوثان» 
وكانت معهم أغنامهم وإبلهم فكانوا يتوجهون حيث الكل والمرعى والماء؛ 
ويتنقلون من مكان إلى مكان طلبّا لذلك»: ورحلة كهذه جديرة بأن تستغرق 
أعوامًا وأعوامًاء فكان المهاجرون يلتقون في هجرتهم بقبائل متعددة لكل منها 
لغتها ولبجتهاء فكانوا يأخذون كلمة من هنا وكلمة من هناك» حتى أصبحت 
لهم لغة جديدة مستقلة اقتبسوها من اختلاطهم بالقبائل المتعددة» التي مروها بها 


أثناء رحلتهم. 


نة الأديان 


وهذه اللغة هي عبارة عن لبجة آرامية قريبة الشبه باللغة العربية؛ لها قواعدها 
الخاصة بهاء وسميت هذه اللهجة باللغة العبرية» وأقدم النصوص المعروفة بهذه 
اللغة يعود إلى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وانقرضت هذه اللغة حوالي سنة ٠٠١‏ 
قبل الميلادء انقرضت كلغة تخاطب بينهم وحلت محلها اللغة الآرامية» ولكن 
العبرية بقيت حيئًا لغة الكتابات الدينية لا يستعملها سوى الكهنة» ثم أصبحت 
الآرامية لغة الكتابة الدينية أيضّاء ثم أصبحت السيادة للغة اليونانية حيث كتبت 
بها أسفار العهد الجديد ما عدا إنجيل متى» حيث يرجح الباحثون أنه كدب أونًا 


بالآرامية» ثم ترجم إلى اللغة اليونانية. 
عزلة العبرانيين: 


لوحظ على العبرانيين بعد هجرة تهم إلى أرض كنعان أن لبهم طابعًا خاصًا بهم» 
هو طابع العزلة» فكانت القبائل المهاجرة يختلط بعضها ببعض» وتنشأ بين أفرادها 
علاقات المصاهرة والمعاملة» أما العبرانيون فكانوا منطوين على أنفسهم يعتزلون 
القبائل الأخرى ولا يختلطون بهم» ويقيمون من حولبم سياجًا لا يسمحون 
لغيرهم باختراقه؛ فما سبب هذه العزلة؟ إن سبب هذه العزلة يعود إلى أمرين : 


.١‏ اختلاف العقيدة: 


الأصنام أو الكواكب» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة» حيث يقول 
6“ على عام صمء ا 1 
على لسان إبراهيم العلوثلة : : «وَاَعْترِلك وَمَا دعوت من دون الله وَأدعوأ رَقٍ 


ف 


أ دَيِدُعَ]هِ رق سَقَيًا © تمريم: : 4:] فكان اختلاف العقيدة سببًا في اعتزال 
العبرانيين لمن حولهم من الشعوب. 
0 0 || 


معارية الأديان -- حر السبرير_التابيع 


؟. اختلاف العقلية : 


فكان العبرانيون من البدو الرحل» ولم تكن لهم حضارة ولا مدنية ولا ثقافة ولا 
علوم ولا معارف» شأن البدو في كل زمان» بينما كان جيرانهم قومًا متحضرين 
ذوي علوم ومعارف» فعقلية هؤلاء تختلف عن عقلية أولئنك» ومن ثم كانت 
البوة عميقة بين الطائفتين» ولذا عاش العبرانيون في عزلة عن جيرانهم» 
وأصبحت العزلة طابع العبرانيين على اختلاف العصور حتى بعد زوال الأسباب 
التي كانت تدعوهم إلى العزلة» فهجر العبرانيون دين التوحيد وأصبحوا 
كجيرانهم من حيث العقيدة» ومع ذلك بقوا في عزلتهم. 

وقد تحضر العبرانيون وهجروا حياة البداوة وأصبحت لهم معارف وثقافات 
وعلوم» فكان جديرًا بهم بعد زوال الفوارق بينهم وبين من حولبم أن يضعوا 
نهاية لعزلتهم» ولكنهم استمروا فيها وأصبحت هذه العزلة هي الطابع الذي 
يميزهم عن غيرهم من الناس على مدى التاريخ » فخالط العبرانيون أجناسًا 
متعددة وعاشوا بين شعوب كثيرة مختلفة العادات والطبائع » والعبرانيون هم هم 
أينما حلواء يتجمعون ويتكتلون وينطوون على أنفسهم ويصنعون لأنفسهم 
كا هاما معنا عليهم» أو بعبارة أخرى يقيمون لأنفسهم دولة داخل 
الدولة» هكذا كانوا في مصر يوم قدموا إليها في زمن يوسف الكلكل: وهكذا كانوا 
في جميع البلاد التي هاجروا إليها في العراق في المغرب في اليمن في أوربا في 
أمريكاء هم هم هؤلاء القوم الانعزاليون» وهم يرون في هذه العزلة مكمن 
قوتهم وصلابتهم. 

وترتب على هذه العزلة عدة نتائج خطيرة أهمها : 


١١ شحضكم‎ 


المبرور اأنامح تون - مفاورنة الأديان 


.١‏ أن العبرانيين بني إسرائيل اليهود ترسبت في أعماقهم عقدة الشعور 
بالاضطهاد؛ وهو مرض نفسي يصيب المنطوين على أنفسهم عندما يبالغون في 
الانطواء؛ فعزلة العبرانيين الطويلة المدى أصابتهم بهذه العقدة» فهم ينظرون إلى 
من حولهم على أنهم أعداء لهم يتحينون الفرص للانقضاض عليهم» ولذا فهم 
يحذرون من حولهم ويتشككون فيهم ولا يطمئنون إليهم؛ فهم يعيشون دائمًا في 
خوف ورعب محرومين من الشعور بالأمن والاطمئنان» وهذا يدفعهم إلى معاداة 
جميع الناس وتدبير المؤامرات والتخطيط من أجل أن يكونوا هم دائمًا المتفوقين» 
وبيدهم تصريف شئون العالم حتى يأمنوا غيرهم. 

وهذا يفسر كثيرًا من تصرفات بني إسرائيل على مدى التاريخ » وخاصة موقفهم 
من قضية فلسطين»؛ وهو موقف يقوم أساسًا على خيال مريض» كما يفسر 
محاولاتهم المستمرة للقضاء على القوميات والأديان حتى يحطموا جميع القوى؛ 
ولا تبقى قوة سواهم»؛ كما يفسر نشرهم للدعوات والمذاهب الإباحية والإلحادية 
القاء ته مغرياث النسوب» تسن مدر أنةاذار كسية و الاسونية ورامهيا 
أصابع بني إسرائيل» وأيضًا أضف إلى ذلك جمعية شهود يهوه العالمية ومركزها 
في أمريكاء وأيضًا جمعية الأدفنتست السبتيين» وجمعية المرمون وغيرها من 
الجمعيات الهدامة المخربة للأديان. 


.إن العبرانيين لا يشعرون بأي ولاء للوطن الذي يستضيفهم»؛ بل ولاؤهم دائمًا 
مجتمعهم الخاص ولشعبهم الخاص المجتمع اليهودي» وهذه ظاهرة تطبع سلوك 
العبرانيين أينما حلوا تجاه الشعوب التي تؤويهم» فهم دائمًا لا يحسون بأنهم 
ينتتمون إلى هذه الشعوب» فإذا حلت بهؤلاء نازلة أو أصابتهم ضائقة أو هاجمهم 
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عدو لم يسهم العبرانيون في تخفيف آلامهم» وتضميد جراحهم»؛ كأن الأمر لا 
يعنيهم » والموقف يختلف فيما لو نزل البلاء بأي عبراني في أي مكان؛ عندئذ 


3 
وه 


يسارع الجميع لنجدته ومواساته في مصيبته. 


في القرن السابع عشر قبل الميلاد كانت مصر تحكم حكمًا أجنبياء إذ كانت مقاليد 
الأمور فيها في يد الرعاة العماليق البكسوسء الذين حكموا مصر من سنة 
4 قبل الميلاد إلى سنة ١1041‏ قبل الميلاد» وكونوا أربع أسر هي: الأسرة 
الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة» وحدث آنذاك 
أن يوسف العلل وهو أحد أبناء يعقوب الاثني عشرء وأحبهم إليه وآثرهم لديه 
قدم على مصر عبدًا رقيقاء بعد أن عثرت عليه قافلة تجارية ملقى في بكر نتيجة 
مؤامرة دبرها إخوته ؛ حسدًا له على منزلته عند أبيهم» واشتراه رئيس الشرطة في 
مصر -عزيز مصر- ثم أدخل السجن على أثر مؤامرة دبرتها له امرأة العزيز. 

والقصة معروفة أوردها القرآن الكريم في سورة يوسف» وفي السجن تعرف 
يوسف الل إلى ساقي الملك؛ وكان قد دخل هو أيضًا السجن نتيجة مؤامرة»؛ 
ورأى في منامه رؤيا فسرها له يوسف الل وتحققت كما فسرهاء ثم خرج 
الساقي من السجن ونسي أمر يوسف» وكان يوسف قد طلب إليه إن هو خرج 
من سجنه وعاد إلى عمله في قصر الملك أن يذكر قصة يوسف للملك» ومرت 
الأيام ونسي الساقي أمر يوسف» حتى رأى الملك في منامه سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» وعجزت حاشية 
الملك عن تفسير الرؤياء وهنا تذكر الساقي أمر يوسف فذهب إليه في سجنه 


عقارنة الآديان 
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فذروه في نبلو يه م قِ مِن بعد ذَِكَ سَبْعٌ شاد يأ َمَاهَدَممُ 
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ل تزرعون سبع سِنِينَ دأبا ما حصّدم 


فيه يُعَاثُ أَلدَاسٌ وَفِيهِ يَحَوِرُونَ 4 
وأفرج الملك عن يوسف وعينه رئيسًا لخزائن القوت في مصرء وهو شبيه بوزير 
التموين في العصر الحديث» وكان ذلك في عهد الأسرة السادسة عشرة» ثم جاء 
إخوة يوسف إلى مصر بعد أن حلت المجاعة بأرض الكنعانيين» وكان وقعها 
شديدًا على يعقوب وبنيه» فأرسل أبناءه إلى مصر طلبًا للقوت» ودخلوا على 
يوسف فعرفهم وهم له منكرون» إذ كانوا يعتقدون أنه هلك في البئر» وأنه حتى 
لو خرج من البئر حيّاء فلم يكن من المتصور أن يصل إلى هذا المنصب المرموق » 
وطلب منهم يوسف أن يعودوا إلى أرضهم فيحضروا أخَّا لبم من أبيهم» 

وبالحيلة تمكن يوسف من استبقائه معه في مصرء ثم عاد إخوة يوسف مرة أخرى 
إلى مصر طلبًا للطعام» وفي هذه المرة عرفهم يوسف بنفسه؛ ثم طلب منهم أن 
يحضروا أباهم يعقوب وجميع أفراد أسرته إلى مصرء» فقدم يعقوب وأولاده 
وأحفاده بنو إسرائيل إلى مصر وكانوا سبعين نفسّاء وأسكن فرعون مصر أرض 
جاسان وهي تقع بإقليم الشرقية. 

ولأن حكام مصر آنذاك كانوا من غير المصريين» فقد أخذوا يحاربون بني إسرائيل 
على حساب أهل البلاد من المصريين» كما هي عادة الحاكم الأجنبي في كل زمان 
ومكان» يقرب الأجانب ويبعد أهل البلاد» وهكذا بينما كان المصريون يقومون 
بأشق الأعمال من فلاحة الأرض وبناء المساكن والمعابد» وهم في الوقت نفسه لا 


يحصلون على الكفاف إلا بشق الأنفس» كان بنو إسرائيل معتمدين على صداقة 
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الحاكم الأجنبي وتأييده؛ منعمين مدللين يحصلون على خيرات مصرء» وقد حرم 
منها أهل البلادء ويقومون بأعمال غير شاقة ولا مضنية كالرعي وصياغة الذهب 
والفضة والتجارة فيهماء وهي أعمال سهلة وتدر الربح الوفير والخير الكثير. 


تولد عن هذا الوضع الشاذ شيء من الحقد والمرارة في نفوس المصريين » وأخذوا 
يربطون بين هؤلاء الدخلاء والحاكم الأجنبي الدخيل» ويحملون للجميع في 
نفوسهم كرما وبغضّاء غير أن البكسوس أصدقاء بني إسرائيل لم يلبثوا أن 
طردوا من مصرء بعد أن تمكن أحمس أحد أمراء طيبة المصريين من أن يهزمهم 
ويجليهم عن البلاد» ويقيم حكمًا وطنيًا مصريًا خالصًا ويؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة» غير أن التاريخ لا يذكر أن أحمس قد آذى بني إسرائيل أصدقاء 
البكسوس» فكان كل همه آنذاك أن يتخلص من البكسوس ويحطم قوتهم, 
فلما استقر الحكم الوطني في مصرء وقامت الأسرة التاسعة عشرة بدأ المصريون 
يظهرون حذرهم من بني إسرائيل» وعداءهم لهم » وذلك لعدة أسباب: 

.١‏ محاباة البكسوس أعداء المصريين لبني إسرائيل وتقريبهم لهم على حساب 
الشعب المصري» ما ولد الحقد في نفوس المصريين على هؤلاء الدخلاء؛ غير أن 
هذا الحقد لم يظهر أثره إبان حكم البكسوسء فلما جلا هؤلاء عن البلاد 
واستقر الوضع نهائيًا بمصر لمصلحة الحكم الوطني أخذ هذا الحقد يعلن عن نفسه. 
". بعد جلاء البكسوس تغير الوضع بالنسبة لبني إسرائيل» فلم يعودوا هؤلاء 
المنعمين المدللين» بل حرموا من امتيازاتهم وطلب منهم الحكام المصريون أن 
يشاركوا المصريين أعمالبم من فلاحة الأرض وتشييد المباني» وهي أعمال شاقة 
لم يألفوها فبدءوا يتمردون ويدبرون المؤامرات ويشعلون الشورات» تمادفع 
الشعب والحكام إلى معاداتهم واضطهادهم. 


00 : 


مقارنة الأديان 
“ا. حياة العزلة التي ألفوهاء وقد أصبحت هذه العزلة تثير مخاوف المصريين 
وقلقهم» بعد أن كانت في بداية الأمر لا تشغل بالهم» إذ كان بنو إسرائيل حين 
قدموا إلى مصر أقلية ضئيلة جدًا لا تتجاوز السبعين نفسّاء وعزلة عدد قليل 
كهؤلاء لا تثير قلا ولا خاوف: ولكن بني إسرائيل لم يلبثوا أن تزايد عددهم 
زيادة هائلة» فتجاوز عددهم المليونين من الأنفس حسب ما يستنتج من بعض 
الروايات» وعزلة عدد ضخم كهذا العدد وتكوينه دولة داخل الدولة يثيران بلا 
شك كثيرًا من الريبة والحذرء خاصة وأن بني إسرائيل كانوا على اتصال مستمر 
بأعداء البلاد في الخارج» وخشي حكام مصر أن يستعين أعداء البلاد في الخارج 
بهذا العدد الضخم من بني إسرائيل في الانقضاض على الدولة وانتزاع السلطة. 
أيقن المصريون أن عزلة بني إسرائيل وزيادة عددهم فيهما الخطر كل الخطر على 
البلاد» ولذلك بدأ المسئولون يضعون الخطط للتخلص من هذا الخطر» وكان 
بحكم مصر آنذاك رمسيس الثاني أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة» فاستشار 
أعوانه في الوسيلة التي تمكنه من القضاء على قوة بني إسرائيل» فأشار عليه 
إخوانه بأن يذبح كل مولود ذكر يولد لبني إسرائيل وأن يستبقي الإناث» فإذا 
استمر الأمر على ذلك فإنه لن يلبث أن يمضي وقت قصير حتى لا يصبح في بني 
إسرائيل رجل واحد» فتضطر النساء الإسرائيليات إلى الزواج من الرجال 
المصريين» وبهذا يقضى قضاء مبرم على عزلة بني إسرائيل»؛ ويندمجون في الشعب 
المصري فيزول خطرهم وينتهي شرهم. 

بدأ فرعون مصر في تنفيذ هذه الخطة» فكان يذبح المواليد الذكور من بني إسرائيل 
ويستحيي الإناث» وفي هذه الأثناء ولد موسى اككْ لأسرة إسرائيلية فأشفقت 


أمه عليه ووضعته في صندوق» وألقت به في اليم فحمله الماء إلى قصر فرعون» 


ارنة الآأديان للشلت اده 


ماي 1 م 


الذي أراد أن يقتله فمنعته زوجته قائلة: ف لاتكتلوه صو أن ينقمنا أو تيده 
ود 4 القصص: ٠٠١‏ ونجا موسى من القتل ونشأ في قصر فرعون» حتى إذا ما بلغ 
مبلغ الرجال عرف أنه ينتمي إلى بني إسرائيل لا إلى المصريين. 

وكان المصريون آنذاك يضطهدون بني إسرائيل للأسباب التي ذكرت من قبل» 
فبدأ موسى ينحاز إلى قومه من بني إسرائيل المغلوبين المقهورين»؛ وذات يوم خرج 
موسى فوجد ل رَجَلنِ يََتَيِكَانِ هذا مِن شيعيو 4 أي: من بني إسرائيل « وَهدَا 
من عدو # أي : من المصريين «فَاَسْتَعَعَهُ ألرِى من شيعي عل الى من عَد ووه موكره 
للح ماني َال هنذًا مِنَ عَمَلٍ السَّيِطن ا 0 ل يذ 4 [القصص: 21١5‏ لقد 

قتل موسى الرجل المصري بدون قصدء ولم يعلم بهذا الحادث سوى الرجل 


ء سدم ا. عيسه عر تنخ 


الإسرائيلي الذي خلصه موسى من بطش الصري « فصب فى الْمدِيَةٍ حَمَا يده 


سح سر و 5 دم ررم عو و 04 


فَِذَأأليِى استتصرة بالْأميس يسَتَصَرِحُد قال له مومع إِنَّكَ لعو مبية (8ا 0 راد ل 


ل لم 


5 ملو عمو و عم جود سدس و 
لامة مُرَعَدرٌنَمْمَ كَالبشريع رد أن تقل وكا قدت تدا لاير إن مد إل 
رار تت مك ار رس له + صر 2 مه . 
أن تكو بارا في رض وما نري أن و ون من الْمُصلحيت 4 [القتصص: 2١18‏ 19]. 


وهكذا افتضح الأمر وعرف المصري أن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس» وذاع 
الخبر في المدينة,» وبدأ القوم يأتمرون بكوسى ليقتلوه » وجاءه رجل خبره بذلك 


ر عوطم ء هع 7 7؟ سح مله 


ووتصحه زاتبيبي 22515 2ق افيا لتر حي قال كتين ركس المراد المروة 
ِكَ ملك فََخرَجَ إِقْ لك من التّصحيسته 5 َنبا حَإيما رمب قَالَ رب تحن يمن 


ضح ماو 


ْو ِأَلطلِمِينَ # القصص: ١٠١‏ ١؟].‏ 


فمر موسى الكَكثلا هاربًا من مصرء واتجه نحو الجنوب الشرقي واستمر في سيره 
حتى مدين» وهي تقع في المنطقة التي تفصل حاليًا بين السعودية والأردن: 
#وَلِمَاقيه يلْقَآءَ مني فَالَ عن مَقت أن يهَدِيَقٍ سواه اليل 9 لماو ما 


مذيت وَجَد عليه ك2 وك لقاو . يسَقُون وود من دونهم 3 0 قَالَ 
ماك الك لاق عفنيو ريسل واؤشاقية حك (0) شق عافد 


1 0 -ققة 


به الأديان 


ل افْلِمَا الت كَمِنْ خَي رفَقِيرٌ 0 
74 حت كب توي عن سح بق 2و د 


ع لك لجريلك أ جر ماسقيت لنا هلما جاه و قم عاكه 


5-6 خخ أ صدوداه 2 ر عدر سا لا 

لا تحن متيس الْمو رألظَدِبينَ © كَل ِحْدهُمَإتِ أشتتجرة 
عفاتد اح افرع جح عير فض قرام كد حو تن يا “ند 5 د ا ته 

إرك خَيْرٌ مَنِ أسَسَعْجَرت الْهَوى الْدمِينٌ (250 فَالَ إن ريد أن أتكسك إِحدَى أَبْننَ 


مح هه سل سح سس ء و سلا 2 ع صخل عن 


0 لأجاينٍ قضينت فلا عدوت 1 3ع مَاتْقول وحكيل 4# التصص + لاد‎ ١ 
اختلف الباحثون حول شخصية هذا الرجل الذي صاهره موسى الكل هل هو‎ 
النبى شعيب: الوارد ذكره في القرآن» أو رجل آخر غير شعيب البى؟ أما القرآن‎ 
فلم يحدد من هو وبعد أن قضى موسى الأجل المحدد بينه وبين صهره بدأ يفكر‎ 
في العودة إلى مصر ؛ ظانًا أن هذه المدة الطويلة التى قضاها بعيدًا عن مصر كفيلة‎ 
بأن تجعل المصريين ينسون فعلته.‎ 

بدأ موسى يحن إلى قومه وعشيرته وملاعب الصبا والشباب» فودع صحبته في 
مدين وسافر مع زوجه عائدًا إلى مصر عن طريق سيناء» وبينما هو في رحلة 
العودة عر قري مخ جيل الظون إذ.رأى. ثاراء .ركان الوقت. ليلا والكى شديد 
البرودة» وضل طريقه : 8 فَقَالَ لِأَمْلِه أمَكنوا إن انان ييا تدين 
أو أَجِدُ عَلَ اَلتَآ رِهُدَى () فَلَمَا أذنها ثووى ينمُومئ )إن اك فل 56 
والواذ لْمَعَدَّس طوى (05) وأا لَحتَريُكٌ وَأسْتَو لِمَايحَحَ 4 (لله: د آل 

في هذا المكان المقدس اختار الله موسى لكك للرسالة وقال له: 3 أذْهبا ِل فرعون انه 
غ0 مولا لهدقول ليا 4 [طه: *5: 55] وقاله له: : 8ل ذهب إِلَ ؤونَ هه طق '(10) قل 


ير 03 


كل لَك َك ِل أن 500 ِل ريك فيحن 4 النازعات: -١1/‏ 2115 وفي الآيات 


الكرية : 0 قَالَ رَبّ إِقِْ قلت مِنْهَُ تَفْسا فَحَافُ أن بَمُحُنُونٍ 20 ورت و 


لهك 


4 5 م ع جر وس ا ال عد عن ا و2 سو 2 روم 
فح فق لمانا قازييله مئ ردهًا يصَدَفَي إن حاف أن يكذبوت 00 قال ستشد 
ع و اج عن 2 اشر برادعير 8 غشؤت. . باع شار عب ل .و سد .شد ترود سن _نشة ع يؤل عير اغا سروض 
عَصدَك ياأخيك وتجعل لكما سلطدنا فلا يلون [لَتَكما كَابلينا أنثما ومن أنه 

بح بو حمطتو عسات ١‏ عرختر عو فد هل 7 0 حو عو عم 0 دوو 1< كك 008 
لْعدلبونَ (20) فَلمًا جَآءَهُم مُومَّى ًا يدت نامدا رليك لكايه 


كنا يركذا ف اناما الأول 00 رق أعَلمُ يمن جكآه بالْهُدَئ مِنْ 


عددوء وت كرد عب الا ند ابيع ياه 8 1 وزكايه نان 


ادك سم يزو قل لق تاق دصرل تك ل 


أَطْعْ إل له مون وَإِنْ أنه ين الكزِينَ © وَأسْتَكرٌ هْوَ وَحْنوْدهُ ف 


ص< عم بج افاعر و اس الحو و عر عن ا لو عر واد - 
الأرْضٍ بِعَيْرٍ الْحقٌ وَظنْوأ أَنْهُم إكنا لا تعقوت ما م1 ويختودة 


5 شن 07 حل ره 52 7 
نَبدَْهُم الي تَأنظ كيْقَ كارك عَقِبَةُ اميت 4 القصص: +5 14١‏ 


وأخذ فرعون يؤنب موسى ويسخر منه ويقول له: #9 قَالَ ألم مريكَ فِِمَا وَلِيدًا 
مم د سي و سر دم 


9 0 ألما قال 0 وسثر 2 من 2 خنع 
قال فعلنها إ إذ | وانا من الصا 8 عفرت و هب لى رق حُكما وحَعلنى 


م و 9 


من الْمَرْسَِينَ # (الشعراء: 11١ -١14‏ فطلب فرعون من موسى أن يظهر معجزاته: 
ٍِ 1 دكت يت كير دأت يبا إن كه ين الققد حم 


فخ يي © :5 بدذ وَذاَ يصَة طن © 1[ اد 5 
اي 0 د 


ِِ 2 و 


نوك يكل سجر عَلِيِمٍ (09) وجَ1ه لحر ورَعَوْنَ قَالوَأ إ لنَا لجرا إن مكنا 
عد ابي 0 ا َم وإتك لون الْممرنَ 7" حك 


وء 5 00 


تلن نا ادق 2 الفتون 13 08 انق 1ك ناتك 


لاسشنا_-_-- معارنة الأديان 


ات ذا قت 1ك 10 0 حيبأ 
هنَالِك وَأَنفلبوا صَعْرينَ (200 تعر سبي 12 آنا مار كين 0 


ا .ين 


رب موس وَهَدرُونَ 0 [الأعراف: 0-1١5‏ 1737]. 


فأخذ فرعون يهدد السحرة ويتوعدهم ويقول لهم : # يري حدر 
ين حك ثم لأصتكم نميب 08 الوأ ينا إل َينا موت 058 وَمَا 


احج سوسا 0 آذآ هه 


١‏ أَفْرِعَ عَلِسَا صَيرَا وتوا 


8 


لقم هذا وا الك ع امتاكفتف ا 1ه را 


2 


مُسَلِمِينَ 4# [الأعراف: 0-174 1750]. 


مقارنة الأديان ‏ 7537# 


عقيدة اليهود فى الوعد بالأرض (”) 


عناصر الدرس 


العنصرالثاني ؛ ف الأرض اللقدسة 


العنصرالثائلث : سليمانيخلف داود -عليهما السلام- 


العنصرالرابسع : سقوط ملكتي يهوذا وإسرائيل» وزوال دولة بني 
إسراديل 


برف 


رض 


مقارنة الأديان 


خروج بني إسرائيل من مصرثمدخولهم سيناء 


أولا: خروج بني إسرائيل من مصر: 


ثم طلب موسى من فرعون أن يوافق على خروج بني إسرائيل من مصرء وهنا 
تختلف روايات المؤرخين» فبعض المؤرخين يذكر أن فرعون رفض أن يخرج بنو 


أولبما: أن خروجهم من مصر سيحرمه من الاستفادة منهم بتسخيرهم في أعمال 
البعاء وفوف 

الثاني: أنه خشي أن ينضموا إلى أعداء مصر خارج الحدودء ويكونوا معهم 
جيشًا قويًا يغزو مصرء لاسيما وهم يعرفون أسرار البلاد وثغراتها ونقاط 
الضعف فيهاء لذا رفض فرعون أن يسمح لبم بالخروج من مصر فخرج بهم 
موسى سرًاء فلما علم فرعون خرج وراءهم بجيشه ليحول بينهم وبين ذلك» 
وبعض الباحثين يذهب إلى القول بأن فرعون وافق على خروجهم من مصر 
ليكفي المصريين شر فتنتهم ومؤامراتهم التي لا تنقطع» ورأى أن في خروجهم 
خيرًا كثيرًا لمصرء ولكن الذي حدث أن النساء الإسرائيليات -كما تحكي التوراة- 
قد نفذن أمر ربهن» إذ قال لبن: حين تخرجن من مصر لا تخرجن من مصر 
فارغات» بل تطلب كل امرأة من جارتها المصرية ذهبًا وفضة وثيابًا لأطفال بني 
إسرائيل» فتضعن ذلك على بنيكن وبناتكن» فتخرجن وقد سلبتن المصريين. 
وهذه الرواية الثانية حض خرافة ؛ إذ لا يليق بالرب أن يأمر بالسلب والخداع؛ 


وهذا مما يدل على التحريف الذي لحق بالتوراة ؛ لأن الله لا يأمر بشيء من ذلك 


مقارنة الأديان 


فهذا دليل كذب هذه الرواية» ويضاف إلى ذلك أن فراعين مصر كانوا في غاية 
التعالي والتعاظم» فلم يكن يليق بعظمة فرعون مصر أن يتحرك بجيشه لأمر تافه 
كهذاء إذ كان يكفي أن يرسل وراءهم فرقة من جنوده تعيد ما سلبوهء أما أن 
يتحرك فرعون بجيشه لكي يسترد ذهبًا وفضة وثيابًا سلبها نساء بني إسرائيل» 
فهذا لا يتفق مع ما عرف عن فراعين مصر من التعالي والتأله. 

اتنجه موسى بقومه ناحية الشرق فلحق بهم فرعون وجنوده» حتى إذا ما وصل 
موسى بقومه إلى خليج السويس» نظر القوم وراءهم فرأوا جيش فرعون فرعون 
فذعرواء وارتعدت فرائصهم» فالبحر أمامهم والعدو وراءهم م 
مهرب ولا من مفر: (عأنتن إل ثيه 3 لتر يليت بتر متَبعُونَ 23 هَرْسَلَ 
مو في الت يت (12 | كؤلة يزوم قي (8) 0 
َع حَدْووهَ (5) ل ا © تكثر مقر كير (2) ككل 
يها ب إنيل (2) لوهم قرؤت () نامدا اجنم َل ضعَب 
لي ترك © اااي تين © نتن إل ثيتة أ اضرب 
كي َنفَلقَ هلق فَكَنَ ع فرق كالطود اَلْعَظِيوِ وفنا 5 حَرينَ 09 


و ع 2 مرعل .> عراس خا وير بن اكير .فر الت عاص سوفاد 
ونيا موسى ومن مَعَهة أجمعين (ز0د)! ثم أغرفنا أ لأْحَرنَ © الشعراء: ؟ه- 11]. 


١ 


أمر الله نبيه موسى اتَلكلا أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وانقسم إلى قسمين 
عظيمين بينهما أرض يابسة» سار عليها موسى وقومه» فلما جاء فرعون بجنوده 
ليمروا في نفس الطريق أطبق عليهم البحر فغرقوا جميعًاء ونجا الله موسى العلكلا 
وقومه بني إسرائيل. 

وقد أنكر بعض المؤرخين قصة دخول بني إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف الكلكةا 
وخروجهم منها مع موسى الكل واعتمدوا في هذا الموقف على أن هاتين القصتين 


مقارنة الأديان 


لم تردا في آثار قدماء المصريين» ولو صحت هاتان القصتان لما أغفلتهما هذه 
الآثارء فكان قدماء المصريين حريصين على تسجيل الأحداث البامة على 
آثارهم» وهذان الحادثان من أهم الأحداث التي تستحق التسجيل» فإهمال 
قدماء المصريين لبما وعدم تسجيلهما دليل على عدم صحتهما. 

كل ما تقصه هذه الآثار هو ما يفيد أن بعض ملوك مصر كانوا يسخرون العبرانيين 
في أعمال البناء» وهذا لا يقطع بصحة قصة دخولهم إلى مصر في عهد يوسف» 
وخروجهم منها في عهد موسى» ولكن يرد على هؤلاء المنكرين للقصتين بما 
يأني 


١.إن‏ فراعين مصر كانوا في غاية التعالي والتعاظم» وكانوا يسجلون فقط 
الأحداث البامة التي تشير إلى أمجادهم» ودخول بني إسرائيل إلى أرض 
مصر حدث في عهد الرعاة العماليق» وقد دمرت آثارهم بعد رحيلهم» 
ل ا وم تر 
الآبقين» ولذا لم يروا أنه يستحق التسجيل. 

".أنه لم يتم اكتشاف جميع آثار مصر القديمة» فلعل بعض هذه الآثار التي لم 
تكتشف بعد قد سجل هاتين القصتين. 

.إن مجيئهم إلى منطقة نهر الأردن من جهة مصر دليل على أنهم كانوا فيها ثم 
خرجوا منها. 

5 .هاتان القصتان قد وردتا في الكتب المقدسة» ووردتا بصفة خاصة في القرآن 
الكريم وهو أعظم المصادر التاريخية المقطوع بصحتهاء والتي لا 0 إليها 
أدنى شك : « لَابَيهأبكيال ين يديه وَكَانَ لفو يلين عكر جد 4 
افصلت: 2157 هذا وقد ذهب كثيرمن المؤرخين إلى أن فرعون الذي ابتدع 


١ متم‎ 


مقارنة الأديان 


تعذيب بني إسرائيل هو رمسيس الثاني » وأن فرعون الذي خرج بنو 


إسرائيل في عهده من مصر هو مفتاح ابنه. 
ثانيًا: بنو إسرائيل في سيناء : 


نجا موسى وقومه من فرعون وجنوده وأصبحوا في سيناء» حيث بدءوا حياة 
جديدة تختلف تمامًا عن حياتهم في مصرء فكانوا في مصر يحصلون على جميع ما 
يحتاجون إليه من طعام وقوت ؛ حيث الخير الكثير والرزق الوفير والثمرات التي 
لا تغيض» أما في سيناء فالأمر يختلف فهي صحراء بلقع مجدبة لا نبات فيها ولا 
طعم ولاهاء» تحرقهم الشسن ثهارا وترتعد قرائصهم من البرد ليلا حيبت لا 
مأوى ولا ملجأ لبم» حياة قاسية وعيشة مضنية جعلتهم يتذكرون حياتهم 
السهلة في مصرهء فبدءوا يتمردون على موسى ويؤذونه باعتبار أنه هو سبب 
خروجهم من النعيم والحياة الطيبة في مصرء وصبر موسى على أذاهم ثم تركهم 
واستخلف عليهم أخاه هارون» واتجه إلى جبل الطور حيث أمره ربه بالصوم 
والاعتكاف مدة ثلاثين يومًا يتلقى بعدها التوراة» ولكن الأيام الثلاثين زادت 
عشرة أيام أخرى فأصبحت أربعين» وتذكر بعض الروايات أن سبب هذه الزيادة 
أن موسى استاك في اليوم الثلاثين» فعاقبه الله بزيادة أيام الصوم عشرة على سبيل 
الكفارة. 

وأبطأ موسى على قومه فقد انتظروا عودته بعد الثلاثين يومّاء ولكنه لم يعد فبدأ 
بنو إسرائيل يتشككون فيه وفي نبوته وفي الدين الذي جاءهم به» وظنوا أنه 
خدعهم وتركهم في هذا المكان الموحش المجدب ليلقوا مصيرهم الأليم وحدهم» 
بينما ذهب هو إلى مكان أمين حيث الرزق الوفير والخير الكثير» وذهب بنو 
إسرائيل إلى هاروت خليفة مومى في قومه» .وطلبواءضته أن يضم ليم .عجلا 
يعبدونه من دون الله» ولكن هارون رفض ذلكء؛» فذهبوا إلى أحد زعمائهم 


0 


نة الادياين - 


ويسمى السامري» فطلب منهم أن يحضروا جميع ما لديهم من ذهب فسبكه, 
وصاغ منه عَبجذًا جسدًا له خوان» اتلكب بثو إسرائيل على عبادته من دون اللهء 
وعاد موسى ومعه التوراة فوجد قومه قد ارتدوا عن دين التوحيد إلى عبادة 
العجل» فثار وغضب وأخذ يعنف أخاه هارون؛ ولكنه أجابه بأن القوم قد 


استضعفوه وكادوا يقتلونه» والتوراة تنسب إلى هارون أنه هو الذي صنع العجل »؛ 
وهذا يخالف ما جاء به القرآن الكريم؛ وساق القرآن الكريم هذه القصة قْ وله 


تعالى: «ووعد] موتك تلدبت انها بصثر ككَ عت وبأب ِل 
ال-2 أ 7 َع سيل اَلْمُفُسِدٍ 

وَقَالَ مُوسَى لايِهِ هرو لقن في فى وَأصَحٌ ولا لَمَفْسِيِينَ # 
[الأعراف: 157]. 


50 ا 


وفي قوله تعالى: 9 وأتخذ ب اي جَسَذًَا له حور أكر 
2 2 مكمه ولايد َ اكت كاووأ ظالييت 2 ولاسقط 
ف أَيْدِيهِمٌ 0 ل 116 لي لم رماوا وير آنا لكوت 
رت اليد (2) وناج ومن إل تيد آيا ل يفسا خلتتون با 
تيو مساك علد أن ويك وآنق الأناع وعد رأ أيه ير ليو َال أن اك 


ألْقوَمَ أ 5 وَكَادأ دلُو ملا ضمت بى الْأحَدَكهَ ولا يعات مَمَ ألْصَوَوِ 
الكاية # [الأعراف: .]16١0 -1١58‏ 


وق اترله قال 1 سم حي ناد امو 
وَعَلْتُ َكَرَت لِترَضَ (5م) فَالَ وَإِنَ قد سنا موَمَكَ مِنْ بحَدِكَ 0 لامر (مم) 


د 2 وَعَدَا 5 0 


بكم الَْهَدُ أمْ دنم أنيحلّ عليِكم حَصَبُ : ا وو" 
0 معد ب كا ولك : من زِينَةِ لصوو دض 0 أللقى 
سس الجر م ل 


لتَامقٌ (9) َأَخْرَحَ لَهُمْ عِْلَا جَسَدًا لَه حوَارٌ مَتَانُوْ هدَآ إلَهَكُمْ وَِلَهُ مومئ 


يي 


6 


ظ - مقارنة الأديان 


ىن (2) أنكابَزد ابحم قَولايمَيكُ َم اونما (8) وَلتدَهالَ كم 
هرُونُ من مََِلْيقَوَم إِنَّمَا فيَنشم بوه وَإِنَّ وَيِكُمُ ليحن بون وأطيعوا أمَرى 00 فَالُوأ 
ن بت عله عدن حَقَّ اموس (50) َالسهكرُونمَامتعَ ذه صَلُوأ 105 


5 
عو عه 0-2 
سح 2 57 


هَرفت بَيْنَ ب َإِسَوَِّ يل وَل تَرَبٌ فول © اطه: 9م- 44. 

اتجه موسى بقومه نحو فلسطين وطلب منهم أن يدخلوهاء وكان ذلك يعني 
نشوب حرب بينهم وبين الكنعانيين سكان فلسطين»؛ فرفض بنو إسرائيل دخول 
فلسطين خوقًا من الحرب والقتال» وفي الواقع كان بنو إسرائيل غير مهيئين نفسيًا 
بنوض معركة حربية» وقد عاشوا في مصر فترة طويلة أذلاء مستعبدين» وألفوا 
حياة الذل والضعف والاستكانة والبوان» والشعوب التي ألفت ذلك لا تكون 
أهنًا لتحمل تبعات القتال ولا لخوض معارك أو حروب؛: وهي لو فعلت ذلك 
فلن تلقى سوى البزيمة والفشل» ومن ثم فقد رفض بنو إسرائيل أن يحملوا 
السلاح» ويدخلوا معركة من أجل فلسطين. 
والقرآن الكريم يقص ذلك فيقول: #8 يْمَوَمِ . 
كب أنه كم وا زَكدُوأ ع بوم دلوا رن (0) قَالُوأ يكمُوسع إِنَّ فم 


دم وير ه مء مخ سا 
/ ا 3 


وما جَبَانَ وَإِنَا لن نَدَخُلَهَا حي يحْرجوأ مِنْها فَإن يَخْرَجوأ ينها فَإِنًا 
علوت 0 ذال تللاوءة انين اؤرتت أنه الله عدا اكوا 
عَم الاج هذا «كَنْتْمُوه وَإِنّحْ عون وَعَلَ الله مَتَوَطُواْ إن ثم 
إن 0ل فشي ا ااي ف ا دك كي سارت 5ت 
سدم لو سس + 2ت سو ا اس فرصت 2 أ 32 عدي وي انر > رم . صد 


و الْفَسقَيرت المائدة: -95١‏ 55]. 


نة الأديان 


قد عاقبهم الله تعالى على امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة» بأن حرم عليهم 
هذه الأرض» كما قضى عليهم بأن يتيهوا في أرض سيناء أربعين سنة» فقوله 
تعالى: أريَنَ سَكَةٌ 4 ظرف زمان لقوله: لايدِيهُونت 4 أي : فترة التيه 
الحددة بأربعين عامّاء أما التحريم فإنه على التأبيد وليس مؤقتًا بزمان. 

وقد يقول قائل : إذا كان التحريم على التأبيد» فكيف يستقيم ذلك مع إقامة بني 
إسرائيل في أرض فلسطين لفترات من الزمان في العصر القديم» وفي العصر 
الحديث» وهم يقيمون فيها الآنء وأسسوا لهم فيها دولة قوية؟ 

والجواب: أن معنى التحريم أنه حرم عليهم الاستقرار فيها والأمن والاطمئنان» 
وهذا واقع يشهد به التاريخ قديًا وحديئّاء فهم لم يقيموا فيها ألبتة إقامة 
استقرار» بل كانوا دائمًا على رحيل» حتى وهم يقيمون فيها لم يشعروا ألبتة 
بالأمن والاطمئنان» ويشهد لذلك واقعهم اليوم» فرغم قوتهم العسكرية 
البائلة» ورغم المعونات التي تغدق عليهم بغير حساب من الغرب والشرق على 
السواء» نجدهم يشعرون في داخلهم بالقلق والخنوف من جيرانهم» ولذا يعملون 
دائمًا على أن يكونوا أقوى منهم ؛ حتى يخففوا من إحساسهم بالرعب والذعرء 
ومن المسلم به أن الإنسان الذي يقيم في مكان لا يحس فيه بالأمان والاطمئنان لا 
يعد مقيمًا في هذا المكان على الحقيقة» وهذا هو المقصود بالتحريم في الآية. 

عاش بنو إسرائيل في التيه أربعين عامّاء وفي هذه الفترة مات هارون الكللةا ثم 
00 لتك وهو ينظر إلى أرض فلسطين دون أن يدخلهاء وبعد وفاة 
موسى لتكلا تولى القيادة والزعامة في بني إسرائيل يوشع بن نون» وهو أحد 
رس ا د ل ا ا ور اده 
ذكره في سورة "الكهف” في قوله تعالى: 8 وَإِدْ َال مومئ لِفَتَنهُ لآ أَبرَح 


و ارصن بر يها عي سن فرعاحن عا حريع. ا كي 


حَوَّح أَبَلعْ مَجَمَعَ الْسَحَرَينِ أوَأْمَضِى حقبًا 0 [الكهف: ]1١‏ 
"١ 1‏ 


مقارنة الآديان 
وكان يوشع بن نون بطبيعته عسكريًا ماهرًاء على خلاف موسى اكد الذي كان 
بفطرته سياسيًا حكيمّاء وتمكن يوشع بن نون -بما فطر عليه من روح الجندية- أن 
يعبئ بني إسرائيل تعبئة عسكرية تمتازة» ويرفع روحهم المعنوية ويكون منهم 
جيشًا قويّاء اتجه به نحو الشمال الشرقي في اتجاه نهر الأردن» وعسكر بجيشه على 
الشاطئ الشرقي لبذا النهر ؛ استعدادًا لعبوره ودخول أرض فلسطين» وأرسل 
بعيونه وجواسيسه لاستطلاع أخبار الكنعانيين الذين كانوا يقيمون في هذه 
الأرض. 

وكان نمن أرسلهم اثنان من الجواسيس بعث بهما إلى مدينة أريحا الفلسطينية؛ 
فشعر بهما أهل هذه المدينة» وأخذوا في مطاردتهما فاختباً في بيت امرأة عاهرة» 
فحمتهما هذه المرأة» وعن طريقها تمكن هذان الجاسوسان من معرفة أسرار 
المدينة» وإرسالها إلى يوشع بن نون المعسكر بجيشه على الشاطئ الشرقي لنهر 
الأردن» ثم هجمت قوات بني إسرائيل على مدينة أريحاء وارتكب المهاجمون 
من الفظائع ما تقشعر لبوله الأبدان» فقتلوا كل حي في المدينة من إنسان 
وحيوان» وأحرقوا المدينة عن آخرهاء ولم ينج من هذه المذبحة البربرية سوى 
المرأة العاهرة وأسرتهاء كما يروي سفر يوشع» وهو يوشع بن نون» وعلى هذه 
الصورة الدموية بدأ تاريخ بني إسرائيل في فلسطين» 


ثم بدأ يوشع بن نون في مهاجمة المدن الأخرى؛ فأخذت تسقط واحدة بعد 
الأخرى» ورغم قوة جيشه فهو لم يستطع دخول المدن الساحلية الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط» وبقيت هذه في يد الكنعانيين» ولم يتمكن جيش بني 


ات 


مقارنة الآديان ب 


إسرائيل من الاستيلاء إلا على المدن الداخلية فقط» وترجع قسوة بني إسرائيل 
ووحشيتهم -عند غزوهم لأرض فلسطين- إلى الحياة القاسية التي عاشوها في 
سيناء ؛ حياة الجوع والعري والتيه والتشردء وقد كان لذلك كله أثره في هذا 
الانتقتضاض الوحشي على أرض فلسطين» وكان أهلها من الكنعانيين ذوي 
حضارة ونعمة وافرة» ذهبتا بلب هذا القطيع من الجوعى المشردين. 


هكذا بدأت حياة بني إسرائيل في الأرض المقدسة على هذه الصورة الدموية 
البربرية» وكان ذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» وأقاموا بهذه الأرض 
خمسة قرون لم ينعموا فيها بالاستقرار إلا خمسين عامًا فقطء هي فترة حكم 
داود الكقكل والسنوات الأولى من حكم ابنه سليمان لكك أما ما عدا ذلك حياة 


تشرد كما ساغ. 


ومرت حياتهم في هذه الأرض بأطوار مختلفة» وهم في بداية الأمر كانوا من البدو 
الرحل يقيمون في الخيام » ثم أخذوا يتأثرون بجيرانهم من الكنعانيين سكان البلاد 
الأصليين» فبدءوا يتحضرون ويقيمون القرى الصغيرة» وهجروا حياة البداوة 
والرعي شيئًا فشيئّاء حيث أخذوا يتعلمون الزراعة كما تعلموا بعض الصناعات 
البسيطة. مثل: صناعة الآلات الزراعية والأسلحة والخزف» وتاريخ بني إسرائيل 
في أرض فلسطين ينقسم إلى ثلاثة عصور: عصر القضاة» عصر الملوك» عصر 
الانقسام وسقوط دولتهم» وسنتناول هذه العصور الثلاثة بشيء من التوضيح : 


مقارنة الأديان 


.١‏ عصر القضاة: 


استمر هذا العصر قرئًا واحدًا من الزمان» وإن كان سفر القضاة -وه و أحد 
أسفار العهد القديم- يتناول تاريخ هذه الفترة» يذهب إلى أن هذا العصر استمر 
أربعة قرون» ولكن التحقيق التاريخي يثبت أن هذا العصر لم يستمر أكثر من قرن 
واحدء وقد سمي هذا العصر بهذا الاسم لأن القاضي كان يمثل أعلى سلطة لدى 
بني إسرائيل آنذاك » وكان بنو إسرائيل مقسمين إلى اثنتي عشر قبيلة بعدد 
الأسباط الاثني عشر» ولكل قبيلة رئيس يرعى شتئونهاء وكانت كل قبيلة 
مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى في جميع شئونها. 

فلم تكن هناك حكومة مركزية يخضع لبا الجميع» ومعنى هذا أنه لم يكن لبني 
إسرائيل دولة في ذلك العصرء بل كان كل رئيس لقبيلة يستقل بإدارة شئون 
يساعده مجلس من الشيوخ » وكان هناك مجلس عام يضم جميع رؤساء القبائل؛ 
يجتمع إذا حدث نزاع بين قبيلة وأخرى, ويحاول هذا المجلس أن يفصل في هذا 
النزاع » فإذا عجز هذا المجلس عن حل النزاع رفع الأمر إلى القاضي ليحكم فيه؛ 
وكان القاضي يختار من بين الكهنة» ولا يشترط أن يكون رجلًاء بل قد يكون 
القاضي امرأة ولم يكن حكم القاضي واجب التنفيذ» إذ لم يكن هناك من سلطة 


تنفشدية. 


وفي هذا العصر بدأ بنو إسرائيل في الانتقال التدريجي من حياة البداوة إلى حياة 
الحضارة» متأثرين بجيرانهم من الكنعانيين» ويقص سفر القضاة -وهو أحد 
أسفار العهد القديم- تاريخ هذا العصرء بما فيه من مصائب وبلايا حاقت ببني 
إسرائيل ؛ بسبب مخالفتهم للوصايا والتعاليم التي جاء بها موسى الكل وخاصة 
بسبب ابتعادهم عن عقيدة التوحيد. 


ا -- 


مقارنة الاديان - 
؟. عصر الملوك : 


استمر عصر القضاة لمدة قرن من الزمان» حتى بدأ الفساد يشيع بين القضاة» 
وأخذوا يجورون في أحكامهم ويحابون ويأخذون الرشوة» فبدأ شعب بني 
إسرائيل يتمرد على هذا النظام» وذهب شيوخ بني إسرائيل إلى نبي لهم يسميه 
العهد القديم صموثئيل » وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا يوحد صغوفهم ويجمع 
شملهم» ويقاتلون تحت قيادته أعداءهم » كما هو الأمر عند جميع الشعوب التي 
لطبي 


جاء في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثامن ما يلي: وكان لما شاخ صموئيل أنه 
جعل بنيه قضاة لإسرائيل» وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أُيّا كانا 
قاضيين في بئر سبع » ولم يسلك ابناه في طريقه بل مالا وراء المكاسب» وأخذا 
رشوة وعوجا القضاء» فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموثئيل إلى 
الرامة وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك» فالآن اجعل 
لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب» فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا 
ملكا يقضي لناء وصلى صموئيل إلى الرب فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت 
الشعب في كل ما يقول لك ؛ لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضواء حتى لا 
أملك عليهم حسب كل أعمالبم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا 
اليوم» وتركوني وعبدوا آلبة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضّاء فالآن اسمع 
لصوتهم ولكن اشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك؛ الذي يملك عليهم»؛ فكلم 
صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب. 

وقال: هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم يأخذ بنيكم» ويجعلهم لنفسه 
لمراكبه وفرسانه » فيركضون أمام مراكبه فيجعل لنفسه رؤساء ألوف» ورؤساء 


ضضم وم 


مقارنة الأديان 
خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده» ويعملون عدة حربه وأدوات 
مراكبه» ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات ويأخذ حقولكم وكرومكم 
وزيتونكم»؛ أجودها ويعطيها لعبيده» ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي 
لخصيانه وعبيده» ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم... 
فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتهوه لأنفسكم» فلا يستجيب 
لكم الرب في ذلك اليوم» فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا: لا 
بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضًا مثل سائر الشعوب» ويقضي لنا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا. 

وما دفعهم إلى هذا الطلب أمران -وهو اتخاذ ملك عليهم- : 

أولهما: الخطر المحدق بهم» إذ كانوا يعيشون في المناطق الداخلية من فلسطين في 
بقعة ضيقة » مهددين باستمرار من جانب الكنعانيين الذين كانوا ينظرون إليهم» 
على أنهم قوة دخيلة على المنطقة ينبغي القضاء عليهاء ومن ثم كانت هجمات 
الكنعانيين لا تكف في محاولات مستمرة لاسترداد أرضهم» التي استولى عليها بنو 
إسرائيل» فرأى شيوخ بني إسرائيل أن ما هم فيه من تفكك في الروابط» 
واستقلال كل قبيلة عن الأخرى ما يساهم في تشجيع الكنعانيين على مواصلة 
البجوم عليهم. 

وأن المنقذ الوحيد لهم من هذا الخطر هو تكتلهم تحت راية ملك واحد» بدل تشتتهم 
في قبائل مستقلة لا رابط يجمع بينهاء وإليه الإشارة في قوله تعالى: # أبعت آنا 
مَلِحكا نَِيَلُ في مَسَبِيلٍ أل © [البقرة: 41؟1. 

ثانيهما: فساد القضاة وتحلل أخلاقهم وأخذهم الرشوة» كل ذلك أفقد الثقة 
فيهم» وفي أهليتهم للزعامة» ودفع الشعب إلى المطالبة بوضع حد لهذا النظام 


مقارنة الآديان -- 


الفاسد» واختيار نظام آخر أصلح منهء فذهب شيوخ بني إسرائيل إلى نبي لهم » 
وطلبوا منه أن ينصب عليهم ملكا يوحد صفوفهم» ويحاربون تحت لوائه» فأخذ 
نبيهم يراجعهم ويبين لهم مثالب النظام الملكي ومعايبه» فالملوك مستبدون يميلون 
إلى الجور والعسفء فهم يستولون على محاصيلكم وأقواتكم وأموالكم؛ 
اا عبيدًا ومن نسائكم إماء» فالأولى أن ترضوا بهذا النظام 
ثم على ما فيه من ثغرات» ولكن بني إسرائيل رفضوا قوله وأصروا على 
المطالبة بنظام ملكي » فاستجاب لهم نبيهم واختار لهم نكا ليرت متكا وومية 
العهد القديم شاؤل. 
والقرآن الكريم يحدثنا عن هذه القصة في هذه الآيات: ألم كَرَ إل ألملا بق 
ا عب يط كد شرع رذ كا اتن مد تت كتاملسكا ديل : في َيِل الله فال 
هَلْ عَسَيْئز إن كيب عََيِكُمْ الْيِمَالُ أ ألا نعََوُأ مَالُوا وَمَا آنآ ألا تُقَجِلَ و 
سَيَِيِلٍ أله وَكَدَ المعطاين ودرا بانابنا لما كيب عَكَهم القصال > كام 
قَلبِك متهم وَألَّهُ عَليم بالابلبيرت البقرة: 545 إلى أن قال المولى كيك : 
« فمَرَمُوهَم يلأ أله وَقَمَلَ داق جالُومنت ودَاكلهُ لله الفالت 
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1 


وقد قام طالوت بمحاربة الكنعانيين» وكان داود الَقاا جنديًا في جيشه» وكان 
قائد الكنعانيين هو جالوت» وطلب جالوت المبارزة فخرج له داود وقتل داود 
جالوت» وهنا بدأ نجم داود يصعد وصيته ينتشر كمحارب كفء وشجاعء» وبدأ 
الجنود يلتفون من حوله فأشفق فق طالوت من أن ينتزع داود منه الملك» حيث أصبح 
له أنصار ومريدون من بين الجنودء فبدأ طالوت يضطهد داود ويطارده ويحاول 


الويقاع بهء حتى اضطر داود إلى البروب واللجوء إلى الكنعانيين أعداء بني 


ش ص 


اأمرىر ألما كت -- معاورنئة الإديان 
إسرائيل» وانتهز الكنعانيون فرصة هذا الانقسام في صفوف بني إسرائيل»؛ 
فخرجوا نحاربتهم وهزم طالوت في هذه المعارك » وقتل كما يقول العهد القديم. 
أما داود فقد انتهز هذه الفرصة فقام بمحاربة ابن طالوت وهزمه» واستقر له الأمر 
وأصبح الملك الثاني لبني إسرائيل حسب رواية العهد القديم. 
وقد حكم داود أربعين سنة منها سبع سنوات في حبرون الخليل» والسنوات 
الباقية في أورشليم القدس التي اتخذها عاصمة له ؛ لأنها تقع في منطقة محايدة لم 
تشترك في الحرب الأهلية. ويعتبر عصر داود هو أزهى العهود لدى بنى إسرائيل » 
فقد تمتعوا آنذاك بعهد من الاستقرار والازدهار لم يشهدوه على مدى التاريخ, 
ويرجع استقرار وازدهار عهد داود إلى عاملين أساسيين : 
١.ضعف‏ كل من مصر وآشور وبابل آنذاك. 
".المعاهدة التي عقدت بينه وبين حيرام ملك الفينيقيين » وبمقتضى هذه المعاهدة 
تعهد داود بحماية تجارة الفينيقيين» وهي في طريقها إلى البحر الأحمر عبر 
أراضيه» وفي مقابل ذلك يقدم حيرام إليه المال والخبرة الفنية» إذ كان 
الفينيقيون أثرياء بسبب التجارة كما اشتهروا -بصفة خاصة- بإجادة فن 
العمارة» فاستعان داود بالمهندسين والعمال الفينيقيين في بناء أورشليم 


وأسوارها. 
غزو داود لمملكة عمون: 


جاء في العهد القديم أن داود الككلا غزا ملكة عمون» واستولى على عاصمتها 
ربه» كما استولى على تاج ملكها وكان يزن قنطارًا من الذهب» ووضعه داود 


ات 


مقارنة الإديان _#5؟” 
على راأسسةة ويذكر العهد القديم أن جيش داود كان شديد القسوة مع 
الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفئوس» وهكذا صنع داود 
بكل مدن بني عمون » ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. 


ونحن ننزه ساحة داود الكقكل: عن هذا الصنيع ؛ إذ لا يليق بنبي كريم كداود الكفتل 
أن يرتكب هذه الفعال التي لا يقدم عليها البرابرة المتوحشون. 


ويمضي العهد القديم فيذكر أن داود التل بقي متعطشًا إلى سفك الدماء حتى 
اللحظة الأخيرة من حياته» وأنه وهو في النزع الأخير دعا ابنه سليمان» وأمره 
بقتل أحد أعدائه » وكان داود قد تعهد لربه ألا يمسه بسوء ما دام حيّاء وأن داود 
يرى أن سليمان لا يلتزم بهذا العهد الذي تعهد به داود لربه» وإليكم هذا النص 
في هذه الواقعة: وهو ذا معك شمعي بن جيرا البنياميني من بحورين» وهو لعنتي 
لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم» وقد نزل للقائي إلى الأردن فحلفت له 
بالرب قائنًا: أني لا أميتك بالسيف والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم: 
فافعل ما تفعل به واحذر شيبته بالدم إلى الباوية» أي : اقتله. 

ونحن لا نظن أن داود الكل كان يتصف بهذه القسوة في معاملة أعدائه» حتى في 
اللحظة التي ترق فيها القلوب القاسية» وتضعف فيها العزائم الحديدية؛ إن أشد 
الأفئدة تحجر ليليق ويرق وهو يواجه الموت» وإن أعتى المجرمين لينهار حين تدنو 
ساعته؛ فكيف بنبي كريم من أنبياء الله المصطفين الأخيار» إن كذب هذه 


الروايات لا يحتاج إلى بيان. 


١١ -_ 


المبرير العازتر ئة الأديان 


سليمان يخلف داود -عليهما السلام - 


بعد وفاة داود خلفه ابنه سليمان -عليهما السلام- والقرآن الكريم قد عرض 

لقصة سليمان» ون وطيب» انظر إليه وهو يقول في حقه : 

1 ا واه تداق يننا اله نتتجة كرا الى 3 قن كبن م ناد 

0 وَوَتَ سن اود وهال ييا ناس مِلمَامَلقَ لطر وا من كل 
0 0 0 ا ال لاني لير 

فَهُم بودعون (00 حو دعل واد رأكتل آلك تل بكائى اكتز ازا كه 
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ًّ 
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-_ 


وَإنَّله سا ألو وَحسَنَمكَابِ 4# اص : ار لاك" 


ومن هذه الآيات يتبين مبلغ تقدير القرآن الكريم لنبي الله سليمان الكل وثنائه 
عليه» ووصفه بكل ما هو جميل » وغلى العكين سن اذلك عند أن سق اللوك 


هه ظ 


مقارنة الأديان 
الأول -وهو من أسفار العهد القديم- يقول عنه: إنه استفتح حكمه بقتل أخيه 
الأكبر وقتل رئيس جيش أبيه. 

وتعتبر السنوات الأولى من عهد سليمان امتدادًا لعهد داودء حيث الاستقرار 
والازدهارء ويرجع ذلك إلى العاملين السابقين الذين أشرت إليهما عند الحديث 
عن عهد داود. 

ويضاف إلى ذلك عامل آخر وهو المصاهرة التي تمت بينه وبين شيشق. شيشق : 
ملك مصرهء والمؤرخون يعجبون لتلك المصاهرة» إذ إن فراعين مصر كانوا في 
غاية التعالي والتعاظم والتأله» فقد يقبل أحدهم على مضض أن يتزوج بأميرة 
غير مصرية» ولكنهم كانوا يرون من العار أن تتزوج أميرة مصرية من ملك 
آشوري أو ملك بابلي» فكيف قبل فرعون مصر أن يزوج ابنته من سليمان» وقد 
كانت مملكة سليمان آنذاك لا تصل إلى مستوى آشور وبابل من حيث القوة 
والنفوذ. 

ويستننج المؤرخون من ذلك أن مصر آنذاك قد بلغت غاية الضعف والانهيار؛ 
ولكن لم تلبث مملكة سليمان أن ضعفت في آخر حياته» ويرجع المؤرخون أسباب 
ضعف بملكته إلى ما يلي : 

١.مظاهر‏ البذخ والأبهة وكثرة الإنفاق في هذا السبيل. 

".قسوته في معاملة الشعب وخاصة في مجال الضرائب وأعمال السخرة. 
”".كثرة عدد زوجاته وكان بعضهن من الوثنيات. 


؟.كثرة الثورات التى قامت صذده. 


مقارنة الأديان 


وقد بدأت هذه الشثورات من قبل الشعوب المغلوبة التي ضم داود أرضها إلى 
نملكتهء فأخذت هذه الشعوب تتمرد وتعمل على استعادة سلطانها على 
أراضيهاء ثم قامت ثورات ضده من شعب بني إسرائيل» وذلك بسبب قسوته في 


معاملة الشعب» ثم قام يربعام بثورة ضد سليمان. 


في سفر الملوك الأول: يربعام بن ناباط أفريمي من صردة عبد من عبيد سليمان 
واسم أمه صروعة؛ وكان شديد البأس فولاه سليمان بعض الأعمال» ولكنه ثار 
عليه فأمر سليمان بقتله ففر إلى مصرء وبقي بها إلى وفاة سليمان. ويذكر بعض 
الباحثين أن يربعام كان ابنَا لسليمان» وهو خطأء ثم قام يربعام بشورة ضد 
سليمان وانضم إليه كثير من شيوخ بني إسرائيل» ولكن هذه الثورة فشلت 
فاضطر يربعام إلى الفرار» واللجوء إلى شيشق ملك مصر الذي بسط عليه 
حمايتهء هذه العوامل مجتمعة يسوقها الموؤرخون كأسباب في تضاؤل بملكة 
سليمان في آخر حياته» حتى لقد غدت لا تضم سوى غرب الأردن فقط»ء 


ويعتمد المؤرخون في هذا على المصادر اليهودية وبصفة خاصة العهد القديم. 


مات سليمان اد فقام ابنه رحبعام ليعلن نفسه ملكا على بني إسرائيل » وبايعه 
اثنان من الأسباط يهوذا وبنيامين» وكان ذلك في أورشليم» ثم سار رحبعام 
قمانا لهذ البعةمن الأسياط العمرة البافى» ركان يريعاء الذي تار غلى 
سليمان في أواخر حياته» ولجأ إلى مصر قد عاد بعد وفاة سليمان إلى فلسطين» 
وبتحريض من شيشق ملك مصرهء فلما قدم رحبعام إلى مدينة شاكيم نابلس 
اجتمع به شيوخ الأسباط العشرة ومعهم يربعام» وطلبوا من رحبعام أن يخفف 

م 00 


مقارئة الأديان --- 
عنهم ما كانوا يلقون من قسوة أبيه» واستشار رحبعام في ذلك أعوانه أما الشيوخ 
منهم» فنصحوه بأن يستجيب إلى طلبهم. 
وأما صغار السن فطلبوا منه ألا يستجيب إليهم» وقد رضخ رحبعام إلى رأي 
الصغار فقال لشيوخ الأسباط العشرة: إن أبي كان يؤدبكم بالسياط أما أنا 
فسأؤدبكم بالعقارب» وأخذ يهددهم ويتوعدهم فرفضوا أن يبايعوه وبايعوا 
يربعام ملكا عليهم: وقد أراد رحبعام أن يحاربهم ولكن أحد أنبياء بني إسرائيل 
نصحه بألا يفعل» فعاد رحبعام إلى أورشليم وتركهم وشأنهم. 
وبهذا انقسمت مملكة سليمان بعد وفاته إلى نملكتين : 

١.ملكة‏ جنوبية عاصمتها أورشليم وملكها هو رحبعام» وتسمى تملكة يهوذا. 

".ملكة شمالية عاصمتها شكيم نابلس ومؤسسها يربعام؛ وتسمى نملكة 

إشراقيل. 

وبوفاة سليمان يبدأ العصر الثالث والأخير وهو عصر الانقسام والزوال» وكان 
بنو إسرائيل في هذا العصر يعيشون نكبات متوالية لا تنقطع ؛ إذ كانوا باستمرار 
ضحية الغزو الخارجي من قبل مصر أو آشور أو بابل أو الشعوب المجاورة لبم؛ 
كالكنعانيين والعمونيين» هذا إلى الاضطرابات الداخلية والانقلابات المتتابعة» 
فكان العصر عبارة عن دماء لا تنقطع, وحروب لا يخمد أوارهاء ونكبات لا 
تتوقف لحظة وإذلال واضطهاد واستعباد» حتى جاء القرن الثامن قبل الميلاد 
فقضى الآشوريون على تملكة إسرائيل» وأزالوها تمامًا من الوجود» وبقيت مملكة 
يهوذا تحاول تأجيل مصيرها امحتوم؛ حتى قضى عليها البابليون في القرن السادس 
قبل الميلاد» وبدأ بذلك عهد جديد عهد التشرد والضياع. 


300 : 
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سقوط مملكتي دهوذا وإسرائيل, وزوال دولة بني إسرائيل 


في عام 7١١‏ قبل الميلاد قام شلمن أسر ملك أشور بغزو تملكة إسرائيل» وألقى 
القبض على ملكها هوشع بن أيله وهو آخر ملوكهاء ونفاه مع جميع رجال 
دولته إلى أشورء وأصبحت هذه الأرض تابعة لأشور يحكمها وال يعينه ملكها. 
وفي عام 508 قبل الميلاد قام ملك مصر -على رأس جيش كبير- بغزو فلسطين 
والاستيلاء على تملكة يهوذاء ثم واصل زحفه شماناء فاستولى أيضًا على مملكة 
إسرائيل التي استولى عليها الآشوريون من قبل» وقد أغضب ذلك بمنتنصر ملك 
بابل : إذ إن أشور كانت قذ أصبحت تحت سلطة البابليين. 

وبالتالي أصبحت مملكة إسرائيل تابعة لهم » فقام بختنصر على رأس جيش كبير 
لمقابلة فرعون مصر» الذي هزم في هذه الحرب واسترد بختنصر مملكة إسرائيل» 
وواصل زحفه جنوبًا فاستولى على تملكة يهوذا أيضّاء وقتل آخر ملوكها صدقيا 
بن يواقيم» ودمر أورشليم كما دمر البيكل المقدس» ونفى أهل المملكة إلى 
بابل» ما عدا حفنة من الزراع والصناع» وبهذا انتهت دولة بني إسرائيل نهائيّاء 
وكان ذلك عام 287 قبل الميلادء ويسمى ذلك أيضًا الأسر البابلي. 


". بنو إسرائيل بعد زوال دولتهم : 


الأرض المقدسة تحت قيادة يوشع بن نون إلى قتل آخر ملوكهم صدقيا بن يواقيم ؛ 
على يد بختنصر ملك بابل » ويلاحظ أنه طوال هذه الفترة لم يتم استيلاؤهم على 


لقنم 
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جميع أرض فلسطين» إذ لم يكن لبم في يوم من الأيام أي ثغر على البحر 
المتوسط؛ فمواني الشمال بقيت في يد الفينيقيين ومواني الجنوب في يد 
الكنعانيين» كأنهم لم ينعموا بالاستقرار إلا خمسين عامًا فقط». هي فترة حكم 
داود والسنوات الأولى من حكم سليمان. 

ومهما يقل في ملك بني إسرائيل بفلسطين» فإن خمسة قرون لا تعد شيئًا في 
تاريخ الدول والشعوب» ولا سيما إذا كانت هذه القرون مزدحمة بالحروب 
والنكبات المتواصلة» ودعو يي سرافل اناجم حت نار ال رضن 
فلسطين ؛ بسبب أن دولة لهم قد قامت في هذه الأرض واستمرت خمسة قرون» 
هذه الدعوى يبطلها التاريخ نفسه ؛ فقد فتح المسلمون فلسطين عام ”77 
ميلادية» واستمروا يحكمون هذه الأرض حتى سنة ١945/‏ حيث قامت دولة 
إسرائيل» أي أن المسلمين حكموا هذه البلاد ثلاثة عشر قرئاء فأي الفريقين أولى 
بأن يكون صاحب الحق التاريخي؟!! الفريق الذي قامت له دولة لمدة خمسة 
قرون فقطء أم الفريق الذي قامت له دولة ثلاثة عشر قرئًا؟!!. 


0. 
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(عفيدة اليهود في الوعد بالأرض (") عقيدة اليهود في 


عناصر الدرس 
العنص الأول ؛ الرد على عقيدة اليهود فى الوعد بالأرض نففا 
العنصرالثاني : عقيدة اليهود فى الشعب المختار امدق 


معارية الأديان 


الل الاب كر 


ل ا ا 0 


الوعد بالأرض: تلك هي العقيدة التي هي من أهم العقائد التي يعيشها اليهودء 
ويؤمنون بها إيمانًا جازمّاء ومعناها : أن الله وله قد وعد بني إسرائيل بمساحة من 
الأرض لكي يقيموا عليها دولة لهم تجمعهم من التشرد والتشتت» ووضعوا في 
توراتهم كثيرًا من النصوص المحرفة التي تؤيد هذه العقيدة الباطلة» كما حاولوا 
أن يفهموا بعضّ نصوص أخرى فهمًا خاصّاء يلوون عنقها حتى تنطق بما 


يعتقدون. 


وفيما يلي أهم أدلتهم : 
لكن قبل إيراد الأدلة نود بيان أن اليهود قد اختلفوا فيما بينهم اختلافا بِينَا حول 
عقيدة أرض الموعد» وبالتحديد حول حدود الأرض الموعودة» فذهب فريق 


منهم إلى أن الأرض الموعودة هي أرض كنعان فقط -أي: أرض فلسطين- 
وذهب فريق آخر إلى أن الأرطن الموعودة تمتد مدن النيل إلى الغرات» وتشمل 
مساحات كبيرة من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصرء حتى نهر النيل؛ 
والغريب أن كل فريق منهم يملك من نصوص كتابه ا محرف ما يؤيد كلامّه. 

وسوف نعرض أدلة فريق على حدة. 


أوناء أدلة القائلين بأنها أرض فلسطين: 


استدلوا بمجموعة من النصوص التي وردت في التوراة» ومنها ما جاء في سفر 
التكوين من خطاب الله لإبراهيم : أنا الله القدير» أجعل عهدي بيني وبينك؛ 
وأكفرك تكبراء وتكون أبّا لجمهور من الأمم» ولمعلاق أفاء وملوك منك 


- انه 
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كنعان ملكا أبديا. سفر التكوين الإصحاح .١7‏ 

ومنها أيضًا: وكلم الرب موسى قائلا: أوص بني إسرائيل وقل لبهم: إنكم 
داخلون إلى أرض كنعان؛ هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيبًا» أرض كنعان 
بتخومها. سفر التثنية إصحاح ١١‏ عدد 277 15. 


ويلاحظ أن هذا النص يضيف تخوم أرض كنعان إلى أرض الميعاد. 
ثانيًا: أدلة القائلين بأن أرض الميعاد من النيل إلى الفرات : 


أيضًا يستدل هؤلاء بنصوص من التوراة ا محرفة» ومنها ما جاء في سفر الملوك : 
وكان سليمان متسلطًا على جميع الممالك من النهر الفرات إلى أرض فلسطين إلى 
تخوم مصر. سفر الملوك إصحاح 5 عدد .1١‏ 

وماجاء في سفر أخبار الأيام: وكان لسايمان أربع آلاف نزوًا -خيلًا- 
ومركبات؛ واثنا عشر ألف فارس» وكان متسلطًا على الملوك من النهر إلى أرض 
فلسطين إلى تخوم مصر. سفر أخبار الأيام إصحاح 4 عدد 5. 

ويلاحظ أن هذا النص هو بعينه النص السابق» مذكور في أكثر من سفر من 
أسفار التوراة» ومن هذه الأدلة أيضًا ما ورد في سفر التثنية : 

يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم» فترثون شعوبًا أكبر وأعظم 
منكم» كل مكان تدوسه بطون أقدامكم لكم من البرية ولبنان» من النهر نهر 
الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. التثنية إصحاح ١١‏ عدد 77. 


ل 
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ويحاول بعض الحاخامات أن يزيل التعارض والتناقض بين النصوص التي حددت 
أرض الميعاد فيقولون: إن النصوص التي حددت ملك إسرائيل بفلسطين فقطء 
تعد منحة مخفضة من الله لبني إسرائيل» لكن هذا لا يعني أن هذه الأرض فقط 
هي حق إسرائيل» فحقهم في الأرض هو أوسع من ذلك بكثير» فالله قد وعد 
اليهود وعدًا مشروطاء ووعود الله اللشروطة لا تلغى أبدّاء بل يحتفظ بها لكي 
تتحقق في المستقبل. 

وهنا يرسم لنا هذا الحاخام صورة لتلك الحدود القصوى» التي تتعدى ما يسميه 
بالمنحة المخفضة لإسرائيل الكبرى» وهي التي يطلق عليها المنحة المشروطة 
فيقول: لقد جاء في سفر التثنية ما نصه : لأنه إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي 
أنا أوصيتكم بها ؛ لتعملوها لتحبوا الرب إلبكم»؛ وتسلكوا في جميع طرقه 
وتلتصقوا به» فلو استوفت إسرائيل شروط الرب وحفظت وصاياه وعملت بها ؛ 
لسارع الرب إلمها إلى تقديم المكافأة على صورة المنحة المشروطة. 

ومهما حاول هذا الحاخام أن يزيد التعارض والتناقض بين النصوصء» فإن 
محاولته سوف تذهب هباء»؛ فنصوص الفريق الأول صريحة في أن الأرض 
الموعودة هي أرض فلسطين فقط » ونصوص الفريق الثاني أشد صراحة في أن 
الأرض من النيل إلى الفرات. 

وكما اختلفت اليهود حول حدود أرض الميعاد» اختلفوا أيضًا حول موعد تحقيق 
هذا الوعد» وحول الشخص الذي سيحقق لبم هذا الوعد؛ ولكن الإجماع 
عندهم على أن هذا الوعد سوف يتم على يد شخص يسمى المسيح المنتظر» وأن 
هذا المسيح سوف يخرج من بيت داود» ويجمع شمل اليهود ويعود بهم إلى 
أورشليم. 


مقارنة الأديان 


وحينما ظهر عيسى الكَكلاا وهو من بيت داود» ظن اليهود أنه هو المخلص» 
فالتفوا حوله؛ ولكنهم وجدوه يكشف عن خداعهم وكذبهم وتحريفهم 
لكتابهم» ولم يحقق لبهم ما أرادوا من الملك المادي المنتظرء ولذلك تآمروا عليه 
وحاولوا قتله؛ لولا أن نجاه الله من كيدهم» ثم راحوا ينتتظرون مسيحا آخر يحقق 
لهم أحلامهم. 

ولكن متى يأتي هذا المسيح؟ هنا يجيب التلمود: إنه سيظهر عندما تطرح الأرض 
فطيرًا وملابس من الصوف» وقمحا كبيرًا حجم الحبة منه في مثل حجم كلاوي 
الثيران الكبيرة. 


وسوف نحاول فيما يأتى أن نناقش هذه العقيدة الباطلة. 


المناقشة: وكما تعودنا مع اليهودء أن ما يريدونه وما تطمح إليه آمالبم» يجعلونه 
عقيدة مقدسة ) ويضعون له النصوص التى تؤيده وتضفي عليه طابع القداسة» 
وبذلك يظن اليهود أنهم يحصلون على ما يريدون» وفي نفس الوقت يحققون 
الرغبة الإلبية. 

وعلى أي حال» فإن مناقشتنا لبذه العقيدة تنحصر في النقاط التالية : 


أونًا: أن أدلة هذه العقيدة حرفة وموضوعة بأيدي اليهود أنفسهم» والدليل على 
ذلك هذا التناقض الذي لاحظناه بين النصوص» فهناك نصوص حددت الأرض 
لوفو اي ابطق وجدالة قوير الت وى اماف لم للقن سهان 
مضاعفة؛ فوصلت بها إلى كل أرض لستها أقدام اليهودء وخصوصا شبه جزيرة 
سَّيناء » بحجة أن تعاليم التوراة قد نزلت فيها على موسى» والوجه البحري من 
مصر حتى نهر النيل» بزعم أن بني إسرائيل عاشوا في دلتا النيل بمصر فترة 
طويلة» وأن موسى نشأ بمصرء ويبالغ بعضهم فيضيف إلى الأرض الموعودة 


لقنا . - 
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أجزاء من سوريا والعراق» بحجة أن هذه الأجزاء كانت تقع تحت حدود تملكة 
داود وسليمان» وأن إبراهيم العَي كان يقيم بأرض العراق. فهل من الممكن أن 
تكون هذه نصوصًا سماوية مقدسة وبينها هذا التعارض والتناقض؟ 

إن مَن عنده ذرة من عقل لا يمكن أن يقول : إن ما ذكر في التوراة بخصوص أرض 
الميعاد نصوص سماوية ؛ لأن الله لا يتناقض مع نفسه ولا يكذب نفسه» وإنما هذا 
هو شأن الفكر البشري» ولعل كتاب التوراة نسوا ما كتبوه في سفر فكتبوا ما 
يناقضه في سفر آخرء» خصوصًا وقد عرفنا فيما سبق مدى التحريف والتزييف 
الذي لحق بالتوراة. 

وإذا كان اليهود يدّعون ملكيتهم لفلسطين وشبه جزيرة سيناء» بحجة أن تعاليم 
التوراة قد نزلت فيهاء فإن الأمر كذلك بالنسبة إلى المسلمين» ففلسطين تمثل 
مسرى الرسول © ومعراجه؛ بل بالنسبة للتاريخ المسيحي أيضّاء ففيها ولد 
وبعث عيسى الكل وهذا ما قاله أحد الوزراء اليهود الذين عارضوا قيام دولة 
إسرائيل في فلسطين: إنني أنكر أن لليهود اليوم علاقة بفلسطين» أو أنها مكان 
صالح لهم كي يعيشوا فيه» إن الوصايا العشر قد أعطيت لليهود في أرض سيناء؛ 
وصحيح أن فلسطين تلعب دور كبيرًا في التاريخ اليهودي, ولكن الأمر كذلك 
أيضًا بالنسبة للتاريخ الإسلامي؛ كما أنها أصبحت بعد عهد اليهود تلعب دورًا 
أكبر من أي بلد آخر في التاريخ المسيحي» لعل المعبد كان موجودًا في فلسطين » 
ولكن موعظة السيد المسيح لتلاميذه على الجبل حدّثت في فلسطين أيضًا. 

ومعنى هذا النص : أنه إذا أصر أحد الصهاينة على أن فلسطين من حقهم ؛ لأنها 
أرض ميعادهم» فإن هذا يخبر بعتا سامون بوبعة) للنصارى على حد سواءء 
بل إن حق النصارى أقوى من حق اليهود ؛ لأن عيسى الكق ولد ونشأ في 


١١ مكظ‎ 0 
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فلسطين» بينما ولد موسى ونشأ في مصرء وبناءً عليه يكون حق المسلمين أقوى 
من حق النصارى واليهود معًا ؛ لآن السلين قن نوها وأصبحف لذ إنيلافا 
فترة طويلة من الزمان. 

ثانيًا: لو سلمنا جدنا بصحة النصوص التي استدلٌ بها اليهود» فإنها لا تعطيهم 


مدعاهم في أحقيتهم بهذه الأرضء ذلك أن الوعد من الله كان لنسل إبراهيم 


المعروف أن إبراهيم أنجب إسماعيل ثم إسحاق» وإسماعيل هو جد العرب»؛ 
وإسحاق هو جد بني إسرائيل» ومن هنا يكون لبني إسماعيل نفس الحق في أن 
يرثوا هذه الأرض» مثلهم في ذلك مثل أبناء إسحاق ويعقوب؛ ولكن من الأحق 
منهم بوراثة الأرض؟ 
لقد بينت التوراة أن الوعد بهذه الأرض إنما يكون لقوم مؤمنين محافظين على 
وصايا الله» وتعاليمه. كما بِيْنَ القرآن الكريم أن الأرض لا يرثها في النهاية إلا 
المتقون من عباد الله: « وَلْقَدْ كتيا ف الور مِنْ بحَدٍ لدو أرك الارْص يرِثُها 
عِبَادِى المتيشورت 4 الأنبياء: 5٠١6‏ وقوله تعالى: ا فَالَ مومئ لِمَومِهِ 
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إِذا فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصا حين والمتقين» وأما المنحرفون عن 
عبادته والكافرين بشريعة إبراهيم ككل فلا يستحقون وراثة هذه الأرض» ولا 
يستحقون رحمة الله» وهذا ما تشير إليه الآيات الكريمة من سورة البقرة: 8 وإذ 
اك دلبلل كنت انقو اتن عاولك كاسن ركاذا قال كمد 51و 5ن كال 
عيرق التلليين # البقرة: 4؟1] وهذا ما تحقق بالفعل حين آمن بنو إسرائيل» 
واتقوا الله» أورثهم الأرض: #وَأوْرَنْنا قوم الزيت ذا ستتسكورت 
متكرق لاض وَمَكترها الى برها يها وَتَسّت كِِمَتْ ويك حدق عل بق 

ا 


د 
ج خرضه 2 م سير 5 ل 0 3 لس شير .ل« سلءم لد دوو لاسا فر 
إِسْرَيةِ يل يما صيروا ودمرنا 0ت يصنع فرعوك وقومة. وما خاونوا 
10 يه 
يعرشُوركت *# [الأعراف: /151]. 


ولكن حين انحرف اليهود عن وحي السماء» وحرفوا كتبهم» انتزع الله منهم هذه 
الأرض» وشردهم وأعطاها لمن يستحقها من الأمم الملتزمة بعبادة الله وتوحيده,) 
التي لم تنحرف عن ملة إبراهيم» وهي الأمة الإسلامية» فمن نسل إبراهيم 
لكك جاء إسماعيل جد العرب؛ الذين حملوا لواء التوحيد والالتزام بملة 
إبراهيم » ففتحوا أرض الرومان» واستعادوا فلسطين وما حولهاء محققين بذلك 
وعد الله لإبراهيم أن يجعل هذه الأرض لنسله من نهر مصر إلى نهر الفرات؛ 


د م و سه ل 


وهذا ما يتمشى مع قول الله تعالى: 0 رك أَوْلَ ألا سِبِابرهِيمَ للذين اتبعوه وهلذا 


ب 


0000 


ص 0 
السّّ والّزِس عَامَنوأ واللّه وَلٌاَلْمَومِنِينَ # آل عمران: 18. 
ومن هنا استحق العرب أبناء إسماعيل أرض فلسطين لأسباب كثيرة ؛ منها: 
١.أنهم‏ هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم وساروا على منهجه. 


".أنهم أول من دخل هذه الأرض وعمروها قبل أن يراها بنو إسرائيل. 


: ص 


اسن معارنة الإديان 
5.أنهم هم الذين أقاموا فيها طيلة حياتهم ولم يفارقوهاء بينما كان اليهود على 
النقيض من ذلك كله. 

ولكن اليهود يدّعون أن وعد الله لإبراهيم كان خاصًا ببني إسحاق ويعقوب دون 
بني إسماعيل » ويستشهدون على ذلك بنص وضعوه في التوراة بأيديهم يقول: 
ساراي امرأتك لا تسمها ساراي» بل سمها سارة» وأنا أباركها وأعطيك منها 
ابنَاء ويكون منها أمم وملوك» وسقط إبراهيم على الأرض وضحكء ثم قال 
الرب: لو أن إسماعيل يخيا بين يدي » فقال الله: بل سارة ستلد لك ابنّا وتسميه 
إسحاق» وأقيم عهدًا معه مؤيدًا لنسله من بعده» وأمًا إسماعيل» فقد سمعت 
قولك فيه» وها أنا أباركه وأغميه وأكثره جداء ويلد اثنى عشر رئيسّاء وأجعل 
لأمة عظيمة » غير أن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي ستلده سارة. سفر التكوين 
الإصحاح الثاني عشر. 
وإذا أمعنا النظر في هذا النص نلاحظ مغالطات كثيرة ؛ منها : 
.١‏ أن عدالة الله تأبَى أن يخص ال خير بواحد من ولدَي إبراهيم دون الآخرء طالما 
أن هذا الآخر لم يأت بما يستوجب حرمانه من هذا الحق» وفي قول الله عن 
إسماعيل : أباركه وأنميه إلى آخر النص -حسب زعمهم- دليل على رضا الله 
عن إسماعيل وذريته» وبالتالى فليس هناك ما يدعو لحرمانه من حقوق له فيها 
نصيب مع إسحاق» وإلا كان هذا دافعًا لإثارة الحقد والكراهية بينهماء وحاشا 
لله أن يفعل ذلك. 


ل إذا رجعنا إلى النصوص الى استشهد بها البهود على عقيدة أرض المبعاد. ند 
أن الله كان يحدد ابنا واحدًا من أبناء إبراهيم ؛ لكي يكون هو الأحق بهذه 
الأرض» وإما كان الوعد مطلقا لنسل إبراهيم» وهذا ما أكده نص آخر ورد في 


كت 


مقارنة الآديان ب 
الإنجيل» يقول: وظهر إله المجد لأبينا إبراهيم» وقال له: اخرج من أرضك 
وعشيرتك» وهلم إلى الأرض التي أريك؛ فخرج إبراهيم من أرض الكلدانيين 
وسكن حوران» ومن هنا نقله إلى الأرض التي أنتم ساكنون فيهاء ولم يعطه فيها 
ميرانًا ولا وطأة قدم؛ ولكن وعده الله أن يعطيها له ولنسله من بعده. أعمال 
الرسل الإصحاح السابع. 

ولا أدري بعد هذا كيف يحدد اليهود الوعد بإسحاق دون إسماعيل؟ ولكنهم 
اليهود الذين دأبوا على تزييف التاريخ ونسبة الفضل إلى آبائهم وأجدادهم» 
ومحاولة تلويث كل من سواهم»؛ وهاهم الآن يحاولون تزييف النصوص من أجل 
إثبات عقيدة لا أساس لبا من الصحة. 

ثالئًا: وأما عن كلامهم في علامة تحقق الوعد» فهو من السذاجة بمكان» ولكنه 
يدل على الطابع المادي لليهودء وما كانوا يشعرون به آأنذاك من الجوع والفقر 
والخرماة والتقدع» ميرى لبد غالب أن سيوف ياف ليم الميع أ والخلصن»: 
الذي سيخلصهم نماهم فيه من الجوع والحرمان والتشردء عقن الجمدول 
وملكاء وأن الأرض سوف تطرح فطيرًا وملابس وقَمْحًا كبيرّاء ألا ما أصدق 
هذا المثل الشعبي -وليعذرني القارئ أو السامع- الذي يقول: الجائع يحلم بسوق 
الكيدن. 

وهكذا كان اليهود يحلمون بالمخلص الذي سيأتي لهم في ظروفي يعم فيها الخير 
والرجاء» وكل هذا رد فعل للظروف التي كانوا يعيشون فيهاء ولعل أكبر دليل 
على بطلان كلام التلمود؛ هو أن الأرض حتى الآن لم تطرح الفطير المنتظرء 
ولم تطرح الملابس الصوفية» نعم لم ييحدث شيء من ذلك؛ ومن هنا نجد أن 
بعض اليهود قد تناسوا ما جاء في تلمودهم» وللأسف إنهم على استعداد دائمًا 


00 : 


نة الأديان 


لأن يتناسوا كل ما لا يتفق مع آمالبم» أو يتعارض مع أطماعهم؛ لذلك رأينا 
بعض اليهود ينكرون فكرة المسيح المنتظرء ويدعون الصهاينة إلى الإسراع 
بالاستيلاء على فلسطين» وإقامة دولتهم هناك؛ دون أن يأتي المسيح المنتظرء 
ودون أن تظهر علاماته» بل إنهم عمدوا إلى كتابهم فحذفوا ما جاء فيه عن 
المسيح المنتظر. 

ولعل الصهاينة وجدوا في هرتزل أو ابن جوريون أو وايزمان أو ديان أو بيجين 
المسيح المنتظر الذي سيحقق الوعد القديم. 

وهكذا يتضح لنا أن عقيدة أرض الميعاد هي مسألة سياسية قبل كل شيء» ولكن 
حاوله الود أن يط شو عليها طابكا ذناء شقن عاشل علهامن افون الشنعب 
اليهودي فيحاول تحقيقهاء ولعل المسلمين يفطنون إلى أن اليهود يحاربوننا في 
فلسطين حرا ديتية وسياسية معّاء وأنهم برغم بطلان عقيدتهم الدينية والسياسية 
متمسكون بهاء ويعيشون من أجلهاء ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن 
تزحزحهم عنهاء اللهم إلا إذا أعد المسلمون أنفسهم الإعداد اللازم ديا وعقديًا 
أوناء ثم عسكريًا وحرييًا ثانيا: ظوَأَعِدُوالَهُم مَاسْتَطْعَكُم من هْوَوَ ومن بال 


وح 4 غنات فاع عر عرز 


لل ترَهِبُوت به عدو الله وَعَدُوَكُمَ 6 [الأتفال: ]1١‏ 
هنا يتحقق وعد الله المتجدد: دروت إِلّ بن شيل فى لكي للفية كك ع 8 
5 5-2-7 آذ وه 00 ا مض 58 وس مسح سس سي 20 
الرض مدي انم علو حكيرا 0 كإذاجآه وقد خاطامك عِبَادًا لَنَآ 
3 5 كيين نحاش علدل لير ويذا تتخرك 100 كد رودا 0 
ا 207 عدج امسر َ ع عر طرخ رار ١‏ ب ملاس سر 0 5 
0 221 دضع الراوانا امم 53 
تب انظ ون أكأة ا َي جنر عَدُ الْآخْرَةَ إستؤوا وُعُومَسكم 
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مقارنة الأديان 


ا ا 


ل يم وَِنَ ممم غذكا وَجعَلنا َه لْكَفرنَ حورا 4 [الإسراء: 5 - 68] وسواء 
كانت مرات الإفساد تمت في القديم أو لم تتم» فإن وعيد الله قائم ومتجدد: 
© وَإنَ عدت عدا 4. 

وأذكر أنّ الصهاينة استلهموا عملهم من شعارات رفعوها وروجوهاء وأكاذيب 
سطرتها أيادي التحريف في الكتاب الذي يقولون عنه إنه مقدس» فروجوا 
مقولة: إن فلسطين أرض بلا شعب؛ فرفعوا شعار: أرض بلا شعب»؛ وشعب 
بلا أرض» وتأكيدًا لبذه الأسطورة فقد دمروا القرى العربية وهدموا منازلهم» 
وطاردوا سكانهاء ثم عملوا على زرعها بالمستعمرات اليهودية المسلحة» وقد 
أورد أحد مؤرخيهم قائمة بأسماء 80” قرية عربية دمّرت بالبلدوزرء وذلك من 
بين 51/0 قرية كانت موجودة سنة 4195/4 ولا تزال هذه السياسة قائمة حتى 
اليوم» يشهد لبا ما يحدث الآن في سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة 75004»؛ من مذابح وهدم 
مدن بأكملها مثل نابلس وجنين وطولكرم ورام الله» وغيرها من المدن والقرى 
الفلسطينية» ولا ننسى الأحداث الأخيرة التي اعتدوا فيها على غزة. 

نسأل الله كك لليهود الخذلان والبزيمة حتى لا تقوم لهم قائمة. 

وحتى بعد قيام دولتهم سنة ١154/‏ لم تتوقف مذابحهم ولا جرائمهم» فلم يكن 
إعلان الدولة هو نهاية المطاف بالنسبة لهم » بل اعتبروها مرحلة كما هو مخطط 
لها من قبل» ثم تلتها مراحل أخرى تحولت معها الأحلام الصهيونية إلى واقع 
ملموس» وكان من ضمن هذه المراحل: العمل على تثبيت وجودها في وسط 
البيئة المعادية لباء وذلك بالأخذ بأسباب القوة العسكرية والاقتصادية» والعمل 
على زيادة عدد اليهود النازحين إلى فلسطين بقلب التركيبة السكانية» وقد عبر 


ابن جوريون عن هذه السياسة بقوله أمام فريق من الصهاينة الأمريكيين في 


١ سكم‎ 


مقارئة الأديان 
أغسطس ١1954‏ : على الرغم من تحقيق حلم تأسيس دولة يهودية» فإننا لا نزال 
في البداية» إن عدد اليهود الذين يقطنون إسرائيل هو تسعمائة ألف فقطء بينما 
يقيم معظم اليهود في الخارج » إن مهمتنا التالية لن تكون أسهل من خلق الدولة 
اليهودية» وهذه المهمة هي استقدام جميع اليهود إلى إسرائيل. 

ويستند قادة الصهيونية في تحقيق أطماعها إلى بعض النصوص التوراتية» فقد جاء 
في سفر التكوين :14-١48 7/١6‏ سأعطي لك هذه الأرض وادي العريش» إلى 
النهر الكبير نهر الفرات. وما جاء في سفر التثنية /١١‏ 5”؟» وكذلك 252١‏ 28 
“'» 16 والكلام فيه موجه إلى نبي الله موسى التككلا:: كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم» من البرية ولبنان» من النهر نهر الفرات إلى البحر المغربي 
يكون تخمكم. وهذا يعني أن سياسة التوسع الإسرائيلية لبناء إسرائيل الكبرى لا 
يرجع إلى ما يقتضي سياسة إسرائيل أن له مردودًا دينيّا يضرب بجذوره في العقيدة 
التورائية: 

والأدهى من ذلك الطريقة التي تتم بها آلية التنفيذ؛ حيث يتم تحقيق ذلك عن 
طريق العنف والإرهاب؛ ويمثل ذلك عقيدة وسياسة ووسيلة» ويتحقق هذا على 
نحو صريح في المذابح الجماعية» التي قام بها أفراد أو جماعات أو عصابات» أو 
تقوم بها الدولة نفسهاء كما حدث على أيدي حكومة إريل شارون» ومن قبله 
حكومة يهود باراك» ومن أمثلة تلك المذابح الجماعية في دير ياسين /195غ2 
وغزة واللد وكفر قاسم 1407؛ وفي بحر البقرء وفي صبرا وشاتيلا 1945 ؛ وفي 
الخليل »١1145‏ وقتل المصلين في المسجد الأقصى ١14940‏ ؛ والمدنيين العزل في قانا 


لبقا 35 إلى الغرء. 


للد 


مقارنة الأديان 
إن الذي دفع الصهيونية إلى انتهاج هذه العدوانية الصارخة؛ هي تلك النصوص 
المزورة التي أضيفت للتوراة بأيدي اليهود» ثم قدسوهاء لقد ورد في سفر التثنية 
الوصايا الآتية: 

حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك إلى الصلح 
وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير» ويستعبد لك» وإن 
لم تسالمك بل عمل معك حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلبك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جد 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلبك نصيبّاء فلا تستبق منها نسمة 
ماء بل تحرمها تحريمًا الحشيين والأموريين الكنعانيين والفرزيين والحويبين 
واليبوسيين. وهذا الكلام موجود في سفر التثنية :31١ /٠١‏ 18. 

وقد طبّق يشوع ذلك على بعض المدن التي دخلهاء فأحرقها بالنار وقتل جميع 
من فيها. سفر يشوع الإصحاح 1"؛ وانظر مزامير داود المزمور ١59‏ » وسفر 
حزقيال الإصحاح 5»: .١١‏ 

ويصل الموقف اليهودي إلى أقصى درجات العنف والصلف والإرهاب في 
تصريحات مائير كاهنا وحركته كاخ» المعروفة بعدائها الشديد للعرب» فقد قال 
ذات مرة عام 1484 : أعطوني السلطة لكي أتعامل مع العرب مرة وإلى الأبد. 
وقال مرة أخرى: العرب سرطان سيري وسطناء ولكن لا يوجد رجل واحد 
مستعد لأن يقف ويقولباء إنني أقول لكم ما يفكر فيه كل منكم في أعماق قلبه ؛ 
ليس هناك سوى حل واحدء أيها العرب اخرجواء ولا تسألوني كيف» دعوني 
أكون وزيرًا للدفاع شهرين ولن تجدوا صرصارًا واحدًا هناء إنني أعدكم بأرض 
إسرائيل نظيفة. 


١ : 


أمرير اللاي عر معارية الأإديان 
ونقول لمائير كاهنا: لقد قام كل من نتنياهو وباراك وشارون بالدور وزيادة, 
ونفذوا ما حلمت به» فالإبادة والبدم والاعتقالات مستمرة» وطاحونة الآلة 


العسكرية تلتهم كل يوم جزءًا من فلسطين. 


عقيدةاليهودفي الشعب المختار 


عقيدة اليهود في الشعب المختار أو الشعب المختار كما يتصوره اليهودء وهي 
عقيدة التمييز العنصري : 

يعتقد اليهود أنهم من جنس مميز على سائر الأجناس» وأنهم من عنصر بمتاز 
يختلف اما عن كل عناصر بني البشر» الذين يطلق عليهم اسم جويم» ومعناه: 
البهائم أو الشعوب غير اليهودية أو الشعوب الأجنبية الكافرة» وبتعبير الشاعر 
البريطاني 'كبلد" : سلالات دنيا لا شريعة لباء ويدعي اليهود أن أرواحهم من 
روح الله وعنصرهم من عنصره» ومن هنا كانوا أبناءه الأطهار الذين اصطفاهم 
واختارهم فوق سائر البشرء فهم شعب الله المختار» بينما غيرهم من الجويم 
أصحاب أرواح حيوانية أو شيطانية» ولكن الله خلقهم على صورة الإنسان لكي 
يتمكنوا من خدمة اليهود» واليهود لا يؤمنون أنهم بشر كسائر خلق الله؛ وإنما 
يعتقدون أنهم أصحاب بمميزات جنسية وعقلية وحضارية لم تتوفر لسائر بني 
البشر من الأمميين أو الجويم» وإلى هذا يشير البروتوكول الخامس عشر بقوله : 
وعقل الأنمي لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة» غير قادر على تحليل أي شيء 
وملاحظاته » فضنًا عن التكهن لما قد يؤدي إليه» وهذا الاختلاف التام في العقلية 
بيننا وبين الأتميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله» وأننا 
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مقارنة الأديان ب 
ذو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية» حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند 
الأميين» إنهم يعاينون الحقائق فحسبء ولكن لا يتنبأون بها وهم عاجزون عن 
ابتكار أي شيء. 

وهكذا أوحى إليهم شيطانهم بهذه الفوارق الذهنية والفكرية بينهم وبين سائر 
الناس» بناءً على أنهم من طينة أخرى غير طينة البشر»ء ولكي يؤكد اليهود هذه 
العقيدة الباطلة عَمَّدوا إلى تاريخ بني آدم يشوهونه ويلوثونه» ثم يبرئون أنفسهم 
من العيوب والنقائص» ويبدءون التاريخ من آدم» فيقولون: إن أحد أبناء آدم 
كان ضاناء وكان الآخر مهتديّاء ومن المهتدي ينحدر بنو إسرائيل» ثم يصل 
التاريخ إلى نوح» فيدّعون أن الله رضي عن ابنه سام» وغضب على حام 
وأبنائه» وهم تناسلوا من سام» ونصل إلى إبراهيم» فنجد أن اليهود يدعون أن 
إسماعيل قد حرم من البركة وحقت عليه اللعنة» بينما يمحصل إسحاق على 
البركة والرضا من الله» ومن إسحاق يأتي يعقوب وعيسوء» ولكن يعقوب يحصل 


على البركة؛ وهم يتناسلون من يعقوب» وهكذا فهم جنس مبارك منذ بدء الخلق 


كما يدعون. 
أدلة اليهود على عقيدتهم : 


استدل اليهود على هذه العقيدة الباطلة بمجموعة من الأدلة» أخذوها من 
توراتهم المحرفة» ومن تلمودهم الموضوع أساسا بيد أحبارهم وحاخاماتهم. ومن 
هذه الأدلة: 


١.ماوردفي‏ التوراة: 


لان معارنة الأإديان 
إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلبك» إياك قد اختار إلبك لتكون له شعبًا 
أخص عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» ليس من كونكم أكثرَ من 
سائر الشعوب»؛ بل من محبة الرب إياكم» وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم. 
وجاء في التوراة أيضًا : أنا الرب إلبكم»؛ الذي ميزكم عن الشعوب» تكونون لي 
قديسيين ؛ لأني قدوسء أنا الرب وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لي. سفر 


اللاويين. 
؟ .ما ورد في التلمود: 


إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة» وأن اليهودي جزء من الله» فإذا 
ضرب أمي إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة الإلبية» والفرق بين درجة الإنسان 
والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي» ولليهودي في الأعياد أن 
يطعم الكلب» وليس له أن يطعم غير اليهودي» والشعب المختار هم اليهود 
فقط. 


". ومن أدلتهم على هذه العقيدة أيضًا: 

أن كل اليهود في أنحاء الأرض جاءوا عن نسل رجل واحد هو إبراهيم ككل 
فشعب الله المختار ينحدر كله من الأسباط الاثنى عشرء أبناء يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم» ويعقوب هذا أخذ البركة من الله نفسه ؛ لأنه قاتله» وكان قويًّا معهء 
فأعطاه الله البركة هو وأولاده» وفع ذلك أن تسل عقون كلل ا الفا هق 


كل اختلاط بدم آخر على مر السنين» مقاتلة يعقوب لله وردت في سفر التكوين. 


لأف 2 


مقارنة الأديان -- 


اج هذه العقيدة الباطلة : 


رنّب اليهود على هذه العقيدة الباطلة كثيرًا من النتائج الأشد بطلاناء فقد وضعوا 

قوانينهم ونظمهم ومعاملاتهم على أساس هذه العقيدة» ففرقوا بينهم وبين سائر 

البشر في الأمور السياسية والاجتماعية» ومن ذلك: 

١.أن‏ الإسرائيليين محرّم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاء أو يُخرِجٍ بعضهم بعضًا 
من ديارهم» على حين أنه مباح للإسرائيليين» بل واجب عليهم غزو 
الشعوب الأخرى» وقتلها وسلب أموالها. 

؟.إباحة الربا مع غير الإسرائيليين» وتحريمه فيما بينهم. 

".إباحة الزنا بالمرأة غير اليهودية» وتحريمه مع اليهودية. 

وهذه نماذج بسيطة من النتائج التي رثّبها اليهود على عقيدة التمييز العنصري» 

رادها انان لكريم 0 دَالِكَ انهم كَانُوَاْ لين عَلَينًا فى 


مح ع سر ذاه 11 جرح ب ب ست 


ويقو لوت عل اللو لَكَذِب وَهُمْ يَعَلمُوت آل عمران: 10/0 
مناقشة عقيدة التمييز العنصرى 


يكفينا في دحض هذه العقيدة أن توجد في كتاب محرّف هو التوراة» فمجرد 
وجودها في التوراة دليل على بطلانهاء وقد أثبتنا فيما مضى مدى التحريف الذي 
لحق بالتوراة» بل إن هذه العقيدة الباطلة هي من أقوى الأدلة على تحريف 
التوراة» ودسها بالمشاعر التي كان يشعر بها اليهود أثناء التَشْرّد والاضطهاد الذي 
حل بهمء ذلك بأن الله له ليس قرييًا لأحدء ولا يحابي أحدًا على حساب 
أحد» فالكل أمامه سواء» ولكن اليهود بهذه الادعاءات الباطلة يحاولون الطعن 


١ متك‎ 0 


مقارنة الاديان 


في عدالة الله ؛ حيث بيميز جنسًا على جنس» وليته هو الجنس المطيع لله الملتزم 
بأوامره» بل الجنس المعاند المكابر الذي كفر بالله وبكتبه ورسله» وقطع كل صلة 
له بوحي السماء؛ حيث كدب رسل الله وقتلهم وحرف رسالتهم» فلو كان 
اليهود هم الجنس التقي المؤمن لكان لبم مندوحة في ذلك؛ أما وحالبم هو هذا 
الحال» فلا يمكن قبول هذه الدعوى الباطلة لا عقدًا ولا نقلًا؛ لأن الله لا يفضل 
ل بالتقوى ولحل السان: «( بايا لاس إِنَا حَلقَتَكرُ من دَكرِ 
وَأَنَيٍّ ا ا انكر وندام لقم إِنَّلَله عَم حير 4 
الحجرات: 18. وقال رسول الله عتَّهُ: ((لا فضل لعربي على أعجمي» ولا 
أعجمي على عربي» ولا أحمر على أبيضء ولا لأبيض على أحمرء إلا 
بالتقوى والعمل الصالح)). 

ومن هنا فالله لا يفضل الإنسان على أساس جنسه أو لونه» وإنما على أساس 
عمله وطاعته وتقواه» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وأما مقالتهم أنهم 
من طينة لخرى خب رطينة البشر» أو انهم جز من اله فهي خرافة لا أساس لبا 


سرج مه 


٠ 0‏ فالكل من آدم وآدم من تراب: 0 منها حلقتكم وها ن عم يم 
وس دس 2 ع 

1 ار لخر # زله» وهة فليس للأحد فضل بالعتضر لآنه واحد»ه ولا ياللون 

لأن اختلاف الألسنة والألوان لا تخضع لاختيار الإنسان» وإنما هو مظهر من 

مظاهر قدرة الله وآية من آياته: #8 وم َي ةٌالتكاون والااض واغدادت 


علخ نك غم < 


ليِتتِكُم وَألْوْيَورْ إِنَف لِك لمت ِلْعَبْلِمِينَ * [الروم: 7؟]. 
القرآن ومدح بني إسرائيل : 
ولكن ما موقفنا من آيات القرآن الكريم التي مدحت بني إسرائيل» وأشارت إلى 


7 5 57 ريق 2 م سد لل روه" ©6ب2ه افو 27 
تفضيلهم » ومنها قول الله تعالى : (٠‏ ينبي إِسْرءِ يل أذْكروأ ني ىَألَقَ أهدْتٌ عَليَكْروَأَنيْ 


نة الأديان 
0 [البقرة: 47] وقوله تعالى: 2 َإِد َال موس لتويله تلوق 
أذْكْروأيْمَمَهَ أله ع1 يكم |1 جل يك أيه تس الاق ل لقت 
نز الع لَعكْمِينَ © المائدة: ٠‏ وهكذا وصفهم القرآن بالتفضيل على العالمين» 
ونكى لبن ون مات : إنا في حالة إيمانهم وتمسكهم بوحي السماء في وسط 
كان الناس فيه يعبدون غير الله» فقد نشأ موسى في مصر الوثنية» التي كانت تعبد 
فرعون من دون الله وكذلك كان الكفر والإلحاد يموج بالشام وبشبه الجزيرة 
العربية» ففضل الله بني إسرائيل على عالمي زمانهم حيث أرسل فيهم رسلا 
يبينون لهم طريق الحق. 
وهكذا كان تفضيل الله لبم ؛ لأنهم آمنوا حيئًا ببعض الأنبياء» وعرفوا نور 
التوحيد في الوقت الذي كانت فيه معظم الشعوب معرطة خم غباذة الل فلم 
يكن اختيار الله لبم بسبب العنصر أو العرق أو النوع أو اللون» أو غير ذلك من 
أباطيلهم» وإما كان تكليقا لبني إسرائيل واختبارًا وابتلاءً لهم أيشكرون أم 
يكفرون؟ ولبذا قرّن القرآن الكريم بين آيات الاختيار والاختبار معاء فقال: 
« وَلَقَدِ آخَرَسَهُمَ عل حال عل الْعِيت 57 وََانَْسَهُم ين لآَيتِ مَافِهِ بَكوٌأ 
ميك * الدخان: 87 008 والبلاء الاختبار» والله يختبر عباده بالنعم كما يختبرهم 
بالنقم» ولكن اليهود سقطوا في امتحانهم» فلم يشكروا نعمة اختيار الله لهم ؛ 
وإنما انمحرفوا عن منهج الله؛ وحرفوا كتبه» وكذبوا رسله» وهنا غضب الله عليهم 
ولعنهم» وعدّد كفرهم ار 0 كت ا عك اتا و توس وي 
ف تكن قله تعبت التو قات كت واضي أوَحكَافا يدرك ا 
كذ ١‏ 19تامزقت قن ليحك ار نما كاوأ يِتَعَلُوَْ »4 


[المائدة: 4لا 17/9] 


نة الأديان 


كما يناقشهم القرآن في دعواهم مناقشة منطقية فيقول : 0 
إن رَعَمشم أ ريت جاه لدو دون الثاين الوك كم سَيِقِنَ (() 7 


3007 


اذا اكيت المي راك لافيت [الجمعة: 3 7]. 


فاليهود يدّعون أن الله قد أفردهم بولايته وحبه واختياره؛ ولكن القرآن يصف 
كلامهم بأنه جرد زعم باطل» ومع ذلك يطلب منهم أن يتمنوا الموت لكي 
يسارعوا إلى لقاء الله الذي يحبهم إن كانوا صادقين» ولكن القرآن يعقب في 
صراحة ووضوحء بأن واحدًا منهم لن يتمنى الموت ؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون 
في دعواهم. 

وفي آيات أخرى يصفهم القرآن بأنهم أحرص الناس جميعًا على الحياة والبعد 
عن لقاء الله : « وَلتحِدَنَهُمْ أَوْصَك الكاين ع اتن نالك انز + َحَدُهُمَ 
لَوْيْصَمَرَآَلْتَ مَسَنَةَ 4 البقرة: 143 وهكذا فاليهود أحرص على الحياة من المشرك» 
الذي لا يؤمن بحياة وراء دنياه» ويخشى لقاء الله الذي يدعي أنه يحبه» وأنه اختاره 
خنلى سائر البشيوء 


ل 


مقارنة الأديان ...7259353 


(تابع: عقيدة اليهود فى الشعب امختار - علاقة اليهود 


2 2 

عناصر الدرس 
العنصبرالاول : رد دعوى اليهود: بأنهم من أصل واحد» وأنهم 00" 
العنصرالثاني ؛: علاقة اليهود بالأمم الأخرى ذف 


ئة الأآديان اأدرير لايك كر 


رد دعوى اليهود: بأنهم من أصل واحد, وأنهم حافظوا على جنسهم 


مناقشة اليهود في اعتقادهم : ليسوا هم وحدهم أبناء إبراهيم. 

وأما دليلهم الذي يدعون فيه أنهم من أصل واحد هو إبراهيم أبو الأنبياء وخليل 
الله» وأنهم حافظوا على جنسهم من الاختلاط والذوبان في الأجناس الأخرى» 
فيمكن مناقشته بما يأتى : 

أولا: ليس اليهود وحدهم أبناء إبراهيم» فإننا نحن العرب أبناء إسماعيل من 
إبراهيم أيضّاء وإذا كان أبناء يعقوب بن إبراهيم شعبًا مختارّاء فإن أبناء 
إسماعيل يكونون أيضًا كذلك؛: فما الذي ميز أبناء يعقوب على أبناء 
إسماعيل » مع أن التاريخ أثبت ما لإسماعيل من الفضل ؛ حيث امتحنه الله 
واختبره في أن يقدم روحه فداء لله فأطاع أباه» وقال: ات ام د 


ميدن إن شاه ألم مِنَالصَيرينَ 4 [الصافات: .]1١7‏ 


ثانا : لوسلمنا دلا آنيه يحدهم أبناه إبزاعيه: وهم الذين أخذوا البركة دون 
أبناء إسماعيل من العرب» فإننا نسألهم : ما هو مفهوم البنوة؟ هل البنوة هي أن 
يرتكسوا في أعماق الخطيئة ويهدموا ما جاء به إبراهيم من أساسه؛ ثم يدّعون 
أنهم هم الشعب المختار ؛ لأنهم أبناء إبراهيم» أم أن بنوتهم لإبراهيم تستلزم أن 
يكونوا على عهده ووعده» وأن يلتزموا بما جاء به؟ 

ولبذا خاطبهم عيسى ا في الإنجيل بقوله: يا أولاد الأفاعي» أراكم تهربون 
من الغضب الآتي » فاصنعوا ثمارًا تليق بالتوبة» ولا تفكروا أن تقولوا في أنفسكم 
لنا إبراهيم با ؛ لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا 


لإبراهيم. 
قله 


اأمرير نرم كير _- وديا 


تليق بالتوبة. 
أولاد إبراهيم لقم تسملرة أعمال إبراهية نجه كك 0001 رجدو ارين 
أنتم من أب هو إبليس » وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. 


وبذلك ينفي عيسى اكَلكة أنهم أبناء إبراهيم ما داموا لا يعملون أعمال إبراهيم؛ 
وعليه فهم ليسو أولاد إبراهيم ما داموا يعملون أعمال إبليس. إِذَا هناك نوعان 
من البنوة لإبراهيم ؛ بنوة جسدية وبنئوة روحية» أما البنوة الجسدية فلا تفيد 
شيئًا ؛ لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادًا لإبراهيم» وأما البنوة الروحية 
فهي بنوة الإيمان به والسير على تعاليمه. 

ولا شك أن اليهود قد قطعوا كل صلة روحية بينهم وبين إبراهيم الع كما 

البنوة الجسدية يشترك فيها أبناء إسماعيل مع أبناء يعقوب دونا تمييز» وقد دحض 
القرآن هذه الفرية فقال: « يَتاَهْلَ ألحكتب لم مساجو نارهم وما ألا 


لوده والافيسيل لام سروه 1 آل عمران: 56]» وقوله تعالى: مكنإ هيم 


و عبت ريخت 8 


2 و2 7 م راصء 
مَوديًا ولا نصرانيًا ولاح كا نينا مسلما ذ كان من الْمَشَرِكِينَ © آل عمران : لاكا. 


5 


1١ 


١ 


فالمسألة ليست مسألة نسب ولا قرابة لإبراهيم» إنما هي مسألة أعمال وإيمان 
والتزام» والأمة التي تؤمن بالله وتأمر بالمعروف اث 
أمة» وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله: # امن 


هه 2 


لمكت 7 00 بده عد نأف وك 
د 


24 ل 2 م 329 طظَلووة 39 0 1 هه عو ىت 2 عرص 
زاج ماو تي لورمل لرء 20000 غه لم ياس مي وح 


وجهه. لله وهو نحسن 06 مدقا وامخدذ 0 5 


[التسياء: 37> :11156 


0 / 


مقارنة الأديان 


ومن هذه الآيات الكريمة نفهم أن الإيمان بالله والعمل الصاح هما المعيار الذي 
تُقاس به أقدار الأمم» ومن هنا كانت الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت 
للناس» ولكن هذه الخيرة لم تكن لأنهم أبناء إبراهيم أو إسماعيل» أو أن الله 
حباهم دون غيرهم» وإما بأعمالبم: « كم حَيْرَ مو أَخِجَتَ ناي اموه 
بالمعروق وتتهورت عن ألم كر وَتُؤْمِيُونَ أده 4 آل عمران: 1١١١‏ وكانت منزلة 
الأمة الإسلامية بالنسبة إلى غيرها كما يقول الله تعالى: 8 وَكَدَإِكَ جَعَتكم أَمَّدٌ 
نظا تكيرا ذيداء عل الثاين وتكرة الس 56 سَّهِيدًا [البقرة: 147] 


وقوله تعالى : تأيه أي امنا سكغوا وأنج كوا وأعئذ ويك وأقصاوا 
لكر َلك يخوت © (©) وَجَنهِدُ وأ نه حنَّ جها "هر ميسكم 4 
[الحج: ا 008 فالاجتباء بمعنى: الاصطفاء والاختيار» إنما كان من الله للأمة 
الإسلامية» بما آمنت بالله والتزمت بتعاليمه» وجاهدت في الله حق جهاده: 
ولكنها حين تترك وظيفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 
اللهء لا تستحق الأفضلية» ولا الاختيار من الله ول بل يسلط عليها أضعف 


الأمم وأخسها ؛ حتى يتوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى مكانتهم. 

والخلاصة: أن اليهود لا يمكن أن يكونوا الشعب المختار؛ لأن أعمالبم لا تتفق 
إطلاقًا مع اختيار الله لبم» وإنما الأمة المختارة المصطفاة هي الأمة الإسلامية على 
شرط حسن صلتها بالمولى َبْك. 

ثالكًا: أن هذه الفكرة العنصرية -فكرة المحافظة على الجنس اليهودي على مر 
السنين- فكرة خيالية مستحيلة التحقيق» وإلا فأين هذا الجنس النقي المميز الذي 
تسلسل من إبراهيم إلى يهود اليوم؟ هل احتفظوا بنقاوتهم وامتيازهم المزعوم» أم 


اختلطوا بسائر الأجناس» وزوجوهم وتزوجوا منهم؟ هذاماأثبتهعلم 


0 : 


مقارنة الأديان 


الإنثروبولوجياء والحق أن موقف اليهود أصحاب نظرية النقاوة» ليس موقفًا غير 
علمي فحسبء ولكنه أيضًا انتهازي ومغرض» ويكفي للتدليل على هذا أن 
اليهود أثناء الاضطهاد النازي كانوا يدعون أنهم من الأصل الآري لا السامي. 

أمّا الآن وبعض اغتصاب فلسطين فكل دعواهم أنهم ساميون لحمًا ودمّاء وإذا 
كان اليهود من جنس ممتازء فما هو موقف الأجناس الأخرى التي دخلت في 
اليهودية» خصوصًا وقد شاهدنا في التاريخ تحولات بالجملة إلى اليهودية»؛ منها 
حالة نملكة الخزر والفلاشاء والتحؤلات الفردية لا حصر لبا؛ لأن الدين 
اليهودي لم يقتصر انتشاره على بني إسرائيل وحدهم» ولكنه انتشر أيضًا بين 
سكان فلسطين» سواء كانوا من العرب الكنعانيين» أم من الفلسطينيين» أم من 
الفينيقيين» أم من الآراميين» ومعنى ذلك أن الإسرائيليين اختلطوا بغيرهم من 
الأجحاس الأخرى» وأن غير الأسرائبلين اعفتقوا الدياثة البيودية: :ومن هنا 
فليس من السهل العثور على إسرائيلبي حقيقي لحمًا ودمّاء يقول السيد وليم 
غايكار: نحن نطلق اليوم اسم اليهودي بشكل عام على كل شخص اعتنق يومًا 
الدين اليهودي» والواقع هو أن الكثيرين من هؤلاء ليسوا ساميين من حيث 
الأصل العرقي» ذلك أن عددًا ضخمًا من الذين اتخذوا اليهودية ديئًا لبم 
منحدرون من سلالات البيروديين أو الإيدوميين» ذوي الدم التركي المنغولي. 

ويضاف إلى ذلك أنه حينما ظهرت الدعوة المسيحية في القرن الأول الميلادي؛ 
اعتنقها كثير من اليهودء ومعنى ذلك أن بعض النصارى يرجعون في نسبهم إلى 
أصل إسرائيلي؛ بينما يوصف النصارى كلهم بأنهم جويم» وهذا تناقض» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإسلام» ففي القرن السابع الميلادي انتشر الإسلام في 
فلسطين حين فتحها المسلمون» وأرسل خالد بن الوليد رسالته المشهورة إلى 


هت 0 


معارنة الأآديان -- : 


الروم: "إن الله أنعم بهذه الأرض على إبراهيم وبنيه» ونحن من ولد إبراهيم”. 
ومن الطبيعي أن يكون كثير من اليهود قد اعتنقوا الإسلام؛ ومن هنا يكون بعض 
المسلمين من أصل إسرائيلي؛ بينما يصفهم اليهود بالجويم أي : الأمميين أو 
الأجناس التي لم ترق بعد إلى درجة الإنسانية. 


وبعد هذا نسأل اليهود: ما هو موقف اليهود الذين اعتنقوا أديانًا أخرى؟ وما 
موقف الأجناس الأخرى من غير اليهود الذين اعتنقوا اليهودية؟ هل يكونون من 
الجويم أيضًا ؛ لأنهم ليسو من أبناء يعقوب» أم يكونون من الشعب المختار؟ 
الحق أن هذه العقيدة لا أساس لها من العقل أو النقل» وإِئما هي اختراع محض من 
سوف نوضحه في الأسطر التالية. 


مصدر عقيدة التمييز العنصري 


لا شك أن صاحب أول نزعة عنصرية في تاريخ الخلق هو إبليس» الذي أبى أن 
ل ظنّا منه أنه عنصر أفضل من عنصر آدم وقال لربه: 
آنأ 00 حَلقَي من نر وحَلفَنَه. مِن طن # الأعراف: 1١‏ فإبليس في المجال بهذا 
المثال هو أستادٌ اليهود بلا منازع » وهم ورثته في هذه النزعة العنصرية المنحرفة» 
ولكن هذه العقيدة نشأت عند اليهود كردٌ فعل لما عانوه من خلال مراحل الأسر 
والتشرد التي تعرضوا لباء ذلك أن رجال الدين عندهم خافوا من ذوبان الشعب 
اليهودي في المجتمعات الجديدة» وبذلك يضيع سلطان رجال الدين» فاخترعوا 
هذه الفكرة في محاولة لتجميع الشعب اليهودي وعدم اختلاطه بالآخرين» كما أن 
الشعوب التي نزلوا ضيوفًا عليها لم تطق أخلا أخلاقهم الذميمة؛ فاحتقرتهم, 
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ونظرت إليهم على أنهم من أجناس أقل» ومن هنا نشأت عندهم عقيدة» 
سولت لهم أنهم أرقى من مستوى البشرء وأنهم أبناء الله وأحباؤه. 

وهكذا تحولت مركبات النقص وعقد الضعف عند اليهود إلى ألوان من جنون 
العظمة» وإلى هذه الحقائق يشير عالم الاجتماع المسلم ابن خلدون في تحليل بارع 
ودقيق فيقول: قد يكون للبيت شرف أول للعصبية والخلال» ثم ينسلخون منه 
بذهابها بالحضارة -كما تقدم- ويختلطون بالغمار» ويبقى في نفوسهم وسواس 
ذلك الحسبء يعدون به أنفسهم من أشرف البيوتات» وليسو منها في شيء 
لذهاب العصبية جملة» وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل» فإنه 
كان بِيئًا من أعظم بيوت العالم بالمنبت : لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل» 
من لدن إبراهيم لعفل إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم» ثم بالعصبية» 
ثانيًا : وما آتاهم الله به من الملك الذي وعدهم به ثم انسلخوا من ذلك أجمع», 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة» وكتب عليهم الجلاء في الأرض» وانفردوا 
بالاستعباد آفاقا من السنين» ومازال هذا الوسواس مصاحبًا لبم» فنجدهم 
يقولون: هذا هاروني» هذا من نسل يوشع» هذا من عقب كالب» هذا من سبط 
يهوذاء مع ذهاب العصبية ورسوخ الذلة فيهم منذ أحقاب متطاولة". 


وما أشبه حال بني إسرائيل في هذا الأمر بالباشاوات والبكاوات؛ الذين ضاع 
عزهم ومجدهم وألقابهم» وما زالوا متمسكين بنفس الألقاب» وما زالوا يظنون 
أنفسهم أنهم من طينة أخرى غير سائر البشرء فهي مسائل نفسية دفعت اليهود 
إلى اختراع هذه العقيدة» وراح أحبارهم يدسون التوراة بما تجيش به نفوسهم» 
فكانت النتيجة هي ظهور مثل هذه العقيدة الباطلة» البعيدة كل البعد عن وحي 
السماء. 


إذا كان اليهود يصفون غيرهم من البشر بأنهم حيوانات خلقت لخدمتهم» فإننا 
نريد أن نبيّن لهم أن وصف الحيوانية منطبق عليهم تمامّاء لا على المسلمين» 
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فالحيوان هو الذي يعيش لأكله ومشربه وشهواته وحسب» ولا يؤدي ما عليه من 
حق للهء والحيوان هو الذي يكفر بما أفزل الله على رسله» ويترك وحي السماء 
وراء ظهره» ويسير وراء مصالحه الخاصة وشهواته الدنيوية » وهذا شأن اليهود» 
ولذلك وصفهم القرآن الكريم بأوصاف الحيوانات في أكثر من آية فقال: «[ مَتَلُ 
20 ل ا د مو 2 ند نه 1 م ا لسع جر رع مم م4 
لَذنَ حَمّلوأ الوَرحهَ ثم ميحلوَهَا كُمثَلِأَلْحمَارِ كحمِلُ أَسْهَارَا ينس مَكَلُ الَْو دين 
0 وبر 000 200 7س ل 

كَدَبواحَايتٍ أله وَأَلنّهُ لايبدى القوم ألظدمِينَ 0 [الجمعة: 0] بل يجعلهم القرآن الكريم 
في أدنى مراتب الحيوانية فيقول: 8 إِنَّ سَنَّ ألدوآتت عِنْدَ هه أَلمُمُ لبك ادي لا 
ناي 0 [الأتفال: 6ه]. 

وبعد أن قص القرآن الكريم أحداث تاريخهم المظلم؛ وما صنعوه مع موسى ككل في 
سورة "الأعراف"» عقب على ذلك بالوصف الملائم لهم » وهو وصف الكلام 
فقال: 9 وَأَثَلُ عليه تأ ألَذِىَ ءَاتَمِنَهُ اننا فَأفسَكحَ سِنْهَاَأتبَعَهُ ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ 
- عدر 2 سام نه ع اع موص ته 27 8 م ع عر ض وا عن عل عر 5 اس سر لق 
اوت 20 وَلَوْ شِنَمَا أرفعتة يبا وَلَكنَهُه أخلد إل الأرضٍ وَأبِعَ هونة مَتَله 
كيل أْحك ليون خَحِْ ل عَليَهِيلْهَتْ أو تيح هينه تْذَلِكَ مَتَلُ اْمَوِْ لزت 
رع عا رفاح مح سس عر 0011 ا 0 - راحم بر ترا مان 00171 ع ر_ُّ_ 
كَذَوأ بَايَينَا فَأَقَصْصٍ الْقَصص لَعَلَّهِم يتفُكروت )1 ساء مَثَلا قوم الْزِيِنَ كديأ 
يحَايئيِنا وَأنفْسَمَع كان أظلِمُونَ © [الأعراف: 116 : /19]. 

وهكذا أخلد اليهود إلى الطين والمادة التي أفسدت عليهم منافذ التعقل والتدبر» 
وردذتهم إلى مراتع الحيوانية» فباءوا بوصف الكلب عن جدارة واستحقاق» 
ولكنهم يحاولون دائمًا وصف الناس بما هو فيهم » وتبرئة أنفسهم من العيوب» 
فيدعون أنهم هم فقط الذين وصلوا إلى مرحلة الإنسانية» وأما غيرهم من 
الناس فهم تجرد حيوانات لم ترق بعد إلى سلم الإنسانية» وقد أوضحنا كيف 
ع 5 5 #4 الو جر اسن شرف موس رح وح عور لاله زد رن 
أن وصف الحيوانية منطبق عليهم ماما : # أَوْلتِك كالانعن بل هم أضل أوْليِكَ 


ووم .ىر 
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علاقة اليهود بالأممالأخرى 


يضع التلمود مجموعة من الأسس والمبادئ لتعامل اليهود مع غيرهم من الناس» 
تتفق مع عقيدتهم السابقة» وملخص هذه الأسس هو استخدام كل ما ليس 
بأخلاقي في التعامل مع غير اليهود ؛ كالسرقة والسلب والنهب والاغتيال» وعدم 
رد الأمانات والودائع» والربا الفاحش الذي يستغذ أموال الناس» والقتل»؛ 
وسفك الدماء» والظلم» وخلف الوعدء والعهد»ء والزور والبهتان» وغير ذلك 
من المبادئ اللا أخلاقية» ولا نريد أن نحصي المبادئْ والأسس اللا أخلاقية التي 
وضعها التلمود لتعامل اليهود مع غيرهم» وإنما نريد فقط أن نشير إلى نماذج من 
أخطر هذه الأسس » وهذا كما يلي : 


:ةقرسلا.١‎ 


يعتقد اليهود أن السرقة محرمة فيما بينهم فقط» ولكن سرقة غير اليهودي مباحة» 
يقول حاخامات اليهود: إن الله سلط اليهودَ على أموال باقي الأمم ودمائهم. 
ويشرح التلمود هذه المبادئْ فيقول : إذا سرق أولاد نوح دام غير البهود- شيئًا 
ولو كانت قيمته تافهة جدّاء فإنهم يستحقون الموت ؛ لأنهم قد خالفوا الوصايا 
التي أوصاهم الله بهاء وأا اليهود فمصرّح لبم بأن يسرقوا الأنمي ؛ لأنه جاء في 
الوصايا: لا تسرق مال القريب» وفسر علماء التلمود هذه الوصية بقولهم: إن 
الأنمي ليس بقريب» وإن موسى لم يكتب في الوصية: لا تسرق مال الأمي» 
فلب شاله لذ يكون خالعا للوضنانا: 


النفخ -- 
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ويحاول حاخامات اليهود أن يضربوا لهم الأخلاق العملية في السرقة» فقد جاء 
في التلمود: إن الرابي صموئيل أحد الحاخامات الكبارء كان من رأيه أن سرقة 
الأجانب مباحة» وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب؛ ظَنّها الأجنبي 
نحاسّاء ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط» وهو ثمن بخنس» وفي نفس الوقت سرق 
درهمًا أيضًا من البائع» واشترى الرابي كهانا مائة وعشرين برمينًا من النبيذء ولم 
يدفع للأجنبي إِنا ثمن مائة برميل منها فقط» وباع أحد الحاخات شجرًا معدا 
للكسرء ثم نادّى خادمه وأمره بأن يكسر بعضه ويسرقه ؛ لأن المشتري وإن كان 
يعلم عدد القطع» إلا أنه يجهل حجم كل قطعة منها. 

وهكذا يعدد التلمود الأمثلة العملية التي قام فيها الحاخامات بالسرقة من غير 
اليهودء حتى يكونوا مثلًا يحتذى» وهم يعتقدون أنهم لا يسرقون» وإنما يستردون 
حقهم ؛ لأن الدنيا في نظرهم ملك لهم وحدهم. 


5 الغش والنفاق : 


يسمح التلمود بالغش والنفاق» فيقول: يسمح بغش الأممي» وأخذ ماله بواسطة 
الربا الفاحش» ولكن إذا يعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئًا فلا تخدعه ولا 
تغشه. وقال الحاخام روش مصرحًا لليهودي بأن يغش مفتش الجمرك الخارج عن 
الديانة اليهودية» ويحلف له يمينا كاذبة على شرط أن ينجح فيما لفقه من 
الأكاذيب. 

ويصل الغش باليهود إلى درجة أنه إذا جاء أجنبي وإسرائيلي في قضية أمام قاض 
يهودي» فعلى القاضي اليهودي أن يستعمل كل أساليب الغش والخداع في سبيل 
الحكم لصالح اليهودي» يقول التلمود: إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في 
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دعوى» وأمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل؛ وقل للأجنبي : هكذا تقضي 
شريعتناء إذا حدث هذا في مدينة يحكمها اليهودي» وإذا أمكنك ذلك وفقا 
اشريعة الأعسى فاتمل الإشرائيلن رام اوقل لشفي كذ تقطس 
شريعتك» فإذا لم تتمكن في كلا الحالين» بأن كان اليهود لا يحكمون البلدء 
والشريعة الأجنبية لا تعطي الحق لليهودي» فاستعمل الغش والخداع في حق هذا 
الأجنبي» حتى تجعل اليهودي رابحًا. 

وقال أحد الحاخامات المدعو برنز: يجمع اليهود كل أسبوع بعدما يغشون الناس» 
ويتفاخر بعضهم على بعض بما فعل كل منهم من أساليب الغش» ثم يفضون 
الجلسة بقولهم : يلزمنا أن ننزع قلوب الأنميين من أجسامهم» ونقتل أفضلهم. 
وأما صفة النفاق فيشير إليها التلمود بقوله: محظور على اليهود أن يحيوا الكفار 
بالسلام» ما لم يخشوا ضررهم أو عداوتهم» واستنتج الحاخام بشاي أن النفاق 
جائزء وأن الإنسان -أي: اليهودي- يمكنه أن يكون مؤدبًا مع الكافر» ويدّعي 
محبته كنبا إذا خاف أن يؤذيه» ولهذا يقول التلمود مصرَّحًا لليهودي إذا قابل 
أجنبيًا أن يوجّه له السلام ويقول له: الله يساعدك أو يباركك على شرط أن يهزأ 
به سيرّاء أو يضمر في نفسه السلام لسيده أو معلمه» كما يباح لليهود أن يزوروا 


المرضى إذا خافوا من أذاهم أو ضررهم. 

ومن مظاهر النفاق التي يأمر بها التلمود: أنه يأمر اليهود بألا يلتزموا باليمين أو 
القسم الذي يقسمونه أمام غير اليهودي» فهو لا يعتبر يمينا ؛ لأن غير اليهودي 
كالحيوان» والقسم لحيوان لا يعد يميناء ومن هنا يجوز لليهودي الحلف ووذ 
وبهتانًا إذا حول اليمين لوجهة أخرى»ء وبخاصة إذا كانت اليمين إجبارية ؛ كأن 
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“. القتل وسفك الدماء: 


لا يضع اليهود لأرواح غير اليهود أي قيمة أو حرمة» فهي كأرواح الحيوانات؛ 
بل إنهم يعتبرون أن إزهاق أرواح الأنميين وسفك دمائهم من القربات التي 
يتقربون بها إلى الله» فقد جاء في التلمود: محرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من 
الأثميين من هلاك؛ أو يخرجه من حفرة يقع فيهاء بل إذا رأى أحد الأتميين واقعًا 
في حفرة» عليه أن يسدها بحجر. 

وقال موسى بن ميمون وهو من كبار مفسري التلمود وشارحيه: الشفقة تمنوعة 
بالنسبة لغير اليهودي» فإذا رأيته واقعًا في نهر» أو مهددًا بخطرء فيحرم عليك أيها 
اليهودي أن تنقذه ؛ لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان» وقضت التوراة 
الأرض» ولذلك يلزم قتل غير اليهودي ؛ لاحتمال أن يكون من هؤلاء الباربين. 
ويقول التلمود: إنه من العدل أن يقتل اليهودي كل أمي ؛ لأنه بذلك يقرب قربانًا 
إلى الله» ويكافا في الخلود في الفردوس وللإقامة هناك» أما من يقتل يهوديًا فكأنه 
قتل العالم أجمع. 


5 الزنا بنساء الأميين وبناتهم : 


يعتقد اليهود أن اغتصاب نساء الأتميين مباح لهم ولا عقاب عليه» وإذا كان 
موسى يقول في الوصايا العشر: لا تزن ولا تشته امرأة قريبك. فإن حاخامات 
اليهود يفسرون القريب باليهودي وحده؛ وبناءً على ذلك فإن اليهودي لا يخطئ 
إذا تعدّى على عرض الأجنبي ؛ لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد ؛ لأن 


١ سم‎ 


ب معاورنئة الأإديان 
المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كالبهيمة» ولا يصح العقد مع البهائم وما 
شاكلهاء ومن هنا قال موسى بن ميمون: إن لليهودي الحق في اغتصاب النساء 


الغير مؤمنات -أي: الغير يهوديات. 


وعلى هذا النمط السافر يحضي التلمود في وضع أسس التعامل مع الناس» وفي 
استباحة أعراضهم وأموالهم» وتقرير الفواحش وأكل الربا والخداع» ونقض 
العهود والمواثيق» والغدر, وغير ذلك من الكبائر» ونكتفي بهذه النماذج المبسطة 


الى شرحتاها: 
علاقة التلمود بالنصرانية : 


يمقت التلمود كل كتب العهد الجديد النصرانية» ويحتقر المسيح وأمه؛ حيث 
يعتيرة وتنا جاء من زنى» كما يفخر التلمود بادعاءات اليهود بصلب عيسى 
الكل ويعتبر كنائس النصارى أماكن قاذروات»: وهذا ما سوف نفصله فيما يأتي : 
يقول التلمود عن عيسى كلعل : إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين 
القار والنار» وإن أمه مريم أتت به من العسكري بندارا بمباشرة الزنا. كما يقول 
التلمود: إن المسيح كان مجنوناء ويصفه بأنه كافر لا يعرف الله» ومن هنا كانت 
تعاليمه كفرًا وأتباعه كفارًا. 

كما يقول التلمود: إن الكنائس النصرانية هي بمقام القاذورات» وإن الواعظين 
فيها أشبه بالكلاب النابحة» وإن كل مراسيم عبادتهم مظهرٌ من مظاهر عبادة 
الأوثان» ومن هنا فقيل المسيحي من الأمور المأمور بهاء وإن العهد مع المسيحي 
لا يكون عهدًا صحيحا يلزم اليهود بالوفاء به؛ وأنه من الواجب أن يلعن 


ات 


معارنة الإديان ‏ المرير ارا كتر 
اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصرانى » وجميع المللوك الذين يتظاهرون 
بالعداوة لبتى إسرائيل: 

ويقول شراح التلمود ومنهم موسى بن ميمون: إنه لا فرق بين المسيحي وباقي 
الوثتيين ؛ لأن التاصريين -سكان التاصرة بفلسطين- الذين يتبحون أضاليل 
يسوع» معدودون من باقي الوثنيين ويجب أن يعاملوا معاملتهم. 

وعلى اليهود أن يعتبروا النصارى حيوانات غير عاقلة»؛ ويعاملوهم معاملة 
الحبوانات الدثيفة » ويب على اليسودي تريب كناس التصارى وأتاجيئل 
النصارى : متى مرقس لوقا يوحناء عين الضلال والنقص» ويلزم تسميتها بكتب 
الظلم والخطاياء ويجب على اليهود إحراقهاء ولو كان فيها اسم الله. 

ولا أدري كيف يسكت النصارى على هذا الافتراء على رسول الله عيسى وأمه 
مريم -عليهما السلام- التي برأها القرآن وطهرها من افتراءات اليهود؛ وكيف 
يتعاونون معهم ويمكنون لبم في فلسطين ضد الشعوب العربية والإسلامية؟ 
بالتأكيد إنه لا مبرّر لذلك إلا الحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين» فجميع 
الكنائس النصرانية تعلم جيدًا موقف اليهود من النصرانية» ومن عيسى وأمه - 
عليهما السلام- ورغم هذا كله يظاهرونهم» ويتآمرون معهم ضد أتباع الدين 
الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود» ولا يستطيع أي نصراني -وخصوصًا 
زعماء الدول النصرانية- أن ينكر علمّه بحقيقة موقف التلمود من النصرانية» فقد 
حدث في سنة 1157 أن أعلن البابا جيريجوري التاسع اتهامات صريحة ضد 
التلمودء يتهمها فيها بالكفر والطعن في الله وفي المسيح وفي المسيحية» ثم شكل 
البابا لجنة لفحص الاتهام» وقد مثّل اليهود في هذه اللجنة جهيل بن جوزيت من 
باريس» ومعه ثلاثة آخرون» وأقرت اللجنة الاتهامات» وأمرت بإحراق 


١ كم‎ 


هقارنة الأديان 


التلمود. 

وفي عام ١11517‏ أعيد نظر القضية بعد توسل والتماس من اليهود»؛ ولكن الحكم 
قد صدر ضد التلمود مرة أخرى» وأدين هذا التلمود مرة ثالثة في إسبانيا سنة 
2356 ومرة رابعة في إيطاليا سنة 2١0014‏ ورغم ذلك كله يضع النصارى على 


أعينهم عصابة سوداء» وأغلقوا آذانهم حتى يوهموا الناس بأنهم لا يعرفون ما 
يقول التلمود عنهم» فهل آن لبم أن يقارنوا كلام التلمود بحقائق القرآن المشرفة 
التي ذكرها في حق المسيح وأمه؛ التي أحصنت فرجها وكانت من القانتين؟ أما أنَّ 
الحقد الأسود على الإسلام سوف يعمي عيوئهم؛ ويدفعهم إلى مزيد من تغذية 
الذئب الحقودء الذي تسمنه وتربيه» وهي أول فرائسه -إن شاء الله- وأما نحن 
المسلمين فعلينا أن نفيق من غفلتنا ونستيقظ تمامًا لكل القوى المعادية لناء ذلك أن 
النصرانية والشيوعية واليهودية قد اتفقوا تمامًا على القضاء على الإسلام. 


ومن صفات اليهود في التعامل مع الأمم الأخرى : الجدل العقيم : 


فقد اشتهر اليهود من قديم بغاية الجدل؛ والمماحكة» ولجحاجة القول2» وسوء 
المراجعات» حتى ذهبوا مثلًا بين الناس في هذا الباب» وكان حرفة التزييف فيهم 
أحد الأسباب التي أضرمت فيهم هذه الخصلة الذميمة» وأشعلت أوارهاء حتى 
صارت عادتهم الراسخة» فهم يجادلون بالحق أو بالباطل» ويجادلون أنبياءهم 
وصالحيهم» ويجادلون في أمر الله كَْكَ وفي كتبه» ومن العجيب أنهم ينقادون في 
السوءء وتقل مجادلاتهم لأحبارهم فيه» بل هم كما قال القرآن: # عدوأ 


ءَ ل حرج الاح سئر >< ع اعت 0114 7 3 5 
أخبارهم وَرهب'نَهُمْ أَربَابا مّن دوت الله 0 [التوبة: ]"١‏ ربوبيه الأحبار مقررة 


نهنا - 


نة الاديان ل 


في صلب التعاليم التلمودية» ولبذا جد القرآن العظيم يعين عن طاغتهم للأحبار 
في الضلال بصيغة المبالغة: اله سَكَعُورَت إلحكذزن 
سمتعوت قث اقم يك حرَُوْنَ الْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِد 4 
المائدة: ]4١‏ وقد أورد القرآن العظيم قصة مجادلتهم في البقرة مثِلًا على هذا 
اللجاج العجيب» مع أن موسى الكقك قد أسند الأمر صريحا إلى الله كبك : 
١ت‏ تاق نوق تؤينه ة النوالك أ 216 2 3 لكيه كن + 
[البقرة: /117]. 

مق ات حصي رقن بجي الإلساو سن شيضية اطول سور القران وكاب 
وأولى الزهراوين باسم البقرة» مع أن في السورة ما هو أعجب منها في باب 
القصصء وما هو أجل منها في باب الأحكام والعقائد» مثل: آية الكرسي» 
وآيات الصيام والحج؛ وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية» وقصة طير 
إبراهيم لكلل وغير ذلك كثير؛ والدلالة قائمة ناهضة تشير إلى حكمة الوحي» 
حتى في اختيار الأسماء» إنها تحذير جهير من اليهود ومن أفعالهم على سواء؛ 
وإيجاز ذلك : 


أ. أراد القرآن العظيم أن ينبه المؤمنين إلى أن اليهود قد احترفوا اللجاجة والجدل 
العقيم من قديم» حتى مع أكبر أنبيائهم» فكيف بغيرهم» وهذا تحذير مبين 
للمؤمتين ؛ ليقهموا هذه الشخصية الشوهاء: 

ب. أراد القرآن تنفير المؤمنين من داء بني إسرائيل» حتى لا يكونوا مثلهم في 
المماراة واللجاج الباطل» وخاصة فيما يتعلق بشريعة الله تعالى التي يجب تلقيها 
لفون بوالؤ فنا مولةلف مساق الله تسا قمنة الشرة4 أشرقة على اشدل 
والتماحك اليهودي الغريب» ثم ركز أنظار المؤمنين عليها باختيارها دون غيرها ؛ 


310 : 


نه الإديان 
لتصبح علمًا على الصورة الكريمة» حتى لا تغيب دلالتها عن وعي المؤمنين 
تذيوا أو تتفيرا : والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه؛ ولغلم لكا إلامنا عليعا 


الغدر ونقضص العهد: 


ومن هذا الخلق التحريفي الخطير أساليبهم في الغدر ونقض العهود» تحت أفانين 
من الخداع والمبررات الكاذبة» وألوان من ضروب التحريف ولي الكلم عن 
مواضعه» وتزييف المعاني والمفاهيم» وفلسفات الاستحلال التي يجيدونهاء 
وتجري منهم محرى الدم؛ والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلهاء 
ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتهاء وبين العقد والنقض يظل اليهودي كالثعلب 
الجبان» يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها ؛ لينقض تحت أمان العقد وغفلة 
الخصم» والقرآن العظيم يقرر أن هذه خطة يهودية دائمة» فيقول على سبيل 
الحصر والشمول: «الدّت عَهَدتّ نهم يتفصو عَهُدَهُمَ فِكُل مو وهم ا 
يَنّقْورَحَ 4 الأنفال: 51]. 

وحتى اللعبة الخطيرة التي يمثلونها اليوم تحت اسم الحمائم والصقورء هي لون قديم 
من خداعهم» ومعناها: أنه يظهر جماعة منهم التفاهم واللينَ؛ ويظهر آخرون 
التشددء ومقصد الجميع واحد في الشر والأذى» وفي القرآن الكريم كثير من 
خدعهم هذه بيانًا وتنديداء ويشيرإليها اذاه انيم سارب كران لكر كالاية 
السابقة: 8 أيَكُلَمَا عَْهَدُوأْعَهَدَابََدَم وين يَنْهُم بل كرفلا مؤمئون 4 
[البقرة: ٠٠١‏ 

وقد ظهر مصداق هذا في كل تصرفاتهم القديمة والمعاصرة على سواءء وتواطأت 
على هذا الدرب أجيالهم؛ ابتداء من عهودهم مع الله تعالى على يد كبار 


- 0 


معارية الأديان 
ا 2000 ل ل لي ا ا ا سر 2 اد فاح 
أنبيائهم » كما قال تعالى: 9 وأخذنا متهم مها غليظا 0 فيما تفصييم ميتفقهمر 
ع موس فك ع مح 6]أسم رح ساس 2 م2 2 2 5 2 ا 6 ا ل اا 
وَكُفْرِم بات اله وكيلوم لايك بير حَيّ وَعَوَلِهِمَ ويا حُلْفْ بل طَبمَ أمّهُ كي 
يَكْْرَِ فلا يُوّمبُونَ إلا ويلا [النساء: 154 105] وكما قال تعالى: ‏ وَإِدْ أحَدنا 
ترا اميت هه 0 ا ورسم د 
مككك ورققكا تزكسظم الل شتوانا والتتسك ينزو وانتتا كاذ 


جتني. جد جتر ٠‏ اير رربت تيز 


0 ل تمرعة | الله اعتن 2 5 
سهِعنا وَعصيْنَاَ أشرنوأ في فلويهم الْهِجْلَ بِكُوْرهِمْ 4 البقرة: :14 


وانتهاء با صنعوه مع النبي محمد عله من غدْر ونقض للعهود في أحرج الظروف 
وأحلك المعارك» كما صنع بنو قريظة يوم الأحزاب» فعوجلوا بالعذاب: 
ا 0 
الصياصي : جمع صيصية؛ وهي كل شيء يتحصن به» والمراد بها هنا الحصون: 
«وَكَدَفَ في فلويهم الرحَب قربا َصَملُوت وبروت وَريهًا (0) وأوْردَكُم أَرَصَهُمْ 
َدِيكرف وأتوَط رسال توم وكاس مَل كل ديرا 4 الاحزاب: +1. 10 
ناهيك عما صنعه اليهود مع غير الأنبياء» ولا زالوا يفعلونه من غير ما خجل ولا 
اعتبار للقيم والأخلاق» ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة؛ تمامًا كما قال 
القرآن عنهم في تعبيره الجامع: « وَهُمَ لَايَنَفُو 4. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة مشهودة:» والبقية آتية لا محالة. 


وفي هذا بلاغ ومقنع لمن عقل عن الله تعالى وكتابه» وأراد أن يتزود بالنور 
الحقيقي في ظلمات الأحداث العاتيات» ومن يقرأ التلمود الحقود يعرف البواعث 
المحركة والمهيجة لبذا الأسلوب اليهودي المنكرء بل يرى أن هذا الإجرام الخطير 
هو دين التلمود» يعد بالثواب الجزيل على فعله ؛ ويتوعد بالإثم والعذاب المهين 
على تركه: إن الجويم غير اليهودي في نظرهم كفرة ووثنيون» بل هم بهائم 
وحميرء خلقت لخدمة الشعب المختار» وهي لم تعط الصورة الإنسانية تكرمًا 


300 : 


أمرير نزام عزر اوور - معارنة الأديان 


لباء وإنما لويناس السادة من بني إسرائيل » ولبذا فلا عهد لبا ولا حرمة ولا عقد 


ولا وفاء. 


هذه هى عقيدة التلمود التى أشربتها نفسية اليهودء وهذه هى مبررات الإلحاد 
والإفسادء التي أضرم نيرانها أحبار السوء من أبناء الشياطين -قاتلهم الله. 


غاية القن والكسد: 


فلقد انطوت النفسية اليهودية على حقد بالغ, وغل اسرد وحسد عاصف 
للناس عامة»؛ وللمؤمنين منهم خاصة:» وكما نبهنا مراراء كان من شؤمهم 
ولؤمهم الذي تفردوا به جعلهم ذلك ديئًا ينسبونه زورً إلى الوحي الأعلى؛ 
ويؤججون باسمه سعارهم النفسي المحتدم» ومن ثم دأبوا على الكراهية الوحشية 
للمجتمعات البشرية» والكيد الدائم لباء ولو أحسنت إليهم» تنفيسًا عن وحر 
صدورهم» وبغضًا لرؤية أي أثر للنعمة على غيرهم» بل لقد وصل بهم هذا 
الشعور المفزع إلى الحد الذي جعلوا به رب العالمين جِكرًا عليهم من دون الناس» 
وافتروا عليه من الصفات والأفعال ما يصل إلى الأساطير» ونسبوا هذا الإفك إلى 
كبار أنبيائهم -عليهم السلام- والقرآن العظيم يكشف خليقتهم هذه في آيات 
كثيرة»؛ وبعديد من الأساليب وضروب التقريرات والتأكيدات الصارمة» قال تعالى 
مستدكرًا عليهم : «آمحَ تحب ين ْمك دا امون الئاس نَقِيًا 7 أرْيحْسُدُونَ 
ناص عق ماشه لثمن ملي 4 لضا ++ #ها سل لقند سبقوا اللشركين وأهل 
الأوثان في كراهية أي خير يصيب المسلمين» ولو كان محض فضل وعطاء من رب 
العالين: مايوه ارت كُمَرُوأمِنَ أل الكنّب ولا المشْركِنَ أن يرل 
عاتحكم من حَيْرٍ من زَيَحكُمّ 1# البقرة: .1٠١١‏ 

قف - 52-3 


مقارنة الأديان -- 


وإذا كان المشركون لبهم مبرر من الشرك أو الجهل» فلا مبرر لليهود إلا داء الحقد 
والحسدء الذي ظل يأكل صدورهم» حتى تدلوا إلى حضيض سحيق» تمنوا فيه 
عن ادن بألل وذركة ووحية 0 8 وََّ كدير تَ ف أفل 
الكتب لو ودوك يا بد إبمنيكة كثازا دنا وخ عدر أشهى قن بعد 


.]1١4 [البقرة:‎ 0 0 


8 


2 
2 
نفسنًا 
.4 


ولم يكن هذا سعارًا :2 نفسيا يعتمل في صدور أصحابه فقطء ويطوون عليه 
جوانحهم» عسى أن يهدأ يومًا ماء وإنما حولوه إلى واقع يفور بالفتن» ويثور 
بالعفن» إلى الدرجة التى خانوا فيها رسالات الأنبياء أجمعين2. حين فضلوا 


الوثنية الجاهلية الطامسة الدامسة على جلال: التوهيل والاعاث وكمال الوحى 


وج اراس 8 اع معن عو رصاع سر . 2 سص سو وديم 1 2100 2 
نَؤْمِنُونَ بالجبّتِ والطلعوت ويموا 0 وْلَآءِ أهدَئ مِنَّ أَلَذِنَ امنوأ 


- - 


سيل 0 [النساء: 01]. 


والآية الكريمة نزلت في بعض زعماء اليهود» الذين ظاهروا مشركي مكة على 
النبي له وأصحابه» وبالغوا في رثاء قتلى الكفار في بدر» وذهبوا يحرضون 
الأعراب وزعماء الوثنية على اجتياح المدينة» وانتهز زعماء الشرك الفرصة ؛ 
ليبرروا لأنفسهم سلامة موقفهم فكريًا وديئيّاء فسألوا أصحاب الدين وأهل 
الكتاب الأول والعلم القديم» ويا له من موقف عصيب بين مريب وكذوب» 
فقد انفجرت أحقاد اليهود طافحة» وعموا وصموا وخانوا الأمانة» ولوثوا شرف 


التاريخ الديني كله ؛ حيث زعموا لقريش أنها خير وأهدى من محمد ل سبيلا. 


ل١‎ -_ 


نة الأديان 


إنها العقدة النفسية عند اليهود التي تطبق عليه منافذ السمع والبصرء وتدفعه 
دائمًا إلى أسفل سافلين في سلوكه وتصرفاته نحو الناس جميعًاء ولو أحسنوا إليه» 
بل الغريب المزعج أنه كلما أمعن الإنسان في الإحسان إلى اليهودي» أو قدم إليه 
معروفاء طفحت على صدره ومشاعره تربيته التلمودية» ففجرت في نفسه 
جرثومة الحقد والحسد» كال عردوه السرايت»» مع قدر ذلك الإحسان الذي 
سيق اليه دل وهنا أرطت البوتودى ينوا سكل عرق سداق أل منسكدا 
حمير الجوييم الأغرار على ما يزعم اليهود. 

إن الحقود اللدود لا يصلحه شيء في الوجودء والنار لا يزيدها عصف الرياح إنا 
اشتعاناء وكذلك اليهود دائمًا؛ لذلك يرتفع صوت القرآن العظيم في معركة 
المصير» محذرًا المؤمنين وكاشفًا الأعماق المظلمة في خبايا النفس النفسية التلمودية : 
# لَتَحِدَ يعدن أشن الناس حناوة ل لد ودح أ 4 المائدة: 7م] 
بي ل ا شال هم حَبَالا ووأ مَا عي 

ذه التشاقيق ايو ا خف ل 11 100 
ا 

وما أجل هذه اللفتة القرآنية في ختام الآية الكريمة» فهل يعقل المسلمون بيان ربهم 
الأعلى؟ وهل يعوون هذه المعاني القرآنية البادية؟ وهل تتحول هذه الكلمات إلى 
حقائق حية يتحركون بها في واقع الحياة» وحتى يواجهوا معركة وجودهم مع 
أعدى أعدائهم بروح القرآن وعزم الإسلام؟ 


الإفساد فق الأرض: 


ماذا ينتتظر من قوم تجمّعوا على هذه الصفات العاتية»؛ قلوبهم أقسى من 
الحجارة» وأحبار السوء يمدونهم في الغي مدّاء بل ويضعون لهم الخلفية الدينية 


ل 00 
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والفلسفية» التي تبرر كل منكر» وتسوغه للضمير المظلم تسويعًا خطيرًا بنسبته 
إلى الوحي الأعلى ؛ لذلك كان اليهود في كل مكان نزلوا به» وفي كل جيل 
عاصروه وعايشوه» وفي كل موقف من مواقف الحياة» أداة إفساد وتدمير» لا 
تعرف خلقًا ولا رحمة ولا عهدًا ولا ذمة؛ حتى قال واحد منهم: نحن اليهود 
لسنا إلا سادة العالم ومفسديهء ومحركي الفتن فيه» وجلاديه. القائل هو الدكتور 
أوسكار ليفي اليهودي. 

والقرآن العظيم يقرّر عنهم هذه الحقيقة الإجرامية بشتى الأساليب» وقد ذكرنا ما 
يكفي للدلالة على هذه وزيادة؛ ونذكر هنا فقط جوامع الآيات القرآنية الكريمة 
التي عددت جرائم بني إسرائيل وإفسادهم عبر التاريخ, وإشعالهم الفتن 
والقلاقل بين العباد والبلاد» تنفيسًا لحقدهم الطامح وغلهم المحتدم؛ قال تعالى 
آمرا نبيه والمؤمنين مناقشة اليهود الحساب» وكاشها اليم عانبيه وجرائميم ف 
آيات متتابعة : 8[ مُلَياهل الكتب هِلتَنْقَمُونَ هِنَا إل أن ءامََا باه وما يِل 


ضر 
لل 
ا 8 


و 


2 مس 6 
إِليّناوما أنزل 
2و رهج عرد 2 ل 


تن 2 
فسِفَونَ # المائدة: 109. 


0 3 .. 5 5 3 2 5 وٍء ِ_-- ا 2 ا ا .عن م ع عدي ابض 
الله في عقوبتها أو نوعية الذنب فيها: «( قل هَل أَتِيَتُكم بسر من ذَلِكَ مثوبة عند أله مَن 
ترسو م هو د عرض + اجر برعت اح و يع سرس يفا يس .حل اعد عر خا ل .بر رخ رجن د اخ لبد 0-0 
لَعنه أله عضب عَلِيّهِ وجَعَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الطدغوت َوْليِكَ شر مَكانا وَأضلٌ 

وج >< مديوه 3 ص تو 2 


ملسم صن سه أذ اس سي صر سل سمو ع عر يي ع 2 سال 6 صرح ظح و 
عن سَوَآ المبيلٍ (1) وذا ج51 َالو ءامنا وقد دحل أوالكتر وهم هذ ترجو يو وأنه أده 


-_ 


ورد < رصجييرء 


س2 ره سر 4 ع دعب صو ب اعاجزي ‏ اضر و 1 ف عر 2 و ع عاد 
مأك أيَكتهون (0) وترىا كرا دهم رون في الاو وَالْعْرَونِ وَأَكبِه مسحت ل 
كانوايَحَمَلُونَ 4# المائدة: 17٠‏ 55]. 

وهناك أخلاق كثيرة لليهود مذمومة» ذكرت في التلمود» وعاب عليها القرآن 


ذه 


م 
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(أنبياء بني إسرائيل في العهد القديم: صفاتهم» حياتهم) 
عناصر الدرس 


العنص الأول : صورة الأنبياء في العهد القديم لعف 
العنصرالثاني : تقسيم الأنبياء فى بنى إسرائيل إلى: أنبياء أول؛ 0" 
وأنبياء أخر 


30 


العنصرالثالث : نصوص من حديث العهد القديم عن الأنبياء ١97‏ 


به الإديان 6 2228 امير الله عفر 


صورة الأنبياءفي العهدالقديم 


ذكر اليهودٌ عددًا كثيرًا من الأنبياء ويرجع السبب في تسميتهم بالأنبياء: أنهم 
تنبئوا بأحداث وقعت وتبعًا لقيمة النبأ تظهر قيمة النبي ؛ لذا لا نتعجب إذا رأينا 
باب النبوة عندهم مفتوحًا ؛ سنجد أنبياء كثيرين جدًا لأنه تتسع دائرة النبوة 
وقد أدى دور النبي في الإسرائيليين أنفسهم إلى تقسيمهم إلى عظماء» وصغارء 
ومن الأنبياء العظماء: أشعياء» الذي نشأ في أورشليم» وكان مستشارًا في نملكة 
يهوذاء وهو أول من تنبأ بسقوطهاء ومن هؤلاء الأنبياء العظماء: أرميا الذي تنبأ 
بسقوط أورشليم والخضوع لملوك بابل» وكان يسهل للناس ذلك» ومنهم: 
حزقيال» ودانيال» ولبما مواعظ حسنة» قالاها إنذارًا للإسرائيليين وتخويفًا ليم 
من التمادي في الباطل» وقد جاء الأنبياء الصغار بعد هؤلاء العظماء وهم كثرة» 
ولبم أسفار في العهد القديم» ودورهم لا يزيد عن المرشدين العاديين ؛ بل منهم 
مَن كان يعتمد على الأساطير والسحر. 

يرى الباحثون أن القرآن الكريم أشار إلى بعض أنبياء بني إسرائيل كهؤلاء 
الذين سبق ذكرهم ؛ وأيضًا فقد تكلم القرآن الكريم عن إلياس لكلل فقال: 
وَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَاَلْمْرْسَلِيََ # الصافات: 158] والمقصود به: إيليا الذي ورد 
ساي ال را ات اد اكريم كاسن الم 
فقال تعالى: وَاليِسَمَ ودَا الْكمَلٍ 7 لقان رفي بوزوالتمسودية: 
اليسع » الذي كان تابعًا لإيلياء لكان ارق اناري يا قال تعالى: 
# وَقَالَ تٍاليهود عير أَبْنْأنَهِ © التوبة: 10 والمقصود به عَزراء وله سفر 
خاص به في العهد القديم. 
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وعلى الجملة ؛ فأنبياء ب إسوائيل كتيروة: وقد ورد ذكرهم في أسفار العهد 
القديم» وأشار القرآن الكريم إلى بعضهم » وقد أشرت إليهم لبيان صورة الأنبياء 
في العهد القديم بشكل عام. وليس كل أنبياء بني إسرائيل متميزين بالصفات 
الطيبة والمزايا الحسنة ؛ بل كان بعضهم يكذب» وبعض آخر يزنى» وثالث 


يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه (المسيح): ونحن اليوم نعلم أن الفترة بين 
إبراهيم وموسى وعيسى» وبين عيسى ومحمد -صلوات الله عليهم جميعًا- قد 
طالت حتى حسبت بمئات السنين ؛ ففي اعتقادنا -على الدوام- أن ظهور الأنبياء 
حادث جلل لا يتكرر في كل جيل» ولا يراه الإنسان في عمره مرتين. 

ونحن نعلم اليوم من تواريخ كبار الأنبياء أنهم أقدموا على مصاعب تخيف 
المقدمين عليهاء وشقوا بدعوتهم طرقًا لا يسهل تذليلها ؛ لأنهم حطموا آلبة 
وسفهوا أحلاماء وغيروا العقائد التي درجت عليها الأمم عصورًا بعد عصور؛ 
كذلك صنع سيدنا محمد 6 وكذلك صنع سيدنا موسى اقلا فمن تولى البداية 
إلى دعوةٍ على هذا النحو فهو متعرض للعدوان والبغضاء» مقتحم على الناس 
طريقا لا يقبلون اقتحامه من أحدء ولا يرون أحدًا يقتحمه عليهم إلا اعتنقوه 
وأقاموا له العراقيل. 

أما أحوال النبوءة في بني إسرائيل ؛ فينبغي أن نتصورها على غير هذا النحو؛ لأنه 
تكالقه مم مكيلة وسو 

فأول ما هنالك من الفوارق: أن الأنبياء في بني إسرائيل لم يكن وجودهم ندرة» 
ولم يكن بينهم فترة ؛ فقد يوجد منهم في العصر الواحد أربعمائة نبي» كما جاء 
في سفر الملوك الأول ؛ حيث جمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو أربعمائة رجل 
وسألبم : أأذهب إلى رامة جلعاد للقتال؟... (سفر الملوك الأول). 


مه 0 
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وخيرما ورد في وصف مكانة الأنبياء عند بني إسرائيل: قول النبي محمد - 
صلوات الله عليه وسلامه-: ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)) فقد كان عمل 
النبي إِذّا في شعب إسرائيل كعمل العالم الفقيه في الأمة الإسلامية» ولم يكن من 
المستغرب أن يسمع بهم الخاصة أو العامة في وقت من الأوقات» ولم يكن قيامهم 
إنكارًا لقيام الأنبياء من قبلهم ؛ بل هو تفسير للكتب والنذر» وحض على اتباع 
السئن التي رسمها لهم من قبل إبراهيم وموسى ويعقوب وغيرهم من الأنبياء 
السابقين ؛ بل كانوا يعلمون من كتب العهد القديم أن الله وعد إسرائيل بكثرة 
الأنبياء؛ حيث جاء: "أن يقيم أنبياء مثله ويجعل كلامه في أفواههم...'" (سفر 
التثنية). و'إن بعض هؤلاء الأنبياء قد يتحدث إلى الناس بكلام غير كلام الوحي ؛ 
فعليهم أن ينبذوه...' (سفر التثنية). و"إن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب؟ فاعلم أن ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ 
فهذا كلام لم يتكلم به الرب ؛ فلا تخف منه . 

بل يجوز أحيانًا أن تصدق الأقوال والعلامات» ولا يجوز للشعب أن يستمع إلى 
وصايا الأنبياء إذا دعوه إلى عبادة رب غير إله إسرائيل ؛ حيث جاء: '"فإذا قام في 
وسطك نبي أو صاحب رؤيا وأعطاك آية أو أعجوبة ؛ فلا تسمع لكلام ذلك 
النبي أو صاحب الرؤيا إن دعاك إلى عبادة آلبة أخرى لم تعرفها وتعبدها ولو 
صدقت الأعجوبة أو الآية...' (سفر التثنية » الإصحاح الثالث عشر). 

ولم تكن النبوءة بإذن من ذوي السلطان -أمراءَ كانوا أو كهانًا أو شيوحًا مطاعين 
في القبيلة- بل يمتلئ يقين الإنسان بالإيحاء إليه» فيمضي في تبليغ وحيه» ولا 
يقوى أحيانا على كف لسانه ؛ كما قال أرميا: "قد أقنعتني يا رب» فاقتنعت 
وألححت علي فعُلبت ؛ صرت أضحوكة وهزوًاء وكلمة الرب جللتني بالعار 
والسخرية ؛ فقلت: لا أذكره ولا أنطق باسمه بعد؛ فكان قلبي كأنه نار محرقة 
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محصورة في عظامي ؛ فلم تكن لي طاقة للسكوت..." (سفر أرمياء الإصحاح 
.)"١‏ 


وكثيرًا ما كان النبي ينعَى على زملائه في عصره» ويخالفهم في تفسير النذر من 
ربه ؛ كما قال أرميا: "من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق إلى الأرض كلها ؛ فلا 
تسمعوا كلام الأنبياء الذين يتنبئون لكم ؛ فإنهم يبطلون عملكم ويتكلمون برؤيا 
قلوبهم...'. أو كما قال ميخا لملك إسرائيل: "هو ذا الرب قد جعل روح كذب في 
أفواه جميع أنبيائك هؤلاء...': قال هذا فتصدى له صدقيا بن كنعانة وضرب 


ميخا على الفك وقال له: "من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟... . 


تقسيم الأنبياء في بني إسرائيل إلى: أنبياء أول, وأنبياء أخر 


اليهود يركزون على هذا التقسيم» ويصرون على تقسيم الأنبياء إلى : أنبياء أول» 
وأنبياء أخر ؛ 


أ- الأنبياء الأول : 
يتألف من أربعة أسفار في العهد القديم : 


١.يوشع‏ بن نون: وهو أربعة وعشرون إصحاحًا تروي اقتحام العبريين أرض 
فلسطيق» برغامة كلك ةوسن هذاه وقد اتير يله فشكيل تعس نوسن ؛ 
ولكي يأخذ في عيونهم نفس القدسية رووا أنه تلقى بركة موسى من يده قبل موته 
-(في التوراة نفسها التثنية 4؟/ 8)- وأنه عبّرَ البحر معه ثم عبر الأردنَ بنفس 


الطريقة ؛ إذ جاء في (الإصحاح الثالث من سفره): "فكان أن ارتحل الشعب من 
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خيامهم ليعبروا الأردن» ومشى أمامهم الكهنة حاملو تابوت العهدء وما أن 
وصل حاملو التابوت إلى الأردن وانغمست أقدام الكهنة في مياهه وهو طافح 
على كل ضفافه في وقت الحصاد هذا ؛ حتى وقفت المياه المتدفقة من فوق كأنها 
حائط على مسافة بعيدة ابتداءً من مدينة أدام المجاورة لصرتان ؛ أما الماء المنحدر 
إلى تحت في اتجاه بحر الغور -أي : بحر الملح- فقد انقطع تمامّاء وعبر الشعب قبالة 
أريما ؛ فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن 
راسخين ؛ بينما كل إسرائيل يعبرون على اليابسة حتى فرغ الشعب كله من 
العبور...' (سفر يوشع 7/ 15: .)١7‏ 

واختص يوشع بمعجزته الشهيرة أثناء حربه ضد الأموريين في جبعون ؛ فقال - 
على مشهد من إسرائيل-: يا شمس قفي على جبعون؛ ويا قمر اثبت على 
وادي أيالون» فوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتقم الشعب من أعدائهم, 
وذلك مكتوب في (سفر المستقيم): "فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تمل 
للمغيب مدة يوم كامل» ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب 
لصوت إنسان ؛ حيث قاتل الرب عن إسرائيل...' (سفر يوشع .)١5 :١7 /١‏ 
و(سفر المستقيم) المذكور هنا مجهول لا نعرف عنه شيثًا. 

ويوشع هو أيضًا الذي أمر العبريين أثناء حصار أريحا أن يطوفوا بأسوار المدينة 
وهم يهتفون؛ وأمامهم سبعة من الكهنة ينفخون في الأبواق ؛ فأكملوا الطواف 
سبع مرات وهتف الشعب ونفخوا في الأبواق ؛ فكان عند سماع الشعب صوت 
النوق أن هذا الشعي هنف هعافا كدِيدً)» فسقط السور ق:مكانه» قصعد اشع 
إلى المدينة كل واحد من وجهته» وأخذوا المدينة..." (سفر يوشع 5/ .)3١‏ 


١ لضم‎ 
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وبعد سلسلة من مثل هذه المغامرات يموت يوشع في تمنة من بلدان فلسطين. 


". القضاة: يستمر هذا السفر في سرد أحداث عملية الاغتصاب الأولى التي قام 
بها العبريون في فلسطين» والقضاة هم سلسلة من الزعماء العسكريين والدينيين 
حاولوا على مدى أكثر من قرنين من الزمان أن بمنعوا المجتمع العبري من الانزلاق 
في الفجور والكفرء وأن يواصلوا إعداده إعدادًا قتاليّا للاستقرار بالقوة في هذه 
الأرضء» واقتضى هذا منهم جهد الجبابرة ؛ إذ تبدأ أحداث هذا السفر بقوله في 
(الإصحاح الثاني): "وتوفي يوشع بن نون عبد الرب وهو ابن مائة وعشر سنين» 
ودفن في أرض حوزته في تمنة بجبل إفرايم إلى شمال جبل جاعش» ولحق كل 
ذلك الجيل أيضًا بآبائهم» ونشأ من بعدهم جيل آخر لا يعرف الرب ولا ما صنع 
لإسرائيل ؛ ففعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب» وعبدوا الأصنام» وتركوا 
الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء وتبعوا آلبة أخرى من آلبة 
الشعوب التي حولبم» وسجدوا لباء وأغضبوا الرب» وتركوا الرب وعبدوا 
معناو غكهرويفيي" (تنقر القاغياة #تارة 117 )ر 


وكانت مقاومة الشعب الفلسطيني الأصلي بشتى قبائله لغزو العبريين مقاومة 
شديدة مستمرة» وهنا تبدو الصفة العسكرية واضحة في الوقائع والغزوات التي 
قام بها هؤلاء القضاة أثناء اجتياحهم البلاد» وهكذا يرتفعون إلى مصاف 
البطولاات الأسطورية» وفي مقدمتهم أهودء وباراك بن أبي نوعم» وعثنيئيل » 
وجدعون» ويفتاح» وشمشون الجبار» وامرأة نبية هي دبورة» التي عاصرت 
باراك بن أبي نوعم» ويحتوي هذا السفر على واحد وعشرين إصحاحا. 

*. صموئيل : وبه تبدأ فكرة النبوة في بني إسرائيل في التبلور بشكل واضح ؛ كما 
تتحدد صفات النبي في مفهومهم: وهي صفات زعامة سياسية ودينية تعتبر 
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امتدادًا للقضاة وإن كانت لا تسعى إلى تسلم مقاليد الحكم رسميًا؛ بل تبقى 
لتدير هذا الحكم من وراء ستار؛ بينما الحاكم ملك يجلس على عرشه ويبايعه 
رغاياه بأمر من هذا التبى. 

ويبدو لنا أن صموئيل -الذي يفتتح بحق الدور السياسي والاجتماعي للأنبياء في 
بني إسرائيل- كان عبقرية من تلك العبقريات القديمة التي تظهر في أوساط البدو 
فتشق طريقهاء وهو طريق جديد في جملته بالعمل وبالذكاء وبموهبة قيادة 
الجماهير؛ فنحن نعلم أن الكهانة -وهي السلطة الدينية الكبرى عند العبريين- 
كانت محصورة في سبط اللاويين» ولم يكن صمويل من هذا السبط ؛ بل كان من 
إفرايم ؛ وبناء على ذلك ؛ فإنه وجد طريق الزعامة الدينية التقليدية موصدة في 
وجهه. 

وأما الملك ؛ فإنه في هذه المجتمعات البدائية يحتاج إلى بطولة في الحرب والقتال» 
وإلى عشيرة ضخمة العدد كثيرة المال مرهوبة الجانب» وكل ذلك لم يكن ميسورًا 
لصمويل أيضًا ؛ ولذلك فقد كان المنطلق الوحيد لطموحه ولمواهبه القيادية هو 
الانتفاع بأفكار سامية قديمة تدور حول مفهوم النبي ؛ فقد طور هو هذا المفهوم : 
وخط لنفسه في النبوة مسلكا مبتكرًا بلغ به ما يريده لنفسه ولقومهء وأصبح تقليدًا 
من بعده عند بني إسرائيل. 

و(سفر صمويل) ينقسم إلى جزآين : 


الأول: يروي انتقال صمويل من صفة القاضي إلى صفة النبي» ونضاله من أجل 
توحيد كلمة العبريين بكافة أسباطهم تحت تاج واحد»ء ثم اختيار شاءول ليكون 
ملكا وانتهاء أمر هذا الملك بالاتتحار على أثر موقعة حربية فاشلة ضد 
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الثاني : فإنه يروي جهود ذلك النبي في تولية داود العرش» وما كان من استيلاء 
داود على أورشليم» مدينة اليبوسيين: وهم من قبائل الفلسطينيين الأصليين» 
وتشييده قلعة حربية على جبل صهيون جنوب غربي هذه المدينة» وملك داود 
هذا هو الذي حوله اليهود في أجيالهم المتأخرة إلى مثل أعلى» قالوا بوجوب 
استمراره مؤيدًا إلى يوم القيامة» وجبله بقلعته التي سميت أيضًا "صهيون" أصبح 
شعارًا سياسيًا من المطالبين من اليهود بإقامة دولة فلسطين ؛ إذ سموا حركتهم 
هذه: "الصهيونية . 

ومن المعروف أن جنوب فلسطين كانت قد سكنته عشيرتان من العبريين: هما 
يهوذاء وبنيامين ؛ بينما توزعت العشائر العشر الأخرى في الشّطر الشمالي من 
البلاد» وداود ينتمي إلى يهوذا ؛ ولذلك فإنه من توليه الحكم وإنشائه الأسرة 


المالكة أصبح قومه يحملون جميعًا اسم عشيرته ويسمون اليهود. 


وينتهي (سفر صمويل الثاني) بالحديث عن شيخوخة داود وتفكيره في تعيين ابنه 
سليمان ملكا من بعده. 

و(سفر صمويل) في جزئه الأول يحتوي على واحد وثلاثين إصحاحاء وفي جزئه 
الثاني على أربعة وعشرين. 

5. الملوك: وهو مكون أيضًا من جزأين: الملوك الأول» والملوك الثاني : 

- والجزء الأول يحنوي على اثنين وعشرين إصحاحًاء خصصت الأحد عشر 
الأولى منها لذكر نملكة سليمان وبنائه البيكل» ومظاهر الأبهة التي أحاط بها 
نفسه في أورشليم» ثم وفاته. 

- وابتداءً من الإصحاح الثاني عشر يتحدث هذا السفر عن تصدع تملكة سليمان 


بعد موته وانقسامها إلى قسمين : 


الشلس- 2 


معارية الأديان + كرش ةا 
- مملكة يهوذاء في الجنوب» وعاصمتها أورشليم؛ ويجلس على عرشها رحبعام 
بن سليمان. 

- وتملكة إسرائيل في الشمال» وعاصمتها السامرة في منطقة نابلس» وقد جلس 
على العرش فيها ضابط يهودي متمرد على سليمان كان قد هرب منه ولجأ إلى 
ويستمر ذكر المملكتين وما توالى عليهما من ملوك وأنبياء وأحداث إلى سقوط 
المملكة الشمالية إسرائيل أمام الجيش الأشوري بقيادة الامبراطور سلمى نصر؛ 
حيث تروي تلك الأحداث في (الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك الثاني) 
الذي يحتوي كله على خمسة وعشرين إصحاحاء وبقيته تخصصة للفترة التي 
استمرت فيها المملكة الجنوبية يهوذا في أورشليم إلى تدميرها على يد بختنصر. 
ويستخلص من نصوص صمويل والملوك, أن العبريين سجلوا تاريخ وجودهم 
بصفة سياسية في فلسطين للمرة الأولى على النحو التالي : 

- المملكة الموحدة: وهي تسيطر على كل العبريين في فلسطين» وملوكها على 
التوالي هم : 

.١‏ شاءول: وقد تم تتويجه ملكا في الجلجال حوالي سنة ٠١5١‏ ق. م. وأبناء 
شاءول هم يوناثان ويشوي وملكيشوع» وله بنتان أيضًا هما: ميرب » وميكال» 
واسم أبيه : قبش بن أبي إيل بن صرور بن بكورة بن أفيح » من سبط بنيامين» 
ولم يرث الحكم أحد من أسرة شاءول. 

؟.داود من سبط يهوذا: تولى العرش بعد شاءول حوالى سنة ١٠١5٠‏ ق.م. 


وأبناء داود: هم أمنون؛ أنجبه من امرأة اسمها أخينوعم اليزر أيلية؛ دانيال من 
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امرأة اسمها أبيجايل الكرملية» أبشلوم من معكة بن تلماي ملك جشورء أدنياه 
من حجيت؛ شفطياه من أبيطال» يثرعام من امرأته المسماة عجلة» وهؤلاء الستة 
وَلِدوا له في حبرون مدينة الخليل قبل جلوسه على العرش في أورشليم التي ولد 
له فيها: شمعاء شوباء ناتان» سليمان أنجبهم من بتشوع بنت عميئيل ومن غير 
هذه الزوجة ولد له أبناء ذكور هم يبحارء إليشامع» إليفالاط» نوجهء نافج, 


يافيع » إليشاماع الثاني » إلياداع » إليافالاط الثاني» وفي أورشليم أيضًا ولدت له 
ابنته تامار ويحتاط الرواية فيقول: إن هؤلاء المذكورين هم أبناؤه من الزوجات 
فقطء وأنه لم يذكر أبناؤه من غيرهن... (أخبار الأيام الأول 7/ 4). 


. سليمان بن داود بن يسا: حكم أربعين سنة بعد أبيه» وانشطرت المملكة بعد 
موته إلى شطرين -كما قلنا- : 
أولا: يهوذا: 

وملوكها من سلالة داود وإسرائيل» وقد أقاموا لهم أسرة أخرى في الشمال. 
قانياء تملكة إسرائيل: 

؟.ناداب بن يريعام 105 : 105 ق.م. 

“'.بعشا بن آخياه: من سبط يساكر 107 : 159 ق. م. 

5 .إيلاه بن بعشا 89 :158 ق.م. 


للح 


معارنة الأديان + امرير الك عفر 
1.عمري 477 :418 ق.م. وقد اعتلى العرش بعد فتنة كان يقودها رجل 
اسمه: تبني بن جينه أعلن نفسه ملكا. 

.خاب بن عمري 118 : 897 ق. م. وفي أيامه تفشى الا نحلال الديني 
والخلقي بشكل واضح بين الإسرائيليين ؛ ولذا امتاز عصرًه بظهور أنبياء 
مشهورين ونزاعهم معه وهؤلاء الأنبياء: هم عوبدياء إلياهو» إليشع, 
ميخاء وقد قبض أخاب على هذا النبي الأخير ووضعه في السّجن ؛ فنبأ 
ميخا بقتله فمات قتيلًا في معركة راموت جلعاد. 

.حازيا بن أخاب /891 : 846 ق.م. 

4.يورام أخو آحازيا 8464 : 884 ق.م. 

٠‏ يهو: وهو زعيم انقلاب عسكري أطاح بحكم أسرة آخاب»؛ وقتل ابنه 
الملك يورام» وأعلن نفسه هو ملكا على إسرائيل بتأييد الجيش 885 : 51/ 
ق.م. وكان يعاصر من الأنبياء يونس بن متى صاحب ال حوت التلكل. 

.1١١‏ يوآحاز بن يهو 7055 : 4 ق.م. 


5. يوآش بن يو آحاز 4179 : 870 ق. م. 


7. يربعام الثاني بن يوآش 87550 : 884 ق. م. وقد عاصره من الأنبياء: 
عاموس» وهوشع» ولكل منهما سفر في العهد القديم» ويبدو أنه على أثر 
موته دخلت تملكة إسرائيل في فترة فوضى واضطراب لمدة إحدى عشرة 
سنة» لم يسجل ملوكها في سفر الملوك الناني» ويظهر أن سفر آخر كان 
موجودًا وعنوانه (تواريخ ملوك إسرائيل) ورّدَ ذلك في (سفر الملوك الثاني 
.2)١54 6‏ 
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84. زكريا 1/7 ق. م. وقد حكم ستة أشهر. 

05. شلوم بن يابش: قتل زكرياء وحكم بعده شهرًا واحدًا سنة لالا ق. م. 

5. مناحم 76١ :1/7/١‏ ق.م: قتل شالوم. 

7 فقحيا بن مناحم 15١‏ : 0/8 ق.م. 

. فاقح بن رملياهو: وقد اغتصب العرش بعد وفاة فقحيا /1/0: 779 ق. 
م. وفي عهده هاجم الإمبراطور الأشوري تغلات فالصر سوريا وفلسطين» 
واحتل منطقة الجليل» وأخذ منها أسرى إلى العراق» وبعد ذلك عادت 
القوطى والفتنة مخ جديد ده غشر ستين ثقرييا. 

89 هوشع بن إيلاه 1/76: 75ل ق. م. وقد هاجمه سلما نصر الأشوري 
وأسره وألقاه في السجن» ثم أتم جيش سلم نصر تدمير نملكة إسرائيل 
ياتا والاسصلاء غليها سنة 1/1 


تملكة يهوذا: 


١.رحبعام‏ بن سليمان 91/0: 10/8 ق. م. 

؟.أبياه بن رحبعام /40 : 400 ق. م. 

*.آسا بن أبياهء وكان ملكا تقيّاء حكم إحدى وأربعين سنة» ويقول الرواة: إن 
بقية أخباره غير الموجودة في العهد القديم مثبتة في سفر خاص اسمه (كتاب 
ملوك يهوذا وإسرائيل)... (سفر أخبار الأيام الثاني :١١ /١‏ ؟7١)‏ وقد 
حكم آسا من 104 : 115 ق. م. وكتاب (ملوك يهوذا وإسرائيل) المشار إليه 


لفريصلنا: 
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4 .يهو شافاط امتد حكمه خمسة وعشرين سنة :9١5‏ 884 ق. م. 

5.يورام بن يهو شافاط: وقد بدأ عند توليه الحكم بقتل جميع إخوته وعدد 
كبير من أعيان إسرائيل ؛ حتى يأمن التآمر على عرشه من 884 : 884 ق. 
0 

5.أحازيا 850 : 885 ق. م: وقد قتله يهو ملك إسرائيل كما قتل جميع 
إخوته» وعددهم اثنان وأربعون» وكان يهو قد أخذ عليهم تحالفًا مع يورام 
تاسع ملوك إسرائيل الذي أسقطه يهو عن العرش وقتله. 

.الملكة عائليا: وهي أم آحازياء وقد تولت الملك بعد قتله من 885 : /1/ 
ق.م. 

اواك ين اسازيا كان طقلا سق ههدما قل أبريه:تاحنعه ا حه ويوشا بحد 
لمدة سبع سئين» ثم نادى به الكاهن الأعظم يهويا داع ملِكاء فاتهمته الملكة 
عفليا بالتآمر؛ لأنها لم تكن تريد التخلي عن العرش ؛ فأمر الكاهن الأعظم 
بالقبض عليها وقتلهاء حكم يوآش من 817/8 : 859 ق. م. 

9.أمصيا بن يوآش 8179 : 8١١‏ ق. م. 

.٠‏ عوزيا 8١‏ إلى أن أصابه الجذام سنة 565/؛ حيث تولى ابنه يوثام 
الوصاية على عرشه إلى أن مات سنة 08 ق. م. وقد ظهر في عهده النبي 
الكبير المشهور أشعيا بن آموص. 

.1١١‏ يوثام 04 : 57 وفي عهده ظهر النبي ميخا من موريشد. 

5. آحاز بن يوثام 57 : 16 ق.م» واستمرت في عصره نبوة أشعيا 


وكا 


4. 
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5. منسا بن حزقياهو 7948 : 157 ق. م. 


06 آمون ”157 15١:‏ ق.مم. 


7. يوشياهو وهو ابن آمون؛ ومن أكبر وأشهر قادة التطوير الديني في بملكة 
يهوذاء وكثر في عهده الأنبياء مثل صفنيا وحبقوق» والنبية خلدة» ثم النبي 
إرمياء وفي عهده قال حلقيا الكاهن الأعظم: إنه عثر على توراة موسى 
1٠١: 5١‏ ق.م. 
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. إلياقيم -ويسمى أيضًا يهوياقيم- وهو الابن الأكبر ليوشياهو» وقد ولاه 
على العرش فرعون مصر تخاو بعد أن عزل أخاه الأصغر يوآحازء وكانت 
مدة حكمه إحدى عشرة سنة وعاصره من الأنبياء إرميا وباروخ ودانيال» 
وفي أيامه كان مدير البيكل في أورشليم فاشور رجنًا متجبرًا؛ فقبض على 
النبي إرميا ووضعه في السجن» وفي عهده اشتد ضغط الإمبراطورية الكلدانية 
وعلى رأسها بختنصرء ولكنه مات سنة 099 ق. م. وتولى بعده ابنه يهوياكين 
الذي يسمى أحيانًا بخونيا أو خنيا. 

89. يهوياكين بن يهوياقيم: وفي عهده بدأ بختنصر في حصار أورشليم 
والقبض على زعماء اليهودء ونقلهم أسرى إلى بابل» وكانت هذه بداية ما 
يسمى في التاريخ الإسرائيلي ب"السبي البابلي' وكان بين من ذهبوا في الأسر 
نيوياكن تنس 
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صدقياهو ويسمى أيضًا متنيا: وقد أقامه ختنصر ملكا على أورشليم: 
وهو أحد أبناء يوشياهوء وكان توليه الحكم سنة 019 ق. م. وهو حكم ميزه 
العمليات العسكرية الكلدائية ضد اليهود» ويعاضصره من الأثبياء إرمينا 
وحزقيال» وقد ظل حصار بختنصر حتى سقطت أورشليم نهائيًا 044 ق. م. 
حيث نقل صدقياهو إلى بابل» وعوقب عقابًا شديدًا على وقوفه في وجه 
الإمبراطور الكلداني ؛ فقتل جميع أولاده أمامه» ثم سملت عيناه» وعين 
بختنصر أحد اليهود الباقين في أورشليم حاكمًا عليها واسمه جدليا ؛ فقام في 
وجهه يهودي آخر اسمه إسماعيل وقتله بعد سبعة أشهر من توليه الحكم, 
وسرعان ما هبت مقاومة يهودية ضد إسماعيل بقيادة يهودي آخر اسمه 
يوحنان ؛ ولكن الجيش الكلداني بدأ يتعقب يوحنان ؛ فهرب إلى مصر ومعه 
النبيان إرميا وباروخ» بينما ظل بعض أنبياء اليهود -وفي مقدمتهم حزقيال» 
وعوبدياء ودانيال- يمارسون نشاطهم في داخل الإمبراطورية الكلدانية؛ 
وأحيانًا في بلاد فارس ؛ حيث قامت إمبراطورية جديدة فتية على رأسها 
فورش. 

ب الاتاء الام + وهو يحتوي على تراث القادة الروحيين الذين حاولوا بطرق 

شتى الأخذ بيد اليهود نحو بر السلامة في ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية 

حالكة؛ أحاط بهم فيها الأعداء من كل جانب» وإذا كانت هذه النبوات في 
معظمها لم تفِد كثيرًا عندما كان أصحابها ما يزالون بعد على قيد الحياة ؛ فإن هذا 
التراث قد بقي مصدر أمل لليهود» يؤولونه ويشكلونه بحسب الظروف ؛ فهو أمل 
في مغفرة الله حيئاء وأمل في الخلاص أحيانّاء وأمل في العودة إلى فلسطين عند 
الكثيرين منهم ؛ بل أمل في السيطرة النهائية على الإنسانية كلها لدى جماعات 
من يلوكون هذه النصوص ويحملونها ما شاء لهم الخيال. 
جع 1 


المرير اتلك خثر معارنة الأديان 
وقد رأينا أن قسم الأنبياء الأول الذي تصطبغ أسفاره بالصبغة التاريخية قبل كل 
شيء آخر يحتوي على أربعة أقسام : يوشع » القضاة» صمويل » الملوك, وهذا 
القسم بدوره يحتوي على أربعة كذلك: هي إشعياء إرمياء حزقيال» الاثنتا 
عشرة مجلة التي تكوّن مجموعة واحدة تعرف أيضًا باسم الأنبياء الصغار» أو 
ترتيب جوتييه للمؤرخين : 
وتذوضب درفو الكدان: الس المددكوة الأنياء الاح ويك عايفا + قكدا 
رتبهم لوسيان جوتييه على النحو التالي : 
؟.هوشع 0 ق.م. 
تعرض (سفر إشعيا) لكثير من التحوير على مر العصورء والتاريخ المذكور في 
هذه القائمة هو التاريخ العام للسفرء وهذا التاريخ العام ينطبق على الجزء 
الذي يبدأ من الوصحاح الأول وينتهي بالإصحاح التاسع والثلاثين باستثناء 
الامحاحات الآريمة 54 لالا قشل ارسمياسوقيه إل عضر ماكر هذا شق 
القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» وهناك قسم من هذا السفر يبدا 
وتاريخه حوالي :0 ف. م. ومن الإصحاح ل + ااا وهو آخر السفر يسمى 
إشعيا الثالث» ويرجع هذا الجزء إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 


ألا 2 


معارنة الإديان اأمرير الال اك 
ك.ناحوم 1١١0:16٠١‏ ق.م. 

5.إرميا 77 ق.م. 

.صفنيا 1760 ق.م. 

.حبقوق 7508 القرن السادس ق. م. 

9.حزقيال 017 ق. م. 

.٠‏ عوبديا القرن 5 أو 0 ق.م. 

.١‏ حجاي 55١‏ ق.م. 

. زكريا 07١‏ ق.م. 

. ملاخي القرن الخامس ق. م. 

5. يوئيل القرن الخامس أو الرابع ق. م. 

06. يونس القرن 5 ف. م. 

وترتيب الأسفار المذكور حسب ما ورد في العهد القديم الموجود بين أيدينا يختلف 
عن هذا الترتيب العلمي التاريخي المذكور ؛ إذ إنه يأتي على النحو التالي : 

أوثاة إشعياه |زعياء. محزقيال: 

ثانيًا: الاثنتا عشرة مجلة أو أسفار الأنبياء الاثني عشر الصغار: وهم هوشع»: 
يوئيل» عاموس » عوبدياء يونس» ميخاء ناحوم» حبقوق» صفنياء حجاي»؛ 
زكرياء ملاخي. 


فمما يلاحظ على أسفار العهد القديم: 


- لللفة 


معارية الأديان 


أنها حين تتحدث عن الأنبياء لا تنظر إليهم بوصفهم صفوة الله من خلقه وأمناؤه 
على تبليغ وصاياه إلى البشرء وهم القدوة والأسوة الحسن لغيرهم من الناس» 
وهم من أجل ذلك يجب أن يتصفوا بكل الكمالات البشرية ويتنزهوا عن جميع 
النقائص والمثالب ؛ ولكن بمراجعة الأسفار العهد القديم نُصدم بأن هذا الكتتاب 
المقدس عند اليهود لا يتورع عن أن يلصق بالأنبياء كل نقيصة» يكاد يشمل 
بذلك جميع الأنبياء. وقد كان رد الفعل الطبيعي لذلك أن بالغ المسيحيون بعد 
ذلك في تنزيه المسيح عن كل نقص بشري ؛ وغالوا في ذلك حتى رفعوه إلى مقام 
الألوهية. 


أما موقف الإسلام من الأنبياء -عليهم السلام- فهو الموقف الوسط بين اليهودية 
والمسيحية ؛ فهو لا يهبط بالأنبياء إلى ما دون مستوى العامة من الناس -كما فعل 
العهد القديم- وهو أيضًا لا يغلو في تقديس الأنبياء» فيرفعهم فوق مستوى 
البشرية ويصل بهم إلى مرتبة الألوهية. 

الأنبياء من وجهة النظر الإسلامية هم بشر؛ ولكنهم في أعلى مستوى الكمال 
الإنساني ؛ فَهُم مبرءون من كل نقص بشري ؛ لأنهم هم القائمون على تبليغ 
الرسالات الإلبية ؛ والناس مأمورون بالاقتداء بهم فيجب أن يكونوا على أرقى 
مستوى خلقي وسلوكي ؛ حتى يتمكنوا من قيادة الناس إلى طريق الحق والخير 
والكمال ؛ فإن فاقد الشيء لا يعطيه ؛ أما الببوط بهم إلى ما دون مستوى العامة 
من الناس كما هو الأمر في أسفار العهد القديم ؛ فهو خروج بالنبوة عن معنى 
الاصطفاء والاختيار وانحراف بها عن معنى القدوة والبداية. 


كما أن رفع الأنبياء فوق مستوى البشرية خروج هو أيضًا بالنبوة عن هدفها 
المقصود: وهو قيادة الناس إلى الحق والخير والكمال» وهذا لا يتحقق إلا إذا كان 


لقنا 0 


معارنة الأإديان الدرير انالك قزر 
النبي بشرًا ؛ لأن هذا يعني إمكان الاقتداء والتشبه به ؛ لاستواء المقتدي والمقتدى 
به في أصل البشرية ؛ أما إذا كان هذا الذي يطلب أن يقتدي به الناس فوق 
مستوى البشرية» فهو إنما يطلب من الناس المستحيل لاختلاف الطبيعة» وإن لهم 
لعذرًا آنذاك إن هم لم يقتدوا به ؛ إذ هم عاجزون عن ذلك الأمر الذي يخرج عن 
طاقة البشر. 


نصوص من حديث العهد القديم عن الأنبياء 


هذه مسألة مهمة فيها مغالطات لا تقل عن المغالطات السابقة في حق الأنبياء» 
فالنبي عندهم قاض» النبي عندهم ملك محارب» النبي عندهم امرأة» النبي 
عندهم يكذب» النبي عندهم ساحرء النبي عندهم كاهن» النبي عندهم... قل 
في هذا كلاما كثيرا... 

يذهب العهد القديم إلى أن ا وهذا يخالف ما عليه جمهور علماء 


المسلمين من أن الذبيح هو إسماعيل الك والأدلة قاطعة من القرآن الكريم على أن 


الذييح هو إسماغيل ولس هو إسسحاق؟ فقد وردت د اوداق عقن قم 
0 0 اشر كر عب ل حَلِيِوٍ (1) ميلم معَهُ سعد صس] كد 00 فلار 
لاك تافترعاةا قار الات انلكا تيكف إد 7 0ك 4 


االصافات: ٠١١ .٠١١‏ إلى آخر الآيات إلى أن يقول: 88 وَيشَّرَيَهُ بِإِسْحَقٌّ يبنا مَنَ 


آلصَلِحِيتَ #ه [الصافات: .]11١‏ 


2 به الأديان 


فالبشارة بإاسحاق قد وردت عقب قصة الذبيح نما يدل على أن الذبيح هو 


شخص آخر غير إسحاق» ثم إن البشارة بإسحاق قد وردت مقترنة بأنه سيعيش 
حتى يصبح نبيًا: (١‏ وَضَرْتَهُبإِسْحْقَ نضحي #4 أي: أنه سيتجاوز 
مرحلا لسن وها راض م أل ادر قاد وهو بحيقيية نات ادر ا 
إبراهيم بأنه سينجب إسحاق الذي سيصبح نبيّاء ثم يأمره بعد ذلك بذبحه وهو 
لم يصل بعد إلى مرحلة النبوة؟! 


كنا أن البشار» بإنحاق قدبوروث متترنة بألهسيغيش سس يغرويه رتيب 
يعقوب » «! مِسَرْنهاإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقَّيَحْفُوبَ 4 اهود: 41/١‏ فكيف يأمر الله 
بذبحه قبل أن تتحقق هذه البشارة؟! ثم إن النص الوارد في العهد القديم متعلق 
بشخصية الذبيح يفيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق» وهذا هو النص: 
"خذ ولدك وحيدك الذي تحبه إسحاق...' (سفر التكوين الإصحاح ؟35). وفي نص 
آخر: "فلم تمسك ابنك وحيدك عني...' (سفر التكوين الإصحاح "١‏ فقرة ؟١).‏ 
وفي نص آخر يقول الرب: "إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك 
وحيدك أباركك مباركة...' (سفر التكوين الإصحاح 7١‏ فقرة5١).‏ فهذه 
النصوص الثلاثة تفيد أن الذبيح هو الابن الوحيد لإبراهيم» وإسحاق لم يكن 
وحيدًا لإبراهيم في يوم من الأيام ؛ فالعهد القديم ينص على أن إسحاق قد ولد 
بعد إسماعيل بأربعة عشر عامًا (سفر التكوين؛ الإصحاح ١١‏ فقرة 2١5‏ 
الإصحاح 7١‏ فقرة 0). 


وينص أيضًا على أن: "إسماعيل قد بقي حيًّا إلى وفاة أبيه إبراهيم الكقل وأنه قد 
يه إسحاق في دفن أبيهما إبراهيم ببلدة حبرون...' (سفر التكوين 
الإصحاح 75 فقرة 9). أما أن إبراهيم الذي كان وحيدًا لأبيه فهو إسماعيل قبل 


كت _- 


مقارنة الأديان ----7717771 


مولد إسحاق» وواضح في النص الأول التزوير والتحريف ؛ لأن العبارة 
متناقضة» حيث قد ثبت عبارة العهد القديم نفسه أن إسحاق لم يكن إطلاقا 
وحيدًا لإبراهيم» ويبدو أن العبارة كانت هكذا: "خذ ولدك وحيدك الذي تحبه 
إسماعيل". فجاء من تناول هذه العبارة بالتحريف» فرفع اسم إسماعيل ووضع 
مكانه إسحاق» ولم يفطن إلى أن العبارة تكون بهذه الصورة متناقضة. 

ومن المغالطات عندهم أيضًا ما جاء في (سفر التكوين): "وحدث لما قرب أن 
يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر ؛ 
فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته ؛ فيقتلونني ويستبقونك , 
قولي: إنك أختي... -حسب زعمهم- ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك ؛ فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدًاء 
ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون ؛ فأخذت المرأة إلى بيت فرعون ؛ 
فصنع إلى أبرام خيرًا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال..." (سفر التكوين .)١5:1١ 7/١١‏ 

فهل من ظهر له الله وباركه يلجأ للكذب ويخشى الناس ولا يلجأ إلى الله 
لحمايته؟! وكيف يخشى نبي الله القتل بعد أن وعده الله بذرية وهو لم يكن قد 
أنجب بعد؟! فهل نبي الله إبراهيم كذاب ولا يثق في وعد الله له؟! وهل كان نبي 
الله إبراهيم يخشى الناس أشد خشية من الله؟! هل باع نبي الله شرفه بعدة بعير 
ولقيمات يقمن صلبه؟! وهل نبي الله إبراهيم ديوث ولا يغار على أهله؟! وهل 
مقصود من هذه الرواية الاقتداء بأفعاله المزعومة؟! فجملة: "ليكون لنا خير 
بسببك" تعني : أنه يعلم بما سيحدث لزوجته ؛ بل وبتحريض لبا على ذلك وهو 
مالا يمكن أن يصدر عن إنسان عن عادي ؛ فضدًا عن نبي ؛ بل أبي الأنبياء 
وخليل الله !. 


١١ كم‎ 0 


ل مقارنة الأديان 


وإذا كان فرعون قادرًا على امتلاك سارة باعتبارها أخته ولم يقتله ؛ فهل كان 
عاجرًا عن امتلاكها وهي زوجته ولا يقتله؟! وهل كان عاجرًا عن قتله في كلتا 
الحالتين ؛ أم إن فرعون كان يخشى الله أكثر من إبراهيم فلا يمتلك المتزوجات 
وأزواجهن على قيد الحياة؟! وهل كل امرأة جميلة تدخل مصر يمتلكها 
فرعون؟! وهل كان المصريون يقتلون أزواج المهاجرين لسرقة زوجاتهم؟! فلو 
كان حالبم فلماذا لم يقتلوا الأخ لسرقة أخته؛ وتكون كذبة إبراهيم حينئذ ليس 
لبا مبرر؟! وهل كان يشتهي الكاهلات كان عمر سارة وقتها خمسة وستين 
عامًاء وعمر إبراهيم عند البجرة من حارام خمسة وسبعين عامًا... (التكوين 
15 : و/ا١/7١).‏ 


وهل تعلم أن هذه القصة تكررت مع إبراهيم مرة أخرى عندما كان عمر سارة 
تسعين سنة مع أبي مالك مباشرة بعد أن بشرها الملك بولادة إسحاق؟! وقد 
تكررت نفس القصة مرة ثالثة مع إسحاق ورفقة امرأته ومع نفس الشخص أبي 
مالك؟! وما البدفُ التربوي الذي نأخذه من هذه الرواية لنربي جيدًا وننشئه على 
الفضيلة؟! وهل تساعدنا هذه القصة على ذلك؟! ألا يدل ذلك على تحريف 
اليهود لكلام الله» وتشويههم لسير الأنبياء» وقضائهم على كل فضيلة نمكن 
يتحلى بها أي تابع لهذا الكتاب أو مصدق له؟!. 


٠.٠‏ 00 اد 
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(الشريعة اليهودية؛ الصحيح منها والزائف ))١(‏ 
عناصر الدرس 


العنص الأول : الوصايا والتشريعات عند اليهود رذن 


العنصرالثاني : قضية الأضحية والقرابين فى اليهودية 5 


معارية الأديان لسر اراة كت 


الوصايا والتشريعات عند اليهود 


الوصايا العشر: 


هي التي تحتوي على بعض الشرائع الصحيحة وبعض الكلام المقبول» ورغم أن 
الوصايا العشر ليست حدودًا تشريعية إلا أنها تمثل العمود الفقري للسلوك 
الإيماني القويم وما يجب اتباعه أو الامتناع عنه ؛ لذلك أرى لزامًا علي أن 
أطرحها مقتبسة من (سفر الخروج الإصحاح العشرين وإضافة من ثثنية 7 
وظئ 
١.لايكن‏ لك آلبة أخرى أمامى» لا تصنع لك تثانًا منحوبًا ولا صورة ما 
لشيء ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت 
الأرض» لا تسجد لبن» لا تعبدهن. 
.لا تنطق باسم الرب إلبك باطنًا ؛ لأن الرب لا يبرئْ من نطق باسمه باطلًا ؛ 
النهى عن الكذب. 
.اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ؛ أما اليوم 
السابع ففيه سبت للرب إلبك دا يوم عبادة فقط. 
5 .ومن الشرائع الصحيحة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. 
.لا تقتل. 
ان 


/ا.لا تسرق. 


اأمبرير الأب ع لو معاورنئة الأإديان 
6لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

4.لا تشته بيت قريبك» ولا تشته امرأته» ولا أمته: ولا ئوره ولا حماره» ولا 
كدعا لقريلكه 

الاشتهاء مقبول والاشتهاء صحيح طلما لم يقع إلى إطار الفعل والتنفيذ» 
الاشتهاء أمر يتجاوز عنه الشرع ؛ لكن اليهودية هنا تحرمه تحريًا بأنّاء وهو 
ضد الطبيعة البشرية. 

.٠‏ متى أتى بك الرب إلبك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها ودفع 
شعوبًا كثيرة أمامك ؛ فإنك تحرمهم» لا تقطع لبم عهداء لا تشفق عليهم 
ولا تصاهرهم» بنتك لا تعطر لابنه وبنته لا تأخذ لابنك ؛ ولكن هكذا تفعل 
بهم : تهدمون مذابحهم» وتكسرون أنصابهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار؛ 
انك أنث شعن عقتس للرس البك::: 

هذه الوصية الخطيرة تمثل زاوية الفكر الإسرائيلي؛ والتي احتج بها عزرا وجعل 

مخالفتها سببًا لكل بلاء ونكبات إسرائيل -في اعتقادي أنها في مستوى الوصايا 

الأخرى وواحدة منها ؛ فتكون هي العاشرة. 


آنا العقر» ع 


منها ما هو للعبادة كالقرابين والذبائح» والكفارات والطهارة -الختان- وهو عهد 
الله مع إبراهيم ؛ فالنفس التي لا تختن تقطع من شعبي (تكوين» إصحاح .)١7‏ 
ومنها ما يتعلق بحقوق المجتمع والفقير كالعشور -الزكاة- وهناك الحدود أو قانون 
الجنايات أو العقوبات» ومنها أيضًا ما يوضح علاقة إسرائيل بما حولبا من 
مجتمعات سلمًا وحريًا وتعامناء وما نقدمه هنا هو نماذج على سبيل المثال لا 
اضر 


'  -ظ‎ 


معفارية الأديان 1 08 المبرير الرايع حشر 
١(تثنية‏ ؟1) رجم الزاني : 


أ.. ]ذا لذ وجل امرأة ونسيالبا كلامًا ردياء ؤقال: لم أجد تباغدرة 
أخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب» 
ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة ؛ فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه 
ويغرمونه بمائةٍ فضة» وإذا كان الأمر صحيحا ولم توجد لها عذرة»؛ يخرجون 
الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى الموت. 

ب. إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان. 

ج. إذا كانت عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها ؛ 
فأخرجوهما إلى باب المدينة كليهما وارجموهما بالحجارة: الفتاة؛ لأنها لم 
تصرخ » والرجل ؛ لأنه أذل امرأة صاحبه. 

د. ولكن إذا وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل واضطجع معهاء يموت 
الرجل وحده ليس على الفتاة خطية ؛ فقد صرخت فلم تجد من يخلصها. 
ه. وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة وأمسكها واضطجع معها ؛ يعطى 
الرجل الذي اضطجع معها لأب الفتاة يعطي خمسين فضة» وتكون له 
زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيام حياته. 

و. (خروج :)١1/77‏ إذا وجد رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها؛ 


يمهرها لنفسه زوجة» وإن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزِن لبا فضة كمهر 


عقارنة الآديان 


.١‏ هو أن العهد القديم اعتمد على العذرة في بعض أحكامه؛ واعتبرها دليل 
إناقة» وا لتقيف أن الطذوة فس قريد لبس دلياا فيان ا كن سيناة غلييت 
إهدار حياة آدمية ؛ فقد تضيع نتيجة رياضة عنيفة أو تختفي نتيجة عيب 
خلقى» ورجال الطب يفهمون ذلك. 

37 كما أن استيضاح هذا الأمر قد عهد به إلى والدي الفتاة وهما موضع 
شك بحكم صلة الدم والقرابة وحرصهما على ابنتهما ؛ كما أن التسليم بأن 
الفتاة في المدينة تكون راضية وفي الحقل تكون مرغمة أمر يحتاج إلى مناقشة. 
و هو أن الحكم بتغريم الزوج الذي عرض حياة زوجته للإهدار, وشوه 
سمعتهاء وشرفها يكم من الفضة يعتبر* شيئًا ضئِينّاء وتفريقا في المعاملة بين 
الرجل والمرأة ؛ كما أن تأسيس بيت للزوجية لا ينفصم أبدًاء وفافه اسلا 
على الرذيلة والانحراف فيه هزة للبيت ذاته ؛ كما أن التغريم بخمسين فضة 
للعذراء التي اغتصبت؛ أو بمهر العذارى عند رفض أبيها إهمال للركن 
الجنائى بالنسبة للقضية» وهكذا يعتبر الرجل قد أفلت في الحالات الثلاث 

عقد مقارنة بين أحكام القرآن والعهد القديم: 

.١‏ وجدنا أن القرآن اعتبر الجريمة اعتداء من الطرفين على المجتمع وقيمه؛ 
وسوّى في المعاملة بين الرجل والمرأة تمامًا في حد الرجم. 


31 هو أن القرآن لم يعتمد على العذرة مطلقاء ولم يثير إليها واشترط في 
جريمة الزنا أربعة شهود ؛ فلا بد من توافر ركن العلنية في الجريمة ؛ فإذا لم 


معارية الآديان ادرو اراة فر 
يتوفر الشهود عند ذلك قذرف وجلِد صاحب الاتهام ؛ ما يضع سياجًا لحماية 
الأعراض من القذف ؛ حتى لا يسهل تبادل الطعن في الأعراض أو الوشاية 
بأحدء والتفريق الوحيد الذي جعله القرآن هو بين المحصن -أي: الذي سبق 
له الزواج- فجعل حده الرجم ؛ أما غير الحصن فجعل حده الجلد» ثم إن 
الإسلام لم يؤسس بِينًا للزوجية على أساس الرذيلة ؛ بل اشترط نفي طرفي 
الخطيئة إلى مكان لا يعرفان فيه ؛ حتى يزول أثر الجريمة من أذهان الناس» 
وبين من لا يعرفونهم حتى يمكن إعطاؤهما فرصة أخرى لبداية حياة جديدة 
نظيفة ؛ أما الإكراه فقد ترك لتقدير ظروف القضية» ولم يضع افتراضات 
“3 الربا (تثنية 77/ :)١9‏ "لا تقرض أخاك بربا فضة طعام» أو ربا شيء ثما 
يقرض برباء للأجنبي تقرض بربا؛ ولكن لأخيك لا تقرض بربا ؛ لكي 
يباركك الرب إلبك . 

4. التفرقة العنصرية في حكم الربا هنا واضحة: فمن المباح لليهودي التعامل 
بالربا مع غير اليهودي: 'للأجنبي تقرض بربا ؛ وذلك لكي يتمكنوا من 
ابتزاز أموال الناس واستغلال حاجتهم ؛ فأموال غير اليهود لا حرمة لبا. 
ه. "لا يقثل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء ؛ كل إنسان 
بخطيئته يقتل...' »)١5/175(-‏ وهو مبدأ من مبادئ العدل الرئيسة في 
القوانين السماوية والوضعية» فلا يؤخذ إنسان بجريرة سواه ولا يحل أب 
مكان ابن أو العكس". 

5. (تثنية 19/ :)١5‏ لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب أو خطيئة 
على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر...'؛ وهذا أيضًا تأمين 
لحياة الناس حتى لا يسهل التجني على أحد. 

_- ل لحمقنن 


اأمبرير أنه م ل -- معارنئة الإديان 

7. المرتد يقتل (تثنية :)١١1/‏ 

أ. إذا وجد في سبطك في أحد أبوابك التى يعطيك الرب إلبك رجل أو امرأة 
يذهب ويعبد آلبة أخرى وفحصت جيدًا فإذا الأمر صحيح ؛ فأخرج هذا الرجل 
أو تلك المرأة إلى أبوابك وارجمه بالحجارة حتى يموت على فم شاهدين أو ثلاثة, 
يقتل الذي يقتل... . 
أما في حالات الردة الجماعية (تثنية :)١14‏ إن سمعت على إحدى مدنك قد خرج 
أناس بنو لؤيم قائلين: نعبد آلبة أخرى ؛ فضربًا تضرب المدينة بحد السيف وتحرق 
المدينة. 
ب. (لاويين 7/175 :)١7‏ من جدف على اسم الرب يقتل -التجديف: هو 
القذى اقول ولعت صن : 

(لاويين :)7١ 7/١9‏ تحريم السحر والتعامل مع الشياطين: لا تلتفتوا إلى الجان 
ولا تطلبوا التوابع. 

ج. (لاويين :)77/7٠١‏ 'إذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة ؛ فإنه يقتل 
بالحجارة دمه عليه...'» ويبدو أن البدف هو قطع الطريق على السحر والسحرة 
حتى لا يستخدموا أتباعهم لاستحضار الجن على وسيط من الناس» وحتى 
يُرفض الناس ذلك. 
د. الابن العاق يقتل: (لاويين 4): كل إنسان سب أباه أو أمه يقتل دمه عليه. 
ه. مّن يعمل يوم السبت يقتل (خروج 75/ 73): إذا أحدث إنسان في قريبه 
عيبا ؛ كذلك يفعل به: كسر بكسرء وعين بعين » ود سيد وكيا احدط هنا 
في الإنسان؛ كذلك يحدث فيه. 


ان 


معارية الأآديان ‏ ةس 5 
تضية 7/51 197+ المضلوب يدقن فور قبل اللبل+ "إذا كان غلى إسان خطية 
حقها الموت ؛ فقتل» وعلقته على خشبة ؛ فلا تبت جثته على الخشبة ؛ بل تدفنه 
ذلك اليوم ؛ لأن المعلق ملعون من الله ؛ لاتعسن أرضتك الى يعطيك الرت 
إلبك . 


الزواج : 
أ السسرى (تنية 1 


إذا خرجت نحاربة أعداءك» وسبيت منهم سبيّاء ورأيت فيهم امرأة جميلة 
واتخذتها زوجة ؛ تحلق رأسها وتقلم أظفارهاء وتبكي أباها وأمها شهراء ثم 
تدخل عليها وتتزوج بها ؛ وإن لم تسر بها أطلقها لنفسها ولا تبعها من أجل أنك 
أذللتهاء وهذا قريب من حكم الإسلام في الجواري غير أن الإسلام أوضح 
الغاية ؛ فالاقتران بسبي جارية جائز بشرط استفراغ الرحم؛ أي : وجود حيضة 
كاملة -على الأقل- للتأكد من أنها ليس بها حمل سابق» والسبي التي تنجب 
ولدّاء مطلق الولد بنت أو ولد تصبح أم ولد وتصيرحرة ؛ سواء بقيت زوجة أم 
أطلقت بعد ذلك ؛ أما حلق الشعر فلا وجود له في الإسلام. 


فاه مسألة الطلاق: 


إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها ؛ فإن لم تجد نعمة في عينيه ؛ لأنه وجد منها عيب 
شيء وكتب لبا كتاب طلاق ؛ فإذا ذهبت وصارت لرجل آخر وكتب لها الرجل 


الآخر كتاب الطلاق أو مات ؛ لا يقدر زوجها الأول أن يأخذها بعد أن تنجست. 


١. يك‎ -_ 


الدرى اراي كير معارية الأديان 
غسل الجنابة: (لاويين :)١1 7/١5‏ إذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض 
كل جسله بماء» والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع ؛ يستحمان بماء 
العشور -الزكاة-: تعشيرًا تعشر محصولك زرعك الذي يخرج من الحقل سنة 
بسنة» وتأكل أمام الرب إلبك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيك عشر 
حنطتك وخمرك وزيتك» وأبكار بقرك وغنمك ؛ ولكن إذا طال عليك الطريق 
فبعه بفضة» وخذ الفضة في يدك واذهب وأنفق الفضة في كل ما تشتهم 3 نفسك في 
البقر والغنم والخمر والمسكرء وافرح أنت وبيتك واللاوي الذي في أبوابك. 

"في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة» وتضعه في أبوابك ؛ 
فيأتي اللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك ويأكلون ويشبعون...'» 
اللاوي: هو الخادم. 
يلاحظ أنه ذكر الزكاة بصفتين كل سنة» وجعل ذلك أشبه بمهرجان واحتفال أو 
الفقير» ويسمع لصاحب الال بالتمتع ما شاء ؛ أما القسم الثاني فهو موسم عقب 
كل ثلاث سنوات فيخرج منه صاحب المال نصيبه من الزكاة في أبوابه» ويتركه 
ليأكل منه الفقير والغريب واليتيم» الأرملة ولا حاجة به إلى الانتقال إلى مكان 
آخر؛ فهو في الحالة الثانية أقرب لزكاة الإسلام من الحالة الأولى»: وهذا يحدث 
الأطعمة (تثنية): لا تأكلوا جئة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها أو 
يبيعها لأجنبي ؛ لأنك شعب مقدس » الجثة ذا أو الميتة حرام ؛ ولكن لا مانع من 
إعطائها لأجنبي... وللمرة الثانية يلاحظ التفرقة العنصرية في الأحكام. 


17ل - 


معارية الأديان << نةسقة تت 

المحرمات في الأطعمة (تثنية /١5‏ 7): لا تأكل رجسّاء هذه هي البهائم التي 
تأكلونها: البقرء الضأنء والمعزء والأيل» والظبي» واليحمورء والوعل»؛ 
الرئم » والتيس» والمهاة» وكل بهيمة تشق ظلفا وتجتر فإياها تأكلون إلا هذه: 
الجمل» والأرنب؛ لأنها تجتر؛ ولكنها لا تشق ظلفاء والخنزير؛ لأنه يشق 
ظلفا ؛ لكنه لا يجحتر؛ فهو نجس لكم ؛ فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا. 

اتفق الإسلام في المطعم الحلال مع أغلب هذا النص ؛ فأباح المجتربما فيها الأرنب 
والجمل وما شق الظلف مثل البقرة والغنم ؛ ولكن الغريب في النص في العهد 
القديم أنه حرم لحم الختزير وجعله نجسّاء وقد تحلل المسيحيون من هذا النص 


بعد بولس» وأباحوا لحم الخنزير الذي حرمه العهد القديم. 


الحرب والسلام (تثنية :)١ /٠٠‏ 
حريًا فحاصرهاء فإذا دفعها الرب أمامك ؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ؛ 


وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فضمها لنفسك. 
الخمر وحكمها: 


أردت في الحقيقة أن أفرد للخمر جزءًا خاصًا في باب التشريعات ؛ لأني رأيت أن 
الححديث عنها ننابيه شىء من الغموض ؟ فلا يبدو أبذا فى تصرفات إسرائيل 


وأنبيائهم ما يفيد الاستياء من شرب الخمر؛ فإسحاق يشربها من يد يعقوب» 


0 : 


اأمبرير الأنع ع ل معارنئة الإديان 
ويطلبها من عيسو وأبناء أيوب الذي يفعل المستقيم يشربونهاء وعند فطام 
صموئيل تقدم أمه زقاق خمر في بيت العبادة كنوع من النذورء وحتى العهد 
الجديد تجد فيه إشارة غريبة في بعض الأحيان لبذا الأمر. 
وبناء على ذلك تبحث هذه المسألة بشىء من التفصيل : 


أولا : التحريم : 


أعتقد أن الحكم الرئيس في الخمر والذي يعتبر إلى حد كبير أهم أساس يستند عليه 
التحريم هوما جاء في لأسف اللاويين 18:7/1): وكلم الرب هارون قائلا: 
خمرًا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم خيمة الاجتماع ؛ لكي 
لا تموتوا فرضًا دهريًا في أجيالكم» وللتميبز بين المقدس وامحلل وبين النجس 
والطاهرء ولتعليم إسرائيل جميع الفرائض التي كلم الرب بها موسى. 

وهكذا كان على هارون ألا يشرب الخمر هو وبنوه حتى يكونوا قدوة» ومن 
خالف عند دخوله خيمة الاجتماع بشكل خاص تعرض للموت»؛ وهذا لتعليم 
الأجيال اليهودية الفرائض والأحكام التي جاء بها موسى» وللتمييز بين النجس 
الحرام والطاهر الحلال. 

ورغم أن هذا هو الحكم الرئيس -في رأيي- إلا أنه لا يمنع من وجود إشارات 
متفرقة هنا وهناك ؛ ففي (تثنية 79/ 0) يقول: فقد سرت بكم في البرية أربعين 
سنة لم تبلَ ثيابكم عليكم؛ ونعلك لم تبْل على رجليك؛ لم تأكلوا خبرّاء ولم 
تشربوا خمرً ولا مسكرً ؛ لكي تعلموا أني أنا الرب إلبكم...': وهكذا يمن 
الخالق على يني عر قال باله اسم علعوة وديم كتووا كاذ انينب ألا 
يطعموا خمرا أو يتذوقوها ؛ حتى يعيشوا حياة ربانية خالصة بغير أوزار. 


ننه . 0 


مقارنة الأدياان ب 
وهناك نوع من التأكيد بشكل خاص لن يريد التقرب إلى الله كبك بأن يبتعد تمامًا 
عن الخمر وكل مشتقاتها (عدد 75 :)١‏ وكلم الرب موسى قائنًا: وقل لبم: إذا 
تفرز رجل أو امرأة لينذر نذرًا فعن الخمر والمسكر يفترز -يبتعد- ولا يشرب خل 
الخمر ولا خل المسكرء ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبًا رطبًا ولا يابسًا 
كل أيام نذره» ولا يأكل من كل ما يعمل من جفني الخمر حتى القشر كل أيام 
نذره وافترازه. 

وهكذا يؤكد الخالق على موسى الل الأوامر الصارمة بأن يبتعد مِن نذر نذَرَه لله 
كبْكَ عن الخمر ومشتقاتها حتى العنب والزبيب والقشرء وكل ما يمكن أن يكون 
مصدرًا للخمر. 

(قضاة /١7‏ 7): وكان رجل من صرعة والد شمشون وامرأته عاقرًا ؛ فتراءى 
ملاك الرب للمرأة وقال لبا: ها أنت عاقر لم تلدي ؛ ولكنك تحبلين وتلدين 
ابنّاء والآن احذري ولا تشربي خمرًا ولا مسكراء ولا تأكلي شيئًا نجسًا؛ فها 
أنك تحبلين وتلدين ابنّاء ولا يعل موسى رأسهء أي : لا يحلق أبدًا ؛ لأن الصبي 
يكون نذيرا لله من البطن ويخلص إسرائيل. 

وحكت المرأة لزوجها ؛ فدعا الله أن يرى الملاك واستجاب الله دعاءه ؛ فسأل 
الملاك عند مجيء كلامك: ماذا يكون حكم الصبي؟ فقال الملاك: من كل ما قلت 
للمرأة ؛ فلتتحفظ من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخمرًا مسكرً لا 
تشرب» وكل نجس لا تأكل لتحذر من كل ما أوصيتها. 

وهكذا يؤكد الملاك مرة أخرى للأب هذا التحذير؛ لكي ينشأ الطفل على الطهر 


وهو في بطن أمه. 


مقارنة الأديان 
وأيضًا العهد الجديد ؛ ففي (رسالة بولس): ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة 
والمجون ؛ بل امتلئوا بالروح...". (رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح 5/ .)١18‏ 

وفي العهد الجديد (إلى تيموثاوس 737/0): لا تكن شراب ماء خمر؛ بل 
انشعم كما رامع أجل معلتاك وأنشاماك الكت ف ".هنا سافن بين العويد 
القديم والعهد الجديد ؛ يعني : لا بأس هنا باستعمال الخمر القليل؛ وأن الخمر 
هنا ليس من المحظورات ؛ فهنا مغالطات وقع فيها أصحاب العهد الجديد. 


قضيةالأضحية والقرابين في اليهوديسة 


تاريخ الأضحية والقرابين في رواية العهد القديم: 


كان القربان جزءًا هاما من عبادة العبرانيين ؛ بل رافق عبادتهم منذ أول نشأتهاء 
وأول عبادة ذكرت في التوراة هي عبادة قايين وهابيل» وكانت بالقرابين ؛ جاء في 
(سفر التكوين): وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانًا 
للرب؛ وقدم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سمانهاء فنظر الرب إلى هابيل 
وقربانه ؛ ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر؛ فاغتاظ قايين جدًا وسقط وجهه. 
(تكوين 5/ 3). 

ثم عبادة نوح كما جاء في (سفر التكوين): وبنى نوحٌ مذبحًا للرب» وأخذ من 
كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح» وكان 
رب العائلة يقوم بتقديم الذبيحة وا محرقة عنه وعن عائلته مثل إبراهيم وأيوب 
الذي كان يصعد محرقات على عدد أولاده؛ وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب 
أرسل ؛ فقدسهم» وبكر في الغدء وأصعد محرقات على عددهم كلهم ؛ لأن 


للد 


معارنة الأإديان السرير اراب كر 
أيوب قال: ربما أخطأ بي وجَدّفوا على الله في قلوبهم؛ هكذا كان أيوب يفعل 
كل الأيامي . (أيوب ١ل‏ ه). 

ولكن لما قام موسى وصع نظامًا دقيقا ومفصلا للقرابين » وحصر تقديم الذبائح في 
الكهنة» يعاونهم اللاويون في بعض الأمورء وكانوا يعبرون بالقرابين عن التوبة 
والاعتراف» والكفارة والتكريس والشكر على السلامة أو النجاح وغير ذلك. 


مادة القرابين: 


كانت القرابين تقدم من الحيوانات المستأنسة الطاهرة والحمبوب وبعض السوائل 
الزراعية ؛ جاء في (سفر الخروج): لا تؤخر ملء بيدرك؛ وقطر معصرتك » 
وأبكار بنيك تعطيني...' (خروج ؟؟/ 59). 

أما الحيوانات الطاهرة التي تصلح للذبائح ؛ فتشمل من البقر الثيران الفتية 
والكبيرة» ومن الغنم -أي: من الضأن والماعز- ما كان حوليًا -أي: ابن سنة في 
الغالب- يقول الرب في (سفر الخروج) : تكون لكم شاة صحيحة ذكرًا ابن سنة» 
تأخذونه من الخرفان أو من المواعز... (خروج ؟7١/‏ 6). 

ولكن في بعض المناسبات لا تحدد الشريعة السن ؛ كما في حالة تقديم ذبيحة 
السلامة التي يجوز فيها أن تكون ذكرًا أو أنثى من بقر أو غنم: 'وإن كان قربانه 
ذبيحة سلامة» فإن قرب من البقر ذكرً أو أنثى ؛ فصحيحًا يقربه أمام الرب..." 
(لاويين 7/ .)١‏ "وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرً أو أنثى ؛ 
فصحيحا يقربه..." (لاويين 7/ 5). 

وكانوا يقدمون من الطيور اليمام والحمام فقط» وإن كان قربانه للرب من الطير 
محرقة يقرب قربانه من اليمان أو من أفراخ الحمام. 


0 -------10ن 


مقارنة الأديان 
أما القرابين من الحبوب فكانت تقدم كدقيق من الزيت واللبان أو بعد أن تخبز 
قرام ماكوية يريت أورقانا مده بريه "ونا تويك قربان نقسة يون 
كووة تكوق ترام قر وقيق قل امافرقة بزييت حروقانا تار متهونة يؤيية 
وإن كان قربانك تقدمة على الصاج ؛ تكون من دقيق ملتوتةٍ بزيت فطيرًا تفتها 
فتانًا وتسكب: عليها زيئًا ؛ إنها تقدمة..." (لاويين ؟/ 1:5 5). 

"أما خبز الوجوه الذي كان يُصنع أقراصًا سميكة تُوضع على مائدة الرب في كل 
سبت ؛ فلم تكن ملتوتة بالزيت ؛ بل كان يوضع لها بعض اللبان» وتأخذ دقيقاء 
وتأخذه اثني عشر قرصاء عشرين يكون القرص الواحد» وتجعلها صفين: كل 
صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب» وتمعا على كل ضف لبان تقما ؛ 
فيكون للخبز تذكارًا وقودًا للرب» في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائمًا من 
عند بني إسرائيل ميثاقا دهريًا". 

أما باكورات الحبوب ؛ فقد كانت تُقدم بشكل فريك مشوي وجريش: "وإن 
كييك لزنا واكو ربش اللويية قري هقير ا والقار معر وا ريني ١‏ تلدربل انم 
باكوراتك» وتجعل عليها زينًا وتضع عليها لبانًا ؛ إنها تقدمة ؛ فيوقد الكاهن 
تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودًا للرب...' (لاويين ١5/١‏ ). 
وكان الزيت يُعد من التقدمات الفاخرة وامحترمة: "وبكر يعقوب في الصباح » 
وأخذ الحجر الذي وضعه تحخث رأسة» وأقامه عموذا وضب زيثا على رأسهي" 
(تكوين 18/578). 


بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ ! هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ ! 
هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟! هل أعطي بكري عن 
معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟!" (ميخا 5 /5: 8). 


ات -- 


معفارية الأديان لاتب 00 الصبرير الرايع عفر 
والخمر كان من السوائل الزراعية التي تُقدم للرب مع القرابين الأخرى. 


اختلفت الضحايا والقرابين فيما يتعلق بأساليب تقديعها ؛ كما اختلفت فيما يتعلق 
بنوعها ؛ غير أن أشهر هذه الأساليب وأكثرها انتشارًا في الأمم: هو تقديم 
الأضحية إلى الآلبة بإلقائها جميعًا أو بعض أجزائها في النار» وانتشار الدخان 
المنبعث من حرقها في أرجاء المذابح والبياكل المقدسة» وتصاعد رائحتها التي 
تعجب الآلبة -كما تقول أسفار العهد القديم- في طبقات الفضاء. 

وهذه الطريقة وحدها هي التي أقرها العهد القديم في معظم أنواع القرابين ؛ حتى 
في قرابين النبات وما يصنع منه كالدقيق والفطائر؛ كما تنص على ذلك 
الإصحاحات: الأول؛ والثاني؛ والسادسء والسابع» وغيرها من (سفر 
اللاويين) الذي جاء معظم فقراته وقفًا على بيان أنواع الضحايا وأحكامها 
وطقوسها وأوقاتها ومناهج تقديمهاء ولا غرابة في ذلك ؛ فإن هذا السفر قد جاء 
لبيان وظائف اللاويين الذين هم أفراد قبيلة من قبائل بني إسرائيل» وتتألف من 
أولاد لاوي وهو أحد أبناء يعقوب» وتفصيل حقوقهم وواجباتهم نحو بقية قبائل 
بني إسرائيل» وأهم الوظائف التي نيطت بهم كانت تتصل بالإشراف على 
المذابح وأعمال التضحية» وتقبل القرابين وتقديمها. 

"وكان مقرب الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بالخطيئة» وبعد سلخ 
الذبيحة يقطعونها ويحرقون ما أُمِر بحرقه على المذبح » وأحيانًا كانت ترفع القطع 
أو تردد أمام الرب": (انظر لاويين :١ /١‏ 24 5/ 5)» و(أخبار الأيام الثاني 
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١١ ضضم‎ : 


الدررى ارا كير معارية الأديان 
وإذا لم يكن عدد الكهنة كافيًا؛ كان اللاويون يساعدونهم على سلخ 
الحيوانات» يبين ذلك سفر أخبار الأيام الثاني بعد عرضه لاستجابة بني إسرائيل 
لحزقيال في تقديم القرابين» فيقول: "إلا أن الكهنة كانوا قليلين ؛ فلم يقدروا أن 
يسلخوا كل ا محرقات ؛ فساعدهم إخوتهم اللاويون ؛ حتى كمل العمل» وحتى 
تقدس الكهنة ؛ لأن اللاويين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في التقدس". 


قِسمة القرابين: 


كانت القرابين على نوعين: 

الأول: ما يقدم كله للرب. 

الثانى : ما بخصص قسم منه للرب. 

والقسم الآخر للكهنة؛ أو لهم وللعابدين الذين يقدمونها احتفانًا بالعيد. 

النوع الأول: يشمل الخرقنات»: ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه»: ويرتبهن 
الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح» ويشقه بين جناحيه لا 
يفصله » ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار؛ إنه محرقة 
وقود رائحة سرور للرب...'» (لاويين ك1 .)١١/ 15 /١‏ 

وتقدمات الكهنة من الدقيق : والكاهن الممسوح عوض عنه من بنيه يعملها 
تؤكل...' (لاويين 5/ 257 37). 

أما التقدمات العامة من الدقيق الملتوت بالزيت واللبان: "فيأخذ الكاهن ملء 
قبضته فيوقده تذكارًا على مذبح الرب» وقود رائحة سرور للرب» والباقي يكون 


طعامًا للكهنة..." (لاويين ؟/ لا: 2٠١‏ و5١5:1١).‏ 


ل 


معارنة الإديان + تق المرير الرابء عفر 
أما الذبائح التي كان يقدمها الناس الذين يحتفلون بالعيد -كذبيحة السلامة- "فإن 
الكاهن يأخذ منها الصدر فيردده أمام الرب والساق اليمنى التي تسمى ساق 
الرقبعة... "> (الازيين 771+ 4” وصموكيل .)1١18 1١71١‏ 

وما تبقى من الذبيحة يأكله المعيدون أصحاب الذبيحة» وقد كانت لهم أعياد 
سنوي عليها كل عائلة أو عشيرة ؛ فيجتمع أفرادها المتفرقون ؛ فيذبحون 
ويعيدون معًا: 'وإذا افتقدنى أبوك فقل قد طلب داود منى طلبة أن يركض إلى 


بيت كم هديس ؛ لآ هناك ذييحة سنوية لكل العشيزة" (صموكيل 1/ 3:419). 
أنواع القرابين: 


.١‏ المحرقات: وكانت للتكفير عن الخطيئة » وكانت تقدم كل يوم»؛ وهي المحرقة 
الدائمة ؛ جاء في (سفر العدد): وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكفارة» وتطهر 
المذبح بتكفيرك عليه» وتمسحه لتقديسهء سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدمه 
وتقدسه ؛ فيكون المذبح قدس أقداس ؛ كل ما مس المذبح يكون مقدسّاء وهذا 
ما تقدمه على المذبح: خروفان» حوليان» كل يوم دائمّاء الخروف الواحد تقدمه 
صباحاء والخروف الثاني تقدمه في العشية» وعشر من دقيق ملتوت بربع البين 
من زيت الرض؛ وسكيب ربع البين من المذمر للخروف الواحد» والخروف 
الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح » وسكيبه تصنع له رائحة سرور» وقود 
للرب» محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب ؛ حيث 
أجتمع بكم لأكلمك هناك ؛ وأجتمع هناك ببني إسرائيل ؛ فيقدس بمجدي... . 
(خروج 777/179: 57). 


معارية الأديان 


ويزاد عليها محرقة يوم السبت: 'وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان» 
وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة» مع سكيبه محرقة كل سبت» فضنًا عن 
ا محرقة الدائمة وسكيبها". (العدد 78/ 9, .)٠١‏ 

ويوم التفكير: "وقال الرب لموسى : كلم هارون أخاك ألا يدخل كل وقت إلى 
القدس» داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت ؛ لثلا يموت؛ لأني في 
السحاب أتراءى على الغطاء» بهذا يدخل هارو ن إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة 
خطبة وكبشن خحرفة" (الاويين 715 47 54). 


والأعياد الثلاثة الكبرى: "وفي رءوس شهوركم تقربون محرقة للرب : ثورين ابني 
بفرء وكبثًا واحداء وسبعة خراف حولية صحيحة ) وثلاثة أعشار من دقيق 
ماعوت يزنت تقدمة لكل لوى» وعشرين هن دقيق ملعوت يزيت تقدمة الكش 
الواحد» وعشرًا واحدًا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف» محرقة رائحة 
سرور وقودًا للرب" (العدد 58/ .)5١5 :1١‏ 

". التقدمة: وكانت من الدقيق مع زيت ولبان: 'وإذا قرب أحد قربان تقدمة 
للرب ؛ يكون قربانه من دقيق» ويسكب عليها زيئّاء ويجعل عليها لباناء ويأتي 
بها إلى بني هارون الكهنة» ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل 
لبانهاء ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب"؛ (لاويين 
13:15 )2. 

يؤخذ قليلّ من الدقيق والزيت المقدميّن مع كل اللبان ويوقد على المذبح» أو 
يعمل منه قطائف على الصاج ؛ وأما البقية فكانت للكهنة» وكانت التقدمة خالية 
من الخمير أو العسل ؛ لكنها تمزج بقليل من الملح : "كل التقدمات التي تقربونها 


معارية الأديان الوسر 


للرب» قربان أوائل تقربونهما للرب ؛ لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة 
سرور» وكل قربان من تقادمك بالملح تملّحهء ولا تخلٍ تقدمتك من ملح عهد 
إلبك ؛ على جميع قرابينك تقرب ملحًا. 

وكانوا يقدمون مع هذه التقدمات سكيبًا من الخمر» وعشرًا من دقيق ملتوت بربع 
البين من زيت الرض» وسكيب ربع البين من الخمر للخروف الواحد. وكانت 
التقدمات تقدم كل يوم مع المحرقة: 'والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة 
الصباح وسكيبه تصنع له رائحة سرور ووقود للرب . 

". خبز الترديد وحزمة الترديد: 

أما حزمة الترديد؛ فكانت من أولى باكورات الأرض» ويقدمونها في عيد 
الفصح : "وكلم الرب موسى قائلًا : كلم بي إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى 
الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها؟ تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى 
الكاهن» فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم» في غد السبت يرددها الكاهن, 
وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحًا حوليًا حرقة للرب» وتقدمته 
عشريّن من دقيق ملتوت بزيت» وقودًا للرب رائحة سرور» وسكيبه ربع البين 
مسحب وكيا وقريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا الوم عيته: إلى أن تأتوا 
بقربان إلبكم» فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم' (لاويين 7؟/ :٠١‏ 
15). 

وأما خبز التردد أو الترديد ؛ فيقدمونه في عيد الخمسين : "من مساكنكم تأتون بخبز 
ترديد: رغيفين عشرين يكونان من دقيق» ويخبزان خميرًا باكورة للرب» 
وتقربون مع الخبز سبعة خراف صحيحة حولية» وثورًا واحدًا ابن بقر» وكبشين 
محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب» وتعملون تيسًا واحدًا 


: ص 


اأمبرير الأب ع ل معارنئة الإديان 
من المعز ذبيحة خطية» وخروفين حوليين ذبيحة سلامة ؛ فيرددها الكاهن مع خبز 
الباكورة ترديدًا أمام الرب مع الخروفين ؛ فتكون للكاهن قدسًا للرب" (لاويين 
اا/ .)0٠١ : ١7‏ 

5. الرفيعة: وهي من الغلال بعد الحصاد: "أول عجينكم ترفعون قرصًا رفيعة 
كرفيعة البيدر ؛ هكذا ترفعونه من أول عجينكم تعطون للرب رفيعة في أجيالكم" 
(العدد .)5١ 25١ /١6‏ 

5. ذبائح السلامة: وكانت للشكر أو للتكريس للرب: "وهذه شريعة ذبيحة 
السلامة التي يقربها للرب ؛ إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر 
أقرافن قظر اعوج ايك ورقاق قطن منهوثة زيف وذقنا مرزر كا أقراض) 


ملتوتة بزيت» مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته؛ 


> 


0 


ويقرب منه واحدًا من كل قربان رفيعة للرب» يكون للكاهن الذي يرش دم 
ذبيحة السلامة» ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه» لا يبقي منه شيئًا إلى 
الصباح" (لاويين ٠‏ 117: 17). وكانت من الحيوانات التي يتساهل في أمره من 
جهة الجنس والسن ومن أثار الأرض. 

.١‏ ذبائح الخطيئة : وكانت تقدم للتكفير عن الخطاياء وقد وردت الشرائع الخاصة 
بهذه الذبائح في (سفر اللاويين في الإصحاحين الرابع والخامس)» وكان لا يسمح 
لمقدمي هذه الذبائح أن يأكلوا أي جزء منهاء بخلاف ذبائح السلامة ؛ لأن مقدم 
هذه الذبائح كان يتقدم إلى الله في عدم استحقاقات للشركة معه؛ فإن هذه 
الذبائح كانت تقدم للتكفير عن الخطيئة -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- وقد 
أشار التي حزقيال إلى ذبائح الخطيئة في نبواته» (راجع حزقيال 57/ ١9‏ »2 


و2”5"5/:55 لاا وهة/ 7ا١:‏ 9 وهة/ ”275 53173). 


0 0 


معارية الأديان لسر اراة كم 


وتتميز هذه الذبيحة من الجهة الطقسية عن غيرها برش الدم على قوائم البيت» 
وعلى زوايا المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية» وعلى قرون المذبح 
الأربعة» وحرق الجثة خارج الحلة عندما يكون السبب وقوع الجماعة في خطيئة» 
وغفلة الجماعة كلها عن تلك الخطيئة : "مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على 
ذبيحة شكر سلامته» ويقرب منه واحدًا من كل قربان رفيعة للرب» يكون 
للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة» وتسمى هذه الذبيحة بذبيحة خطيئة 
الجماعة كلهاء وفي يوم التكفير يأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطيئة وينضح 
بإصبعه على وجه الغطاء الذي على الشهادة إلى الشرق» وقدام الغطاء ينضح 
سبع مرات من الدم بإصبعه' (انظر لاويين 7/١15‏ : 35). 


الذبيحة غالبا كبشًا؛ فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمه ذبيحة إثم إلى 
الكاهن ؛ فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سها وهو لا يعلم ؛ فيصفح عنه إنه 
ذبيحة إثم قد أثم إِثًا إلى الرب' (لاويين 7/6 .)١15 ١18‏ 


. ذبائح الإثم : وتقدم غالبا عن الخطايا الشخصية والتي تحدث سهواء وتكون 


وطريقة تقديمه كطريقة تقديم ذبيحة الخطيئة : "ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لبما 
شريعة واحدة الكاهن الذي يكفر بها تكون له . 


١ 3 


معارية الأديان + اك ةا 


(الشريعة اليهودية؛ الصحيح منها والزائف (؟)) 


العنصرالثالث 


عناصر الدرس 


: تطور معنى القرابين في العهد القديم» وقضية 


تطوير القرابين البشرية 


: أعياد اليهود» والقرابين البشرية 
: بعض الأحكام الفقهية التي قيز شريعة اليهود 


بوضوح عن غيرها 


فسن 


نازضنا 


خالا 


معارنة الإديان الدرير اللامرر كر 


تطور معنى القرابين في العهد القديم, وقضية تطوير القرابين البشرية 


: تطور معنى القرابين في العهد القديم‎ .١ 


أخذ الكهنة وعامة الناس ينظرون إلى الذبائح من الناحية الطقسية» ويظنون أن 
الدين مجرد طقوسء ولما أهملوا الواجبات الأدبية قام الأنبياء ينددون بهذا 
النقص ؛ فأكد صموئيل لشاءول: أن الطاعة أفضل من الذبيحة ؛ فقال 
صموئيل : "هل مسرة الرب با محرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا 
الاستماع أفضل من الذبيحة» والإصغاء أفضل من شحم الكباش". 

ونحن نلاحظ أن مسألة الأضحية ومسألة التكفير عن الخطايا هي عبارة عن 
مأكولات وأطعمة وذبائح وحرقات حرق على التار» لذ يفيل أحد بيا» وأيضًا 
يتوفر فيها عنصر الكاهن حتم وضروري وشيء من الواجبات. 

رع روه ود 0 : 3 أن ينال الله مومع 
ياوها ولك اله ارين يسك كُدِكَ مَخَرَهًا لَك شك يرو م عل ما 
هد و م ا ا 
يتلذذ بهذه المحرقات وبهذه الأدخنة. 

وقال أشعياء: اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم»؛ أصغوا إلى شريعة إلبنا يا 
شعب عمورة» لاذا لي كثرة ذبائحكم؟ يقول الرب: اتخمت من نحرقات كباش 
وشحم مسنات» وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر حينما تأتون لتظهروا 
أمامي» من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؛ لا تعودوا تأتون بتقدمة 
باطلة» البخور هو مكرهة لي» أشعياء ٠١ :1٠١ /١‏ 


- اقننة 


السرير الكأدير كير به الأديان 
وهوشع بين لبم أن الله يريد رحمة لا ذبيحة ؛ فقال: إنى أريد رحمة لا ذبيحة» 
وفي عاموس يقول الرب: بغضت كرهت أعيادكم» ولست ألتذ باعتكافاتكم؛ 
إني إذا قدمتم لي نحرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضيء» وذبائح السلامة من 
مسمناتكم لا ألتفت إليهاء أبعد عني ضجة أغانيك» ونغمة رضابك لا أسمع. 
ولو أنه لا انتقاد على الذبائح التي كان يقدمها السالكون بالعدل والرحمة وطاعة 
الله » ولكن الانتقاض على الذبائح التي يقدمها الأشرارء كما جاء في الأمثال: 
ذبيحة الأشرار مكرهة الرب» وصلاة المستقيمين مرضاته. 


؟. تطوير القرابين البشرية : 


نما سبق بيانه رأينا أن القرابين في اليهودية كانت تشمل الضحاياء فكان الإنسان 
يقدم مع القرابين الأخرى من الحيوان والثمارء واستمر الأخذ بهذه العادة فترة 
طويلة امتدت إلى عهد الانتقام ؛ حيث قدم الملك آخاذ ابنه قربانًا للآلبة» وفي 
هذه المرحلة زادث عقائدهم انحرافا ووحشية فيما يتعلق بشئون الأضحية 
والقرابين» فأسفار تلمودهم تحثهم على ذبح الآدميين من غير بني إسرائيل؛ 
وتقديمهم قربانًا لآلبتهم؛ ومزج دمائهم بعجائن الفطائر المقدسة التي يتناولونها 
في أعيادهم وأفراحهم الدينية» وبخاصة عيد الفصحء وعيد إستير» ومراسم 
ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء في طقوس سحرهم وشعوذتهم» وتزعم 
هذه الأسفار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به اليهود إلى ربهم» وما تقر به عين 
إلبهم ؛ لكن اليهود يرون أن الآلبة اكتفت يجزء من الإنسان بدنًا من أن يضحى 
بالإنسان كلهء وكان هذا الجزء هو ما يقتطع في عملية الختان؛» وقال الرب 


هه 0 
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لموسى : عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك 
واصنعها قدام فرعون» ولكن أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب» فتقول لفرعون: 
هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكرء فقلت لك: أطلق ابني ليعبدني فأبيت 
أن تطلقه» ها أنا أقتل ابنك البكرء وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاهء 
وطلب أن يقتله» فأخذت صفورة صوانة» وقطعت غرلة ابنها»ء ومست رجليه» 
فقالت: إنك عريس دم لي» فانفك عنه» حينئل قالت: عريس دم من أجل 
الختانء خروج 5/ .55:17١‏ 

وقد بقيت عملية الختان رمرًا للتضحية» وبقي مع جزء الختان الحيوان والثمارء 
فأصبح يضحى بالبقر والخراف؛ أو ببواكر الثمار» تحرق أمام المعبد مع الجزء 
الذي يقطع في الختان» وكانت القرابين عبارة عن هدية يتقرب بها الشخص للإله 
رجاءً قضاء حاجة يريدهاء وكانت أحيانًا للشكر والاعتراف بعون حصل عليه 
الشخص قبل تقديمها. 

والتطور في نوع القرابين الذي ذكرناه آنفًا كان نتيجة للتطور في الفكر اليهودي عن 
الإلهء فقد كان يهوه في بادئ الأمر إلبًا يحب الدم: وكانت اليهودية دين فزع 
وذعر وخوف» ولم يكن يطفأ حقد الإله إلا بالدم المسفوك؛ فلما ترقت فكرة 
اليهود عن الإله وقالوا بإله بر وصالح أصبح هذا يكتفى بالختان بدل الإنسان» 
كينا ركس انان والقمان» وخخالف قاد القول السنايق بآن النيوه عرفرا تان 
في مرحلة متطورة من مراحل تطور الفكر اليهودي» فلا خلاف على أن الختان 
عرف كفطرة وكعبادة قبل ظهور اليهودية بزمن طويل ؛ حيث اختتن نبي الله 
إبراهيم الكيدا بعدما أنت عليه ثمانون سنة» وذلك قبل نزول التوراة» أي: قبل 
ظهور اليهود» وهذا القول مجمع على صحته» ولا خلافّ عليه بين أهل العلم» 
فض 


ادير لاسر كر معارية الأديان 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَهُ: ((اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما 
أتت عليه ثمانون سنة» واختتن بالقدوم)). (صحيح البخاري). عن أبي هريرة 
قال+ قال رسول الله 36ا: ((الفطرة همس : لحان والاسعدادء وقف 
الإبط؛ وقص الشارب» وتقليم الأظافر)) صحيح الإمام البخاري. 

وعند البخاري في صحيحه باب: إذا التقى الختانان» علق عليه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ؛ فقال: المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» والختن: قطع جلدة 
كمرته؛ وخفاض المرأة» والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك 
بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. 

ونود أن نشيرهنا إلى أن إبراهيم لكك ليس أول من اختتن» بل قد وردت 
نصوص في الكتب السابقة تفيد أن أول من اختتن هو آدم الكككلا بل يدعي الشعب 
اليهودي أن الله خصهم بميزة دون سائر الأمم»: وهي الختان» وأن الله قد أخذ 
عليهم العهد بذلك» فهو محفوظ بينهم وبين الله وَل والختان من الشعائر المعروفة 
في اليهودية» وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام؛ وقد جعل هذا الطقس 


علامة عيذت الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور, وكان 


الختان يقوم به غادة رب البيث أو أحد العبراثيينء كم تجددت سنة انان موسىء 
وفي اليوم الثاني يُختن لحم غرلته» فقضى ألا يأكل الفصح رجل أغرنّاء وكان 
اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السسّنة» وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية 
على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب 
كله » في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد 


فاختن بني إسرائيل ثانية» يشوع ه/؟: 4. 
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وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا 
لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم» يصف ذلك سفر التكوين في الإصحاح الرابع 
والثلاثين ؛ حيث يصف خطبة شكيم بن حمور لدينة ابنة يعقوب» راجع تكوين 
5 7ء و””ء وخروج .58/١7‏ 

على أن الختان كان شائعًا ومعروفا بين المصريين القدماء وغيرهم من الشعوب» 
إلا أنه لم يكن معروفا لدى الفلسطينيين» ولكنه في اليهودية كان فرضًا دينيًا 
للتمييز بين نسل إبراهيم وباقي الناس» أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم 
على الغرلة أيضًا؟ التطويب يعني الثناء والشكر كقولبم: طوبى لك طوبى لك» 
فهذا هو التطويب؛ أفهذا التطويب وهو على الختان فقط أم على الغرلة أيضًا؟ 
لأننا نقول: إنه حُسِب لإبراهيمٌ الإيمان برا فكيف حسب أو هو في الختان أم في 
الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة» وأخذ علامة الختان ختمًا لبر الإيمان الذي 
كان في الغرلة ؛ ليكون أبّا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة» كي يحسب لهم 
أيضًا البر» وأبًّا الذين ليسو من الختان فقط» بل أيضًا يسلكون في خطوات إيمان 
أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة» ورومية 5/ 9: ؟7١.‏ 

ومعنى الختان الروحي لدى اليهود هو تكريس الجسد ؛ ولذلك كانوا يدعون 
أنفسهم أهل الختان» ويدعون من عداهم أهل الغرلة» وفي بكور العصر المسيحي 
زعم فريق من اليهود المتنصرين أن حفظ تلك السنة ضروري للخلاص» ولهذا 
قال بولس في رسالته إلى غلاطية: ها أنا بولس وأقول لكم: إنه إن اختتنتم لا 
ينفعكم المسيح شيئّاء لكن أشهد أيضًا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل 
الناموس؛ فبولس كان ساخطا جدًا غلى موضوع الخعان؛ لأنه كان بيخحاول 


00 : 


أسرير لاسر كنا ا - معارية الأديان 


ولا يزال اليهود المعاصرون يمارسون هذه السنة بكامل طقوسهاء فيآتون بالولد 
إلى المجمع فيأخذه رجل يدعى سيد العهد» ثم يأتي الخاتن ويجري عملية الختان 
مع بعض الطقوس والمراسيم» بل عندهم ما يسمى جخرافة كرسي النبي إلياهو, 
النبي إلياهو -يعني: النبي إيلياء- والخرافة هي أنهم يقيمون حفلًا للمختون: 
اليهود إلى يومنا هذا يقيمون حفلًا للمختون: هذا الحفل توضع فيه الكراسي 
للمدعوين ويبقى كرسي في مكان متميز عال عن بقية الكراسي» هذا الكرسي 
فارغ تمامًا يحرم على أحد من المدعوين أن يجلس عليه » ويعتقدون أن النبي إلياهو 
ينزل فيجلس على الكرسي فيشهد حفل الختان» ولا يراه أحد من الحاضرين » 


خرافة يهودية موجودة عندهم. 
الأضحية والقرابين من خلال تلمودهم : 
التلمود والذبائح البشرية : 


إذا كانت التوراة قد تحدثت عن الأضحية والقرابين ضمن أسفارها بطريقة مفصلة 
تضمنت تاريخها وأنواعها وشروطها وتطورهاء فاستكمانًا لهذا البحث عن 
حقيقة القرابين البشرية وعادات اليهود الوحشية في هذا الجانب» أوضح في هذا 
اللبحث إحدى عادات اليهود الدينية» وهي المتعلقة باستنزاف غير اليهود من أجل 
مزجه بالعجين الذي يصنع منه فطير العيد الذي يأكله اليهودء وهذه العادة في 
لبود تفتكل تبننا شرا عن التو ره إذإنها اتخذت من الدم البشري غير 
البهودي طقوسًا دينية ترتجف لبا أعصاب الإنسانية» وأقتطف لكم بعضًا من 
تعاليم التلمود الإجرامية ؛ لأنها كثيرة جدًا ؛ ومنها: 


ا 00 
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.١‏ قتل المسيحي من الأمور الواجب تنفيذهاء وأن العهد مع المسيحي لا 
الذي قصفه اليهود بعد أن تسلموا المناطق الفلسطينية منهم» وقتل مجموعة 
من الضباط الإنجليز في فلسطين بواسطة عصابة الباغاناه الصهيونية» وأيضًا 
نسف فندق داود الذي قتل فيه مائة موظف إنكليزي» وذلك لكي يتخلص 
؟. اقتل الصالح من غير اليهودء فعل أمر مثال الأب توماء وغيره. 

*. قتل النصارى من الأفعال التي يكافئ الله عليهاء وإذا لم يتمكن 
اليهودي من قتلهم فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وعلى 
أي وجهء كما أن هناك نصوصًا إجرامية كثيرة وردت في التلمود» وكتب 
اليهود لا يتسع البحث لإدراجها. 


وهذه اعترافات بعض متخصصي الدراسة اليهودية تبين مدى إجرام اليهود في 
الذبائح البشرية : 

نقل الدكتور الألماني إريك باسكوف عن كتاب يهودي اسمه (زكيوم زوير) ما 
معناه: إن من حكمة الدين وتوصيته قتل الأجانب الذين لا فرق بينهم وبين 
الحيوانات» وهذا القتل يجب أن يتم بطريقة شرعية» والذين لا يؤمنون بتعاليم 
الدين وشريعة اليهود يحب تقديمهم قرابين إلى إلبنا الأعظم» واعترف السير 
ريتشاد بورثون الذي درس التلمود وعلاقته بغير اليهود في كتابه (اليهود والنور 
والإسلام) يقول التلمود: عندنا مناسبتان دينيتان ترضيان إلبنا يهوه ؛ إحداهما 


عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية» والأخرى مراسيم ختان أطفالنا. ولليهود 


300 : 
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عيدان مقدسان لا تتم الفرحة فيهما إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية بل 
إن كتاب (سر الدم المكتوب) ألفه الحاخام تاوفطيوس الذي اعتنق المسيحية بعد 
اطلاعه على فظائع التلمود» وعرف خنفايا البروتوكولات الصهيونية السرية التي 
تبيح للصهيوني سفك الدماء يعد من أخطر الكتب التي تخفيها الصهيونية 
العالمية» وقد أصبح معروفا أن العقائد التلمودية تؤكد سفك دماء غير اليهودء 
وأن من يقتل مسيحيًا أو أجنبيًا أو وثنيّا يكافأ بالخلود في الجنة» والإقامة في القصر 
الرابع. 


أعياداليهود, والقرابين البشرية 


١.عيد‏ البوريم الأسود. 
أولا: عيد البوريم : 


كلمة بوريم عبرية مشتقة من كلمة بور أو فور البابلية» ومعناها قرعة؛ أي : 
نصيب» هو عيد يحتفلون به كل عام في اليوم الأول من الشهر السابع حسب 
التقويم العبري وليس الميلادي الموافق لشهر فبراير من التاريخ الميلادي؛ ويكون 
احتفالهم في الكنيسة بمناسبة ذكرى الإلبة إستير التي أقنعت ملك الفرس بالسماح 
لليهود بقتل وزيره هامان» وذبح عشرات الألوف من الفرس بما فيهم الأطفال 
والشيوخ والنساء بحجة أن هامان كان ينوي ذبح اليهودء وقد أخذ هذا الوزير 
يعمل على اننتصدان أمر من الذلك بقكل اليقود:: فأحرظت اشير كيده وديرت 
مؤامرة قضت عليه وعلى أنصاره» ومكنت اليهود من ذبح عشرات ألوف من 
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بني قومه كان منهم كثير من الأطفال والنساء» وقد خصص لبذه القصة سفر من 
أسفار العهد القديم» وكان ذلك بمساعدة يهودي اسمه مردخاي ؛ ولذلك يسمى 
هذا السفر بسفر إستير» ومردخاي. 

وذبائح عيد البوريم تنتقى عادة من الشباب البالغين» يؤخذ دم الضحية ويجفف 
على شكل ذرات تُمزج بعجين الفطائر» ويحفظ مايتبقى للعيد المقبل» 
والحاخامات في ليلة هذا العيد يضع كل منهم جملة أرغفة معجونة بالعسل 
بصورة مثلثة الزويا مازجًا عجينها بشيء قليل من الدم المسيحي» ويوزع عدد 
منها على كل من اليهود المتعلق هو بخدمتهم الدينية» وكل واحد منهم يوزع على 
أصدقائه » وعن هذا العيد قد تنب بها النبي أرميا على حد تعبير العهد القديم 
قائلًا: أيضًا في أذيالك وجد دم نفوس المساكين الأذكياء» أرمياء ؟/ 84. 


ويقول النبي حزقيال للذين يسألون عن سر عدم امتلاك الأرض المقدسة فيجيبهم 
قائلا: يقول الرب: يا ابن آدم إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل 
يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحدًا وقد ورث الأرضء؛ ونحن كثيرون لنا 
أعطيت الأرض ميرانًا ؛ لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم 
وترفعون أعينكم إلى أصنامكم» وتسفكون الدم» أفترثون الأرض» حزقيال 
7# 75: 0”ء وهذا العيد لا يمت بصلة إلى رسول الله موسى الكقلة ولا إلى 
شريعته » بل هو احتفال تذكاري متصل بملابسات مهدة للعودة من السبي البابلي 
في القرن الخامس قبل الميلادء بناء على وعد صدر من ملك الفرس إلى نمثل 
الجالية اليهودية المقيمة عند الكلدانيين بالعراق» بأنه إذا تم لبم بمساعدتهم طبعًا 
دخول العراق وتدمير الدولة الكلدانية سيعيدهم إلى فلسطين » وبطبيعة الحال كان 
تقرير الاحتفال بتنلك الذكرى وما علق بها من حكايات متأخرًا بالنسبة لتلك 
الحوادث» وهو احتفال أشد التصاقا بالسياسة منه بالدين ؛ ولذلك فإنه يحظى في 


١١ مك‎ : 
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ومع هذا اختفى هذا العيد تقريبًا في الولايات المتحدة نظرًا لتفاعل اليهودية 
الأمريكية مع محيطها الحضاري» فهذا العيد يقع في فبراير؛ حيث لا توجد أية 
أعياد أمريكية» أو مسيحية الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد على عكس عيد 
التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسبيحي»؛ ولبذا أصبح عيدًا مهمًا 
للغاية » وهناك أعياد بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من 
إحدى الكوارث» مثل: بوريم القاهرة 18 آزار الذي أصبح يحتفل به ابتداء من 
عام 24١1475‏ وبوريم بدوا ٠١‏ أيلول» وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فردء 
والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الديني. 


ثانيًا: عيد الفصح اليهودي : 


عيد الفصح أو عيد الفسح هو المصطلح المقابل العربي للكلمة العبرية بيساح» 
ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان -أبريل- ويستمر سبعة أيام في 
إسرائيل» وعند اليهود الإصلاحيين» وثمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج 
فلسطين» ويحرم العمل في اليومين الأول والأخيرء وفي اليومين الأولين واليومين 
الأخيرين خارج فلسطين» وتقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة» أما الأيام 
الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس 
احتفالية كبرى» وينتهي احتفالهم به في اليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان»؛ 
وهو اليوم الذي تذكر فيه توراتهم أن الله أغرق فيه فرعون وجنده» ونمجى موسى 
وبني إسرائيل من فرعون وقومه؛ وخروجهم من مصرء وتختار الذبائح في عيد 
الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم العاشرة أو تزيد عنها قليلًاء ويمزج دم 


الأضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفه أو بعد تجفيفه. 


لقنا . 0 
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طريقة تقديم الذبائح البشرية: 


وتختلف الذبائح البشرية لعيد البوريم عن ذبائح عيد الفصح من حيث النوعية في 
الذكورة والبلوغ» ومن حيث نوعية الضحية بذاتها. 
وسأتحدث أولا عن الطريقة التي يذبح الحاخامات فيها الإنسان قربانًا ليهوه؛ ثم 


ع 


أتحدث عن نوعية الذبائح. 


الطريقة الأولى: يؤتى بالضحية» وتوضع في برميل إبري» وهو برميل يتسع 
لجسم الضحية مثبت بجوانبه» وبشكل مكثف طولي وعرضي إبرء وحين وضع 
الضحية بداخله وهي حية تغرز هذه الإبر الحادة بجسمه» وبالتالي كلما تحركت 
الضحية بسبب الألم وبسبب طلوع الروح ينزف الدم في هذا البرميل» ويصفى 
الدم بشكل كامل»؛ بحيث تخرج الروح وآخر نقطة دم من الضحية معّاء ويتلذذ 
امجرمون اليهود بهذا العمل» ويبدو للقارئ مدى خضرمة هؤلاء بالإجرام ضد 
الإنسان» إنه شيء فظيع. 

الطريقة الثانية: إذا كان المكان غير آمن» فإنهم ينفذون عملهم الإجرامي 
بسرعة» ودون أن يتلذذوا به» فيذبحون الضحية من الرقبة وفي أمكنة الشرايين» 
ويوضع تحتها إناء واسع كي ينزف الدم بداخله؛ ثم يجمع ويعبأ في زجاجات» 
وتؤخذ زجاجات الدم في كلا العيدين» وتسلم للحاخام الأكبرفي المنطقة التي 
يتواجد فيها فيقوم بمباركته» ثم يعجن هذا الدم مع السميد» ويعد الفطائر للعيد 
المقدس» ومن ثم يقوم بتوزيعها على أتقياء اليهود فيتناولونها بشراهة كشراهة 
حقدهم الدفين على المسيح ككل وأتباعه. 
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أما شروط الضحية في عيد الفصح فتختلف عن شروط الضحية في عيد البوريم»؛ 
وهي : 

.١‏ أن تكون الضحية من المسيحيين. 

؟. أن تكون ذُكرًا بالكّا ليقدم للإلبة إستير. 

. أن يكون مرهف الإحساسء خجولا؛ لأن هذا يدل على جودة الدم 

الذى لديه. 

1. أن تكون الضحية من أصدقاء اليهود العزيزين عليهم جدًا حتى لا يكون 

الدم ملوئًا بالعداوة تجاههم. 

. تكون فرحة يهوه كبيرة وعظيمة إذا كان الدم الممزوج مع فطير الأعياد 

هو دم قسيس» وهذا يصلح لكل الأعياد. 
ويمكن الأخذ بهذه الشروط حسب الإمكان» ولكن الشرط الأساسى أن تكون 
الضحية مسيحية » والشروط الأخرى تكميلية يمكن أن يغض النظر عنها يهوا إذا 
لم يتمكن اليهود من تطبيقها لظروف قاهرة» ويقوم على تنفيذ عملية الذبح 
ومراعاة الشروط سبعة يهودء يكون واحد منهم على الأقل حاخاماء وهؤلاء 
منفذونء أما الحرضون والمتدخلون فيمكن أن يشمل الآلاف» بالتالى فليس 
هناك عملية ذبح يقوم بها يهودي واحدء وهذا يلفت الانتباه إلى أن التحقيق في 
السابق في بعض القضايا كان قاصراء ويستعمل الدم المستنزف من عروق 
المسيحيين في كثير من الطقوس الدينية» ومنها الزواج؛ وذلك بأن يصوم 
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العروسان من المساء عن كل شيء» وبعد عقد الزواج يناولهما الحاخام بيضة 
مسلوقة يغمسها برماد الكتان المشرب بالدم المسيحي» وهذا الرماد محفوظ عند 
الحاخامات » وهو الذي يحفظون فيه الدم» وعندما يأكل العروسان البيضة الملوثة 
بالدم المسيحي يتلو عليهما الحاخام بعض كلمات توضح الحقد» وتدعو إلى إيقاع 
المسيحيين في فخاخ الغش والخداع» ويستعمل الدم المستنزف في أشياء كثيرة منها 
أنهم عند ختان أطفالهم في اليوم الثامن من ولادتهم يأخذ الحاخام كأس خمر 
تمزوجة بنقطة من الدم المسيحي» ويضيف إليها من دم الطفل المختون» ويمزج 
الخمر مزجًا قويّاء ثم يغمس خنصره في الكأس ويدخله في فم الطفل مرتين» 
ويقول للطفل : إن حياتك هي بدمك. 

ومن الطقوس الصهيونية: أنهم في اليوم التاسع من تموز -يوليو- يقيمون 
مناحاتهم على خراب أورشليم» وكل صهيوني ملزم طبقا لتعاليم التلمود بدهن 
جبهته من جهة الصدغين برماد الكتان الملوث بالدم المسيحي» وفي عيد الفصح 
يصنعون الفطير على صور شتى تمثل الشيطان»؛ ويعجنونه بالدم كما يصنعون 
ود عمد بست وود 0ن لذي ف ويه ولاك لكن سمرت دز كل 
قطعة منه بقدر حبة الزيتون» وحينما يقترب الصهيوني من منيته يأتي الحاخام 
وبيده بيضة يستخرج زلالباء ويمزجها بنقطة من الدم المسيحي» أو بقليل من 
رماد الكتان الملوث» وينضحه على قلب الميت؛» والصهيونيون لا يقومون 
باستنزاف دم المسيحيين وحدهم» ولكنهم يستنزفون أيضًا دم المسلمين إذا عز 
عليهم الحصول على دم المسبيحي» ويعتقدون أن عددًا كبيرًا من المسيحيين دخلوا 
في الإسلام ؛ ولذلك دم المسلم نمزوج بالدم المسيحي ؛ ولذلك فإنه حلال 


١ : 


السرير الكأمير كير به الأديان 
ويوضح الحاخام الصهيوني الذي اعتنق المسيحية في كتابه الخطير أن استعمال 
الدم على نوعين أولبما أن يكون صرفاء وأما ثانيهما رمادهء أي: رماد الكنان 


المشرب بالدم؛ وهذا النوع الأخير يوضع في علب صغيرة» ويرسل من بلد إلى 
بلد. 


الذبائح البشرية في الواقع : 


أما الجرائم الثابتة في ملفات التحقيق فهي كثيرة في بلدان العالم» وخصوصً أوربا 
وأمريكا والشرق العربي» وهي حوالي أربعمائة جريمة تم اكتشافهاء أما الذي لم 
يكتشف أو طمست معالم التحقيق فيه أو ضللت العدالة فيها ؛ وذلك لإبعاد 
فكرة فطيرة العيد المقدس الممزوج بالدم عن معرفة الناس» فهي تفوق العدد 
المذكور بكثير» لكون الحاجة إلى الدم المسيحي في كل عام؛ وكل كنيس يجب أن 
يتوفر له هذا الدم. 

وعليه فإني أترك تقدير ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة» وأذكر هنا بعض الجرائم 
لعدم اتساع البحث لإدراج الجرائم كلها. 

1ق بريطانيا عام ١768‏ خطف اليهود الإنكليز طفنًا مسيحيًا إتكليزيًا اسمه 
هوب -وذلك أيام عيد الفصح- وعذبوه وصلبوه واستنزفوا دمه» عثر والده 
على جثته في بئر بالقرب من منزل يهودي إنكليزي يدعى جوبين» وفي التحقيق 
اعترف اليهودي على شركائه» وهم الحاخامات» وجرت محاكمة 4١‏ يهوديًا من 
جنسيات مختلفة أعدم منها ثمانية عشرء وسجن الباقي مددًا مختلفة» وكرمت 
الكنيسة الضحية البريئة في كاتدرائية لنكولن» وتوالت جرائم اليهود في بريطانيا 
حتى عام 174٠‏ حيث ذبح اليهود في أكسفورد طفنًا مسيحيّاء واستنفدوا دمه؛ 
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وأتت هذه الجريمة إلى إصدار الملك إدوارد الأول أمره التاريخى بطرد اليهود من 
بريطاننا: 


وفي فرنسا بيع شاب مسيحي إلى اليهود في سنة ١١97‏ من قبل الكوئتس 
أوفدور» وكان متهمًا بالسرقة فذبحه اليهود واستنفدوا دمه» وقد حضر الملك 
فيليب أغسطس المحكمة بنفسه وأمر بحرق المذنبين من اليهودء وفي ألمانيا اختطف 
يهوديًا طفنًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقتله بعد استنزاف دمه» وحكم على 
اليهودي بالإعدام حرقاء وفي أسبانيا اعترف أحد اليهود على زملائه والذين 
كانوا قد اشتركوا معه في ذبح أحد الأطفال وأخذ دمه» وأعدم ثمانية من اليهود في 
هذه القضية» وكانت السبب الرئيس في قرار طرد اليهود من أسبانيا في عام 
؛ وفي سويسرا في سنة ١1417‏ ذبح اليهود الطفل رودلف في منزل يهودي 
ثري » واعترف اليهود بجريمتهم» وأعدم عدد كبير منهم» وصنعت المدينة تمثانًا 
على شكل يهودي يأكل طفلًا صغيرًاء ونْصِب التمثال في الحي اليهودي ليذكرهم 
مجرائمهم الوحشية. 

وفي النمسا في ١577‏ ميلادية في سنة أنسبير بيع صبي مسيحي إلى اليهود» فذبحوه 
على صخرة داخل الغابة» واستعملوا دمه في عيدهم» وصدرت عدة قرارات بعد 
تلك الحادثة تلزم اليهود بوضع رباط أصفر اللون على ذراعهم اليسرى لتمييزهم 
عن بقية السويسريين ؛ اتقاءً لشرهم» وفي إيطاليا سنة ١510‏ اختفى طفل عمره 
ثلاث سنوات يدعى سيمون في مدينة ترينت» وحينما اتجهت الأنظار إلى اليهود 
أحضروا الجثة من ترعة ليبعدوا الشبهة عنهم » وبعد التحقيق ثبت أن الطفل لم 
فد غرناء بل من استنزاف دمه بواسطة جروح في العنق والمعصم والقدمء 
واعترف اليهود بالجريمة» وبرروا ذلك بحاجتهم للدم من أجل إِهَام طقوسهم 
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الدينية » وعجن خبز العيد بالدم البشري والنبيذ» أعدم سبعة من اليهود في هذه 
القضية. 


وفي ا مجر اختطف اليهود فتاة مسيحية تدعى أستيرسوييموس» وكان عمرها ١5‏ 
سنة» واعترفت طفلة يهودية بأنها شاهدت أمها تدعو الفتاة المسيحية إلى منزلبا» 
ومن هناك اقتادها عدد من اليهود إلى الكنيس » واعترف غلام يهودي بأنه شاهد 
عملية ذبح الفتاة» وجمع دمائها في إناء كبير» واعترف عدد من اليهود باشتراكهم 
في عملية قتل الفتاة من أجل عيد الفصح اليهودي» واتهم ١5‏ يهوديًا في هذه 
الجريمة» وبدأت محاكمتّهم» وكانت من أشهر المحاكمات التاريخية» واستطاع المال 
اليهودي أن يطمس الجريمة» وبرأت الحكمة اليهود القتلة بالرغم من أن كل أدلة 
الاتهام كانت تشير إلى اشتراكهم في الجريمة» وأدت هذه الجريمة إلى ظهور حالة 
من العداء صد اليهود انتشرت في أوريا كلها. 

وفي روسيا فقد في عيد الفصح اليهودي طفل في الثانية والنصف من عمره» وبعد 
أسبوع عثر على جثته في مستنقع قرب المدينة» وعند فحص الجثة وجدت بها 
جروح عديدة من وخز مسامير حادة في جميع أنحاء الجسم» ولم يعثر على قطرة 
دم واحدة ؛ لأن الجثة كانت قد غسلت قبل إعادة الثياب إليهاء واعترفت ثلاث 
سيدات من اليهود باقترافهن الجريمة. 


وفي تركيا في جزيرة رودس اختفى طفل يوناني في عيد البوريم اليهودي» وكان 
قد شوهد» وهو يدخل الحي اليهودي في الجزيرة» وحينما هاج اليونان وطالبوا 
بالبحث عن الطفل اضطر الحاكم التركي يوسف باشا إلى تطويق الحي اليهودي 


وحبس رؤساء اليهود» وتعترف دائرة المعارف اليهودية أن وساطة المليونير 
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اليهودي مونتوفيوري في تقديم الرشوة للباب العالي الكونت كاموندء والذي 
كان مديرًا لأعمال البنوك في الحكومة العثمانية» وهكذا استطاعت قوة المال 
اليهودي أن تطمس الحق في هذه الجريمة. 

وفي مصر قدم رجل يهودي من القاهرة إلى مدينة بورسعيد فاستأجر مكانًا في 
غرب المدينة» وأخذ يتردد على بقال يوناني بنفس المنطقة إلى أن جاءه يومًا 
وبصحبته فتاة صغيرة في الثامنة من عمرهاء فشرب خمرًا وأجبرها على شربه نما 
أثار انتباه الرجل اليوناني» وفي اليوم التالي تم العثور على جثة الفتاة» وقد مُثّل 
بها بطريقة وحشية» وتم قطع حنجرتهاء وأثار ذلك الحادث الأهالي في مصر 
آنذاك» حدث ذلك في الشام أيضّاء وحدث مثله في ألمانيا في سنة 21975 وفي 


روسيا سنة »١151١‏ وفي اليونان »١19117‏ وفي أمريكا سنة .١19515‏ 
السبب في تقديم القرابين: 


يبدو أن السبب المباشر لهذه القرابين البشرية» هو أن حاخاماتهم أبناء يهوه 
المجرمين على اختلاف جنسياتهم في العالم يقومون بهذا الإجرام لبغضهم 
وحقدهم على المسيحيين» وحاجتهم لدمهم من أجل الحاخامات الذين يخشون 
أن يكون يسوع ابن مريم هو المسيح الحقيقي» فإذا أكلوا دم أتباعه, فإنهم 
يضمنون لنفوسهم الخلاص من البلاك الأبدي» فهم يعتقدون أن المسيح 
يهودي؛ ولكن حينما خالفهم في جرائمهم التي ينسبونها ليهوه اتهموه أنه ابن 
زناء وكذبوه وطاردوا أتباعه» والشيء المذهل أن من يسجن من اليهود بسبب 


هذه الجرائم فهو يُسجل بطذًا في سجلاتهم» ويدفعون الأموال الطائلة لإطلاق 
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سراحهء أما مَن يعدم بسببها فإن يهوه يكتب له الخلود ؛ لأنه شارك في تقديم 
القرابين له. 

وقد شرح تاوفطيوس الحاخام الذي اعتنق المسيحية حقيقة هذه المعتقدات البشعة 
في كتابه الذي أطلق عليه اسم (السر المكتوم عند الصهيونيين) وقال: إن الأسباب 
التي تدعو هؤلاء الصهيونيين المعتقدين بكتاب التلمود إلى سفك دماء غير 
الصهيونيين؛ هي البغض الشديد ضد المسيحيين خاصة:؛ واعتبار دمائهم ضحية 
وقرباناء واعتقاد الصهيونيين أن الدم المسيحي له فعل سحري في أمور يعلمها 
الحاخامات. 


وهكذا تطورت الشريعة عند اليهود إلى التعبير عن أحقادهم ضد العالم» وضد 
المسيحيين » وضد المسلمين» وضد البشر بعامة. 


بعض الأحكام الفقهية التي نميز شريعة اليهود بوضوح عن غيرها 


ففي الزواج مثا : يعتبر بقاء اليهودي أو اليهودية في العزوبة أمرا منافيًا للدين» 
ذكر جاندي بولي في ترجمته لمواد التشريع المدني والجنائي في الفقه اليهودي في 
المادة 597 أن كل يهودي يجب عليه أن يتزوج » وأن الذين يبقون عزابًا يتسببون 
في أن يتخلى الله عن شعبه إسرائيل » وجاء في كتاب (الأحكام الشرعية في 
الأحوال الشخصية للإسرائيليين) تأليف م ح بن شمعون المادة 15: الزواج 
فرض على كل إسرائيل» يحرم الزواج بين اليهود وغيرهم» ويسمى غير اليهود 
في كتب الشريعة الإسرائيلية كفاراء يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون 
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ويقول ديبولي في المادة 795: إن الزواج المعقود بين يهودي وكافرة أو العكس 
باطل» والحياة الزوجية القائمة بينهما تعتبر فجورًا وزنًا مستمرين؛ والأولاد 
الذين يولدون من هذه المعاشرة المرذولة يعتبرون أبناء زناء ونجد ابن شمعون لا 
يكتفي بوحدة الدين بين الزوجين» بل ينص أيضًا على وحدة المذهب ؛ فيقول في 
المادة ١0/‏ : الدين والمذهب شرط لصحة العقدء فإن كان أحد الاثنين من غير 
الدين أو من مذهب آخرهء فلا يجوز العقد بينهماء وإلا كان باطلاء ويضيف في 
المادة 16 أنه يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبيّاء ثم اعتنق الدين أو 
المذهب اعتناقًا شرعياء ويزيد معظم الشراح على ذلك أن الأولاد الذين يولدون 
من زواج اثنين أحدهما يهودي والثاني أجنبي لصيقا باليهود عن طريق اعتناق 
دينهم» لا يصح أن يكون منهم كهنة في إسرائيل ؛ تأكيدًا للنزعة العنصرية التي 
تصبغ أكثر الشرائع الفقهية عند اليهود»ء ولا سيما ما اتصل منها بالأحوال 
الشخصية. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما جاء في المادة ١19‏ من كتاب ابن شمعون في 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية للإسرائيليين» حيث يقول: إذا ارتد 
الإسرائيلي ثم تزوج شرعا بإسرائيلية صح العقدء كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية 
ثم تزوجت بإسرائيلي» ومعنى ذلك أن الزواج عندهم ليس فرعا من الإيمان كما 
هو عند المسلمين أو المسيحيين» بل هو فرع من العصبية العنصرية» فالإسرائيلي 
يبقى كذلك حتى ولو كفرء وكذلك الإسرائيلية» يجوز الإسرائيلي الزواج ببنت 
أخيه أو بنت أخته؛ ولكن العكس محرم» فلا تتزوج المرأة بابن أخيها أو ابن 
أختهاء وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخ. 


ه١‎ : 
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تعدد الزوجات جائز شرعا عند اليهود: ولم يرد بتحريمه نص واحد لا في الكتاب 
المقدس ولا في التلمودء وكانت العادة جارية بين اليهود على اتخاذ أكثر من 
زوجة» وليس في الدين أيضًا حد أقصى لتعدد الزوجات؛ فقد كان مباحًا 
لليهودي أن يتخذ من النساء ما طاب لهء بلا قيد أو شرط» ولكن ظهر في 
العصور الوسطى الحاخام الفقيه المفسر جرشوم بن يهودا المولود في مدينة متس 
بإقليم اللوريم بشمال شرق فرنسا سنة 45١‏ ميلادية» والمدوفى في مدينة ماينز 
بألمانيا سنة ١4٠‏ ميلادية» فأفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات بين اليهودء 
وكانت هذه الفتوى مبنية في الأساس على ما كانت تلاقيه الجاليات اليهودية في 
أوربا في العصور الوسطى من احتقار واضطهاد بسبب تعدد الزوجات فيهاء وهو 
أمر حرمته الديانة المسيحية تحريًا قاطعًاء وجعلت تعدد الزوجات جريمة تجمع بين 
الكفر والزناء فأراد الحاخام جرشوم أن يضع حدًا لبذا المظهر المثير من مظاهر 
تكوين المجتمع اليهودي؛ ولكن اجتهاده لم بحظ بالتطبيق القانوني المتفق عليه في 
المجالس الملية ومحاكم الأحوال الشخصية لليهود في أوربا إلا حوالي سنة ١١5٠‏ 
ميلادية ؛ إذ اتفقت كلمة كهنة اليهود وقضاتهم على هذا التحريم» وإن كان 
تعدد الزوجات بين اليهود قد ظل منتشرا سر أوعلنًا قروا طويلة بعد هذا 
التاريخ » وبخاصة في بلدان إفريقيا وآسيا. 

وهكذا نجد ديبولي يذكر في المادة 40 أنه بالرغم من كون تعدد الزوجات حلانًا 
في الدين» فإنه قد صدرت الفتوى بتحريمه من الحاخام جرشوم ؛ بسبب المطالب 
الباهظة للحياة الحاضرة التي تجعل القيام بأمنزويعة واحدةه افقينا عن زوجات 
عدة أمرًا صعبّاء وكل يهودي يخالف فتوى الحاخام جرشوم» فإنه يقع تحت 
عقوبة التكفير والخلع والطرد من المجتمع الإسرائيلي» وفي ذلك تقول المادة 05 
من كتاب ابن شمعون: لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة؛ وعليه أن 
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يحلف ييئًا على هذا حين العقد» وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة» 
ونلاحظ أن :هذا الأحير أقل تشددًا .هذا الباب» فهو مكلا يغفل عقوبة التكفير 
والطردء بل إنه يضيف في المادة 54 : أنه إذا كان الرجل في سعة من العيش» 
ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي» جاز له أن يتزوج بأخرى. 

وواضح أن الشريعة اليهودية تتلون بالشرائع التي تجاورهاء فالحاخام جرشوم 
يبدو مسيحيًا في اتجاهه نحو التحريم البات للتعدد بحكم معيشته في أوربا 
الكاثوليكية» بينما ابن شمعون يتأثر بالشريعة الإسلامية بحكم معيشته في 
القاهرة» فلا يتشدد في المسألة بنفس الطريقة حتى بعد تسعة قرون من فتوى 
الحاخام جرشوم. 

والإمام ابن القيم ينص في كتاب (هداية الحيارة) على أن من شريعة اليهود نكاح 
امرأة الأخ أو العار» وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ 
تُعرف بمسألة البيامى والجلوس» وهي: أن عندهم في التوراة إذا أقام أخوان في 
موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب ولدّاء فلا تصير امرأة الميت إلى رجل 
أجنبي» بل حموها ينكحهاء وأول ولد يولدها ينسب إلى أخيه الدارج» فإن أبَى 
أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه قائلة: قد أبى حموي أن يستبقي 
اسمًا لأخيه في بني إسرائيل» ولم يرد نكاحي؛ فيحضره ويكلفه أن يقف 
ويقول: ما أردت نكاحهاء فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها 
وتبصق في وجهه» وتنادي عليه : كذا فليُصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه؛ 
ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل» وينتبذ بنوه بهذا اللغقب. وفي هذا كله لتلجئه له 
إلى نكاحها ؛ لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك فربما استحي, 
وخجل من شيل نعله من رجله؛ والبصق في وجهه؛ ونبذه باللقب المستكره 
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الذي يبقى عليه وعلى أولاده عاره» ولم يجد بدا من نكاحهاء فإن كان من 
الزهد فيها والكراهة لبا بحيث يرى أن هذا كله أسهل عليه من أن يبتلى به وهان 
عليه هذا كله في التخلص منهاء لم يكره على نكاحها. 

هكذا عندهم في التوراة. 

ونشأ لبم من ذلك فرع مرتب عليه وهو أن يكون مريدًا للمرأة محبّا لبا وهي 
في غاية الكراهة له» فأحدثوا لبذا الفرع حكمًا في غاية الظلم والفضيحة» فإذا 
جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوه أن تقول: إن حموي لا يقيم لأخيه اسم 
في بني إسرائيل ولم يرد نكاحي» وهو عاشق لباء فيلزمونها بالكذب عليه؛ 
وإنها أرادته فامتنع» فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما أردت 
نكاحهاء ونكاحها غاية سؤله وأمنيته فيأمرونه بالكذب عليهاء فيخرج تعله من 
رجله إلا أنه لا مسك هنا ولا ضرب» بل يبصق في وجههء وينادّى عليه: هذا 
جزاء مّن لا يبني بيت أخيه. فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي؛ 
وألزموه بالكذب» والبصاق في وجهه» والعتاب على ذنب جره غيره كما قيل : 
وجرمج جره سههاء ‏ قوم *» وحل بغي جارمه العذاب 
أفلا يستحي من تعيير المسلمين من هذا شرعه ودينه؟ 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضيبة على ا محال» واتفاقهم على أنواع من الكفر 
والضلال» فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وأخذ بلادهاء 
انطمست حقائق سالف أخبارهاء ودرست معالم دينها وآثارهاء وتعذر الوقوف 
على الصواب الذي كان عليه أولوها وأسلافها. 


لننظ- ' -- 


مقارنة الأديان ...72992159 


(الشريعة اليهودية؛ الصحيح منها والزائف (؟)) 
عناصر الدرس 
العنص الأول : بقية الأحكام الفقهية التي قيز شريعة اليهود 01 


بوضوح عن غيرها 


العنصرالثاني : مسألة: السبت عند اليهود لد 


ققفارية الأديان رب ماكر كزر 
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بقية الأحكام الفقهية التي نميز شريعة اليهود بوضوح عن غيرها 


الطلاق في شريعة اليهود: 


يؤكد تأثر هذا الحاخام الأوربي بالمسيحية ما وضعه من قيود على الطلاق أيضّاء 
فالظلاق ب العرراة كان معنا تموحتو عا بن الع وح يله واكقضد أن 
شرطء وكان الاستعمال اللغوي نفسه لا يعرف كلمة الطلاق» وإنها يستعمل 
عادة كلية طزه الروحة من الببيش: فأفتى الحاخام جرشوم بتحريم طرد المرأة من 
بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضي بطلاقهاء أو اتفقت مع زوجها بالتراضي على 
الطلاق» والمرأة التي ثبت عليها تهمة الزنا يحرم عليها الزواج بالرجل الذي 
اتصل بهاء ولو حدث زواج بينهما مع جهل موثق العقود بذلك؛ يعتبرهذا 
الزواج لاغيّاء وينفذ الطلاق بينهما بالقوة. يقول ابن شمعون في المادة 19٠‏ : 
تحرم المختلية على من اختلت به» وإذا عقد عليها كلف شرعًا بطلاقها. 

وفيما مضى يتضح لنا أن العزوبة عندهم مكروهة جدّاء بل وتصل إلى درجة 
التحريم» ويظهر خلطهم كذلك بأنه لا بد على الإنسان من الزواج حتى ولو 
كانت له شهوة مأمونة يأمن معها الوقوع في الفواحشء كما أنهم يحرمون الزواج 
بين اليهود وغيرهم» فلا بد لليهودي أن يتزوج يهودية ولليهودية أن تتزوج 
000 كذلك يجوز عندهم لليهودي أن يتزوج بابنة أخيه أو ابنئة أخته؛ ولكن 
العكس هو الممنوع عندهم» فيظهر من ذلك التخبط في شريعتهم» نسأل الله ون 
العفو والعافية في الدين والدنيا. 

وهناك تشريع آخر في الأحوال الشخصية يسمى: البيوم. 


1 


مقارنة الأديان 


من طرائف الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية أن أرملة اليهودي الذي مات 
ولم ينجب منها يجب تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار -كما تقدم- فإذا 
أنجب منها فإن المولود لا يحمل اسمهء وإنما يحمل اسم أخيه الميت» وينسب إليهء 
وإذا امتنع أخ المتوفى عن هذا الزواج فإنه يشهر به» ويخلع من المجتمع 
الإسرائيلي» وتسمي الشريعة الإسرائيلية المرأة التي تؤول إلى أخ زوجها الميت 
يبامة كما في النص الذي ذكره الإمام ابن القيم في (هداية الحيارى)؛ وهو موجود 
في (سفر التثنية) الإصحاح الخامس والعشرين. 

ومن أحوال التشريع عندهم كذلك الابن البكرء كذلك تهتم الشريعة اليهودية 
بالابن البكرء وكانت في بداوة العبريين القديمة تجعله خليفة لأبيه في كل شيء 
يستولي على السلطة من بعده» ويكون هو المتصرف في كل ثروته؛ وكثيرًا ما 
كانت المنافسات تشتعل بين الإخوة الصغار وأخيهم الأكبر البكر بسبب هذاء 
كذلك كانت تحدث مؤامرات ومغالطات حول انتزاع هذا الحق والاستيلاء عليه. 
وقصة يعقوب وتآمره مع أمه رفقة على انتزاع هذا الحق الذي كان لأخيه عيسو 
من أبيهما إسحاق عندما شاخ وفقد بصره مشهورة» ذكرت قبل هذا مذكورة 
بتفاصيلها في الإصحاح السابع والعشرين من (سفر التكوين) في التوراة» وفي 
الفقه اليهودي المعمول به الآن يكون للولد البكر من الأب مثل حظ الولدين» 
فهو ميز بسهم بعلة البكورة» يعني: أن الولد البكر يأخذ مثل حظ الولدين» مثل 
نصيب اثنين من إخوته» لأنه هو البكرء ابن شمعون مادة .591١‏ 

وتتجلى العصبية العنصرية من جديد في التشريعات الخاصة بالابن البكر» فإن 
البكر المولود وأبوه أجنبي عن الملة لا يعد بكراء وإذا عاد إلى الملة وولدء فلا 
بكورة أيضاء لماذا؟ لأنه ارتد عن الملة ابن شمعون مادة .00١‏ 


انها . 0 


مقارنة الأديان- 
وتتأكد هذه العصبية العنصرية أكثر وأكثر في المادة التالية 5057» عندما ينص على 
أن البكر من الجارية أو الأجنبية لا يمنع البكورة من الإسرائيلية بتعدهاء وهذا 
الاجتهاد من فقهاء التلمود مقصود به تزييف حق العرب وجدهم سيدنا 
إسماعيل في النسبة والميراث والبكورة من سيدنا إبراهيم » فإسماعيل وَلِدَ قبل أن 
يولد إسحاق» فهو ابن إبراهيم البكر ولكنه مولود من هاجر الجارية المصرية» 
فأفتى التلموديون بثبوت البكورة للابن الأصغر إسحاق ؛ لأنه -وإن تأخر في 
الولادة- سليل الزوجة التي توصف بأنها عبرية سارة» وكان لا بد من هذا 


الأموال والممتلكات: 


وما يستوقف الباحث في باب الأموال والممتلكات في الفقه اليهودي» أن الربا 
محرم بين اليهود بعضهم وبعض فقطء وعقوبة المخالف لذلك التكفير والخلع؛ 
بينما يُباح الربا إذا أقرض اليهودي لغير اليهودي مانا -كما تقدم بيانه- ولكن 
الربا فيما بينهم» فبعد أن جاء في الماد 0/4 من المجموعة القانونية التي ترجمها 
ديبولي : أنه حرم على اليهودي أن يقرض اليهودي مالا أو غيره من الأشياء التي 
يحتاج إليها كالقمح أو الدقيق مثلا بالربا» وأن المقرض بالربا يتعرض تلقائيًا 
للخلع والطردء تعود المادة التالية 0/6 فتقيد تحريم الربا بما يعطيه اليهودي من 
قرض لأخيه اليهودي ليواجه به ضرورات ملحة لا قبل له باحتمالهاء أما إذا 
اقترض اليهودي نقودًا من يهودي آخر بقصد الاستثمار أو التوسع في التجارة» أو 
تنفيذ بعض المشروعات التى تدر ريعّاء فإن الذي يقرضه المال يمكنه أن يفرض 
عليه نصيبًا في الأرباح يتفق عليه. 


: هه 


مقارنة الأديان 


ويبدو من التطبيق العملي لبذه الفقرة أن المقصودء هو هو الأرباح فقط دون 
الخسائر بحيث لو ضاع المال في هذه المشاريع كان على المقترض أن يؤدي دينه كما 
أخذه» فالتطبيق أشبه هنا في عالم الأوراق المالية بالسندات منه بالأسهم. 


الطعام والشرابب : 


ونختم هذه المختارات الفقهية المميزة للشريعة اليهودية بالكلام عن تقاليدهم في 
الطعام والشراب ما يحل منه وما يحرم : 


يحل من الحيوانات ذوات الأربع كل ما له ظلف مشقوق» وليست له أثيات: 
ويأكل العشب ويجتر» فالخيل والبغال والحمير تحرم لحومها لأنها ليست ذات 
أظلاف مشقوقة؛ وكذلك الجمل ؛ لأنه ذو خف لا ظلف» ويحرم الخنزير بالرغم 
من أظلافه المشقوقة لأنه ذو ناب» وتحرم السباع كلها لأنها ذات مخالب وأنياب» 
ولحم الأرانب وما يتصل بها من القوارض آكلة العشب حرام ؛ لأنها ذات أظافر 
لا أظلاف مشقوقة»؛ ويحرم من الطيور كل ما له منسر -أي : منقار- معكوف أو 
مخلب» أو كان من أوابد الطير التي تأكل الجيف والرّمم» فيحرم أكل الصقرء 
والنسرء والبومة» والحدأة» والببغاء ؛ لكونها ذات منسر أو مخلبء أو كليهما 
معّاء ويحرم أكل الغراب والبدهد ونحوها ؛ خونافة شط ؛ لأنها من أوابد 
الطير التي لا يعرف ماذا تأكل» ويحل أكل الدجاج» والأوزء والبطء ونحوها من 
الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في البيوت والحقول» كما تحل السماني 
والعصافير ويعض. الطيور البرية آكلة العشب والحب» ويُشترط في الحيوانات 
والطيور الأليفة التي تذبح للأكل أن تكون سليمة من العطب» ومن الجروح» 


الفلا - 


مقارنة الآديان ب 
والكسور»ء والأمراض» وأن تذبح من منحرها بالطريقة الشرعية بعد تلاوة بركة 
تتضمن اسم الله بشكل يقارب القواعد الإسلامية. 

أما الأحياء المائية فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشورء وفيما عدا 
ذلك فكل صيد البحر حرام » فممنوع على اليهودي أكل أسماك الملساءء وأنواع 
الأخطبوط» والجمبري القريدس أو الربيان» والسرطان الكابوريا والمحار؛ والدم 
حرم على اليهودي كتحريمه على المسلمين» ولا يجوز لبم الجمع بين اللحم 
واللبن الحليب» أو أي شيء يمت إليه بصلة في طعام واحد» فحرام طبخ اللحوم 
في السمن أو الزبد» بل يجب أن تطبخ في زيوت نباتية» وحرام أن يتناول اليهودي 
اللحم والجين أو الزبد أو اللبن» أو نحوها في وجبة واحدة» بل حرام أن يوضع 
اللحم في إناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قبل » أو أن تستعمل سكين واحدة 
في تقطيع اللحوم والجبن» أو ما إليه ؛ ولذلك يتعين على كل يهودي متمسك 
بشريعته ؛ وعلى كل مطعم يهودي يهتم بأن يكون ما يقدمه كاشيرًا أي: حلانًا 
أن يتوفر له مجموع من الآنية والصحون» وأدوات المطبخ تخصص للحوم فقطء 
وتوضع في مكان محددء ومجموع آخر يخصص للألبان» ومستخرجاتهاء وله 
مكان منعزل أيضّاء كذلك يحرم على اليهود خلط الأنبذة أو الخمور أو خلط 


الألبان. 
علاقة ذلك باضطهاد اليوم: 


كل هذه الأحكام الفقهية وكثير غيرها بخيرها وشرها كانت لغرابتها وطرافتهاء 
سببًا في اجتذاب الأنظار نحو هذه الملة التي لا تريد أن تعيش كما يعيش غيرها من 
عباد اللّه» فجر عليها ذلك الاضطهاد والتعصب الذي كان يتبلور في نواح كثيرة 


ه١‎ : 


مقارنة الأديان 


من العالم» وفي أوربا على وجه الخصوص في تنظيمات وفلسفات وعقائد تدور 
كلها حول عداء السامية» أو مناهضة اليهود»ء أو اللاسامية» كما يتساهل بعض 
الباحثين فيسمونها بهذا الاسم الأخير» وهذه اللاسامية كانت من أهم البواعث 
على قيام الصهيونات المختلفة المتعاقبة عبر التاريخ» فنحن هنا نجد اليهود قد 
جعلوا الإنسانية تدور في حلقة مفرغة كلها خطأ في خطأء هم يكرهون البشرء 
ويحتقرونهم» وينعزلون عنهم » ويعتبرون أنفسهم الشعب الممتاز المختارَ بإرادة 
إلبية» والبشر جميعًا ينكرون عليهم هذاء ويصمونهم بالكفرء والتدجيل» 
والنصبء والاحتيال» وانعدام الوطنية» والخسة؛ والجبن» والقذارة» وما لا 
يحصى من ذميم الصفات. 

ومن هذا الصراع العقيم الخاطئ من الجانبين؛ كان كثير من اليهود ينادون بالوطن 
اليهودي الخاص الذي يستطيع فيه كل واحد من أبناء هذه الملة أن يمارس حريته 
الدينية دون أن يجر ذلك عليه المقت والبغض من غير اليهود. 

كانت هذه الفكرة الأخيرة هي الشعار الذي رفعته الصهيونية لجذب الأنظارء 
وهي الحتوى الذي ضمنه زعيم هذه الصهيونية "تيودور هرتزل كتابه المشهور 
(دولة اليهود) وكان على الوطن العربي أن يدفع ثمن هذه النزوة اليهودية من 
صميم أرضه وكيانه ومستقبله» بالرغم من أن العرب لم يكونوا في يوم ما 
متهمين بمناهضة السامية أو اضطهاد اليهود ؛ إذ العرب أنفسهم ساميون» 
والمسيحيون منهم لا ينسون أن سيدنا عيسى الكل نفسه ينحدر من أصل 
يهودي» والمسلمون لا ينسون أن اليهود أهل كتاب» وأهل توحيد» وأنهم -ولو 


5 
ًَ 


نظريا- ينحدرون من سيدنا إبراهيم أب العرب كذلك» وإذا كانت الشعارات 


00 0 


مقارنة الأديان -- 


الاستجدائية قد ارتفعت بذلك» فإن النفاق اليهودي رفع شعارات أشرى لدئ 
غير اليهود من الأمم التي خدعت في المشروع الصهيوني» فزعم قادة الصهيونية 
أن الدولة اليهودية التي يعملون على إقامتها في فلسطين ستكون الدولة العصرية 
في وسط المتخلفين» والدولة الديمقراطية بين الإقطاعيين» وكل هذا لم يكن إلا 
كلامًا معسونًا الغرض منه جمع أكبر ما يمكن المال والأنصار. 

ولكن اللعبة كانت خطيرة بالنسبة لليهود أنفسهم تكاد تنذر بشر مستطير» ذلك 
أن التجمعات الدينية اليهودية أحست بأن ملك الله على الأرض -كما عرفوه في 
كتب الدين والتصوف- لا يشبه في شيء هذا التنظيم السياسي والعسكري 
والاقتصادي الذي صممه هرتزل» ونفذه من بعده حاييم وايزمان» ومن هنا 
نشب هذا الصراع بين دولة اليهود تمثلة في الدينيين» والدولة العصرية الديمقراطية 
التي يقف من ورائها الاستعماريون والرأسماليون والاشتراكيون والإصلاحيون 
التطوريون الجدد من اليهود» ولا شك في أن هذا التمزق الذي سببته في البداية 
صور التناقض الرهيب بين الشعارات التي خصصتها الصهيونية لشعب الله 
المختار» والشعارات الأخرى التي رفعتها أمام أعين الجوييم» كانت من أهم 
الأسباب في انبثاق يهودية روحية اندماجية غير صهيونية ينادي دعاتها بأن مارسة 
شريعة من الشرائع لا تحناج إلى إمبراطورية حتى تتصل بالله» هذا بالطبع إلى 
جانب الوحشية الخسيسة الظالمة التي أنتجتها العسكرية الصهيونية في فرض 
إرادتها في منطقة الشرق الأوسط. 

خلاصة القول: إن الفكرة في الأمور الفقهية -يعني: إن الفكرة الديني 
الإسرائيلي- يرتطم الآن بصخرة هذه الصهيونية» التي قد يتحطم عليها كما لم 
يتحطم من قبل لا على يد بختنصر ولا تيتوس ولا هتلر. 


١٠٠ ضضم‎ 2 


مقارنة الأديان 


راحة السبت في الفكر اليهودي ؛ مغزاها وقدمها: 


إذا كانت دول العالم وشعوبه تعرف الآن أيامًا للعطلة» فإن معظم هذه العطلات 
يكون عادة في تاريخ معين أو يوم محدد كل عام؛ وتعرف بالعطلات السنوية؛ 
وفي هذه العطلات تتوقف المصالح والمؤسسات الحكومية عن العمل» وتعطل فيها 
المدارس والجامعات» ولكن يصعب أن نجد أمة تتوقف عن العمل تمامًا في جميع 
المواقع , خاضصة إذا كانت هذه الأعمال علق يعقوت ححياتها اليوفية: أو إذا كافك 
تندرج تحت ما يوصف بالأعمال الحرة أو القطاع الخاص» لوكان أهم أيام 
العطلة اليهودية يأتي أسبوعيًا بصفة دورية ومتكررة»؛ وهو يوم الراحة يوم السبت 
الذي لا يعتبر فقط العطلة الأكثر شيوعا بين اليهود» لكنه يعتبرأيضًا أكثر 
به وفرض في الوصايا العشرء حيث ورد في الوصية الرابعة: اذكر يوم السبت 
لتقدسه» ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك»؛ وأما اليوم السابع ففيه سبت 
للرب إلبك لا تصنع عمدًا ما أنت» وابنك» وابنتك» وعبدك, وأمتك» 
وبهيمتك» ونزيلك الذي داخل أبوابك ؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرض والبحر وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع ؛ لذلك بارك الله يوم 


السبت وقدسه» خروج :/8/٠١‏ داحم وقارن تثنية 0 / ؟'ل .١٠5‏ 

ويعتبرالفكر الديني اليهودي هذه الوصية واحدة من أعظم الإسهامات التي 

قدمها بئو إسرائيل للجنس البشري» فقبلها لم تعرف أية أمة على وجه الأرض 
ليده 000 


مقارنة الأديان 
يومًا للراحة الأسبوعية ؛ حيث كان الناس يعملون يوميًا طوال العام باستثناء 
العطلات الخاصة أو السنوية» فدائمًا كان الراعي فوق التل» والمزارع في الحقل 
والوادي» والنساج على الآلة في المصنع» والخزاف على دولابه» والخادمة تنهيض 
بواجباتها في البيت» كلهم يعمل دون انقطاع أو توقف ولو ليوم واحد في السنة 
بطولها. 

ترتبط وصية السبت بالمعاناة التي عاشها بنو إسرائيل في مصرء وأولئك الذين 
كانوا عبيدًا في أرض مصر أيام الفراعنة تخلصوا من نير العبودية ؛ لذلك أمرهم 
موسى كلكلا حسب الفكر اليهودي بأن يتقيدوا بيوم للراحة كل أسبوع» ولم 
تخص هذه الوصية بني إسرائيل فقط الذين قبلوا الشريعة» ولكنها خصت أيضًا 
جميع الخدم والخادمات الذين يديئون بديانات أخرى» بل إنها عنيت كذلك 
بالحيوانات التي تخدم في الحقل » ومن ثم يتضح أن هذه الوصية تحث اليهود على 
التحلي بالرحمة والشفقة التي يبرزها عمليًا يوم السبت عندما يتيح فرصة الراحة 


لعسده وحيواناته أيضًا. 


لقد تآلفت في السبت ثلاثة مفاهيم: مفهوم الخلق» والمفهوم الاجتماعي أو 
الإنساني» ومفهوم التحرر من العبودية بخروج بني إسرائيل من مصرء فمثلما 
استراح الرب بعد هذا العمل الشاق -حسب زعمهم- الذي قام به طوال ستة 
أيام الخلق» يجب أن يستريح الإنسان أيضًا بعد عمله وكدحه طوال الستة الأيام 
الأولى من الأسبوع؛ فالإنسان مطالب بأن يحاكي الرب -حسب الفكر اليهودي- 
في أعماله» وأن يسلك طرقه وأساليبه» ومن ثم كان عليه أن يكرس السبت كيوم 


بهجة وراحة وقداسة حسب مشيئة الرب. 


شكم و١‏ 


مقارنة الأديان 
وقد رسخ المفهوم الاجتماعي أو الإنساني للسبت في قلب اليهودي من خلال 
تلك المشاعر والأحاسيس الدافئة التي تمثلت في هذا اليوم في إحساسه القوي 
بالمشاركة الجماعية» وحثه على البر والإحسان ولميل إلى فعل الخير» وحماية 
الضعفاء والفقراء والمظلومين والمضطهدين والمستعبدين» والسعي إلى العدالة 
الفمساعية مدعت وضع السيف اغثير الوودض اميت اصن راح 
الآخرين في يوم عطلته» وقد حثته على التفكير في خادمه وأمته والغريب 
والأرملة واليتيم» بينما هو في غمرة استمتاعه ببهجة السبت» وفي الوقت الذي 
أمره الرب أن يحتفل هو أيضًا بالسبت ويستريح» تقول الوصية: وأما اليوم 
السابع ففيه تستريح ؛ لكي يستريح ثورك وحمارك؛ افشىابن أبعك 
والغريب» خروج 7/ 17. 

وفي فقرة أخرى وبتعبي رآخر: وأما اليوم السبت فسبت للرب إلبك لا تعمل فيه 
عملا ما... إلى آخر النص الوارد في تثنية 6/ .١4‏ ويرتبط هذا المفهوم الاجتماعي 
ارقباطا شدينا عتيرم الخالاضن والعدر رهن العودية متروع يدن تاتيل هبخ 
مصرء وامتنانهم للرب مخلصهم ومحررهم: واذكر أنك كنت عبدًا في أرض 
مصرء فأخرجك الرب إلبك من هناك بيد شديدة وذراع تمدودة» لأجل ذلك 
أوصاك الرب إلبك أن تحفظ يوم السبت. تثنية / 2١6‏ وانظر كذلك 5/ :7١‏ 
1 

وكما تحرر بنو إسرائيل وتخلصوا من أعباء العمل الجائر طوال تلك الأيام التي 
قضوها في مصرء فرضَ السبت حتى يكون راحة لجميع المضطهدين والمظلومين 
منهم» وحتى يتحرر الجميع في هذا اليوم من كل قيد» ويبعث فيهم الأمل في 
مستقبل أكثر إشراقاء لقد صار السبت كذلك ذكرى لأحداث الذروج من مصرء 
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إن وصية السبت قد أقرت يومًا واحدًا للراحة كل سبعة أيام» يلتزم به كل من 
يعمل ويكد على الأرض» وجدير بالذكر أن الوصية لم تشر إلى السبت بوصفه 
يومًا للراحة فقط» لكنه أيضًا يوم تقديس وعبادة» ومما لا شك فيه أن الإنسان 
يكون في حاجة ماسة إلى الراحة والتوقف عن العمل من حين لآخر» ولا يستطيع 
أي إنسان أن يعيش سنوات حياته في عمل مستمر ومتواصل دون أن يؤثر ذلك 
يومًا بعد يوم في قواه الجسمانية والعقلية» وبالتالي في درجة كفاءته وإتقانه 
لأعماله » ومقدار ما يتم إنجازه من هذه الأعمال. 

فالراحة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ونشاط العقل» وتكون ذات تأثير 
ملموس إذا ما حافظ عليها المرء بصفة دورية ومنتظمة ؛ لذلك كانت راحة يوم 
السبت الأسبوعية مجددة للنشاط استعدادًا للبدء في أعمال أخرى لأسبوع جديدء 
وا لمحافظة على صحة البدن وسلامة العقل والتفكيرء هي جانب واحد من 
الغرض الذي من أجله فرضت راحة السبت» فهناك جانب أسمى وأهم نصت 
عليه الوصية الرابعة عندما قالت: اذكر يوم السبت لتقدسهء واحفظ يوم السبت 


لتقدسه. كما في خروج 28/٠١‏ وتثنية 0 / 1١1‏ 


وربط السبت في العهد القديم بعملية خلق الكون وخروج بني إسرائيل من 
مصرء يشير في مضمونه إلى أن هذا اليوم ليس للراحة الجسدية فحسبء بل يحب 
تكريسه للنشاط الديني والروحيء فالواجب أن يتذكر اليهودي دائمًا هذين 
الحدثين» وأن يعترف بالجميل الذي صنعه الرب له» وأن ينفذ أوامر الرب الذي 
خلقه وخلق كل شيء وحرره؛ فلم تفرض الراحة الإجبارية في يوم السبت ؛ 
لحفظ قواه الجسدية والعقلية فحسب» ولكن أيضًا لإتاحة الفرصة أمامه للاتصال 
بالذات الإلبية» بعد أن أبعدته عن ذلك مشاغل الحياة وتزاحم الأعمال طوال 


: 0 هه 


مقارنة الأديان 
الأسبوع» فيجب أن تصفو الروح في هذا اليوم» وتخلو بنفسها بعد مشاغل الأيام 
الستة» وأما اليوم السابع : ففيه سبت للرب إلبك. 

وقد وضع التلمود قاعدة أساسية للنظام الصحيح الذي يجب أن يتبعه بنو إسرائيل 
في أيام عطلاتهم» فأشار إلى مراعاة أن يكون النصف للرب والنصف لأنفسكم» 
ومن ثم يجب أن تشبع حاجات الروح والجسد معّاء ولا يجب على اليهودي أن 
يهتم بأحدهما على حساب الآخرء فحتى يحافظ على قداسة السبت يجب أن 
يكرس جزءًا من هذا اليوم للممارسات الدينية» فيعكف على الصلاة وقراءة 
النصوص المقدسة» ويستغرق في التأمل والتفكير فيما يحيط به من صنائع 
ومخلوقات في هذا العام؛ ويفكر أيضًا في صانعه وخالقه»؛ فإذا كانت وصية السبت 
تفرض على اليهودي أن يستريح في هذا اليوم» فإنها تنبهه إلى أنه يعيش حياته من 
أجل أشياء أسمى من المتعة والبهجة والراحة التي يتيحها له هذا اليوم» وحقيقة 
لا يوجد مّن يعرف متى كان أول احتفال بالسبت» ولكن الأرجح أنه أقدم من 
جميع العطلات اليهودية. 

وتبعًا لإحدى الأساطير القديمة يقال: إنه قبل خلق العالم بزمن طويل خلق الرب 
الملائكة وروح آدم» وفي أول سبت بعد خلقهم تجمعوا في السماء السابعة ؛ حيث 
تغنوا: إنه سبت للرب ليكن مجد الرب دائمًا إلى الأبد» وتصور أسطورة أخرى 
أن هناك ملاكا للسبت جالسمًا فوق عرش المجد يرقص أمامه في يوم السبت عدد 
هائل من الملائكة يغنون مدحًا ليوم السلام والراحة الذي يعتبر حسب قولبم دلينًا 
ينذر بعالم قادم» حيث يعيش كل سكان الأرض في سلام دائم لأن كل يوم 
سيصير حينئذ سبثّاء وفي أيام الملوك منذ قرون عديدة خلت احتفل بالسبت في 


قنها . 0 
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أورشليم بإقامة الطقوس والشعائر العظيمة التي تليق بمكانة هذا اليوم» وفي ذلك 
الحين ألفت بعض أقدم المزامير التي أنشدتها جوقة المعبد في ذلك اليوم السبت. 


ويروي التلمود عددًا كبيرًا من القصص التي تهدف إلى جعل يوم السبت محببًا 
وغاليًا عند هؤلاء الذين يحفظونه؛ ففي إحدى هذه القصص يروى أنه عندما 
صعد موسى إلى جبل سيناء قال له الرب: لدي هدية ثمينة في خزانتي يي أريد أن 
أقدمها لإسرائيل» فسأله موسى أهي الوصايا العشر؟ قال الرب: ان سوف 
أعطيهم أيضًا الوصايا العشرء ولكن هذه البدية مختلفة» فسأله موسى: هل هي 
كتب الشريعة المقدسة؟ فقال له الرب: إني سأعطي لهم أيضًا كتب الشريعة 
المقدسة؛ ولكن هذه البدية مختلفة » فسأله موسى : أهي قدس الأقداس في معبد 
أورشليم؟ قال الرب: إني سأعطيهم قدس الأقداس في معبد أورشليم» ولكن 
هذه البدية ثمينة أكثر من كل ذلك أن تكون» فسأله ماذا يمكن إِذَا أن تكون؟ قال 
الرب: إنها السبت. 

وتقول قصة أخرى : إن اثنين من الملائكة يصحبان كل يهودي عائد إلى بيته من 
المعبد أو السيناجوج عشية كل سبت ؛ أحدهما ملاك حسن وطيب»؛ والآخر 
ملاك سيئ وشريرء وعند دخول البيت إذا كانت أنوار السبت مشتعلة» والمائدة 
معدة لمأدبة السبت» والبيت نظيفًا وبراقاء وجميع أهل البيت فرحين بهذا اليوم: 
ويعيشون في روح العطلة؛ فإن الملاك الطيب يدعو قائلًا: لتكن مشيئة الرب أن 
جعل اليك النادم شل هذا السيك» وعندكل كوه اذلاة السيخ على لبمس 
خجنًا في صوت منخفض قائدًا : آمين» أما إذا كان البيت غير منظم» وتسوده 
الفوضى» وغير مهيأ لاستقبال السبت» وأهل البيت قانطين» ويعيشون في خصام 
وشقاق؛ فإن الملاك السيئ يقول مبتهجًا: لتكن مشيئة الرب أن يجعل السبت 
القادم مثل هذا السبت» وعندئل يهمس الملاك الطيب في صوت منخفض بأسف 


30 : 


مقارنة الأديان 


وهناك أساطي رأ خرى كثيرة عن السبث؛ فيقال في إحدى هذه الأساطير: إن 
السبت يختلف كثيرًا عن بقية أيام الأسبوع » حيث إنه مع ظهور نجمة المساء في يوم 
الجمعة أي عندما يبدأ السبت في الدخول يتشبع الهواء برائحة رقيقة وطيبة من 
نوع خاص لا يعادلها أي نوع من العطورء ولكن هذا العبير لا يستمتع به سوى 
هؤلاء الذين يراعون السبت ويحافظون على قداسته» وهذه الرائحة الطيبة تتخلل 
أيضًا طعام الأتقياء فتكسبه نكهة ألذ من أي طيب على وجه الأرض دي كلها 
خرافات» وخزعبلات» وأشياء بعيدة عن الحقيقة. 

وتروى قصة أن حاكما رومانيًا زارذات مرة حاخامًا كبيرًا في السبت» وبعد أن 
أكل الحاكم ما قدم إليه من طعام هتف قائلًا: ما ألذ مذاق هذا الطعام» فقال 
الحاخام المضيف : إنه الطيب الذي يعطي الطعام نكهته» فقال الحاكم الروماني: 
إِذَا يحب أن آمر بكمية كبيرة من هذا الطيب» فما اسمه؟ أجاب الحاخام: يسمى 
السبت» فقال الحاكم: لم أسمع أبدًا عن طيب اسمه» السبت فأين ينبت وينمو؟ 
أجاب الحاخام: إنه ليس عشبًا ولا ينمو؛ لأنه يوم الراحة» ويسمى السبت» 
فقال الحاكم الروماني ساخرًا: كيف يختلف السبت عن أي يوم آخر؟! أجاب 
الحاخام متسائنًا: وكيف تختلف أنت عن أي روماني آخر؟ قال الحاكم: راق 
للإمبراطور أن يشرفني فعينني حاكمّاء قال الحاخام: وراق للرب أيضًا اليوم 
السابع من بين أيام الأسبوع فسماه السبت. 


إذا كان الأمر لظ السيت وقداسفه قد ورد أصلاف الوضايا العشسر» فإن ذكر 
هذا اليوم لم يرد في هذه الوصايا فقط» بل ورد ذكره مقدار مائة وست مرات في 


الكتاب المقدس» ومن ّم يكون ذكره قد تكرر مرارًا أكثر من أي عطلة أخرى؛ 
وكانت أحداث خَلق العالم هي أول مناسبة يذكر فيها شيء عن اليوم السابع في 


شاي 5 


مقارنة الآديان 
العهد القديم» ففي بداية سفر التكوين حيث نجد قصة خلق الكون» وعند نهاية 
أيام الخلق الستة تجيء كلمات السفر عن اليوم السابع» والنص ذُكِرَ قبل ذلك» 
ويذهب الفكر الديني اليهودي إلى أن أسباب تقديس السبت متمثلة في هذه الفقرة 
المذكورة رغم أن اسم هذا اليوم -السبت- لم يُذكر فيهاء ويعتقد اليهود اعتقادًا 
راسحًا أن الرب قد منح شعبه المختار يومه المختار يوم السبت» الذي احتل مكانة 


1١ 
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خاصة ومقدسة عند بني إسرائيل. 


ويذهب الفكر المسيحي إلى الاعتقاد بأن هذا اليوم السابع كان معروفا بيوم الرب 
قبل أن يتسلم بنو إسرائيل الشريعة المكتوبة» وأن هذا اليوم قد استمد كيانه 
ومكانته من الرب ذاته الذي باركه وقدسهء وأن آدم ربما يكون قد عرف هذا 
الأمر وأخبربه أبناءه» ولكن منهم من انحرف وزاغ عن الرب» فاستخدم أي يوم 
من أيام الأسبوع من أجل الراحة الجسدية» ويشير الفكر المسيحي إلى أن الآباء 
الأولين في الغالب قدسوا اليوم السابع ؛ ليذكروا فيه أعمال الرب في أيام الخليقة 
وقدرته وعنايته» والأرجح أن بعض الشعوب الوثنية قد أخذت هذا الأمر عن 
الآباء بطرق الوراثة والتقليد. 

ويذهب الفكر المسيحي إلى نقطة أبعد من ذلك عندما يثير مسألة العّلاقة بين 
السبت اليهودي وسابع أيام الخليقة» فلما كانت كلمة شبات السبت تعني راحة 
في اللغة العربية» فإن التشابه موجود بين السبت وسابع أيام الخليقة من حيث إن 
كتاشهما خلومن العمل "إن الزاحة هي الشمة المشبركة ال #رؤهماء بوسع 
ذلك فإنه لا يجوز القول حسب الفكر المسيحي بأن اليوم السابع من الخليقة هو 
السبت اليهودي؛ أو أن السبت اليهودي هو نفسه السابع من الخليقة» ويؤكد هذا 
الاختلاف الكلي بينهما ما ورد عن اليوم السابع في (سفر التكوين) ؟/ 35:1 


١ كم‎ 
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وقد حدد الفكر المسيحي أبرز نقاط الاختلاف بين السبت اليهودي والسابع من 
الخليقة على النحو التالي : 
.١‏ الاسمء لم يذكر الكتاب المقدس أن سابع أيام الخليقة هو ذاته يوم 
السبت اليهودي» ويبدو ذلك واضحًا من خلال فقرات (سفر التكوين) /١‏ 
8:١‏ 


؟. تاريخ وجودهماء حيث ورد اليوم السابع للمرة الأولى في الكتاب 
المقدس عندما تناول قصة خلق العالم؛ وما تضمنته من عمليات الخلق التي 
تمت في كل يوم من الأيام السبعة للخليقة» أما ارتباط هذا اليوم باسمه 
السبت» فقد ظهر لأول مرة في حادثة نزول المن والسلوى بعد خروج بني 
إسرائيل من مصر. 

. يوجد فرق كبير بين مدة السبت اليهودي وسابع يوم الخلق» فقد توصل 
علماء العصر الحديث إلى أن مدة اليوم الآن تختلف عن مدته يوم الخليقة؛ 
فإذا كان اليوم الآن أربعًا وعشرين ساعة فإن يوم الخليقة أطول من ذلك 
بكثير» ولا شك أن موسى كم حسب الفكر المسيحي قصّ أحداث الخلق 
بلغة قومه الذين اعتادوا إطلاق لفظة يوم على زمن مطلق» فأحيانًا يقصد 
باليوم فترة طويلة من الزمن على نحو ما ورد في تكوين 7/ 5 ؛ وهذه مبادئ 
السموات والأرض حين خلقت» يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات»؛ 
فإن الملاحظ هنا أنه قصد بيوم كل أيام الخليقة» ويؤيد هذا الاختلاف أيضًا 
أن كاتب سفر التكوين حدد أيام الخليقة الستة بذكر خاتمة خاصة بكل يوم 
منها بقوله: وكان مساء وكان صباح يوم واحد. تكوين /١‏ 45؛ راجع على 
الاو لاا الوا ور 


ع ام 
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أما اليوم السابع فإنه لم يحدده بهذه العبارة نما يدل على اختلافه عن بقية الأيام 
السابقة» ولم يذكر الكتاب المقدس أي يوم خاص بالعبادة لليهود منذ نشأتهم إلا 
بعد خروجهم من مصرء وفي سنة الخروج صدر لأول مرة في تاريخهم حسب 
مصادرهم أمر موسى الك بحفظ السبت كيوم عطلة فقط لا كيوم عبادة على 
نحو ما يفهمونه في الوقت الحاضر» فقبل تسلم الشريعة أمر رجال العهد القديم 
بالتوقف عن جمع المن في اليوم السابع ؛ لأنه عطلة سبت مقدس للرب» خروج 
من 

فرغم أن تقديس يوم السبت بالراحة والكف عن السعي والعمل» يرجعه الفكر 
الديني اليهودي إلى بداية الخليقة مستندًا في ذلك إلى ما ورد في رواية (سفر 
التكوين) ؟/ ١‏ : ” إلا أن حكم هذا اليوم وتعظيم اسمه قد أعطي لبني إسرائيل 
للمرة الأولى عند نزول المن عندما كانوا يهيمون على وجوههم في صحراء سيناء 
في فترة التيه» فقد أخبرهم موسى لكك أن هذا اليوم السابع هو عطلة سبت 
مقدس للرب. خروج /١5‏ 77. 

ويروي لنا العهد القديم حادثة نزول المن والتقاطه على نحو يفهم منه أن الحافظة 
على يوم السبت وقداسته والكف عن القيام بأي عمل فيه؛ هي من أوامر الرب 
ووصاياه التى أبلغها موسى اعَتدكْ لشعبه» وتعتبر هذه الحادثة بمثابة المثل العملى 
الأول الوارد في العهد القديم الذي سجل لنا لأول مرة أمر الرب بالتوقف عن 
العمل يوم السبت» والكف عن السعي حتى لو كان ذلك سعيًا لتوفير الطعام؛ 
فبعد خروج بني إسرائيل من مصر» تذمرت كل الجماعة على موسى وهارون - 
عليهما السلام- في البرية ؛ لأنهم أوشكوا على الموت جوعًا لقلة الطعام بعد أن 


كانوا يعيشون في نعيم مصر وخيراتهاء فقال الرب لموسى: ها أنذا أمطر لكم 


١ كم‎ 0 


مقارنة الأديان 


خبرًا من السماء» فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها ؛ لكي أمتحنهم 
أيسلكون في ناموسي أم لا؟ ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به 
فيكون ضعف ما يلتقطونه يومًا فيومّاء خروج /١5‏ 5: 0. 

وحدث في المساء أن صعدت السلوى وغطت المحلة» وفي الصباح كان سقيط 
الندى حوالي امحلة؛ وعندما ارتفع سقيط الندى ظهر على وجه البرية شيء دقيق 
كقشور الجليد على الأرض هو المن» فقال موسى لبني إسرائيل: هذا هو الشيء 
الذي أمر به الرب التقطوا منه كل واحد على حسب أكلة؛ وأمرهم أن يأخذوا 
منه بعدد نفوسهم» وأن يأخذ كل واحد للذين في خيمته» وحذرهم موسى ألا 
يبقي أحد منه إلى الصباح لكنهم لم يسمعوا لموسى» بل أبقى منه أناس إلى 
الصباح » فتولد فيه الدود وفسد فسخط عليهم موسى. خروج .7١ :17 /١5‏ 
ثم كانوا في اليوم السادس أنهم التقطوا خبرًا مضاعمًا عمرين للواحد»ء فجاء كل 
رؤساء الجماعة وأخبروا موسى فقال لبم: هذا ما قال الرب غدًا عطلة سبت 
مقدس للرب اخبزوا ما تخبزون» واطبخوا ما تطبخون؛ وكل ما فضل ضعوه 
عندكم ليحفظ إلى الغد؛ فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى فلم ينتن ولا صار فيه 
دودء فقال موسى: كلوه اليوم ؛ لأن للرب اليوم سبتّاء اليوم لا تجدونه في الحقل 
ستة أيام تلتقطونه» وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. 75/ 17. 


وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدواء فقال الرب 
لموسى : إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا إن الرب أعطاكم 
مكانه لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع» فاستراح الشعب في اليوم السابع. 
لان 
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ونتبين من حادثة نزول المن والتقاطه أن هدف الرب من إعطاء الخبز المضاعف في 
اليوم السادس» هو أن يستريح بني إسرائيل في اليوم السابع راحة بدنية» ويتضح 
ذلك من جملة الرب: أعطاكم السبت. خروج /١5‏ 19.أي: منحكم عطلة 
وراحة بدنية» وهي تشبه تمامًًا مضمون ما ورد في جملة : فاستراح الشعب في 
اليوم السابع. خروج .7١ /١5‏ 

ومن الملاحظ هنا أيضًا عدم ذكر أي شيء عن اليوم السابع كيوم عبادة» وأن كل 
مافي الأمر أنه يوم سبت أي يوم عطلة:؛ أو راحة بدنية لبني إسرائيل فقطء 
كذلك لم يذكر بالتحديد اسم ذلك اليوم السابع الذي لم يكن السابع من أيام 
الأسبوع» بل إنه السابع من وقت نزول المن» ستة أيام تلتقطونه؛ وأما اليوم 
السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. خروج .77/١5‏ 


أهمية السبت وقيمته الروحية عندهم : 


يمثل يوم السبت حسب فقرات العهد القديم قيمة روحية عالية عند بني إسرائيل » 
فهو رمز للعلاقة والعهد بين الشعب والرب؛ فيقول الرب لموسى: وأنت تكلم 
بني إسرائيل قائنًا ثبوتي تحفظونها ؛ لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم ؛ لتعلموا 
أني أنا الرب الذي يقدسكم» فيحفظ بنو إسرائيل السبت ؛ ليصنعوا السبت في 
أجيالبم عهدًا أبديّا هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد» هذا النص في 
حزقيال 7٠١‏ ؟١»‏ وأما النص السابق ففي خروج .١7 15 17 /7١‏ 


وكان كلام الرب إلى حزقيال: وأعطيتهم أيضًا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ؛ 
ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم» ويذكر السبت في (سفر الخروج) جتبًا إلى جدب 
مع أعياد أخرى» انظر خروج 77/ 15: 17. ويبدو أنها أقيمت للتخفيف عن 


: هه 


مقارنة الأديان 
البؤساء والتعساء في الجتمع؛ فمن أسباب حفظ السبت أن يستريح ثورك 
وحمارك»؛ ويتنفس ابن أمتك والغريب» خروج 777 .١7‏ ويبدو واضحًا أن هذا 
السبب هو ذاته الذي يكرره (سفر التثنية)؛ ولكن فضنًا على ما يحويه التثنية من 
عنصر إنساني اجتماعي » فإنه يتضمن أيضًا تعلينًا تارييًُا للسبت» فقد كان بنو 
إسرائيل عبيدًا في مصر وأخرجهم الرب من هناك لأجل ذلك أوصاك الرب إلبك 
أن تحفظ يوم السبت. تثنية 0/ 17: .١8‏ 


وتتكرر الفقرات التي تنحث على ضرورة الحفاظ على السبت في مواضع كثيرة من 
العهد القديم متضمنة بعض الأعمال المحظور القيام بها في هذا اليوم»؛ إن قيمة 
السبت الروحية وأهميته بين قوانين التوراة ندركهما في أوامر الرب وأقواله 
المفصلة التي وجهها لموسى فيما يتعلق بصنع خيمة الاجتماع. خروج /7١‏ ”: 
١‏ . فبعد أن كلم الرب موسى في كل ما يتعلق بصنع خيمة الاجتماع 
ومشتملاتهاء نجد تأكيدًا جديدًا على ضرورة الحافظة على قداسة السبت» فهو 
أهم عتان الرف مق عيمة الانجماء ».وكلم الرب موسى قاكذا: وأنت تكلم بي 
إسرائيل قائنا ثبوتي تحفظونها ؛ لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم ؛ لتعلموا أني 
أنا الرب الذي يقدسكم» فتحفظون السبت ؛ لأنه مقدس لكم» من دنسه يقتل 
قتلاء إن كل من صنع فيه عمًا تقطع تلك النفس من بين شعبهاء ستة أيام يصنع 
عمل » وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب؛ كل من صنع عمنًا في 
يوم السبت يقتل قتذاء فيحفظ بدو إسرائيل السبت ليضنعوا السبت في أجبالهم 
عهدًا أبديّا هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد؛ لأنه في ستة أيام صنع 
الرب السماء والأرض» وفي اليوم السابع استراح وتنفس. خروج .١7 :17 /7١‏ 
ويؤكد (سفر الخروج) دائمًًا على ضرورة حفظ السبت وأهميته» ويذكر بني 
إسرائيل بشدة العقوبة التي تلحقهم إذا ما دنسوا هذا اليوم؛ كل مّن يعمل فيه 
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معارنة الإديان الدرير السادرر كزر 


عملًا يقتل» وينهاهم عن القيام ببعض الأعمال التي تفسد قداسة هذا اليوم 
كإشعال النيران» لا تشعلوا نارًا في جميع مساكنكم يوم السبت. خروج 7/70 : 
بولاهية البيك وخصرسيهه نمن الللتريع البهودي على تخديم لريان إضان 
خاص ليوم السبت ؛ فضنًا عن تقاديم القرابين اليومية المعتادة في غيره من أيام 
الأسبوع. (سفر العدد) /7/ 9: ل وقارن عدد 78/ : 8. وفرض على بني 
إسرائيل أن يصنعوا خبرًا خاصًا في كل يوم سبتء وأن يرتبوه ويقدموه بطريقة 
خاصة على المائدة أمام الرب في خيمة الاجتماع. لاويين 75/ 5: 8. 
ولائئص تر وإنعلة من اكرات الحهاد كدوم على حلط الريك مقر | بوصطي 
وأوامر أخرى هامة؛ فنجد مثلّا الأمر بالحفاظ على السبت مقترنًا بوصية احترام 
الأب والأم: لاويين 19: " » كما نجد ذلك مرتبطًا بهيبة مقدس الرب ومخافته ؛ 
الأوين 4 )ردكي و نر كا قد زللك مرقطايهية مقس الرت وناقة: 


وفي ما ورد عن فترة الملكية في العهد القديم تذكر الراحة في يوم السبت وفي رأس 
الشهرء ويبدو أن مظاهر الفرح والسرور والبهجة كانت عظيمة وواضحة 
ومتميزة في تلك الأيام» كما كانت هذه المواسم والأعياد كثيرة» هوشع ؟/ 217 
في الترجمة العربية 2١١‏ ويبدو أن هناك من بني إسرائيل من اعتاد على زيارة 
بيوت الأنبياء في هذه المناسبات : رأس الشهر والسبت» وفي تلك الفترة أيضًا يبدو 
أن مظاهر الاحتفالات والمهرجانات قد تزايدت في المعبد. 


الصلاة في يوم السبت: 


تطورت الطقوس والعبادات على وجه العموم عند بني إسرائيل جنبًا إلى جنب 
مع تطور العقائد» وما لا شك فيه أن تأدية الصلاة والعبادة» كانت منذ أول 
وجود الجنس البشري وأول تأدية شكر وعبادة في حدود ما وصلنا من هذا 
القيلء كالت تقتهانت قايول وهابنل » ونذقر تنا (سشر التكوية) ددا مسن 
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مقارنة الآديان 
الصلوات المتفرقة» وأقاطا مو العيادات التي أداها الآباء» كما تذكر أسفار العهد 
القديم التالية أنواع التقديمات التي قررت رسميّاء وكان تقديمها على يد الكهنة في 
أماكن مخصوصة للعبادة» كما تذكر هذه الأسفار أيضًا صلوات متفرقة لرجال الله 
وأنبيائه» وحتى ذلك العهد لم تكن الصلاة محددة وإجبارية» بل كانت تُتلى 
القانا سيا لاهو لوو التحرافاف التكميية و اموي ة 4ه وععريا رب 
البيكل وسبي بنو إسرائيل إلى بابل وبطلت التقديمات والقرابين التي كان من أهم 
شروطها أن تقدم في معبد أورشليم» وضعت الصلوات بدلا منها إلى يومنا هذا. 
وجدير بالذكر أن الصلوات الطقسية لم توضع عند بني إسرائيل إلا بعد 
تأسيس أماكن خاصة للعبادة» كخيمة الاجتماع والبيكل»؛ ويتضح من 
(سفر أشعياء) أن الصلوات القانونية وضعت في عهد الأنبياء. ويمكن 
الاستدلال على أوقاتها من سفر دانيال» فإنه كان يصلي ويركع ويشكر الرب 
ثلاث مرات كل يوم؛ وكذلك من المزمور 217/06 وأحيانًا مرتين كل يوم» 
حيث يشير إلى ذلك (سفر أخبار الأيام الأول) 71/ .7١‏ 

ومن ثم -يعني: ما تقدم- يتضح بجلاء أن يوم السبت يقدسه اليهود تقديسًا لا 
مراء فيه» ولا شك فيه؛ وهم يحرمون حسب نصوصهم وكما فهموا من 
نصوصهم ممارسة أي نشاط أو عمل في هذا اليوم» حتى ولو كان يؤدي ذلك إلى 
قتل من بمارس عمدًا في يوم السبث. 


ا الكتتكتكك 


مقارنة الإديان و 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني : مذاهب النصارى في طبيعة اطسيح كن 
العنصرالثالث : آراء النصارى في الخطيئة ذا 


عقبدةالنصسصا روفي السيح ك5 


إن عقيدة النصارى في سيدنا عيسى اك أنه إله وابن إله والروح القدس» 
فالذات الإلبية عندهم مكونة من ثلاثة أقسام» أو ثلاثة أجزاءء أو ثلاثة أقانيم» 
هي : الأب» والابن» والروح القدس» وعلى ذلك فالنصارى يؤلبون المسيح 
الكقتلة ويزعمون أنه إله وابن إله» وأن الثلاثة أقانيم متساوية» لكن هناك مذاهب 
للنصارى في طبيعة المسيح هل هو بشري صرف؛ أم بشري وفيه طبيعة إلبية» أم 
أنه ذو طبيعتين إلبية وبشرية متحدتين معًا؟ 

جاء في (الملل والنحل) للإمام الشهرستاني : أن الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر 
بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية» قالوا: إن الكلمة اتحدت 
بجسد المسيح » وتدرعت بناسوته» الناسوت هو الجزء البشري في المسيح» ويعنون 
بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة» والأقنوم هو الذي 
يتميز عن غيره بلا انفصال عنه» فهذا الأقنوم يشبه أصبع الإنسان» فهي مكونة 
من ثلاثة أجزاء ؛ لكن لا يفصل بينهما هذا الفاصل الذي يفصل بين العقلتين» 
فهو متدفق في ذاته» الله الأب يليه الابن يليه الروح القدس. 

ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة ؛ لأن أقنوم 
الروح القدس من وظيفته التعليم» والتبكيت» والتسرية» والتعزية» ونحو ذلك» 
ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنّاء بل المسيح مع ما تدرع به ابن فقال بعضهم: 
إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن» وصرحت 
الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم» وذلك كالموصوف والصفة» وعن هذا صرحوا 


0 


بإثبات التثليث» وأخبر عنهم القرآن: «الَقَّدَ كمَرٌَ ادن قَالوا رك أَمَه َالِكُ 


١ ضضم‎ 


مقارنة الآديان 


َلَتَق المائدة: 10 وقالت الملكانية: إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي: وهو 
قديم أزلي من قديم أزلي؛ وقد ولدت مريم -عليها السلام- إلما أزليّاء والقعل 
والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على 
الله كْكَ وعلى المسيح لما وجدوا في الإنجيل ؛ حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد» 
سيط قال لمفتتدوة الصفاة إثلق ابح اللا عحتاة ولمل الك هيم نان الجن كينا 
يقال لطلاب الدنيا: أبناء الدنيا» ولطلاب الآخرة: أبناء الآخرة» وقد قال المسيح 
التل للحواريين: أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم» وباركوا على لاعنيكم؛ 
وأحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل من يؤذيكم؛ لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السماء الذي تشرق شمسه على الصالحين والفجرة» وينزل قطره على 
الأبرار والأئمة» وتكونوا تامين كما أن أباكم الذي في السماء تام. 
فالشاهد فيه كلمة "أبناء أبيكم الذي في السماء"» وقال: انظروا صدقاتكم» فلا 
تعطوها قدام الناس لتراءوهم» فلا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء» 
الشاهد كلمة "أبيكم"» وقال حين كان يصلب حسب زعمهم: أذهب إلى أبي 
وأبيكم» ولما قال أريوس: القديم هو الله والمسيح هو مخلوق» اجتمعت 
البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلدة قسطنطينية بمحضر من ملكهم» وكانوا 
القانة وقائية عشر رجلا واقكو فلن هذه الكلمة اهنناذا ودفرة.وذتك 
قولبم : نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء؛ وصانع ما يرى وما لا يرى» 
وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من 
أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي 
بيده أتقنت العوامل» وخلق كل شيء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن 
أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدسء وصار إنسانًاء وحبل به 
وولد من مريم البتول» وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن»؛ ثم قام في اليوم 
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الثالث وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة 
أخرى بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي 
بخرج من أبيه»؛ وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية 
مسيحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبا حياة الدائمة أبد الآبدين. 


النسطورية: 


أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه؛ وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة» قال: إن الله تعالى واحد 
ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلم» والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على 
الذات» ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد عيسى ايك لا على طريق الامتزاج 
كما قالت الملكانية: ولا على طريق الظفوربه كما قالت اليعقويبة» ولكن 
كإشراق الشمس في قوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقانيم أحوال أبي هاشم من المعتزلة» فإنه 
يثبت خواصًا مختلفة لشيء واحدء ويعني بقوله واحد يعني: الإله» قال: هو 
واحد بالجوهر» أي : ليس هو مركبًا من جنسين» بل هو بسيط وواحد»؛ ويعني 
بالحياة والعلم أقنومين جوهرين؛ أي: أصلين مبدأين للعالم؛ ثم فسر العلم 
بالنطق والكلمة» ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجودًا حيًّا ناطقًا 
كما تقول الفلاسفة في حد الإنسان» إلا أن هذه المعاني تتغاير في الإنسان لكونه 
جوهرا مركبّاء وهو جوهر بسيط غير مركب» وبعضهم يثبت لله تعالى صفات 
أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهماء ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة 
والعلم أقنومين» ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي» 


300 : 


مقارنة الأديان 
ناطق» إله» وزعم الباقون أن اسم الإله لا يطلق على كل واحد من الأقانيم؛ 
فالنصارى يغضبون جدًا حينما تقول: المسيح الآب إلهء والابن إله» والروح 
القدس إله» لاء هم لا يريدون ذلك» ولكنهم يريدون إن مجموع الثلاثة يساوي 
واحدًا لا يساوي ثلاثة. 

وزعموا أن الابن لم يزل متولدًا من الأب وإنما تجسدء واتحد بجسد المسيح حين 
ولدء والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت»؛ فهو إله وإنسان اتحداء وهما 
جوهران أقنومان طبيعتان: جوهر قديم وجوهر محدثء إله تام» وإنسان تامء 
ولم يبطل الاتحاد قدم القديم» ولا حدوث المحدث؛ لكنهما صارا مسيحًا واحدًا 
وطبيعة واحدة» وربما بدلوا العبارة فوضعوا مكان الجوهر الطبيعة» ومكان 
الأقنوم الشخص. 

وأما قولهم في القتل والصلب فيخالف قول الملكانية واليعقوبية» قالوا: إن القتل 
وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته ؛ لأن الإله لا تحله الآلام» 
وبوطينوس وبولس الشمشاطي يقولان: إن الإله واحد» وإن المسيح ابتدأ من 
مريم -عليها السلام- وإنه عبد صا ح مخلوقء إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه 
لطاعته ؛ وسماه ابئّا على التبني» لا على الولادة والاتحاد. 

ومن النسطورية قوم يقال لهم : المصلون؛ قالوا في المسيح مثلما قال نسطورء إلا 
أنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادة وترك التغذي باللحم والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية والنفسانية» تصفى جوهره حتى يبلغ ملكوت السموات» 
ويرى الله تعالى جهرًاء وينكشف له ما في الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض 


ولا في السماء. 


 -سقأأ‎ 


معفارية الإديان كت 0 الدرير السماي عثر 
اليعقوبية : 


أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة -كما ذكرنا- إلا أنهم قالوا: انقلبت 
الكلمة لما ودمّاء فصار الإله هو المسيحء وهوالظاهر بجسده»ء بل هوهوء 
وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: « لَمَدَكَمَرَ ارح قَالْوَا إِنَ أله هو 
َلْمَسِيحٌ أبن مَرسَمَ 0 المائدة: ]١0‏ فمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى؛ 
ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا 
على طريق حلول جزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم 
الصفة» بل صار هو هو» وهذا كما يقال: ظهر الملك بصورة إنسان» أو ظهر 


جيل حنن عت ورت حي تير خبين. 


الشيطان بصورة حيوان» وكما أخبر التنزيل عن جبريل اكد : « فَتَمَثَّلَلَهَا 


بشراسويًا © امريم: )1١‏ وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد 
إلا أنه من جوهرين» وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين» فجوهر الإله القديم 
وجوهر الإنسان ا محدث تركبًا تركيبًا كما تركبت النفس والبدن» فصارًا جوهرا 
واحدًا أقنومًا واحدّاء وهو إنسان كله وإله كله؛ فيقال: الإنسان صان ما ولا 
ينعكس» فلا يقال: الإله صار إنسانًا كالفحمة تطرح في النار فيقال: صارت 
الفحمة نارًاء ولا يقال: صارت النار فحمة» وهي في الحقيقة لا نار مطلقة ولا 
فحمة مطلقة؛ بل هي جمرة. 

وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئي لا الكلي»؛ وربما عبروا عن الاتحاد 
بالامتزاج والحلول» كحلول صورة الإنسان في المرآة المجلوة» وأجمع أصحاب 
التثليث كلهم على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث إلا أن الأقنوم الثاني - 
الذي هو الكلمة- اتحدت دون سائر الأقانيم» وأجمعوا كلهم على أن المسيح 
لل ولد من مريم -عليها السلام- وقتل وصلبء ثم اختلفوا في كيفية ذلك؛ 


00 : 
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فقالت الملكانية واليعقوبية: إن الذي ولد من مريم هو الإله» فالملكانية لما 
اعتقدت أن المسيح ناسوت كلي أزلي قالوا: إن مريم إنسان جزئي» و الجزئي لا 
يلد الكلي» وإنما ولده الأقنوم القديم. 

واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين وهو إله وهو المولود 
قالوا: إن مريم ولدت إلا -تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا- وكذلك قالوا في 
القتل والصلب: إنه وقع على الجوهر الذي هو من جوهرين» قالوا: لو وقع 
على أحدهما لبطل الاتحاد» وزعم بعضهم أنا نثبت وجهين للجوهر القديم» 
فالمسيح قديم من وجه محدث من وجه» وزعم قوم من اليعقوبية أن الكلمة لم 
تأخذ من مريم شيئّاء ولكنها مرت بها كلماء بالميزاب» وما ظهر بها من شخص 
المسيح في الأعين» فهو كالخيال والصورة في المرآة» وإلا فما كان جسمًا متكنفًا 
تاق اللقبنة: وكدنك اننكل والصلب إغناوقما على الكخبال واطسيانة» 
وهؤلاء يقال لهم الإليانية» وهم قوم بالشام واليمن وأرمينية» قالوا: وإنما صلب 
الإله من أجلنا حتى يخلصنا. 

وزعم بعضهم أن الكلمة كانت تداخل جسم المسيح الت أحياناء فتصدر عنه 
الآيات من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وتفارقه في بعض الأوقات» 
فترد عليه الآلام والأوجاع» ومنهم بليارس وأصحابه حكي عنه أنه كان يقول: 
إذا صار الناس إلى الملكوت الأعلى أكلوا ألف سنة وشربوا وناكحواء ثم صاروا 
إلى النعم التي وعدهم آريوس» وكلها لذة وراحة وسرور وحبور لا أكل فيها 
ولا شرب ولا نكاح» وزعم مقدنيوس أن الجوهر القديم أقنومان فحسب: آب» 
وابن» والروح مخلوق» وزعم سباليوس أن القديم جوهر واحد أقنوم واحد له 
ثلاث خواص » واتحد بكليته بجسد عيسى ابن مريم -عليهما السلام. 


مه 0 


معفارية الأديان الدرير الماي عثر 
وجاء في (محاضرات في النصرانية) للإمام محمد أبو زهرة -عليه رحمة الله-: أنه 
بعد مجمع نيقيا أبعد التوحيد رسميًا عن الديانة المسيحية» وإن كان أتباعه أكثر 
عددًا وأعز نفرا» ولم تستطع الحكومة الرومانية أن تقضي على التوحيد بذلك 
المجمع » ولكنها أخذت تبعد الموحدين عن مكان الرياسة في الكنائس» ولا تجعل 
صوتهم يصل إلى الشعب بالنفي والتشريد» وكل ذرائع الأذى والاضطهاد حتى 
حيل بين العامة وبين سماع صوت التوحيد» وفعل الزمان فعله» وتغلبت الظلمة 
على النور» وأخفى ظلام الليل نور النهار الساطع» وعندئذ كانت الفرق التي 
تظهر بعد ذلك في ظل ألوهية المسيح في الجملة إن استثنينا مقدنيوس وفرقته. 


وأول فرقة ظهرت في ذلك العصر فرقة مقدنيوس هذاء فقد أنكرت أن يكون 
روح القدس إلباء وقاومت ما ترمي إليه الكنائس العامة من فرض تلك 
الألوهية» ودعوة الناس إليهاء وحثهم على اعتناقهاء ولعل مقدنيوس هذا كان 
من الموحدين الذين لا يزالون يعتنقون التوحيد» ويتابعون في ذلك آريوس وسائر 
الموحدين» وإن كانت الغلبة لغيرهم فهاله أن يبدأ الأساقفة بتأليه المسيح » ويثنون 
بتأليه الروح القدس» فجاهر بإنكار الثاني ؛ لأنه لم يعد في قوس الصبر منزع. 

يقول ابن البطريق: وفي عشر سنين من ملك ابن قسطنطين الثاني صير مقدنيوس 
بطريركا على القسطنطينية » وكان يقول: إن روح القدس مخلوق» وأقام عشر 
سنين ومات» لكن مقالته لم تمت بموته؛ بل كان له أشياع وأتباع» وخصوصًا من 
بين الموحدين الذين لم يزولوا من المملكة الرومانية» وإن أصبحوا في الجملة لا 


سلطان لهم لأجل ذلك انعقد مجمع القسطنطينية سنة 27١‏ وكان المقرر والمناظر 


١١ كم‎ 


مقارنة الآديان 


والمجادل في هذا المقام بطريرك الإسكندرية مهد الأفلاطونية الحديثة» طبعًا 
الإسكندرية -مدرسة الإسكندرية- كانت غارقة في الفلسفة القديمة. 
ويجب أن يلاحظ أنه في الوقت الذي أنكر فيه مقدنيوس لم تكن عقيدة التثليث 
قد أعلنت في مجمع عام: وقد يكون موضع حديث البطاركة» وتعليم بعضهم 
كون الروح القدس إلباء فتصدى مقدنيوس لإنكار ذلك» وتلقى الناس كلامه 
بالقبول ؛ ولذا لم ينعقد المجمع للرد عليه إلا بعد أن مات بعدة سنين. 


التسطوريوة: 


هذه النحلة تنسب إلى نسطور» وقد كان بطريرك القسطنطينية» وقد مكث في هذا 
المنصب أربع سنين وشهرين» وقذرأى أن مريم العثراء لم تلد إلباء بل ولدت 
الإنسان فقط»؛ وهو بذلك يرى أن الأقنوم الثاني -وهو الابن- لم يتجسد وتلده 
مريم » كما يرى غيره من المثلثين» بل كان يرى أن مريم ولدت الإنسان فقط» ثم 
اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الشاني» وليس ذلك الاتحاد بالمزج» 


2 
2 
3 
م 


وجعلهما شيئًا واحداء وذلك الاتحاد ليس اتحادًا حقيقيا 
الإله منحه ا حبة ووهبه النعمة» فصار بمنزلة الابن» وهذا التخريج لا شك يؤدي 
إلى أن المسيح الذي خاطبهم وكلمهم وحوكم وعوقب في زعمهم لم يكن فيه 
عنصر إلبي قط فلم يكن إلا ولا ابن الإله. 

وقد تقرر أن كلام نسطور يلزم منه حتمًا إنكار ألوهية المسيح» ولما قال نسطور 
ذلك القول كاتبه كرلس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية في ذلك 
الإبان؛ ليعدل عن رأيه» فلم يصغ إليهماء ولم يحب طلبهماء فانعقد مجمع 
أفسس سنة 25١‏ وقرر لعنه وطرده» وإثبات أن مريم العذراء قد ولدت الإنسان 


ديل قاذ عاراء لذن 


لي 


1١ 


لصبررير لساب كر 


م 


مقارنة الأديان - 


والإله؛ ولقد أبعد ذلك نسطور عن منصبه ونفي» فصار إلى مصر وأقام في 
أخميم إلى أن مات. 

ويقول ابن البطريك : كانت مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بعده بزمان 
بوصوما مطران نصيبين في عهد قباز بن فيروز ملك فارس» وثبتها في الشرق» 
وخاصة أهل فارس ؛ ولذلك تكاثرت النسطورية في الشرق» في العراق والملوصل 
والجزيرة» ولا يزالوا إلى الآن في الأماكن التي يذكرها ابن البطريك نسطوريون 
يتتحلون هذه النحلة ويأخذون بهذا المذهب» ويقول صضاحب (سوستة سليماك): 
إن النسطوريين في هذا العصر يسمون الكلدان» يسكنون خاصة فيما بين النهرين 
والبلاد امجاورة لبماء ولبم تعاليم كثيرة مختصة بهم» غير أنهم يمتازون عن باقي 
المذاهب باعتقادهم أن نسطوريوس حرمه مجمع أفسس ظلماء حرمه أي : أخرجه 
من منصبه. 

أضف إلى ذلك بأنه لم يكن في المسيح طبيعتان» بل أقنومان أيضّاء وكان يحسب 
هذا المعتقد في الزمن القديم ضَلانًا مبيئاء وأما في هذا الزمان فيحسبه العلماء حتى 
الكافولياك الرونافوة غلطا نقعذًا لاس ١‏ لأ سوه القلدادين يخخدون أن 
في المسيح أقنومين كما أن فيه طبيعتين» ويقولون أيضًا بأن هذين الأقنومين 
وهاتين الطبيعتين قد التصقتا حتى صار منهما رؤية واحدة» وهذا الكلام يدل 
على أمرين : 

أحدهما : أن الكنيسة الرومانية التي كانت تشدد في القرون الخالية في طرد كل من 
بخالف معتقدهاء وتعده كافرًا لا يلج الإيمان قلبه قد تساهلت في هذه الأعصر 
فوسعت صدرها للمخالفين لباء وتأولت لبم لتدخلهم في حظيرتها بعد سابق 
الحرمان»: والطرد»ء واللعن» والتكفير. 


١+ فلكم‎ : 


مقارنة الأديان 
ثانيهما: أن النسطوريين قد انحرفوا عن مبادئ نسطور؛ لأن نسطور -كما قررت 
صاحبة كتاب (تاريخ الأمة القبطية) وكما قرر ابن البطريك- لا يرى أن الأقنوم 
الثاني مازج المسيح قطء بل هو يرى أن بنوة المسيح بالموهبة وامحبة لا بالحقيقة؛ 
واستنبطنا -كما استنبط غيرنا- أنه يرى أن المسيح خال من العنصر الإلبي خلوً 
تامّاء وهو يصرح بأن مريم ولدت الإنسان فقطء بينما غيره يقرر أنها ولدت 
الإله والإنسان» وهذا اختلاف جوهري في الحقيقة والمعنى لا في الشكل واللفظ » 
وإن كان النسطوريون في هذا الزمان قد قالوا بامتزاج اللاهوت في الناسوت كما 
يقول غيرهم » فقد انحرفوا عن مقالة نسطور. 

والنسطوريون يقيمون -كما ذكرنا- في بلادهم» بلاد العراق والموصل» ومنهم 
طائفة تقيم في البندء وأخرى تقيم في بلاد العجم» وهم جميعًا يلتزمون بتقاليد 
وطقوس دينية ما يلتزم به عند غيرهم من الكنسيين» وليس عندهم من تقليد إلا 
أن أساقفهم يلتزمون التبتل» والامتناع عن الزواج» وهذا يسمى عندهم الرهبنة 
كما نعلم» وذلك منذ سنة 187٠‏ ميلادية؛ كما جاء في كتاب (سوسنة سليمان). 
اليعقوبيون: هم أتباع يعقوب البرادعي » وهم الذين يقولون بأن المسيح ذو طبيعة 
واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان» وتكون من الا تحاد طبيعة 
واحدة جامعة بين الللاهوت والناسوت» ونسبة ذلك المذهب إلى يعقوب 
البرادعي ؛ لأنه من أنشط الدعاة إليه لا ؛ لأنه مبتدعه ومنشئه» فإن ذلك المذهب 
أسبق من يعقوب هذاء فإن أول من أعلنه بطريرك الإسكندرية في منتتصف القرن 
الخامس الميلادي » وبسبب ذلك الإعلان انعقد مجمع خلكدونية؛ وقرر أن المسيح 
ذو طبيعتين لا طبيعة واحدة» وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنيسة المصرية عن 


الكنيسة الرومانية» أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس الميلادي» ويقرر 


ات - 


معارنة الأديان + ِِ 
صاحب (سوسنة سليمان) في إطلاق اسم اليعقوبيين على أصحاب هذا الرأي 
يطلق عليهم اسم يعقوبيين ؛ نسبة إلى يعقوب البرادعي الذي أعاد هذه الشيعة» 
ورتبها في القرن السادس للتاريخ المسيحي بعد أن كادت تتلاشى. 


حمر 


لصبررير لساب عكر 


والذين يقولون: إن المسيح ذو طبيعة واحدة ينقسمون إلى آسيويين وأفريقيين»؛ 
ولكل قسم رياسة دينية خاصة بهء فرئيس الآسيويين هو بطريرك السريان» ومن 
هؤلاء الآسيويين من اعترفوا برياسة الكنيسة الكاثوليكية فقبلتهم وإن استمروا 
على رأيهم» ورئيس الأفريقيين هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة؛ ويتبعه في هذه 
الزواسة بتاك اللتيحة لمحيو قزم خاضحوة لطريرك الكتيسة القيطية وشو 
يعن لبم اهنا ينوسية» ومن الذين يتتدون آنا السب ذوطبيعة واحدقة 
ويتحدون مع الكنيسة القبطية في ذلك الاعتقادء ولكن لهم تقاليد دينية 
وطقوس» ولبم بطاركة يرأسونهم» ولا يندمجون في كنيسة القبط ولا كنيسة 
السريان باآسيا الأرهن: 


المارونية : 


هم أتباع يوحنا مارون» وقد اشتهر يوحنا هذا برأيه سنة 571 ميلادية» ودعا إليه 
وشايعه بعض القسيسيين فيه؛ ومعهم بعض من مسيحي آسياء وهو أن المسيح 
ذو طبيعتين» ولكنه ذو إرادة أو مشيئة واحدة» ومن أجل هذه النحلة الجديدة 
اجتمع المجمع العام السادس بمدينة القسطنطينية سنة ٠‏ بعد الميلاد» وقرر 
حرمان مارون» ولعنه»؛ وتكفيره؛ وكل من يذهب مذهبه» وينتحل نحلته؛ 
ويظهر أن المنتحلين لبذا الرأي لم يكونوا ذوي شوكة وقوة حتى يكونوا بمنجاة 
من الأذى والاضطهادء فقد نزلت اضطهادات شديدة لم يكن لهم من يدفعها 


١ : 


مقارنة الآديان 


عنهم إلا الفرار» فلم يجدوا لهم مأمئًا يعتصمون به إلا بعض البلاد في جبل لبنان 
فاعتصموا بهاء واستمروا على اعتصامهم وبعدهم, عض اذلعيم إليها الكيية 
الرومانية وقربتهم منهاء وأعملت الحيلة والسياسة» حتى أعلنوا الطاعة للكنيسة 


الكاثوليكية والاتحاد معها على أن يبقوا على رأيهم. 


ولقد كان اتحادها مع الكنيسة الرومانية سنة ١8‏ بعدالميلاد» ومازالت هذه 


لبطريرك روما. 


وجاء في كتاب (مقارنة الأديان المسيحية) الأستاذ الدكتور أحمد شلبي كلام 
قريب من هذاء فذكر عن مذهب النسطوريين أنه ينسب إلى نسطور الذي كان 
بطريرك القسطنطينية» ومذهبه أو ومذهب النساطرة محاولة للعودة إلى التوحيد أو 
اقرب منه» ويقول نسظو و شاريحًا مذهبه: إن مريه لم قلد إلا » لآنما يولك من 
الجسد ليس إلا جسداء ولأن المخلوق لا يلد الخالق» فمريم ولدت إنسانًاء 
ولكن كان آلة للاهوت» وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله» بل والدة 
المسيح الإنسان» وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته»؛ أي: اتحد عيسى بعد 
الولادة بالأقنوم الثاني اتحادًا مجازيّاء فمنحه الله ال حبة ووهبه النعمة. 


وقد وضع نسطور بذلك الأساس للقول بطبيعتين في المسيح ذلك القول الذي 
معاد الكاتو اده أنه الكقافن الى قي قو الندف موقن معارسا طون 
وقالت بطبيعة واحدة»؛ واعتبر ذلك بدعة من نسطور» وطرد من منصبه ونفي » 
ولكن مذهبه لم يمت. 


الشسس- 2 


مقارنة الأديان 1 


مذاهب النصارى في طبيعة المسيح 


يجدر بنا أن نشرح هذا المذهب قبل أن نشرح مذهب الكاثوليك ؛ إذ كان مذهب 
الأرثوذكس رد فعل لعقيدة نسطورء ثم إنه أعلن قبل أن يعلن الكاثوليك 
اتجاههم » وقد أعلن مذهب الأرثوذكس عن طبيعة المسيح في مجمع عقد لبذا 
الغرض بمدينة أفسس بالأناضول سنة ١‏ واتخذ المجمع قرارًا يوافق عقيدة البابا 
كرلس بطريرك الإسكندرية» وهو يقضي بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدةء ففي المسيح أقنوم واحد تم بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ؛ 
ولذلك فالعذارء تدعى بحق والدة الإله؛ وفيما يلي نص كلمات البابا كرلس 


4 


سابق الذكر: إن لسيدنا يسوع المسيح أقنومًا واحدا إلبيا اتحد بالطبيعة الإنسانية 
اتحادًا تامّاء بلا اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة» فالعذراء والحالة هذه هي بحق 
والدة الإله» فمريم لم تلد إنسانًا عاديا بل ابن الله المتجسد ؛ لذلك هي حقا أم 
اللّه. 

وبلغة أخرى يقولون بأن الكلمة الإله الابن انقلبت لما ودمّاء فصار الإله هو 
المسيح » وهو الظاهر بجسده؛ بل هو هوء وينتشر المذهب الأرثوذكسي في مصر 
والتوبة والحبشةء وقد يسمى هذا المذهب بالمذهب اليعقوبي نسبة إلى داعية 
مشهور اسمه يعقوب البرادعي قام بالدعوة له ونشره» وكان هذا الاتجاه حول 
طبيعة المسيح من الأسباب التي فصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية. 


- شه 


مقارنة الآديان 


مذهب الكاثوليك الملكانية: مذهب الكاثوليك هو مذهب الطبيعتين والمشيئتين» 
وقد اعتنقته كنيسة روماء واتخذت به قرارًا في مجمع خلكدونية سنة ١‏ » وهذا 
المذهب يقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» فالمسيح أقنوم إلبي بحت» ولكن 
له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسان» ومن الواضح أن هذا القول متأثر إلى حد 
ما باتجاه نسطور سالف الذكر الذي يرى بأن المسيح إنسان غمره اللاهوت بعد 
ولادته, ولكن الكاثوليك يختلفون عن نسطور في اعتقادهم أن مريم ولدت 
الاثنين جميعًاء فهي قد ولدت يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلبية؛ 
ومع الناس في الطبيعة الإنسانية» فهو طبيعتان ومشيئتان وأقنوم واحد»ء وقد 
حضر زوج الملكة مجمع خلكدونية ؛ ولذلك يسمى هذا المذهب بالمذهب 
الملكاني؛ وكنيسة هؤلاء من الطقس البيزنطي » وتنتشر الملكانية في سوريا ومصر 
وفلسطين» ولهم جالية كبيرة في الولايات المتحدة؛ ولصلتهم بالطقس البيزنطي 
تسمى كنيستهم بكنيسة الروم. 

كما جاء في كتاب (تاريخ الفكر المسيحي) للدكتور القس حنا جرجس المنضري 
في الجزء الثالث منه: مفهوم القديس كرلس لعقيدة الاتحادء ما مفهوم القديس 
كرلس لعقيدة الاتحاد؟ هل علم بوجود طبيعة واحدة في المسيح أو بوجود 
طبيعتين؟ وما هو رأي الكنيسة الأرثوذكسية حاليًا؟ وهل هي مخطئة أم محقة في 
تمسكها بعقيدة الطبيعة الواحدة؟ 

التعليم بوجود طبيعة واحدة: نمالا شك فيه أن الدارس المدقق لاستقصاء 
الحقائق العلمية بأمانة وحياد لا يمكنه أن ينكر أن معلم الإسكندرية اقتبس كثيرًا 
جدًا الجملة الشهيرة المعروفة» وهي واحدة هي طبيعة الكلمة المتجسدء ولقد 


وردت هذه الجملة في كثير من كتبه وتعاليمه» فلقد كتب ما معناه: ونحن نقول: 


هم 0 
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إن الطبيعتين اتحدتا فلا انقسام بعد اتحاد الطبيعتين» وبناء على ذلك فنحن نؤمن 
بطبيعة واحدة للابن ؛ لأنه واحد بالرغم من صيرورته إنساناء والعالم كوستن 
يرى أن كرلس تكلم كثيرًا عن الطبيعتين قبل الاتحاد» وعن طبيعة واحدة بعد 
الاتحاد. 

ويقول العالم تكسرونت: إذا نظرنا إلى الكلمات بحسب الظاهر فقط يمكننا القول 
بأن القديس كرلين لآ يعدرف إلا بوجود طبيعة واحهدة» كما أن الكنيسة القبظية 
الأرثوذكسية وبعض الكنائس الأخرى تتمسك بعقيدة الطبيعة الواحدة في المسيح 
منذ القرن الخامس وحتى قبل ذلك » وخاصة بعد مجمع أفسس الثاني وخلكدونية 
على أن الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية تؤمن بوجود طبيعتين متحدتين 
اتحادًا حقيقيا وجوهريًا وغير منفصلتين الواحدة عن الأخرى» أمام هذين الموقفين 
يتساءل الكثيرون من مِن الفريقين على حق» ومن المخطئ في العقيدة وفي 
التعليم؟ هل الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية التي تنادي بوجود طبيعتين 
في المسيح الواحد أرثوذكسية العقيدة»؛ أم الكنائس التي تنادي بوجود طبيعة 
واحدة هي الأرثوذكسية؟ على أننا نعتقد أن السؤال لا يجب أن يطرح بهذه 
الطريقة» بل يجب أن نسأل: كيف فهم كرلس والكنائس التي تنادي بوجود 
طبيعة واحدة هذه العقيدة؟ وكيف فهمت الكنيسة الكاثوليكية والكنائس 
الإنجيلية نفس العقيدة؟ 

سبق أن رأينا كيف علم كرلس في بعض كتاباته بعقيدة الطبيعة الواحدة لسببين 
على الأقل : 

السبب الأول: هو أنه عندما بدأ في البحث عن بعض المصادر التي أراد بها 


دحض أقوال نسطوريوس وجد كتابات أبولو ناريوس كمصدر من هذه المصادرء 


0 شك م١‏ 


مقارنة الأديان 
وكان أبولو ناريوس قد كتب هذه الكتابات ووضع عليها أسماء مزيفة لامعة مثل 
اسم اسناسيوس» غري غوريوسء العجائبي» والبابا يوليانوس» وفيلكس» 
وآخرين» وكانت هذه الكتابات التي حملت أسماء هؤلاء الآباء المشهود لهم 
بالأرثوذكسية تتكلم عن واحدة هي طبيعة الكلمة المتجسد» فقد كانت تتحدث 
جميعها عن وجود طبيعة واحدة في المسيح » واعتقد كرلس أن هذه التعاليم هي 
تعاليم هؤلاء الآباء. 

السبب الثاني الذي دفع كيرلس لإقرار هذه الجملة هو: أنه وجد بها التعاليم 
المضادة تمامًا لتعاليم نسطوريوسء وبناء على ذلك؛ فإن معلم الإسكندرية قبل 
هذه الجملة وقررها مرارًا وتكرارًا دون أن يتحقق -للأسف الشديد- من 
مصدرها؛ لأنه كان يرى في تعاليم نسطوريوس تهديدًا خطيرًا جدًا لوحدة 
المسيح » كما أنه يعتقد أن تعاليم أسقف القسطنطينية تؤدي إلى فصل الطبيعتين 
الوالحدة عن الأخرف: 

إن الكنائس التي تنادي بعقيدة الطبيعة الواحدة لا ترفض ألبتة وجود اللاهوت 
والناسوت في شخص المسيح يسوع ؛ وهذا واضح من الإعلان الذي صرح به كل 
من البابا بولس السادس والأنبا شنوده الثالث بعد اللقاء التارخي الذي حدث في 
مايو 19177» حيث أعلنا: ونقر بآن ربنا وإلبنا ومخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح 
إله كامل من حيث لاهوته؛ وإنسان كامل من حيث ناسوته» وأن فيه اتحد 


2 
3 
3 
م 


اللاهوت بالناسوت اتحادًا حقيقيًا كاملا بغير اختلاط» ولا امتزاج» ولا تشويش» 
ولا تغيير» ولا تقسيم» ولا افتراق» فلاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة أو 
طرفة عين» وأنه هو الإله الأزلي الأبدي غير المنظور صار منظورً في الجسد واتخذ 
صورة عبد» وفيه حفظت كل خصائص الناسوت جميعا باتحاد حقيقي كامل. 


مي 0 
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مفهوم كيرلس لعقيدة اتحاد الطبيعتين: 
كيف تم هذا الاتحاد بين الجوهرين المختلفين الواحد عن الآخر؟ 


إن كيرلس لم ينكر وجود الطبيعتين -أي وجود الناسوت واللاهوت- في شخص 
السيح» والشكلة الكرسعاوية باللسبة الكديسن كيرلنين لم تكن قاقية في 
الاعتراف بوجود الطبيعتين ؛ لأنه كان يؤمن بذلك» وقد علم به» ولكن المشكلة 
كانت في كيفية التحدث عن الطبيعتين» أو بالمعنى الأصح التحدث عن كل طبيعة 
على حدة ؛ لأنه كان يعتقد أن التحدث عن كل طبيعة على حدة قد يقود إلى 
ازدواجية الأقنوم» ولبذا السبب نلاحظ أنه في حديثه عن الطبيعتين واتحادهما 
كان وائنا مخاول الركة على المحلة نينا أكقر عن الخديى خن التجير بية 
الجوهرين: الناسوت» واللاهوت» فمفهومه لبذه الوحدة أنه يعتقد أن الوحدة 
يواهتو اهرون ابت قينا: وأن الكلمة الله اللوغوث حل في بطن القديسة 
مريم» و اتحد بالجنين الذي كان يتكون في بطنهاء وعندما ولد الطفل يسوع كان 
لاهوًا وناسوئّاء أقنومًا واحدًا ومسيحا واحدّاء وأن هذا الاتحاد الذي يتحدث 
عنه رئيس أساقفة الإسكندرية لا يعني بأي حال من الأحوال خلط أو مزج 
الطبيعتين» أو التناول عن واحدة منهماء فلقد كتب يقول في شرحه لعبارة تجسد 
وتأنس: لا نعني بذلك أن طبيعة الكلمة قد تغيرت فصارت جسداء أو أنها 
تحولت إلى إنسان كامل مؤلف من نفس وجسدء بل بالحري أن الكلمة قد ضم 
إلى ذاته جسدًا فيه نفس عاقلة» وصار بطريقة لا يمكن الإفصاح عنها أو إدراكها 
إنسانًاء وهذا التعبير "الكلمة صار جسدً" لا يمكن أن يعني شيئًا آخر غير أنه اتخذ 
لما ودما مثلناء أي: جعل جسدنا جسدًا له. 


١ 
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وفي شرحه ليوحنا :7١ /١١/‏ 1" يقدم لنا القديس كيرلس صورة رائعة عن 
الوحدة الموجودة بين الجوهرين» فمع أن الكلمة والجسد هما من عنصرين 
مختلفين» إلا أنهما اتحدا باتحاد قوي وثيق» وهذه الوحدة تمت بينهما دون تحول 
أو تغيير» أو مزج طبيعة الواحد بطبيعة الآخرء فإن اللوغوث لم يترك لاهوته؛ 
ولم يتخل عن طبيعته الإلبية قط فتحول إلى إنسان» بل في قبوله لعملية التجسد 
ظل ما كان عليه قبلّاء ولم يحدث فيه أو في جوهره أدنى تغيير» فإن التخيير 
الوحيد الذي حدث هو أن الكلمة غير المنظور وغير الملموس أصبح منظورًا 
ملموسًا حسوسًا ذاك الذي كان بدون جسد أخذ جسداء ولقد كتب يقول: إننا 


نؤمن بأن الطبيعتين اتحدئًا باتحاد قوي بدون خلط أو تحول. 


النصارى يعتقدون أن الخطيئة لا نهائية غير محدودة» يعني : حينما أخطأ سيدنا 
آدم حسب زعمهم وأكل من الشجرة المنهي عنهاء أصبحت هذه الخطيئة تعد 
عندهم غير نحدودة) ويجب أن يتجرد لبا من هو لا محدود» وهوالله حسب 
زعمهم» ولن يغفر هذه الخطيئة التي كلنا ملعونون بسببها حينما نولد إلا بأن 
يصلب الرب على صليب وتدق في يديه ورجليه المسامير» ويعلق على خشبة» 
ويموت مصلوبًا ليفدي الجنس البشري كله من لوثة الخطيئة. 

وهذا كلام لهم عن الأب متى المسكين في كتاب (قصة الإنسان حول الخطية 
والخلاص) يقول: والخطيئة ليست فعدًا تام منحصرا يبدأ وينتهي في فترته الزمنية 


وحسب» بل هى فعل ذو امتداد غير منظور ؛ لأن الخطيئة تولد خطيئة إما نماثلة 


ا 
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لبا أو مترتبة عليهاء فالذي يحقد يظل يحقد» وقد يتطور أمره إلى العداء؛ والعداء 
إلى تعد... وهكذاء وإذا تكررت الخطيئة ولدت في السلوك نوعًا من العادة» 
وبالتكرار المتواتر تصبح الخطيئة لونّا من ألوان أنشطة الطبيعة ربما لا يحسها 
الإنسان» فالذي يعتاد الكذب بعد مدة طويلة لا يحس أنه يكذب إلى أن قال: 
فأقول هذاء وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاء 
بدون الناموس يبطل أذهانهم إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله ؛ 
بسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم» الذين إذ هم قد فقدوا الحس 
أسلموا نفوسهم للدعارة ؛ ليعملوا كل نجاسة في الطمع. أفسس 5/ ا١: .١19‏ 
ويقول الأب متى المسكين: والمسيح لما جاء جاء ليحقق الوعد الإلبي لإبراهيم 
الذي قبله بالإيمان» ولكن بعد أن حمل المسيح عنا ما كان يحجز البركة؛ أي : 
لعنة الناموس » وكان ذلك في جسده على الصليب» وهكذا حصلنا على بركة 
إبراهيم بعد أن رفعت لعنة الخطيئة وحكم الموت» وواضح جدًا أن بدون لعنة 
الخشبة الصليب وحكم الموت على الجلجثة التي تفكنا نهائيًا من الناموس - 
الجلجثة هي المكان الذي صلب فيه المسيح حسب زعمهم- ما كنا قد حصلنا 
على بركة إبراهيم» أو بالحري على شركة الإيمان بالله في المسيح يسوع. 

ويقول أيضًا: لذلك فإبطال الخطيئة هو عمل يستهدف الطبيعة البشرية ككل لا 
يمكن أن يتم على مستوى فردي أو جزئي؛ مثل غفران الخطيئة الذي هو مجرد 
رفع عقوبة التعدي المباشر عن عمل ما ضد الناموس» فداودلما أخطأ واجهه 
النبي ناثان بتوبيخ الله» فقال داود في الحال معترفا لناثان: قد أخطأت إلى الرب» 


فقال ناثان لداود: الرب قد نقل عنك خطيتك لا تقوت» أي: رجما بحسب 


2 .: 
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الناموس كزان ؟ صمويل ؟7١/17١»‏ فغفران الخطيئة سهل» فيوحنا المعمدان 
أيضًا كان يعمد ويمنح غفران الخطايا لكل من كان يعترف لديه بخطاياه تائبّاء 
وكان هذا مجرد إعداد لمعمودية الروح القدس بخلقة جديدة للإنسان» أما رفع 
حكم البلاك الأبدي بعد الموت -أي: قطع نصيب الإنسان من الحياة الأبدية مع 
الله- فهو شيء يفوق الموت الجسدي» ويتجاوز مجرد غفران خطيئة ما كفعل تعد 
يستحق الرجم حسب الناموس» بل إنه يتعلق برفع قوة عمل الخطيئة في الكيان 
البشري» وبفك الإنسان الأسير من سلطان الشيطان بالموت» وإعطاء قيامة 
جديدة للانسان. 

وهكذا فإن الخطيئة عندهم أمر صعب ولغز معقدء لا يتجرد له إلا معبودهم 
المسيح الذي زعموا أنه صلب ؛ ليغفر كل خطايا الجنس البشري. 
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مقارنة الآديان -- 


كيف نشأت عقيدة التثليث؟ 


الثالوث في الفكر المسيحي : 


يؤمن المسيحيون بأن هناك ثلاثة أقانيم في الذات الإلبية هي: الآب» والابن» 
والروح القدسء» وهذه الخواص الذاتية في الإله قديمة ومتساوية» ويعتقدون بأن 
الثالوث كان موجودًا منذ فجر المسيحية إلا أنه تأكد ظهوره في القرن الثاني 
الميلادي» وأن الثالوث أبعد ما يكون عن الآلبة الوثنية» ذلك أن منها قديًا 
وحادنًا بخلاف الأقانيم» فهي متساوية في الأزلية كما يزعمون» ويدعي 
المسبيحيون أن الثالوث موجود في الكتاب المقدس من خلال إشارات وتلميحات»؛ 
وأنه قد تطور الإيمان به من خلال مراحل حياة يسوع التي أبرزت الشالوث 
واضحًاء ويعتذر المسيحيون عن عدم فهمهم للثالوث بقولهم : إنه سر يصعب 
فهمه لتعلقه بعظمة الله التي لا تدرك. 

يعرف المسيحيون الثالوث بأنه الإيمان بإله واحدء الآب والابن والروح القدس» 
إله واحد جوهر واحد متساوين في القدرة والمجد» قام هذا التعريف على أن هناك 
ثلاثة أقانيم في الذات الإلبية حسب زعمهم هي أقنوم الأب والابن والروح 
القدس» وجوهر هذه الأقانيم واحدء وأنها متساوية فيما بينهاء وهذه الأقانيم 
الثلاثة هي الإله الواحد مع أن العقل البشري لا يستسيغ هذه المقالة. 


كيف نشأت عقيدة التثليث؟ 


القول بالتثليث لم يكن ظهوره مع النصرانية» بل إن جذوره ترجع إلى العصور 
القديمة في التاريخ البشري» حيث كان التثليث من عقيدة قدماء المصريين » 


ْ هه 
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والآشوريين» والبابليين» والبنود» والفرس» وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية 
السابقة على النصرانية» ولقد ذكر الأستاذ محمد بن طاهر التنير ما قاله أتباع هذه 
الديانات الوثنية عن عقيدة التثليث» مسغدنا بأقوال علماء الأديان من غير 
المسلمين» فينقل عن موريس قوله : كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم 
دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي» أي: أن الإله ذو ثلاثة أقانيم» وقال 
دوان: إذا أرجعنا البصر نحو البند نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية هو 
التثليث» أي : القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم» ويدعون هذا التثليث بلغتهم ترى 
مورتي» ومعناها أقانيم ثلاثة» وهي: برهماء وفشنوء وسيفاء ثلاث أقانيم غير 
منفكة عن الوحدة» وهي: الرب؛ والمخلص» وسيفاء ومجموع هذه الثلاثة 
أقانيم إله واحد. 

وجاء في كتب البرهميين المقدسة المعتبرة لديهم: أن هذا الثالوث المقدس غير 
منقسم في الجوهر»ء والفعل» والامتزاج» ويوضحونه بقولهم برهما الممثل لمبادئ 
التكوين و الخلق» ولا يزال خلاقا إلبيّا هو الأب»؛ وفشنو يمثل لمبادئ الحماية 
والحفظ » وهو الابن المنفك والمنقلب عن الحال لاهوتيّاء وسيفا المبدئ المهلك 
والمبيد والمعيد» وهو روح القدس» والبوذيون من سكان الصين واليابان يعبدون 
إلها مثلث الأقانيم يسمونه فو» ويقولون: إن فو واحد لكنه ذو ثلاثة أشكال: 
وكان الروميون الوثئيون القدماء يعتقدون بالتثليث» وهو أونًا الله ثم الكلمة: 
ثم الروح» وكان الفرس يعبدون إلهًا مثلث الأقانيم» وهم: أرمزد» ومتراث»؛ 
وأهرمن» فأرمزد الخلاق» ومتراث ابن الله المخلص والوسيط» وأهرمن المهلك. 
وكان الاسكندنافيون يعبدون إلا مثلث الأقانيم يدعونه أوين» توراء وفريء 


ويقولون عن هذه الثلاثة الأقانيم: إنها إله واحدء وقد وجد صنم يمثل هذا 


كت 0 
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الغالوك المقدسسن نحديتة أسالاً من السويدة وسكان سيييريا القدماء كانوا يدعون 
إلا مثلث الأقانيم: ويدعون الأقنوم الأول من هذا الثالوث المقدس خالق كل 
شيء» والأقنوم الثاني إله الجنود» والأقنوم الثالث روح امحبة السماوية» ثم 
يقولون: أقانيم ثلاثة إله واحدء والتتر الوثنيون عبدوا إلها مثلث الأقانيم؛ وعلى 
أحد نقودهم الموجودة في متحف بتراسبرج صورة هذا الإله المثلث الأقانيم 
المقدسة جالسًا على حندقوتيه. 

وقال العلامة نيت: وسكان الجزائر في الأقيانوس المحيط عبدوا إلا مثلث 
الأقانيم» فيقولون: الإله الآب» والإله الابن» والإله روح القدس» ويصورون 
روح القدس بهيئة طير؛ وقال العلامة سكوير: والبندوس الكنديون يعبدوت إلبا 
مثلث الأقانيم» ويصورونه بشكل صنم له ثلاث رءوس على جسد واحد»ء 
ويقولون: إنه ذو ثلاثة أشخاص بقلب واحد وإرادة واحدة؛» وهكذا نرى هذا 
التشابه الكبير بين هذه الأديان الوثنية والنصرانية فيما يتصل بعقيدة تثليث الآلبة» 
ما يدل دلالة واضحة على أن هذه العقيدة كانت سابقة على النصرانية» وأنها 
اقتبستها من الأمم الوثنية وأدخلتها ضمن تعاليمها. 


عقيدة التثليث عند النصارى : 


إن عقيدة التثليث قال بها النصارى من بين أتباع الآديان الآلبية » وإن كانت 
موجودة عند الأمم الوثنية المنحرفة عن منهج الله وهديه» واتفق النصارى على 
اختلاف مذاهبهم وطوائفهم على عقيدة التثليث» وقد أقرت هذه العقيدة لأول 
مرة في المجمع القسطنطيني المنعقد في سنة "١‏ ميلادية»؛ والذي أكمل ما بدأه 
مجمع نيقية في سنة 70 الذي قرر عقيدة التأليه والبنوة فقط» ولم يرد ذكر لعقيدة 
الروح القدس» فأتى هذا المجمع وقرر ألوهية الروح القدس» وبذلك وصلت 


شم وم 
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النصرانية إلى القول بالتثليث في العقيدة» فزعموا بكفرهم وضلالهم أن الله 
سبحانه يتكون من ثلاثة أقانيم» أي : ثلاثة عناصر أو أجزاءء وهذه الأقانيم أو 
العناصر الثلاثة هي : الذات الآب» والنطق الابن» والحياة الروح القدسء فإذا 
تجلى الله بصفته ذانًا سمي الأب» وإذا نطق فهو الابن» وإذا ظهر كحياة فهو 
الروح القدسء فالأب عند النصارى إله تام» والابن إله تام» والروح القدس إله 
تام؛ فالأقانيم ليست مجرد أسماء تُطلق على الله أو مجرد صفات ينعت بهاء بل 
ثلاثة شخصيات متميزة غير منفصلة متساوية فائقة عن التصور. 

ويعتقدون أن الإله الأول الآب والد الإله الشاني» وهو الابن المسيح» وهو 
المخلص من الخطيئة» وأن الإله الثالث وهو الروح القدس هو الأقنوم الثالث؛ 


ويعتقدون أن هذه الغلاثة الأقانيم واحد. 


ويقول الشيخ إبراهيم خليل أحمد في توضيح هذه العقيدة: يوجد شخص واحد 
للأب» وآخر للابن» وآخر للروح القدس؛ ولكن هؤلاء الثالوث الأقدس - 
الأب» والابن» والروح القدس- واحد متساوون في المجدء متساوون في الأزلية» 
فالأب هو الله» والابن هو الله والروح القدس هو الله» ومع هذا فهؤلاء ليسو 
بثلاثة آلبة» ولكن إله واحد مكون من كائنات ثلاثة» ولا يوجد تفاضل بينهاء 
بل تتساوى في كل شيء تمام التساوي. 

وجاء في (قاموس الكتاب المقدس) : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الله 
الأب» الله الابن» الله الروح القدس» فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن» 
وإلى الابن الفداء؛ وإلى الروح القدس التطهيرء غير أن الثلاثة أقانيم تتقاسم 
جميع الأعمال الإلبية على السواء» وهكذا يصرح النصارى بهذه الأقوال التي 
تتناقض مع العقل السليم والفطرة السوية» وفلسفوا هذه الأقوال بطرق مختلفة 
من أجل أن تقتنع بها العقول» ولكن كيف يتحقق ذلك والفطرة السوية تنطق بأن 
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للكرة انبا لذ شيك تعد و لق د الس يولة ووعر لد وله ماسة لسولة 
ولك له: 


أدلة النصارى على التثليث: 


يستند النصارى فيما ذهبوا إليه من عقيدة التثليث على ما جاء من نصوص في 
الكتاب المقدس عندهم» ففي رسالة يوحنا الأولى فإن الذين يشهدون في السماء 
هم ثلاثة : الآب» والكلمة» ودف القدس » وهؤلاء الثلاثة هم واحدء يوحنا 
5 » وفي إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله» وكان 
الكلمة الله يوحنا »١ /١‏ وهذا الكلام لزم أن يكون الإله عند نفسه» هذا كلام 
في رسالة بولس إلى أهل كولوسي فإنه فيه -أي: المسيح- خلق الكل مافي 
السموات» وعاغلى الآرطن: مايرى» مالايرى» سواء كان عروشًا أم 
سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه 
يقوم الكل» كولوسي .١7:177/١‏ 

وجاء في إنجيل لوقا في بشارة مريم بالمسيح الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تظللي, فذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن اللّه» ويقول القس وديع 
ميخائيل : لا يوجد تعبير عن حقيقة الثالوث يمكن أن نجده أوضح نما قاله المسيح 
فيما يتصل بفريضة المعمودية: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم؛ وعمدوهم باسم 
الآب» والابن» والروح القدس» وكما هو معلوم لدارسي الأديان إن النص 
ويقول: نلاحظ أن الرب قال باسم وليس بأسماء ؛ لأنها أقانيم» فهناك أقانيم 
ثلاثة متساوية» وبنفس الرأي يدلي القس إلياس مقار بقوله: ولعله من اللازم أن 


..١ تت‎ -_ 
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نشير إلى أن المسيحية التزمت بصيغة الوحدانية في شعار المعمودية الذي بأسماء 


الآب الابن الروح القدس. 
مناقشة عقيدة التثليث» وبيان فسادها: 


بعد بيان عقيدة التثليث عند النصارى ومدى صلتها بالأديان والوثنية» وذكر ما 
استدلوا به عليها من كتابهم المقدس» يأتي الدور لمناقشة هذه العقيدة وبيان 
بطلانهاء وأنها لا تصلح لأن تكون عقيدة دينية يؤمن بها أحد من البشرء 
فنقول: إن هذه العقيدة تناقض العقل ؛ لأنها تقوم على المتناقضات 
والمستحيلات» فالعقل لا يمكن أن يتصور إلبا واحدًا مكوئًا أو مركبًا من أجزاء أو 
عناصر ثلاثة» فالشيء المركب لا يتكون ولا يتم وجوده إلا بعد وجود تلك 
العناصر والأجزاء» فوجود الأجزاء يسبق تكوينها وتركيبهاء والله لم يكن 
سوا بقيء + فهو الآزلي وحددء فكيف عكن أنيكوة مكركا من الجواء أو 
عناصر؟! 


وكذلك فإن الشيء المركب يفتقر في تحققه وتكوينه إلى كل جزء من أجزائه؛ فإن 
لم يفتقر بعض الأجزاء إلى الآخر لا يمكن أن تتألف منها الذات الأحدية؛ والله 
5 لا يفتقر إلى شيء؛ ولا يحتاج إلى أحد» فهو الغني وحده والكل محتاج إليه؛ 
كما أنه لا بد للمركب من مركب يتولى تركيب أجزائه وعناصرهء وضم بعضها 
إلى بعض حتى يتكون الكل ويصير كاملًاء والله ل لم يكونه أو يركبه أحدء ولا 
علة له فهو موجود بذاته أزناء كما أن الشيء المركب محدود بكمية أجزائه 


وعناصره ومقدارهاء فهو نحدود بحدود الأجزاء التى ركب منهاء وبالتالى فمن 
الممكن رؤيته وتحديده» والله كَبْكَ في علاه- غير محدود بحدودء ولا متناوء ولا 


بحده مكان أو زمان» ولم يره أحد» فهو غير مركب» بل واحد وحدانية مطلقة. 
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إن عقيدة التثليث لا توافق العقل ؛ إذ العقل الواعي المدرك لحقيقة الأشياء يقول: 
"١+1 +١‏ أما أن يقول: ١-١+١+١‏ فهذا كلام غير مقبول» ويرد الإمام 
قرطي عات من كا وظلييك الوحداتينة يتوه : أما قوله : تثليث الوحدانية » 
فكلام متناقض لفظًا وفاسد معنّى» وبيان ذلك أن قوله : تثليث الوحدانية» كلام 
مركب من مضاف ومضاف إليه» ولا يفهم المضاف ما لم يفهم المضاف إليهء 
فأقول: لفظ الوحدانية مأخوذ من الوحدة ومعناها راجع إلى نفي التعدد 
والكثرة» فهى إِذَّا من أسماء السلوب» فإذا وصفنا بها موجودًا فقد نفينا عنه 
التعدد والكثرة» والتثليث معناه تعدد وكثرة» فإذا أضاف هذا القائل التثليث 
للوحدة فكأنه قال: تكثير ما لا يتكثر»ء وتكثير ما لا يتكثر باطل بالضرورة» فأول 
كلمة قال بها هذا السائل متناقضة وباطلة بالضرورة. 

وتما يدل على تناقض هذه العقيدة ومخالفتها كذلك العقل» أن النصارى بينما 
يقولون في دستور إيمانهم -الذي هو أصل دينهم- : إن إلبهم واحد خالق الكل» 
ومالك كل شيء» وصانع ما يرى وما لا يرى» نراهم ينقضون ذلك» ويقولون 
بعد ذلك مباشرة: ونؤمن بالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر 
الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع من إله حق من 
جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيء. وبهذا أثبتوا إلبين. ثم 
العوا لوده انزو تقالرااونوس برو الدب الوااجدوري الوه بوودلات 
صاروا يثبتون ثلاثة آلمة» ومع ذلك يقولون : إغغا نث نغبت إلبًا وحداء ولا شك أن 
ذا الكادم نيه تنص امن ؛ وجمع بين التقيضين بين الإثبات والنفي ؛ إذ كيف 
يكون الأب إلباء والابن إلباء والروح القدس إلباء والثلائة متساوون في 
الأزلية» والأبدية» والمجدء والقدرة» وجميع الكمالات الإلبية» ومع ذلك 
فالثلاثة إله واحد ذاته بسيطة غير مركبة» وجوهر واحد لا يعدد» وهذا الوضع 
تناقض ذاتي ؛ لأنه إذا كان كل فرد فيهم عبارة عن إله» فكيف لا يكون الناتج 
ثلاثة آلبة» ولكن النصارى يلغون عقولبم» ويقولون: إن الثلاثة ليسو ثلاثة 
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آلبة» بن وهنا ولأول مرة في تاريخ الحساب نعرف أن ذات + ذات + ذات 
يساوي ذات واحدة لا ثلاث ذوات. 
والحق أن هذه العقيدة ظلت -وستظل إلى الأبد- لغرًا من الألغاز التي يستحيل 
على العقل أن يفهمها أو يستسيغها. 


الصلب من أهم الأسس التي قامت عليها النصرانية» بل هي الأساس الذي 
تدور حوله هذه العقائد» فمسألة البنوة والتأليه في نظرهم علة لمسألة الصلب»؛ 
لتنفيذ حكم الإعدام فيهاء وكان ذلك يتم بربط اليدين والرجلين» أو بصورة 
أفظع بتسمير الجسم بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية» ويعتبر النصارى 
الصليب هو رمز الإيمان عندهم» ويفتخرون به بالرغم ما كان يلحق صاحبه من 
قبل من خزي وعار» وهو موضع تقديس الأكثرين» وحمله علامة على أنهم 
من أتباع المسيح؛ وفي معجم اللاهوت الكتابي: لقد مات يسوع مصلويًا؛ 
فأصبح الصليب الذي كان أداة للفداء مع الموت والألم والدم أحد الأركان 
الأساسية التى, تساعد على تذكيرنا بخلاصناء إنه لم يعد عارًاء بل أ ' 
لأساسي تسا يرنا بخلاصناء إنه لم يعد عار أصبح مطلبًا 
وعنوانًا للمجد» للمسيح أولا ثم للمسيحيين من بعده. والفداء عند النصارى هو 
الخلاص من الموت الناتج عن الخطيئة التي دخلت إلى البشرية بآدم. 

ويستند النصارى إلى عدة نصوص على عقيدة الصلب والفداء» منها ما جاء في 
رسالة بولس إلى أهل رومية: فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية» ولأجل 
الخطية دان الخطية في الجسدء لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس 
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حسب الجسد؛ بل حسب الروح» ولكن الله بين محبته لنا؛ لأنه ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثير ونحن متبررون ؛ لأن بدمه نخلص من الغضب» 
رومية 7/64 8: 5 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم 
وبالخطيئة الموت؛ وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع؛ وفي 
رسائل بولس الأخرى : المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا ؛ 
لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على الخشبة» فانظر إلى بولس هو أيضًا 
يستهين بالمسيح فوصفه هنا باللعنة؛ ووصف الله بالحماقة. 

بولس لم ينس أنه يهودي» تتغلب عليه اليهودية دائمًا فيطعن في الذات العلية» 
ويطعن في الرب المسيح » وهو معتقده الذي يؤلبه» وهنا يزعم ويعلن أن المسيح 
ملعون في كلامه»؛ الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى القصد والنعمة 
التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» تيموثاوس /١‏ 4. ويعتقد 
النصارى أن المسيح مات مصلوبًا فداء للخليقة» وذلك أن الله لشدة حبه للبشر 
أرسل وحيده ليخلص العالم من الخطيئة التي ارتكبها آدم حين أكل من الشجرة 
ا محرمة؛ وأن عيسى قد صلب عن رضا تام» فتغلب بذلك على الخطيئة» وأنه 
دفن بعد صلبه» وأنه قام بعد ثلاثة أيام متغلبًا على الموت» ثم ارتفع إلى السماء 
ومن لم يؤمن بقضية الصلب لا يعد نصرانيًا ؛ لذلك أدجوا قضية الصلب في 
دستور إيمانهم الذي يجمع كل عقائدهم. 

وعلى هذاء فالله كما يزعم النصارى نزل من السماءء وتجسد من الروح 
القدس» ومريم العذارء» وتأنث وصلب بإراقة دمه ليرفع عن البشر وزر خطيئة 


أدم. 
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الخطيئة الأصلية» وتوارثها: 


لقد خلق الله آدم وحواء -عليهما السلام- وأسكنهما الجنة» وأحل لبما طيباتها؛ 
والاستمتاع بما فيها» وحرم عليهما شجرة واحدة وأوصاهما ألا يقرباهاء ولكن آدم 
وحواء عصيا ربهما وأكلا من الشجرة؛ فترتب على ذلك سقوطهما في الخطأء ثم تابا 
إإى الله وندما على فعلتهما فتاب الله تعالى عليهماء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
قال تعالى: مَل ءَادَمُمِن وَيْ كصب قاب عَليِ نه هوَألنَآ بليحِمْ 4 البقرة: 10 وقال 
أييئا:: لا عَالَاريَا َلآ فسا ون ل مغر لا وَوَيَحَمَنا لكو مِ سَّالْخَِرنَ 4 
الأعراف: 17 فالأمر بالنسبة للإسلام سهل تعصي الله» فتتوب فيغفر الله لك؛ أما في 
المسيحية فجعلوها لغرًا صعبًّاء ويرفض القرآن الكريم أن تتسحب خطيئة آدم 
وحواء على الناس جميعًاء كما يعتقد علماء اللاهوت النصارىء فالمسئولية الدينية 
في نظر القرآن الكريم شخصية محضة قال تعالى: «لَهَامَكْسَبَتٌ وَعَلَتْهَا ما 
أكْشَيْتٌ #«البقرة 55+ وقوله أيضنا: 3# ومن يكيب إثما وَإِنَّمَا يَكْية:ع 
تسد 4 النساء: 2111١‏ ولكن النصارى يرون أن الله لم يغفر لآدم خطيثته بل لم 
تقتصر هذه الخطيئة على آدم وحواء» فقد امتدت بحكم الدم الموبوء بالخطيئة إلى 
البشرية كلها على مر الأجيال» ويؤكد ذلك القِس إلياس مقار بقوله: وغير خاف 
أن الأبوين الأولين لم يصبحًا خاطئين فحسب»ء بل مورثين الخطيئة لجميع أبنائهما 
على وجه التعاقب والاستمرار. 

ويشير إلى ذلك بولس بقوله: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة 
إلى العالم وبالخطيئة الموت؛ وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ 
الجميع» رومية 5/ ؟١١»‏ فآدم حين ارتكب الخطيئة لم يعاقبه الله عليهاء ولم 
يقتص منه ؛ لأن جزاء الخطيئة هو الموت» لكن الله لم ينفذ حكم الموت الجبسدي 
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مقارنة الأديان - 
في آدم الذي أنذره به في حالة العصيان -حسب زعمهم يعني- حين تأكل منها 
موئًا تموت» بل أنقذه من هذا الموت» وذلك بتوقيع الموت على حيوان عوضًا 
عنه » وإن كانت هذه وذلك بتوقيع الموت على حيوان عوضًا عنه ؛ إذ الذبيحة 
الحيوانية في حد ذاتها غير كافية للفداء» لكن لأنها كانت رمرًا إلى ذبيحة عظمى 
في نظر الله ؛ لذلك اكتسبت وقتئلٍ شرعا قوة الفداء. 

هذا كلام النصارى في هذه المسألة. 

ويزعم النصارى أن الخطيئة لا تمحى إلا بسفك الدم استنادًا إلى قول بولس : 
وكل شيء تقريبًا يتطهر حسب الناموس بالدم» وبدون سفك دم لا تحصل 
مغفرة » عبرانيين 4/ 17. ولكن الفدية التي تكفر عن آدم» والدماء التي يكفي 
سفكها لتخليص آدم وزوجته وذريته من الخطيئة» هذه الفدية يحب أن تكون 
طاهرة من كل عيب ودنس مقدسة بلا لوم؛ وليس في كائنات العالم بأسرها من 
هو طاهر وقدوس» وبلا عيب سوى الله وَبِنَ ويجب أيضًا أن تكون عظيمة القدر 
توازي من العالم بأجمعه سوى الله» وهنا نشأت مشكلة أخرى هي أن الله لا 
جسد له يقيمه فدية عن العالم» فلم يكن بد من أن يتخذ الله جسدا فيه يتحد 
اللاهوت والناسوت» وهذا ما تم في السيد المسيح باعتباره الله ظهر في الجسدء 
ففي المسيح كمال مطلبي العدل والرحمة» وهكذا كان لا بد لله أن يتجسد ويتخذ 
صورة بشر ليموت عن البشر. 

وبين يدي وثائق نصرانية كثيرة أجتزئ بعضها: 

يذكر القس عبد المسيح بسيط أبو الخير من بين مشاهد الصليب أن المسيح على 
الصليب بين لصين» ثم وصلوا بالسيد المسيح إلى موضع جلجثة -الذي تفسيره 
موضع جمجمة- وجردوه من ملابسه وقسمها الجنود الأربعة على بعضهم» ثم 


:. 
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ألقوا قرعة على القميص أخذوا ثيابه» وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري 
قسم» وأخذوا القميص أيضًا وكان القميص بغير خياطة منسوجًا كله من فوق» 
فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون» ولم يبق له سوى مئزر 
ساتر عورة كما يقول التقليد» ثم قدموا له خلا ممزوجًا بمرارة ليشرب» وذلك 
لتخفيف آلامه» ولكنه لما ذاق لم يرد أن يشرب ؛ لأنه لم يرد تخفيف آلامه؛ بل 
فضل أن يشرب الكأس حتى الثمالة» ثم ألقوه على خشبة الصليب بقسوة 
وفظاظة وعنف» ودقوا المسامير الطويلة والغليظة في يديه ورجليه معلقين إياه 
على الصليب» أو كما يقول القديس بولس الرسول: مسمرً إياه بالصليب» 
وصلبوا معه لصين واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره» ويسوع في الوسط» وذلك 
للقي بمو زياد ف عقر ركان سايه عركنكًا غنيها زيادة ف السكرية: ركان 
الجميع يعيرونه بما فيهم اللصين المصلوبين معه» ولكنه هو كان يفكر بصورة 
أخرى وبأسلوب آخر يتفق مع جلاله وعظمته وشخصيته الإلبية. 


عقيدة الصلب في ميزان الإسلام : 


تأسس قول النصارى بصلب المسيح للتكفير عن خطايا البشر على اعتقادهم 
بتعظيم الخطيئة التي استوجبت أن يصلب معبودهم لأجلهاء يقول الإمام ابن 
القيم: ومن المعلوم أن هذه الأمة المسيحية ارتكبت محظورين عظيمين لا يرضى 
بهما ذو عقل ولا معرفة» أحدهما الغلو في المخلوق» وهو المسيح حتى جعلوه 
شريك الخالق ويجوءا سه وإلبا لخر معه» وآنفوا أن يكون عبد لهه بوالغاتي 
تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم؛ حيث ادعوا أنه نزل من العرش عن كرسي 
عظمته؛ ودخل في فرج امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدمغ 
ثم خرج من حيث دخل رضيعاء وأودع السرير يبكي» ويجوع» ويعطش» 

لي آذك 
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ويبول» ويتغوط؛ ويحمل على الأيدي» ثم صار إلى أن لطم اليهود خديه: 
وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه؛ وصفعوا قفاه» وصلبوه جهرًا بين لصين» 
والببدوه إكيا من الشوك» وسمروا يديه ورجليه» وجرعوه أعظم الآلام» هذا 
وهو عندهم الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو المعبود المسجود له!!! 
وهذا كله تنقيص من شأن معبودهم» وحط من قدره»ء والذي دفعهم لذلك مدى 
تأثرهم بالوثنيات السابقة» حيث إن تصور الخنلاص بواسطة تقديم أحد الآلبة 
ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدًا عند البنود الوثنيين» وفكرة الفداء تقوم 
على تقديم شخص عزيز للآلبة استرضاء لباء فكان الوثنيون يقدمون البشر 
ذبيحة أيضّاء والغالب عندهم تقديم الأرقاء والأساري ذبيحة فداء عن الخطيئة؛ 
وليس هذا فقط بل ونفس أولادهم» وكان الرومانيون واليونان يقدمون أنفسهم 
ذبيحة للآلبة استرضاء لباء وكانوا في مصر يقدمون من البشر ذبيحة وبخاصة 
الابن البكرء إِذَا ففكرة الصلب وثنية» والشيخ عبد الرحمن الباجه يرى استحالة 
صلب المسيح الكل وإن جاز الصلب في حق غيره ؛ لأن المسيح عندهم يتركب 
من جوهر اللاهوت والناسوت أقنوم شخص واحدء فيقال لهم: الافتراق 
بالمشيئة لا يمكن مع الاتحاد في الأقنومية» ومعنى ذلك. ومعنى ذلك أنه لا يجوز 
لبم الاحتجاج بأن الصلب وقع على الجانب الناسوتي لدى المسيح ؛ لأن الأقانيم 
متدفقة في نفسها عندهم» ولا يجوز لهم القول كذلك بأن الذاتين صيرهما الاتحاد 
أقنومًا واحدّاء ذلك أن الجوهر اللاهوتي قد كان قبل اتحاده بالناسوتي مقدسًا عن 
أن تناله الأيدي» فبمقضتى قول المسيحيين واعتقادهم لا يجوز صلب المسيح 
خاصة» ويجوز في حق كل الناس. 

وتصور أناجيلهم أن المسيح بعد صلبه ودفنه في قبر قام من بين الأموات في اليوم 
الثالث» والعلامة أحمد ديدات وجد أن الوقت الذي مكث فيه يسوع بالمقبرة هو 


يوم واحد وليلتان كما هو مسجل عندهم » فيوم الجمعة وصع بالمقبرة عتك 
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غروب الشمس» ويوم السبت من المفروض أنه بالمقبرة ؛ ويوم الأحد غير موجود 
بها» ومعنى ذلك أن أصحاب الأناجيل لم يفلحوا في تصوير صلب المسيح» ولم 
يحالفهم التوفيق ؛ لذا فإن هناك محاولات عصرية لجعل اليوم الثالث هو الأربعاء؛ 
ويجري ترويج ذلك في أمريكا على يد المبشرين المسيحيين وشهود يهوه كذلك. 
والذي أوقعهم جميعًا في مثل هذه المآزق تعظيمهم الخطيئة التي قامت لها 
السموات والأرض» ووقف لبا الله وليس غيره كما يزعمون» وينقم ابن 
الخطيب على هذا المسلك فيقول: إن الرب الذي لا يستطيع أن يغفر لعبيده 
ذنوبهم ويرفع عنهم إصرهم إلا إذا أراق ابنه الوحيد على أيدي العصاة من عبيده 
ل كوف بامنولة يكون قادراء بوذ عون أن ع 

نما تقدم يتضح أن قضية الصلب في المسيحية قصة مستعارة لم يجيدوا حبكهاء 
وهناك اختلافات كثيرة في الأناجيل عند تصويرها لحادثة صلب المسيح المزعومة» 
والصواب أن الله تعالى واسع المغفرة» وأن رحمته بالعصاة واسعة» فيمكنه أن 
يغفر لكل عاص» وقد بين الله في كتابه الكريم أنه لقن آدم لتكلا كلمات ليتوب 
عليه» وقد تم ذلك بفضل من الله وعفو قال تعالى: ا متلَوح ادم من َيه كلست 
كَدَابَ عليه َه ولواب ايحم © [البقرة: با#اوحتها أراف البهوة أن نطليوا عسن 

ال ليصلبوة فقد ناه اله ك3 من يتنهم » :وأوقع تشيهه غلى المصيلوب الذي بهو 
ليبس عيسى » ويرجح أن يكون يهوذا الإسخريوطي »؛ ومن هنا فقد اعتقدوا أنهم 


صلبوا المسيح» والحق هو ما ذكره الله تعالى: « مَتَولِهم إنا متنا تيح عيسى أن 


2 سس صرح سس عر 


جرع ا ان 


حنم رسو حون اللموما ال يد 1 تاد ل كلاينه م 
70 ويم سار ووم 2 سو فصتو 6 ل مهو سد 08 2110 
كم بون عِلر لاع الَِنَ وَماقكُوه ييا 12 بل رَّصَه أنه كن مدير كيبا 4 


[النساء: ل/اهكث. .]١1608‏ 


مقارنة الأديان -- 


العشاء الرباني» وعندهم سر يسمى : سر التناول : 

يرتبط سر التناول الإفخار ستيا أو عشاء الرب بصلب المسيح ارتباطا مباشرًا» 
وهذا الكلام لا يحتاج إلى نقد ؛ لأن أصنًا القول بالصلب منقود» وهذا مترتب 
على ذاك» فهم في كل عام يحيون ذكرى موت المسيح وقيامته في عيد الفصح تبعًا 
للتقليد اليهودي يبدأ هذا العيد مساء الرابع عشر من شهر أبيب نيسان» راجع 
قاموس الكتاب المقدس ص5724. ويعتقدون أن الخبز والخمر المقدمين في هذه 
الذكرى هما جسد ودم المسيح ؛ فالذي يأكل من الخبز والخمر فكأنما يأكل لحم 
المسيح ويشرب دمه؛ فيجني ثمرة الامتزاج بين الآكل والمأكول» وهذا المبحث 
يتناول مفهوم هذا السر وهدفه وحقيقته كما يتصورها المسيحيون. 


يعرف المسيحيون سر العشاء الرباني: بأنه سر مقدس به يأكل المؤمن جسد المسيح 
الأقدس» ويشرب دمه الزكي تحت أعراض الخبز والخمرء وفي هذا المفهوم تتضح 
أركان التعريف» وهي: متناول» ومتناوّل» وصلة بينهماء فالمتناول هو الشخص 
المعتقد بصلب المسيح» والمتناول هو الخبز والخمر» والصلة بينهما هي جسد ودم 
المسيح الذي يتناولهما المعترف في صورة الخبز والخمرء يوضح القس فايز فارس 
هذا المفهوم بقوله: العشاء الرباني فريضة رسمها السيد المسيح في الليلة التي 
أسلم فيهاء أي: أسلم الروحء بينما كان يأكل الفصح مع تلاميذه إذ أخذ خبرًا 
وشكر وكسر وأعطاهم قائلًا: هذا هو جسدي الذي يذل عنكم؛ وكذلك 


الدرير ناد كاير معارية الأديان 
الكأس أيضًا بعد العفاء قاكذاء هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك 
عنكم» وقد أمر السيد أن تمارس هذه الفريضة عندما قال: اصنعوا هذا لذكري, 
لوقا *1575+ وكلمة افخاز سها البوثاتية تعس الشكن سيت يشكر المؤمن 
الرب على نعمته التي أفاضها عليه كغذاء للروح؛ ودواء ناجع, وشفاء للنفس 
من داء الخطية المهلك؛ ولأن الرب يسوع قد شكر عند إنشاء السر. 


أهداف فريضة العشاء الربانية : 


المسيحيون على قناعة تامة بالعشاء الرباني الذي تأسس على اعتقادهم بصلب 
المسيح وقيامته» لذا فإن هناك غايات كثيرة لبذا السر تتنلخص فيما يلي : 

.١‏ تذكار لموت المسيح» يقول القس فايز فارس : فالمؤمن وهو يتقدم لمائدة العشاء 
الرباني يذكر موت المسيح وانفصال جسده عن دمه ؛ لأن الجسد لا ينفصل عن 
الدم إلا عند الموت ؛ ولذلك قدم المسيح الخبز وحده»ء ثم الكأس وحدها إشارة 
إلى موته» وتذكار موت المسيح تذكار لعملية الفداء الذي تم ؛ إذ مات الرب 
يسوع عن خطايا البشر» ومعنى ذلك أن في هذا الطعام والشراب فائدة عظيمة 
السوين يهم يعي د وجي شرن خطيهه الذي م يانم السرم علبي 
الصليب» والمؤمن» إذ يتناول هذا الطعام والشراب في تلك المناسبة يتذكر ما فعله 
يسوع من أجله وسائر البشر. ويقول القس لبيب ميخائيل: قدم المسيح المصلوب 
-يعني : هذين الفكرين- موته وحياته» ففي يوم الكفارة كانت الذبيحة تنحر في 
الدار الخارجية؛ وهذا معناه الموت» ثم كان رئيس الكهنة يأخذ الدم ويجتاز به إلى 
قدس الأقداس» ويرشه على عرش الرحمة» وهذا معناه الحياة» وعلى هذا 
فينبغي ألا ننظر فقط إلى موت المسيح» بل إلى قيامته وصعوده كجزء جوهري من 


انها . 0 


معارنة الإديان 030 الصرير انام كر 
عمل الفداء ؛ لأنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرناء فالدم الذي هو 
الموت والقيامة التى هي الحياة والصعود الذي هو الخلود كتلة واحدة في عملية 
الكفارة. 


". التذكير بالمسياء المسيا أي: المخلص عندهم» يرى الدكتور فهيم عزيز أن 
العشاء الرباني يتسع مفهومه» ويتجاوز ما تفهمه الكنيسة من أن يسوع عاش في 
الأرض لمدة يصنع خيرًا ويقاوم الشيطان وغير ذلك؛ ولكن معنى: اصنعوا هذا 
لذكري» يرتبط بفكرة تخليص الإسرائيليين وإنقاذهم من العبودية والأسرء 
فعندما يذكرون هذا العمل قائما العشاء الرباني يذكرون الله الحي الذي أنقذهم, 
والذي لا يزال يحملهم ويفديهم من كل عبودية» والدليل على ذلك هو أنهم في 
أكلهم الفصح لم يكونوا يذكرون عملية ماضية فقطء بل كانوا ينظرون إلى 
الأمام إلى الأيام التي فيها يأتي المسيا أو المسياء ويولم الوليمة الضخمة - وليمة 
المسيا- فالذكرى هي عملية حية هي شكر على عمل الماضي » واتكال على الله 
في الحاضرء ورجاء في المستقبل» إنها ذكرى أعمال الله الفدائية التي تستمر دائمًا. 
وأنت تعلم أن المسيح المخلص فكرة مرتبطة عند اليهود هو المسيح المنتظر 
عندهم» وأيضًا النصارى ينتظرون المسيح المواكب لقيام الساعة عندهم التي 
يسمونها بالقيامة العامة» وأيضًا المسلمون ينتظرون المسيح إيذانًا بأول علامات 
الساعة» وبمثل ذلك يشرح المسيحيون قضية تخليص يسوع للناس من الأسرء 
وتحريرهم من عبودية الخلق» وتمكنهم من أنفسهم» وسيطرتهم على غرائزهم» 
الأمر الذي يحقق لبم الخلود» فيذكرون أن المسيح هو الخبز النازل من السماء» 
خبرٌ الحياة المخلص القائم من الأموات يعطي نفسه بكليته لنا في الإفخار ستياء 


ه١‎ 


مقارنة الآديان 
إنه في آن واحد الخبز الحي والخبز امحيي ؛ لأنه فيه وبه تسري الحياة الإلبية في 
البشرية وكل الخليقة» وهكذا تكون الإفخار ستيا هي في الحقيقة قوة القيامة 
وتحقيقها منذ الآن» وهي خميرة أو عربون الخلود» إنه خبز الحياة» ومن يأكل 
الحياة لا يمكن أن يموت» تقدموا إليه وكلوا منه واشبعوا ؛ لأنه خبز الحياة أسرعوا 
إليه وارووا ظمأكم منه ؛ لأنه ينبوع الحياة الأبدية» أنا هو الخبز الحي الذي نزل 
من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. 
ويتحدثون عن اعتقاد اليهود في إقامة فصحهم» فلا يقتصر على معنى مضى » 
ولكن تتجدد الذكرى في كل لحظة يعبرون عنها بقولهم: كل يجب أن يعتبر نفسه 
من جيل إلى جيل كأنه خرج من مصرء إِذَا عندما يقيم اليهودي اليوم فصحه لا 
ينتقل فقط إلى حدث مضى وتحدثت عنه الكتب» ولكنه يحيا هذا الحدث خلاصًا 
حاضرً له؛ ويتوق إلى الآتي -أي : يننظر مجيء مسيا- ليكتمل به الفصحء فإذا 
فهمنا العشاء السري مع الرسل نقول: إن إقامته هي ذكرى بهذا المعنى المكثف » 
أ أنها انتقال إلى ما جرى ؛ ولذلك نتحدث في الخدمة الإلبية عما جرى في 
الليلة التي فيها أسلم ذاته من أجل حياة العالم ؛ إذ أخذ خبرًا بيديه المقدستين 
الطاهرتين» وبارك وكسر وأعطى تلاميذه الرسل» كورنثوث الأولى /١١‏ 75. 
“'. غفران الخطاياء من أهم أهداف العشاء الرباني عندهم أنه يطهر النفس» 
ويجعلها تتمتع برحمة الله وغفران الخطاياء وفي ذلك يقول الأنبا شنوده: أنت في 
كل يوم تخطئ وتحتاج إلى جسد المسيح المذبوح عنك» تحتاج إلى الذبيحة المقدسة 
كفارة لخطاياك» وما الذبيحة المقدسة في سر الإفخار ستيا سوى امتداد لذبيحة 
المسيح ؛ لذلك لا يمكن أن تخلص من خطاياك بدونها. 

_--- 


مقارنة الأديان -- 


6 مو 6م 


حقيقة التناول عندهم : 


يرى المسيحيون أن المسيح يحضر بذاته في الإفخار ستياء وأن المتناول يتناول جسد 
الرب ودمه حقيقة لا مجارّاء فيقولون: إذ كانت مادة هذه الفريضة المقدسة الخبن 
والخمر تظلان كما هما في مظهرهما وجوهرهماء إلا أن المسيح حاضر في 
الفريضة بشخصه وذاته» ويرافق العنصرين على منوال سري» حتى إن المشترك 
يقبل المسيح فعذًا بإيمانه الحي في شخصه المجيد الذي كسر جسده وسفك دمه على 
الصليب. 


م 


ويبين الدكتور وهيب جورجي كيفية الاتحاد مع يسوع بأكل جسده وشرب دمهء 
فيذكر أن هذا الأمر يستلزم تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه بسر عجيب 
عامل بالروح القدس» ويوضح الدكتور ميخائيل مكسي تحول هذا الطعام 
والشراب لجسد ودم حقيقيين بقوله: إن الخبز والخمر يستحيلان بحلول الروح 
عليهما بصلوات الكاهن إلى جسد حقيقي ودم حقيقي» وهوما أعلنه بذاته 
وهو ما فهمه اليهود» وقالوا: كيف يقدر هذا أن نعطينا جسده لنأكل» كما هو 
نفس فهم التلاميذ ؛ إذ قال بعضهم للمخلص: هذا الكلام صعب من يقدر أن 
يسمعه» وأما السيد المسيح فلم يحول موضوع أكل جسده وشرب دمه إلى معنى 
رمزي» بل على العكس وبخ تلاميذه لتشككهم فيما عناه الرب» وأكد على 
حقيقة استحالة الجسد بقوله: الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن 
الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة» من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة 
أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الآخر ؛ لأن جسدي مأكل حقيقي ودم مشرب حقيقي. 
يوحنا 6/ 07: 04. 


1 


مقارنة الأديان 
وللمطران جورج خضر طريقة فلسفية خطيرة» يحاول أن يقرب بها إلى الأذهان 
فكرة وجود المسيح في الإفخار ستيا حين يقول: صار واضحا أن المسيح يجب أن 
يبقى عبر الزمان مع الزمان في كل الأجيال لكي يفدي كل جيل وكل إنسان» 
فالمسيح لا يقفز من الصليب إلى مجيئه الثاني » إنه يعبر يدوم بكنيسته ببنيتها بشعبها 
بمعموديتها بأساقفتها بالإنجيل» ويدوم بكيانه الذي أزافه سفوا إلينا بهذا الشكل 
الخاص شكلي الخبز والخمر» الكنيسة التقليدية سمت هذا الاتحاد بين الخبز 
والخمر من جهة» وكيان المسيح من جهة التحول أو الاستحالة» لكي نعلن أن 
هذا الخبز وهذه الخمر هما بالمسيح الآن» فهو يريد أن يقول: إن بين موت المسيح 
على الصليب ورجوعه الثاني في المستقبل حضورًا سنويًا في الإفخار ستيا. 

وحين عرض الدكتور فايز فارس لجميع المذاهب المسيحية التي أقرت حضور 
المسيح بصورة أو بأخرى في الإفخار ستياء استثنى رأي المصلح زونجلي الذي 
ذكر أن العشاء الرباني مجرد تذكار لموت المسيح من غير أن تكون فيه أدنى فاعلية 
في حد ذاته» وأن المسيح لا يحضر فيه على الإطلاق لا جسديا ولا روحيّاء ولقد 
قيل: إن زونجلي نفسه أظهر عدم ارتياحه لهذا الرأي قبل وفاته» أما باقي 


1ل 0 


معارنة الأديان ب يندس 0 


(الأناجيل) 


عناصر الدرس 
العنصدالآاول : تاريخ الأناجيل ليلق 
العنصرالثاني ؛: مقارنة الأناجيل ببعضها ف 
العنصرالثالث ؛: مقارنة العهدين القديم والجديد 54 


معارية الأديان -- حر ارين ثبب عفر 


الكتاب المقدس لدي التصارى يشمل الشوراة» والا جيل : وزسائل الرسل» 
وتسمي التوراة أسفارها الموساوية وغيرها كتب العهد القديم» وتسمي الأناجيل 
ورسائل الرسل كتب العهد الجديد» فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في 
عصوره الأولى وأجياله القديمة» وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية» وتاريخ 
نشأتهم وحكوماتهم وحوادثهم» والنبوات السابقة منذ هبوط الإنسان على 
الأرض» والبشارات بالنبيين اللاحقين وبالمسيح لكك وفيها يجدون أدعية متوارثة 
تعين على أداء العبادات والقيام بالطقوس الدينية كمزامير داود» بيد أنه يجب أن 
يلاحظ أن بعض الأسفار المعتبرة عند اليهود مرفوضة عند المسيحيين لعدم 
اعتقادهم بصحة الوحي فيها. 


أما كتب العهد الجديد فهى التى تعنينا في هذا البحث. 
الأناجيل : 


الأناجيل المعتبرة عندهم أربعة: إنجيل متى» ومرقس» ولوقاء ويوحناء ومكان 
الأناجيل في النصرانية مكان القطب والعماد» وإذا كانت شخصية المسيح وما 
أحاطوها من أفكار هي شعار المسيحية» فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على 
أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم وقيامته من 
قبره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه بعد أربعين ليلة» وهي بهذا تشتمل على عقيدة 
ألوهية المسيح في زعمهم والصلب والفداء» أي: أنها تشتمل على لب المسيحية 
في نظرهم بعد المسيح ومعناها. 


0 _ مهارنة الأديان 


هذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس» وتقرها الفرق المسيحية 
وتأخذ بهاء ولكن التاريخ يروي لنا أنه كان في العصور الغابرة أناجيل أخرى؛ 
فقد أخذت بها فرق قديمة» وراجت عندهاء ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلهاء 
فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديسان إنجيل يخالف بعضه هذه 
الأناجيل» ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة» وهو الصحيح في 
زعمهم» وهناك إنجيل يقال له: إنجيل السبعين» ينسب إلى ثلامس» والنصارى 
ينكرونه. 

وكثرت الأناجيل كثرة عظيمة » وأجمع على ذلك مؤرخو النصرانية» ثم أرادت 
الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على 
الأناجيل الصادقة في اعتقادهاء فاختارت هذه الأناجيل الأربعة الرائجة إبان 
ذلك» ولقد يذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود أناجيل 
متى» ومرقس» ولوقاء ويوحنا قبل آخر القرن الثالث» وأول مّن ذكر هذه 
الأناجيل الأربعة إرنيوس في سنة 709+ ثم جاء من بعده كليمنس 
إسكندريانوس في سنة »7١7‏ وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم. 
ولم تكتفب الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة؛ بل أرادت الناس على قبولها 
لاعتقادها صحتها ورفض غيرهاء وتم لبا ما أرادت فصارت هذه الأناجيل هي 
المعتبرة دون سواها. 

ولقد كنا نود ونحن ندرس المسيحية -والكلام للشيخ محمد أبي زهرة في 
(محاضرات في النصرانية)- وأدوارها في التاريخ » أن نعرف هذه الأناجيل التي 
أهملت » وها كانت تشتمل عليه مما كان بيبا فق .رفضها وحمل الناس على 


معاورية الأإديان ار 1 


هذه الديانة على مقتضاهاء فإن الاطلاع عليها يمكننا من معرفة اعتقاد الناس في 
المسيح » وكيف كان وخصوصًا بين أولئكك الذين قاربوا عصره وأدركوا زمانه 
ولقوا تلاميذه» ونهلوا من مناهلهم» وإذ ضن التاريخ بحفظ نسخ منها فقد كنا 
نود أن تطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه نما يخالفهاء وما كان من سبب 
رفضهاء وترينا حجة الرفض لتكون دليدًا منيرًا لبا على أنها بذلك أقامت ديانة 
المسيح ولم تغيرهاء ولكن صن التاريخ علينا فطوى تلك الأناجيل» وضنت 
الكنيسة فطوت تلك البيانات» فلم يبق لنا إلا أن نكتفي من الدراسة بما في أيديناء 
لعل فيه غناءً إن أمعنا النظر وأمعنا في الاستنباط » وجعلنا لقضية العقل سلطانًا 


ومن بديهياته برهانًا. 
الأناجيل لم يملها المسيح ولم تنزل عليه: 


هذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح الكل ولم تنزل عليه هو بوحي إلبي» 
ولكنها كتبت من بعده» وتشتمل على أخبار يحبى يوحنا المعمدان» والمسيح وما 
كان منه» وما أحاط بولادته من عجائب وغرائب» وما كان يحدث منه من أمور 
خارقة للعادة» ولا تحدث من سواه من البشرء وما كان يحدث له من أحداث» 
وما كان يجري بينه وبين اليهودء وما كان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث 
وأمثال ومواعظ» وفيها قليل من الشرائع التي تتعلق بالزواج والطلاق» ثم أخبار 
المؤامرة عليه» واتهامه؛ والقبض عليه» ومحاكمته» سواء أكانت تلك المحاكمة 
أمام اليهود أم أمام الرومان» ثم فيها الحكم عليه بالموت صلبًا وصلبه بالفعل - 
فيما يعتقدون- وفيها أيضًا قيامته من قبره ومكوثه أربعين يومًا ثم رفعه إلى 
السماء» وفي الجملة هي تشتمل على أخبار المسيح وصلواته وأقواله وعجائبه من 


0 : 


اأدرور انان درا 000 -- معارية الأديان 
بدايته إلى نهايته في هذا العالم» وهذا لب المسيحية ومعناها ؛ لأن فيها النواة 
الأولى لألوهية المسيح وعقيدة النصارى فيه. 
ولنتحدث عن كل إنجيل من هذه الأناجيل بكلمة تبين تاريخ تدوينه؛ وتعرف 


: إنجيل متى‎ .١ 


وقد كتبه متى وهو أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء ويسميهم المسيحيون رسلًاء 
وقد كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب» وكانوا يسمون في ذلك العهد 
غشاريق»-ولقد كان جايًا لآرومان فق عفر زالحوم من اعمال اليل ق فلسظين: 
وكان اليهود ينظرون للجباية نظرة ازدراء ؛ لأنها تحمل صاحبها على الظلم» أو 
على الأقل تحمله على العنف؛ والعمل فيها معين للدولة الرومانية المغتصبة التي 
تحكم البلاد بغيررضا أهلهاء ولكن المسيح اختاره تلميدًا من تلاميذه كما جاء في 
إنجيله » ففي الإصحاح التاسع منه: وفيما يسوع يجتاز من هناك رأى إنسانًا جالسًا 
عند مكان الجباية واسمه متى» فقال له: اتبعني» فقام وتبعه» وبينما هو متكئ 
في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءواء واتكثوا مع يسوع وتلاميذه: 
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ 
فلما سمع يسوع قال لبم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى» فاذهبوا 
وتعلموا ما هوء إني أريد رحمة لا ذبيحة ؛ لأني لم آت لأدعو أبرارًا بل خطاة 
إلى التوبة. 

ولا صعد المسيح إلى ربه جال متى للتبشير بالمسيحية في بلاد كثيرة» ومات في سنة 
٠‏ ببلاد الحبشة على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة» وفي 


لقف 


مه ارية الإأديان آَِ جِ المبرير الناي كر 


رواية أخرى أنه طعن برمح في سنة ؟5 بالحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث 
وعشرين سنة داعيًا بالمسيحية مبشرًا بهاء فموطن دعايته كما يروي مؤرخو 


إنجيل متى كتب بالعبرية ولم يعرف إلا باليونانية وجهل المترجم» اتفق جمهورهم 
على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية» كما اتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت 
شائعة رائجة كانت باليونانية» ولكن موضع الخلاف في تاريخ تدوينه ومن الذي 
ترجمه إلى اليونانية» فمن المتفق عليه عند أكثرهم أن متى كتب إنجيله بالعبرانية ؛ 
وذلك لأنه كتبه لليهود يبشر بالمسيحية بينهم» وليقرأه مؤمنوهم بهاء قال 
جيروم: إن متى كتب الإنجيل باللسان العبري في أرض يهودية للمؤمنين من 
اليهودء وقال غيره: إن متى كتب الإنجيل باللسان العبري» وهو الذي انفرد 
باستعمال هذا في تحرير العهد الجديد. 

وإذا انتقلنا إلى تاريخ تدوين هذا الإنجيل وترجمته نرى ميدان الخلاف فسيحًاء 
فنجد ابن البطريق يذكر أنه دون في عهد كلوديوس قيصر الرومان من غير أن 
يعين السنة التي كتب فيهاء ويذكر أن الذي ترجمه يوحنا فيقول في ذلك: في 
عصر كلوديوس كتب ميتاوس متى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس» ونشره من 
العبرانية إلى اليونانية يوحنا صاحب الإنجيل؛ وهنا نجده لم يعين السنة التي كتتب 
فيها الإنجيل» بل عين الملك الذي كتب في عهده» وهذا الملك لم يكن هو الذي 
عاصر المسيح ولا الذي يليه» بل الذي عاصر المسيح وصلب على زعمهم في 
عهده طباريوس» وولي من بعده غبيوس» وملك أربع سنين وثلاثة أشهر» ثم 
جاء من بعده كلوديوس وملك أربع عشرة سنة» فيحتمل تدوين هذا الإنجيل أن 
يكون في آخر العشرة الرابعة من ميلاد المسبيح» ويحتمل أن يكون في أول أو أواخر 
العشرة الخامسة» أو أوائل السادسة؛ فكلام ابن البطريق يحتمل كل هذا. 


١ مم‎ 0 


أسرىر امع عن وو معارنئة الإديان 
وقال جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه عن الفرنسية: إن متى كتب بشارته في 
ذلك على ما ذهب إليه القديس أبيفانيوس أنه كتبه إما إجابة ليكرز -يكرز يعني : 
يوعظ أو ينشر- لليهود الذين آمنوا بالمسيح, أو إجابة لأمر الرسل» ولم يكتب 
إنجيله باليونانية بل بالعبرانية على زعم أوسبيوس في تاريخه» وقد وافق أوسبيوس 
القديس أبرينيموس» إذ أن بنتيوس قد ذهب ليكرز بالإيمان المسيحي في البند؛ 
فوجد إنجيلا لمتى الرسول مكتوبًا بالعبرانية» رسول عندهم يعني» فجاء به إلى 
الاستكديرية ويل لقان نكن قبصرية إن اياده الك هده البكة العيرالية 
قد فقدت» وبعد فقدها ظهرت ترجمتها في اليونانية » وفي هذا يعين الكاتب 
تاريخ السنة التي دون فيها الإنجيل» ولكن لا يعين المترجم» بل يذكر أنه غير 
معروف» بينما نرى ابن البطريك يعين أنه يوحنا صاحب الإنجيل المسمى باسمه. 
وبالنسبة لتاريخ التدوين يقول صاحب كتاب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس 
الثمين): إن متى بموجب اعتقاد جمهور المسيحيين كتب إنجيله قبل مرقس ولوقا 
ويوحناء ومرقس ولوقا كتبًا إنجيلهما قبل خراب أورشليم» ولكن لا يمكن الجزم 
ذلك. 
وقال صاحب (ذخيرة الألباب): إن القديس مثى كنب إخبله في السنة 4١‏ 
للمسيح باللغة المتعارفة يومئذ في فلسطين» وهي العبرانية أو السيروكلدانية» ثم 
ماعتم هذا الإنجيل أن ترجم إلى اليونانية» ثم تغلب استعمال الترجمة على 
الأصل الذي لعبت به أيدي النساخ الأيونيين» ومسخته بحيث أضحى ذلك 


الأصل خاملاء بل فقيدّاء وذلك منذ القرن الحادي عشر. 


00 0 


معارية الأديان أسررر الاب كار 
وقال الدكتور بوست في قاموس الكتاب العن اها سبيون للعنمين ل أنه 
كتب بالعبرانية أو السريانية : إن هناك من يقول: إنه كتب باليونانية» ثم يرجح 
أنه ألف باليونانية مخالمًا بذلك إجماع مؤرخيهم؛ ثم يقول بالنسبة لشاريخ 
تدوينه: ولا بد أن يكون هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب أورشليم» ويظن 
البعض أن الإنجيل الحالي كتب ما بين سنة ٠١‏ وسنة 55؛: والحق أن باب 
الاختلاف في شأن التاريخ لا يمكن سده؛ ولا يمكن ترجيح رواية» ولا جعل 
تاريخ أول من فازيه بالابباع# ولذلك يقتول سوون: ألف الإيل الأول سند 
لالاء أو سنة 278 أو سنة »5١‏ أو سنة 257 أو سنة 25/4 أو سنة 2351١‏ أو سنة 
5» أو سنة 15 من الميلادء ونقول نحن: يجوز غير ذلك» والجمهور على أنه 
كيب بغير اليونانية, ولكن لم يعرف غيرهاء ولم يعرف جمهرة المؤرخين من 
يكون المترجم» وفي أي عصر ترجم» وقد علمت أن ابن البطريك يذكر أن يوحنا 
هو الذي ترجمه إلى اليونانية» ولكن لا نجد أحدًا من المؤرخين أيّدهء بل إن 
الكثيرين منهم يقولون: إنه لم يعرف المترجم. 

وبالنسبة لإظهار هذه الفضائح التي أظهرها الإمام أبو زهرة في هذا الكتاب فقد 
سحب هذا الكتاب أكثر من مرة من المكتبات» سحبه النصارى ودفعوا فيه نقودًا 
كثيرة لكي لا يطلع الناس عليه» ولكي لا يشتري الكتاب أحد من المسلمين فيقف 
على الانتقادات اللاذعة في تواريخ الأناجيل. 


أثر جهل تاريخ التدوين والمترجم : 


لاشك أن جهل تاريخ التدوين وجهل النسخة الأصلية التي كانت بالعبرية 
وجهل المترجم » وحاله من صلاح» أو يرةة وعلمه بالدين واللغتين التي ترجم 
عنها والتي ترجم إليهاء كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي» 


0 شم 


مقارنة الأديان 
وخاصة في مسألة السند» ولئن تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ الترجمة 
وملابساتها ليمنعنه العلم من الاسترسال في التسامح» حتى لا يرى أن السلسلة 
تكون كاملة إذا لم يعرف الأصل الذي ترجم» فلقد أردنا أن نعرف ذلك 
الأصل ؛ لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصل أم فيها انحراف؟ ولنعرف أفهم 
المترجم مرامي العبارات ومعانيها سواء؟ أكانت هذه المعانات تفهم بظاهر القول 
أو بإشاراته أم بلحن القول وتلويحاته؟ أم بروح المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من 
الكلام؟ ولكن عز علينا العلم بالأصل» فلقد كنا نتعزى عن ذلك لو عرفنا 
المترجم» وأنه ثبت» ثقة» أمين في النقل» عالم» لا يتزيد على العلماء» فقيه في 
المسيحية» حجة فيهاء عارف للغتين فاهم لبماء مجيد في التعبير بهماء فعندئلٍ كنا 
نقول: ثقة روى عن ثقة بترجمته» ونسد الخلة بتلك الرواية» ونرأب الثلمة بتلك 
النظرة» ولكن قد امتنع هذا أيضًا فقالت جمهرة علمائهم : إن المترجم لم يعرف 


قبقيت الثلمة من غير ها يرايها: 


يقول المؤرخون: إن اسمه يوحناء ويلقب بمرقس» ولم يكن من الحواريين الاثني 
عشر الذين تتلمذوا للمسيح» واختصهم بالزلفى إليه؛ء وأصله من اليهودء 
وكانت أسرته بأورشليم في وقت ظهور المسيح » وهو من أوائل الذين أجابوا 
دعوته» فاختاره من بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهم من 
بعد رفعه» وألهموا بالتبشير بالمسيحية كما ألبموا مبادئهاء ويقول صاحب كتاب 
(تاريخ الأمة القبطية): وقد أجمعت تقاليد الطوائف المسيحية على أن الرب 
يسوع كان يتردد على بيته» وأنه في هذا البيت أكل الفصح مع تلاميذه: وفي 


0ت 0 


معارية الإديان اأمرير اناب كار 


إحدى غرفه حل الروح القدس على التلاميذ» وجاء في سفر الأعمال: إن 
الرسل بعد صعود السيد المسيح كانوا يجتمعون في بيته» ولقد لازم مرقس خاله 
برنابا»ء وهو من الرسل» وبولس الرسول في رحلتهما إلى أنطاكية» وتبشيرهما 
بالمسيحية فيهاء ثم تركهما بعد ذلك وعاد إلى أورشليم» ثم التقى مرة أخرى 
بخاله واصطحبه إلى قبرص» ثم افترقا فذهبا إلى شمال أفريقيا ودخلا مصر في 
منتصف القرن الأول فأقام بهاء وأخذ يدعو إلى المسيحية التي كانت أخبارها قد 
سبقته إليها» وقد وجد في مصر أرضًا خصبة لقبول دعوته» فدخل فيها عدد كبير 
من المصريين» وكان يسافر من مصر أحيانًا إلى روما وأحيانًا إلى شمال أفريقياء 
ولكن مصر كانت المستقر الأمين له فاستمر بها إلى أن ائتمر به الوثنيون» فقتلوه 
بعد أن سجنوه وعذبوه» وكان ذلك سنة 07 من الميلاد. 

وقد جاء في كتاب (مروج الأخبار في تراجم الأبرار): أن مرقس كان ينكر ألوهية 
المسيح هوء وأستاذه بطرس الحواري؛ وقد جاء في ذلك الكتاب عن مرقس 
صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية» وكان ينكر ألوهية المسيح. 


اللغة التى كتب بها إنجيل مرقس » وتاريخ تدوينه » والاختلاف فيه وفي الكاتب: 


كتب هذا الإنجيل باللغة اليونانية» ولم نرَ أحدًا من كتاب المسيحيين ناقد ذلك» 
وقد ذكر الأستاذ الدكتور بوست في كتابه (قاموس الكتاب المقدس) أنه كتب 
الإنجيل باليونانية» وشرح فيه بعض الكلمات اليونانية» وأخذ من ذلك أنه كتب 
في روماء ويجيء مثله في تاريخ ابن البطريق ففيه: وفي عصر تارون قيصر كتب 
بطرس رئيس الحواريون إنجيل مرقس عن مرقس في مدينة رومية ونسبه إلى 


مركس- 


لففنة 


الدرير انلك كير معارية الأديان 


ونوجه نظر القارئ إلى ما قاله ابن البطريك من أن الذي كتب الإنجيل هو بطرس 
عن مرقس » ونسبه إليه» فكان بطرس راوي مرقس مع أن الأول رئيس 
الحواريين كما يقول ابن البطريك؛ والثاني من تلاميذهء كما جاء في كتاب 
(مروج الأخبار في تراجم الأبرار) وإذا كان ذلك الإنجيل خلاصة علمه 
بالمسيحية» فإذا رواه عنه أستاذه فقد روى هذا عن مرقس ما ألقاه عليه وعلمه» 
وإن ذلك لغريب ولقد ذكر هذا الأمر صاحب (مرشد الطالبين) قد زعم أن إنجيل 
مرقس كتب بتدبير مرقس سنة 5١‏ لنفع الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته؛ وقد 
ذكر الأمر بلفظ زعم كأنه لا يصدقه» وأنه لا يراه مقبولًا كما نراه غريبّاء ولكن 
هكذا يذكر الرواة» وبجوار هؤلاء الذين يقولون أو يزعمون أن إنجيل مرقس كتب 
بتدبير من بطرس وبولس فقد قرر الكاتب القديم إرينوس أن مرقس كتب إنجيله 
بعد موت بطرس وبولس. 

وفي الحق أن ذلك الاختلاف وإن كان زمنيًا في ظاهره هو في معناه ولبه اختلاف في 
شخص امحرر لبذا الإنجيل» فابن البطريك وهو من المؤرخين المسيحيين الشرقيين 
يقرر أن الذي كتبه هو بطرس عن مرقس ونسبه إليه» وإرنيوس يقرر أن الذي 
كتبه هو مرقس من غير تدبير بطرس ؛ لأنه كتبه بعد موته» فمن الكاتب إذَا؟ 
ليس بين أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتين على الأخرى» ولنتجاوز هذا إلى 
تاريخ كتابة ذلك الإنجيل» فنجدهم أيضًا قد اختلفوا في زمان تأليفه» وقد قال في 
ذلك هورن: ألف الإنجيل الثاني سنة 05 وما بعدها إلى سنة 10؛ والأغلب أنه 
آلف سنة ١*‏ أو سئة 477 ويقول صاحب كتاب (مرشد الطالبين): إنه كثتب سئة 
."١‏ 


فانظر هذه الاختلافات تقلل الثقة» وتضعف الثقة» بل وتعدم الثقة في هذا 
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معارنة الأديان - 035 لسري اناك ضر 
". إنجيل لوقا: 


يقولون: إن لوقا ولد في أنطاكية» ودرس الطبء» ونجح في تمارسته» ولم يكن 
من أصل يهودي» ورافق بولس في أسفاره وأعماله» وجاء في رسائل بولس ما 
يشير إلى هذه الرفقة وتلك الملازمة» ففي الإصحاح الرابع من رسالته إلى كولوس 
يقول: ويسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب» وفي الإصحاح الرابع من رسالته 
الثانية إلى أهل تيموثاوس يقول: لوقا وحده معي» وفي رسالته إلى أهل فيلمون 
يقول: مرقس» وأرسطرخسء وديماس» ولوقا العاملون معي. من هذا كله يفهم 
أن لوقا هذا هو الأنطاكي» ومثل هذا جاء في تاريخ ابن البطريك» ويستنبط 
القس إبراهيم سعيد من كون لوقا طبيبًا معاني كثيرة تسمح بإنجيله فيقول: وكان 
لوقا طبيبّاء وهذه المهنة لها قيمته الخاصة ؛ لأنها تلقي على حياة لوقا نورًا 
ساطعاء فترينا إياه الرجل العلمي العملي المدقق ا محقق الرقيق الأسلوب الجميل 
الديباجة ؛ لأن الرومان لم يسمحوا في وقتهم لأحد أن يتعاطى مهنة الطب إلا لمن 
جاز امتحانات عدة على جانب عظيم من الصعوبة والدقة والخطورة. 


4 


ثم يبين أن كونه طبِيبًا قد سرد ولادة المسيح من غير أب سردا طبيعيًا هادنًا من غير 
محاولة التدليل على جوازه» يؤخذ منه أن ذلك ليس ضد العلم وإن كان فوق 
متناول العلم» وليس ضد الطبيعة» وأنه فوق مجرى الطبيعة» ويرجح كما قال 
كثيرون أنه ولد بأنطاكية» ولكن الدكتور بوست يقرر أنه لم يكن أنطاكيّاء ويبين 
أن الذين يقولون أنه أنطاكية وهموا ذلك» أو ظنوه من اشتباهه بلوكيوس» 
فيقول: ظن بعضهم أنه لوقا مولود في أنطاكية إلا أن ذلك ناتج من اشتباهه 
بلوكيوس» وزعم بوست أنه كان رومائيًا نشأ بإيطالياء ومهنة الطب التي نسب 
إليها ليست أيضًا موضع اتفاق ؛ لأن بين المؤرخين المسيحيين من يقررون أنه كان 
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الدررر انك كر معارية الأديان 


ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على علم يقيني بمولد وصناعة كاتب هذا 
الإنخجيل» فمن قائل : إنه إنطاكي ولد بإنطاكية» ومن قائل: إنه روماني ولد 
بإيطالياء ومن قائل : إنه كان طبيبّاء ومن قائل : إنه كان مصوراء وكلهم يتفقون 
على أنه من تلاميذ بولس ورفقائه» ولم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ 
حوارييه» ولبولس هذا شأن خطيرفي المسيحية كما يعلم بذلك دارسو الأديان 


والمذاهب. 
من كتب لهم إنجيل لوقا ولغته؛ واختلافهم حوله: 


ويختلفون أيضًا في القوم الذين كتب لهم أونًا هذا الإنجيل: فالقس إبراهيم سعيد 
يقول: إنه كتب لليونان» وإنجيل متى كتب لليهودء وإنجيل مرقس» يقول: كتب 
للرومان»؛ وإنجيل يوحنا كتب للكنيسة العامة» وإنا نجد إنجيل لوقا يبتدئ بهذه 
الجملة: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين» رأيت أيضًا إذ قد تتبعت كل شيء من 
الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس ؛ لتعرف صحة 
الكلام الذي علمت بهء وثاوفيلس هذا يقول عنه ابن البطريك أنه من عظماء 
الروم» فيقول في ذلك : وكتب لوقا إنجيله إلى رجل شريف من عظماء الروم يقال 
له: توفيلاء وكتب إليه أيضًا الأبركسيس الذي هو أخبار التلاميذء وهي الرسالة 
اللسماة أغمنال الرسل + وهتاك من يقول أن كاوفيلسن هذا كان حضريا لايوناباء 
فهو قد كتب للمصريين لا لليونانيين. 

ويقول الدكتور بوست في تاريخه: قد كتب هذا الإنجيل قبل خراب أورشليم 
وقبل الأعمال -أي: أعمال الرسل- ويرجح أنه كتب في قيصرية في فلسطين مدة 
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أسر يولس ستة 06 إلى + سق المبلاد» غير أن البعضن يظدون أنه كدب قبل 
ذلك» ومن هذا يفهم أن بوست يرجح أنه ألفه وبولس حي في الأسر» ولكن 
بحقق العلامة لارون أنه حرر إنجيله ذلك بعد موت بطرس وبولس» والواقع أن 
باب الخلاف في تاريخ تدوين هذا الإنجيل أوسع من ذلك» فقد قال هورن: ألف 
الإمجيل الثالث سنة 07+ أو سنة 57+ أو سنة 584". 

ولا نترك هذا الإنجيل من غير أن نقول: إن الباحثين قد اختلفوا في شخصية 
كاتبه» وصناعته» وفي القوم الذين كتب لهم» وفي تاريخ تأليفه ولم يتفقوا إلا 
على أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ تلاميذه» وإلا على أنه كتب باليونانية. 


لبذًا الأغبل خطن وشان ارمق غيره فى نظر اللهة؟ لأنه الإغيل الذي 
تضمنت فقراته ذكرًا صريحًا لألوهية المسيح » فهذه الألوهية يعتبر هو نص إثباتها 
وركن الاستدلال فيها؛ ولذلك كان لا بد من العناية به ؛ إذ كان التثليث هو 
شعار المسيحية » وهو مخالفتها لديانات التوحيد» وأساس التباين بين هذه الديانة 
وتلك الديانات» ويقول جمهور النصارى: إن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا 
الحواري بن زبدي الصياد الذي كان يحبه السيد المسيح» حتى إنه استودعه والدته 
وهو فوق الصليب حسب زعمهم» وقد نفي في أيام الاضطهاد الأولى» ثم عاد 
إلى أفسس» ولبث يبشر فيها حتى توفي شيحًا هرمّاء هذه خلاصة ما جاء في 
كتاب (مرشد الطالبين). 

ولكن بجوار هؤلاء مّن محققي المسيح من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو 
يوحنا الحواري» بل كتبه يوحنا آخر لا يمت إلى الأول بصلة روحية» وأن ذلك 
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مقارنة الآديان 


الإنكار لم يكن من ثمرات هذه الأجيال» بل ابتدأً في القرن الثاني الميلادي» فإن 
العلماء بالمسيحية في القرن الثاني الميلادي أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا 
الحواري»؛ وكان بين ظهرانهيم أرنيوس تلميذ بوليكرد تلميذ يوحنا الحواري؛ 
ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة» ولو كانت صحيحة لعلم 
بذلك حتمًا تلميذه بوليكردء ولأعلم هذا تلميذه أرنيوس؛ ولأعلن هذا تلك 
النسبة عندما شاع إنكارهاء ولقد قال أستادلين في العصور المتأخرة: إن كافة 
إنخيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية» ولقد كانت فرقة 
لوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجميع ما أسند إلى يوحنا. 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء 
التضارى ساتضه: آنا ايل يونا فاه لا مرية ولا كناف كنات منزونه أزاد 
صاحبه مضادة اثنين من الحواريين ماضيهما لبعضء وهما القديسان يوحنا 
ومتى؛ وادعى هذا الكاتب الممرور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه 
المسيح» فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحواري» ووضعت اسمه على الكتاب نصّاء مع أن صاحبه غيريوحنا 
يقِيئّاء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها 
وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم 
ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني 
بالحواري يوحنا صياد الجليل» فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير 
هدى. 

هذا قول بعض الباحثين من كتابهم» ومن البدهي أن يعد المتعصبون ذلك القول 
خروجًا على وجه المسيحية ؛ ولذلك قال أحد هؤلاء المتعصبين وهو الدكتور 
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بوست ردًا على هؤلاء: وقد أنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم 
تعليمه الروحي؛ ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح» غير أن الشهادة 
بصحته كافية» فإن بطرس يشير إلى آية منه» وهي ١‏ بطرس ١5 /١‏ قال يوحنا في 
»١‏ و8 1: وأغناطيوس وبوليكارس يقتطفان من روحه وفحواه» وكذلك 
الرسالة إلى ديوكنيتس » وباسيلوس» وجوستنيس الشهيد» وتانياس» وهذه 
الشواهد يرجع بنا زمانها إلى منتتصف القرن الثاني» وبناء على هذه الشهادات 
وعلى نفس كتابه الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا نحكم بأنه من قلمه؛ء وإلا 
فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم» وهذا الأمريعسر تصديقه ؛ لأن 
الذي يقصد أن يغش العلم لا يكون روحيًا ولا يتصل إلى علم» وعمق الأفكار» 
والصلات الموجود فيه» وإذا قابلناه بمؤلفات الآباء رأينا بينه وبينها بونًا عظيمًا 
حتى نضطر للحكم بأنه لم يكن منهم مّن كان قادرًا على تأليف كهذاء بل لم 
يكن بين التلاميذ من يقدر عليه إلا يوحنا ذاته» ولا يستطيع تأليفه بدون إلبام من 
زلة. 

وإذا نظرنا إلى هذا القول نظرة فاحصة كاشفة نقسمه قسمين ؛ قسم يعلن به 
الكاتب شدة إيمانه وتعصبه لما يشتمل عليه هذا الكتاب وتقديسه» وهو القسم 
الذي ذكره في عجز قوله: وهو أنه لا يستطيع أحد من الآباء» بل لا يستطيعه 
أحد من الحواريين» بل لا يستطيعه الكاتب نفسه إلا بإلبام من ربه» ويلحق بهذا 
الجزء ما سبقه مما يماثله » فإن من الخطأ أن يعد ذلك برهنة واحتجاجاء فإنه ليس 
فيه أية محاولة لباء أما القسم الثاني فهو ما يصح أن يعتبر محاولة للاستدلال» 
وهو ما ذكر في صدر قوله : فإنه يقرر الاتفاق بين نص ما جاء فيه» ونص جاء في 
رسالة بطرس الثانية» فهو يقول: إن الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح الأول» 
ونصها مع الفقرة التي قبلها 1؛ و لكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن 
السرظة 


مقارنة الأديان 
أنوضكم بالدذكرة: غالما أن خلم مسكي قريب كما أعلن ريا يسوع السيح 
أيضّاء موافقة الفقرة الثامنة عشرة من الإصحاح الحادي والعشرين من إنجيل 
يوحناء ونصها: الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تنطق ذلك» 
وتمشي حيث تشاء» ولكن متى شخت فإنك تمد يدك» وآخر يمنطقك ويحملك 
حيث لا تشاء. 

ونحن لا نجد موافقة بين الفقرتين لا في اللفظ» ولا في المعنى» واستولى علينا 
العجب من ادعاء الموافقة ولا جامع بينهماء فظننا أن هناك خطأ فيما كتبه 
الدكتور بوست» وقلنا: لعله يريد الرسالة الأولى لا الرسالة الثانية» فرجعنا إلى 
الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح الأولى من الرسالة الأولى فوجدنا هي وما 
قبلها هكذا: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على 
النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة» ولا 
تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. وهنا نجد بعضًا من الموافقة في اللفظ 
والموافقة في المعنى» فرجحنا أنه أراد هذه الرسالة وسبق قلمه فدون الثانية بدل 
الأولى. وعلى ذلك نناقش القول على أساسهاء وأساس المناقشة ما نعرفه من أن 
المتأخر إن وافق قوله من سبقه يكون قوله شهادة للسابق» ولا يكون قول السابق 
شهادة له» وأيهما أسبق تدويئًا رسالة بطرس أم إنجيل يوحنا؟ 

وقد اتفق مؤرخو النصرانية على أن بطرس قتله نيرون» ويقول في ذلك ابن 
البطريك: وأخذ نيرون قيصر لبطرس فصلبه منكسًا وقتله ؛ لأن بطرس قال له: 
إن أردت أن تصلبني فاصلبني منكسًا لثلا أتشبه بسيدي المسيح فإنه صلب قائماء 
وعاش بطرس بعد السيد المسيح اثنتين وثلاثين سنة» فكأن بطرس قتل بعد ميلاد 
المسيح بنحو خمس وستين ؛ لأن المسبيح صلب في اعتقادهم وله ثلاث وثلاثون 
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معارية الأديان -- حر ارين ثبب عفر 


سنة » يضاف إليها اثنتان وثلاثون سنة عاشها بعد بطرس» ومن المؤكد أن إنجيل 
يوخا كقي مينة 58 أو منة )3 على ها اعتمد الدكتور بوست: فإذا وجدتا اتفاقا 
بين ما كتب في هذا الإنجيل وما جاء في رسالة بطرس» يجب أن يكون كاتب هذا 
الإنخيل شاهدًا لبطرس لا أن بطرس شاهد له» وشهادة إنجيل يوحنا لا قيمة لبا ؛ 
لأنها شهادة إنجيل في نظر من أنكروه مجهول غير معروف يحتاج إلى دليل» فلا 
حجة في هذا الأمر» وعلى ذلك يكون الأمر في غيره من الشهادات. 

تاريخ تدوين هذا الإنجيل وسبب تدوينه : 

اختلف المسيحيون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافا بينًا؛ فالدكتور بوست 
يرجح أنه كتب سنة 10 أو 244 وقيل: سنة 47» ويقول هورن في تاريخ تدوين 
ذلك الإنجيل : ألف الإنجيل الرابع سنة 18 أو 259 وسنة ١‏ أو سنة 84 أو سنة 
من الميلاد» إِذّا فليس هناك محرر لتدوين هذا الإنجيل كما أنه ليس هناك بيان 
قد خلص من الشك بحقيقة كاتبه» وقد علمت ما في ذلك. 

وقالوا: إنه كتب لغرض خاص»ء وهو أن بعض الناس قد سادت عندهم فكرة أن 
المسيح ليس إلباء وأن كثيرين من فرق الشرق كانت تقرر تلك الحقيقة» فطلب 
إل بوه أن بكب إخيلا تضمو براق هذه الكلرهية تكن بهذا لتيل م .وقد قالة 
جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه: إن شيرنتوس وأبيسون وجماعتهما لما كانوا 
يعلمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا إنسائًاء وأنه لم يكن قبل أمه مريم» فلذلك 
في سنة 17 اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحناء والتمسوا منه أن 
يكتب عن المسيح» وينادي بإنجيل نما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون» وأن يكتب 
بنوع خصوصي لاهوت المسيح ؛ قال يوسف الدبس الخوري في مقدمة تفسيره من 
(تحفة الجبل): إن يوحنا صنف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا 
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وغيرهاء والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته 
وذكر ما أهمله متى ومرقس ولوقا في أناجيلهم. 

وقال صاحب (مرشد الطالبين): إنه لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة التي 
فيها كتب يوحنا إنجيله» فإن بعضهم يزعم أنه كتبه في سنة 54 قبل خراب 
أورشليم» وآخرين تمن يوجد فيهم بعض الأقدمين يرون في كتابته في سنة /1» 
وذلك بعد رجوعه من المنفى » فالمقصد من كتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح 
الضرورية ذات التروي ما لم يذكره باقي الإنجليين»؛ وإفناء لبعض هرطقات 
مفسدة أشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح وموته» وخاصة ترسيخ 
النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت ربهم وفاديهم وتخلصهم» 
وقد قيل: إن يوحنا لم يؤلف إنجيله إلا بعد صلاة عامة قلبية مع التبعية لأجل أن 


ما يستنبط من سبب كتابته : 


من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارى يجمعون أو يكادون على أن الإنجيل 
المنسوب إلى يوحناء كتب لإثبات ألوهية المسيح التي اختلفوا في شأنها ؛ لعدم 
وجود نص في الأناجيل الثلاثة يعلنهاء وهنا لا يسع القارئ لتلك النقول إلا أن 
يستنبط أمرين : 

أحدهما: صريح» وهو أن الأناجيل ثلاثة الأولى ليس فيها ما يدل على ألوهية 
المسيح » أو هي كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على الأقل» وهذه حقيقة 
يحب تسجيلهاء وهي أن النصارى مكثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها 
نص على ألوهية المسيح. 


القذا . 0 


معارية الأإديان ‏ ب رنقن_ن”ة 0 


ثانيهما: أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل الذي يدل عليها 
زعمهم : لم يجدوا مناصّا سن أن يلعمسوا دليًا ناطقًا يقبت ذلك فاتجهوا إلى 
يوحنا ؛ فكتب -كما يقولون- إنجيله الذي يشتمل على الحجة وبرهان القضية 
وهذا ينبئ عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص في الكتب عليه؛ 
يعني : هم اعتقدوا الأول ألوهية المسيح ثم كتبوا هذه الأناجيل» وإلا ما اضطروا 
اضطرارًا إلى إنجيل جديد طلبوه افتقدوه فلم يجدوا طلبوا من يوحنا أن يكتبه؛ 
ولكن الواقع أن رسائل الرسل التي كتبت في قولبم قبل هذا الإنجيل فيها ما ينبئ 
عن ألوهية المسيح ويعلنهاء أفلم تكن فيها حجة لا تجعلهم في حاجة ماسة إلى 
إنخيل جديد» وفيها غناء من البيان يغنيهم عن سواه؛ أم لعل تلك الرسائل 
المشتملة على هذه الألوهية كتبت بعد هذا الإنجيل ليؤيده بهاء وليثبت ما أتى به» 


ويرسخ في نفوس المسيحيين» ثم نسبت إلى السابقين. 


مقارنة الأناجيل ببعضها 


إنك حينما تقارن الأناجيل ببعضهاء يتضح لك مدى الاختلاف البين الشاسع 
فيهاء وصدق الله تعالى إذ يقول: ا وَلْوََانَ مِنَعِندِ عَي لَه لوَجَدُوأفِيهِ أَخَيِلَمًا 
كيرا * النساء: 181 فهناك كتاب يسمى (البهاريز) لعلاء أبو بكرء وهناك 


بحوث كثيرة في هذا المضمار ووثائق كثيرة» تبين مدى هذا الاختلاف. 


بعض المسائل التي وقع فيها الاختلاف على سبيل المثال لا الحصر: 


00 ً 


الدررر انك كر معارية الأديان 
ففي كتاب «البهاريز) يقول: كيف كان وضع الحجر عند باب المقبرة في مسألة 
الصلب» مرقس: فتطلعناء ورأينا أن الحجر قد دحرج ؛ لأنه كان عظيمًا جدًاء 
عرقي 415755 مقن + وإذاؤلزلة عظيبة عدثق + لأناعلاك الرب كول سيم 
السماء؛ وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه» متى 7/8/ 27 لوقا: 
فوجدنا الحجر مدحرجًا عن القبر 27/75 يوحنا: فنظرت الحجر مرفوعًا عن 
القبر» يوحنا .١ 7٠١‏ لقد اتفق الإنجليون -مرقس» لوقاء يوحنا- على أن الحجر 
كان مدحرجاء وخالفهما متى في أن الحجر لم يكن مدحرجا لينزل ملاك الرب 
من السماء ويدحرجه أمام الزائرين ويجلس عليه. 
مسألة: ماذا شاهد الزوار عند زيارتهم للقبر؟ شابًا عند مرقس» ولما دخلنا القبر 
رأيناشانًا جالتاغن النمية لأريًا حلةوضاءهاتدهفهاء مرقين 8715 ملاكا 
عند متى؛ وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء» وجاء 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه؛ متى 78/ 7» رجلين عند لوقا فدخلن 
ولم يبجدن جسد الرب يسوع» وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقف بهن 
بثياب براقة» لوقا 5؟» ملكين عند يوحناء أما مريم فكانت واقفة عند القبر 
خارجة تبكي» وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر» فنظرت ملاكين بثياب بيض 
جالسين واحدًا عند الرأس والآخر عند الرجلين» حيث كان جسد يسوع 
موضوعاء فهل هذا كلام الله العليم بكل شيء؟ هل هذه أخطاء من الله أو من 
وحيه؟ لقد أخطأ الكل في العدد وفي شخصية من دحرج الحجر. 


سؤال: وأين كان موقع الرجل أو الملاك الذي رأينه؟ 


داخل القبر عند مرقس ولوقا ويوحناء خارج القبر عند متى. 


لهذا . - 


معارنة الأإديان + 
سؤال: وأين كان موقع الملاكين داخل القبر؟ 
عند مرقس : ونا معدن القبر ابن انا تجاليا عم البمين ابيا خخلة بعناء 
جالسين واحدًا عند الرأس والآخر عند الرجلين» حيث كان جسد يسوع 
موضوعاء يوحنا 24١7/٠١‏ وعند متى: لم يكن داخل القبربل خارجه جالسًا 
على الصخرة التي دحرجها. 

سؤال: كيف كان وضع الملاك أو الملاكين؟ 

الجلوس عند مرقس ويوحناء وكان عند متى أيضًا جالسًا خارج المقبرة» الوقوف 
عند لوقا: إذا رجلان وقف بهن بثياب براقة» لوقا 75/ 5. 

سؤال: ماذا كان رد فعل الزائرات؟ 

عفد سرقين + اتدهكيها: واحتتين الرعدة وايرة» عرقي 88755 عد 
الأرن عدارانته لوقا 8 8679 عبد يوعطنا ه يكت 11/70 

سؤال: هل تكلمت النساء مع الملاك؟ لم يقلن للملاك أو الرجلين أو الرجل 
شيئًا ؛ لأنهن كن خائفات؛ مرقس» ومتى» ولوقاء قالت المجدلية لهم: إنهم 
أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه؛ يوحنا ”ا 


وهكذا سرد اختلافات كثيرة لا حصر لبا في هذا الموضوعء ومن أراد أن يتتبع 
ذلك فليقراً العهد الجديد كله وليجد فيه الاختلافات الكثيرة المتنوعة. 


اأمرير اليم “نر ا 000 -- معارية الأديان 


مقارنة العهدين القديم والجديد 


نحن نعلم أن العهد القديم هو مرتكز للجديد» ولكن هناك اختلافات تظهر عند 
المقارنة» فهذا بولس يتنكر لشريعة موسىء المرء عنده لا يتبرر ولا ينجو بالأعمال 
التي رسمتها الشريعة» بل يتبرر بالإيمان بالمخلص الفادي» واعتبر ذلك من 
حكمة الدعوة حتى تتسلل إلى الأمم الأخرى التي نريد جذبها للدين لا نفورها 
منه بكثرة الأعمال. 

أونًا: نقل الدين من طبيعته المحلية الخاصة ببني إسرائيل إلى العالمية» لم يبال 
بتلاميذ المسيح وتنكر لهم تمَامّاء وهم يتحدثون عن شدة تمسك بولس» وحفظه 
للناموس حرفي أنه لم يكن مصرحًا لفريسي أن يحمل إبرة في يوم السبت» يعني : 
محافظ على شريعة موسى» ومعنى الفريسي ال منعزل» وهو إحدى فئات اليهود 
الرئيسة الثلائة التي كانت تناهض الفكتين الأخريين» فهل بولس فعدًا تمسك 
بالعهد القديم الذي هو مرتكز له؟ أول شيء أنه ألغى السبت -وكنت تحدثت 
عن السبت قبل ذلك؛ وعن قداسته؛ وعن وجوب الراحة فيه» والعبادة فيه؛ 
كما جاء في نصي الخروج /7١‏ 10: 18» والتثنية 4/ 7؟1: -١6‏ وجعل غاية 
الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن» وإذ جعل بولس غاية الشريعة هي 
المسيح من وجهة نظره» فهو يقول عن المسيح أيضاء إذ حا الصك الذي علينا في 
الفرائض الذي كان صْدًا لناء فلا يحكم عليكم أحدًا في أكل» أو شربء أو من 
جهة عيد» أو هلال» أو سبت» وبولس إذ يلغي حفظ السبت ويبطله لا يخالف 
الشريعة الموسوية فقط» بل يخالف المسيح نفسه الذي قال: لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل» ومن ثم فقد بات لدى 
النصارى أن سبت اليهود منسوخ وباطل. 


مقارنة الأديان 


ثانيًا: إلغاء الختان» والختان منصوص عليهء وقد نص أن إبراهيم الك اختتن 
وكان عنده ثمانون سنة» والعهد القديم مركز جدًا على الختان. سفر التكوين 
17 9: 6١ء‏ وجاء في إنجيل لوقا أن يسوع نفسه ختن وعمره ثمانية أيام: 
فيقول: ولما تمت ثمانية أيام ليختموا الصبي سمي يسوعا كما تسمى من الملاك 
قبل أن حبل به في البطن. وفي إنجيل يوحنا ما يؤكد على أمر الختان» أما بولس فها 
هو يقول: إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئّاء ويلغي الختان» ويرى أنه لا فائدة 
منه» وتأول الختان وهو جسدي بمنتان القلب والروح والإيمان. 


ويبدو أن الدافع لبولس على إلغاء شريعة الختان هو مجاملة أهل اليونان الذين لم 
تتفق شريعة اليهود مع حياتهم العملية» واصطدم اليهودٌ الذين دخلوا المسيحية 
حديئًا مع إلغاء شعيرة الختان الثابتة عندهم. 

ثالكًا : لحم الختزير» وكان محرمًا في اليهودية» وهو من الحيوانات النجسة» ومع 
ذلك يأتي بولس فيقول: كل الأشياء طاهرة» ويقول: إني عالم ومتيقن في الرب 
يسوع أن ليس شيئًا نجسًا بذاته» إلا من يحسب شيئًا نجسًا فله هو نجس» ويقول: 
كل شيء طاهر للطاهرين» وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرًا» بل 
وبهذا يكون قد نسخ حرمة الختزير وجعله حلانا طيباء وأعطى ظهره للعهد 
القديم » كما أباح شرب المنبكر والخمر يلول لا تكن فيما بعد شراب ماء» بل 
استعمل خمرًا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. 


معارية الأآديان ‏ -ئة 


(المسيح في القرآن والإنغيل) 
عناصر الدرس 


العنص رالاول ؛: امسيح كما تحدث عنه القرآن: ومقارنة ذلك ما 440 
ورد في الأناجيل 


العنصرالثاني : الوثنيات التى تطرقت إلى المسيحية تاريخيًا للق 


- به الأإديان الصرير العرترو. 


اللسيح كما تعحدث عنه القسرآن, ومقارنة ذلك بماورد في الأناجيل 


أو : دعوة المسيح اكه ككل إلى التوحيد : 


بالرجوع إلى آيات القرآن الكريم يتبين أن المسيح الكل قد دعا إلى وحدانية الله 
تعالى » كما دعا إلى ذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين ين» فقد دعا إلى توحيد الله في 


ذاته وفي صفاته وأفعاله» ذل لعا على براك المح ا #وَقَالَ الْمَسِيحٌ 


اك رَقَوَريَحكُم ِنَم ير أله قد حَوَمَ هعد الِجنة 

ا 6 للكاطيوة وق امار 3 [المائدة : الالع فالمسيح أمرهم بعبادة الله 
وحده الذي هو ربهم وربه ورب العالمين جميعاء وحذرهم من الشرك ؛ لأن 
عاقبته وخيمة تؤدي بالإنسان إلى النار» وتحرمه من الجنة» وأن المشركين الظالمين 
لنفسهم ولغيرهم ليس لبم من نصير ينصرهم» ومن أشرك بالله فقد كفرء ومن 
لوعي أن أله إن إلا نهد عليه الال اعاي لل الك درت قَالْوَأ إن 


- 
2 اس 


لَه هو الْمَسسِيحٌ أنه مَيسَمَ # [المائدة: 1317» ده © لَقَدَ فر لذن 


سه اللرسرة 


3 38 ا بدو 200 2 
قَالوَا رك أله كَاِتُ كلدكو وَككامِنّ له لَك له وح 4 لالائدة: 00 


3 


وفي سؤال الله تعالى لعيسى اكت يوم القيامة عن اتخاذ النصارى له ولأمه إلبين 
من دون اللهء وهل دعاهم إلى ذلك» فيتبراأ عيسى العلا من ذلك» ويذكر أنه ما 
أمرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له ويخبر عن ذلك الله تعالى في القرآن 


خين .لله تين 0 و 


الكريم بقوله: « وَإِدْ قَالَ اله يَنِعِيسَى آبنَ مر أنت قلت للنّايس أَيِذُوفٍ وَأَبَىَ 
سر ار د ا 1 200 ع 6 ١‏ 2 
لهي من ون لله َال سْبِحَنَكَ َ ما يكن لي أَأوولَ مَاليدن لى كي إدككُتُ ند 


اع عن ءءء دع و سا 


نقد لقم نا تقر 7ه تالقان اقيق 3 اتن الني 101 قات 


1 ا اا 


المبرير العقرو” نه الأديان 
ا عرق فهك انيدو أنه رق و67 0 
َوفيْسَن كنت أت عاافيك 3 تق وات ع1 2 وشهِيكٌ 4 المائدة: 1 لا 
إن المسيح الك لتقلا حسم الأمرَ في عقيدة الألوهية؛ واحتاط ضد من يفسرون ولادته 
بلا أب ما سيتقولونه عليه فقال: 7 إِنَاللَهرَق وَرَبْحكمْ فعبدُوه 4 لآل عمران: .10١‏ 
إن القرآن الكريم ينص على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل» التوحيد بكل 
شعبه )» التوحيد في العبادة » فلا يعبد إلا اللهمع والتوحيد في التكوين فخالق السماء 
والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له» والتوحيد في الذات» فلا ثاني له 
ولا مثيل لهء والتوحيد في الصفات» فلا شبيه لهء فهو مئنزه عن مشابهة 
الحوادث !كله عما يقولون علوًا كبيرًا- كما يثبت القرآن الكريم أن عيسى الئل ما 
دعا إلا إلى التوحيد الكامل» وهذا التوحيد المطلق الذي أخبر عنه المسيح» وهو 
ما ورد في نصوص الكتب المعتمدة لدى النصارى » فلقد تحدث عن التوحيد الذي 


علمه المسيح لأتباعه؛ ومن ذلك ما جاء في إنجيل مرقس أن أحد الكتبة سأل 
عيسى : أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع 
يا إسرائيل الرب إلبنا رب واحد» وتحب الرب إلبك من كل قلبك؛ ومن كل 
نفسك» ومن كل فكرك» ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية الأولى» وثانية 
مثلها تحب قريبك كنفسك ليس » وصية أخرى أعظم من هاتين» فقال له 
الكاتب: جيدًا يا معلم بالحق قلت ؛ لأنه الله واحد وليس آخر سواه؛ مرقس 
يد رضة 

وفي إنجيل يوحنا: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته يوحنا 7١1‏ 27 وفي إنجيل مرقس نرى المسيح وقد 
تقدم إليه أحد السائلين قائًا: أيها المعلم الصالح؛ ماذا أعمل لأرث الحياة 


هذه . 0 


مقارنة الأديان 


الأبدية؟ فقال يسوع : 0 واكم وسو الله 
مرقس ١١/!ا١1: 2١8‏ وفي إنجيل متى يقول المسيح للشيطان: اذهب يا شيطان ؛ 
تكوب لأرب إلياك جه وإزاه وحده العك »عع 4110/1 راق رسالة 
بولس لأهل غلاطية: والله هو واحد» وفي رسالة بولس لأهل رومية: لأن الله 
واحدء وفي رسالة يعقوب: أنت تؤمن أن الله واحد حسن» وفي إنجيل برنابا 
يشهد المسيح أمام السماء والأرض على عبوديته لله تعالى قائنًا: أشهد أمام 
السماء وأشهد كل شيء على الأرض» أني بريء من كل ما قد قلتم ؛ لأني 
إنسان مولود من امرأة فانية بشرية وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام؛ 
وشقاء البرد والحر كسائر البشر؛ لذلك متى جاء الله يكون كلامي يحترق» كل 
مؤمن بأني أعظم من إنسان. 

فهذه شهادة الأناجيل على أن دعوة عيسى كليل كانت دعوة إلى وحدانية الله؛ 
وتنزيهه عن مشابهة الحوادث» وتقديسه واتصافه سبحانه بكل صفات الكمال 
التي لا يزاحمه فيها رسول أو بشر أو ملك. 


ثانيًا : دعوة المسيح الككلا: بني إسرائيل أنه رسول الله إليهم : 


إن المسيح التقل يبين لقومه أنه رسول الله إليهم» وقد شهد بذلك القرآن الكريم 
في كثير من آياته ؛ منها: قوله تعالى: / َإِ حت إِكَ لواحن أن مثوأبى 
وجول الوا ل م0 # الماقدة: 11١‏ وقال تعالى: 2 2 
ماعل كرحم سنا وَقَقَكَمًا .نعسى أبن مَرَمَ # الحديد: 57] وقال تعالى 
برا أناعسن ارس إلى يني إسرائيل خاصة: « وَيُعَلْمُهُ الكتب وَالْحِحكمَةَ 
وَالْعَوَرسة وَالْاضحيلَ 0 لا إِلّ ب َإِسَردِيلَ © آل عمران: 58 144 وقال تعالى: 
م( وَإِد هَل عِسى بن رج يكب إسْربِ بل إفْ رَسُولُ لله لح مْصِد لابين يدقن الور ودرأ 


لسر _ 


١ شم‎ - 
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ا ى اتن كمد علخ انَأ دايح مين © االصف: 11 وقال تعالى: 
وما هه د 0 م 7 
تعالى على لسان المسيح : « وَرَسُولًّا لَب َِسَوِْيلَ أن صَدَحِفْعكُ بَِايَةٍ ون يكم 

آآل عمران: 54]. 

وإذا كان القرآن قد بين أن المسيح الكل رسول إلى بني إسرائيل خاصة» فإن 
نصوص الأناجيل تنطق بذلك وتؤيده» ففي إنجيل متى قول المسيح: لم أرسل 
إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة؛ وفي متى أيضًا أن عيسى عندما حدد 
الحواريين الاثني عشر أوصاهم قائنًا: إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة 
السامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. 

وفي إنجيل يوحنا: هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته» وفيه أيضًا: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي, 
والكلام الذي تسمعونه ليس لي» بل للأب الذي أرسلني» يوحنا /١5‏ 75»: 
وقوله: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا كما أسمع أدين» ودينونتي عادلة ؛ 
لأني لا أطلب مشيئتي ؛ بل مشيئة الآب الذي أرسلني» يوحنا 27١‏ فهذه 
التضومن تنظق صراحة بأن عيسى :اكاك كان رسونًا من عند الله كمنا هي سبة 
الرسل السابقين لهء وصدق الله تعالى إذ يقول: ما الْمَسِيح أبرث مره د 


ِو ذه 


ا ا بات ١‏ 4 


ع 


ثالًا: : دعوة المسيح 4 تك إلى أن تكون الصلة مباشرة بين الخالق والمخلوق: 


دعا عيسى اكلا بني إسرائيل إلى أن تكون صلتهم مباشرة بالله» فلا يتخذون 
الوسائط2 ولا يتقربون لأحد من خلق اللّه ؛ ليكون واسطة بينهم وبين ربهم» 


ذه حي ور 


كما دعاهم بألا يتقدموا بالعبادة إلا إلى الله تعالى قال تعالى: 8 وَدَالَ اَلْمَسِيحٌ 


ل 0 


مقارنة الأديان 


ع2 .٠ح‏ فوج يل يو لاسر« صر ني جد د رى إىّو لو< ‏ + مي ردي ود دوعو سير وح عر ا 
ينبن" إِسَريل اعبدو الله رى وربحكم إِنَّه من شرك بِللّه ءِ فَمَد حَرَم أله لله علِيَهِ الجنة 
حد 


وَعَاونه كار وكا الي ون المصان 4 : 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: لقد كانت دعوة المسيح الكككل تقوم على أساس أنه 
لا توسط بين الخالق والمخلوق؛ ولا توسط بين العابد والمعبود» فالأحبار 
والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس» بل كل مسيحي يتصل بالله في 
عبادته بنفسه» ومن غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيس أو غيرهم» وليس 
انكف هيبا لكدى متواعه أن #داسقه أوتقوادة وتنوطا بين العيبه والي 3 
عبادته» وتعرف أحكامه شرعه ثما أنزله الله على عيسى من كتاب» وما أثر عنه 
بي رمبامود تراك ويح عفرل وبرلا مسوك دكي سوج 0101171 
ملكوت الله مفتوح للناس جميعًاء وكلهم أمامه سواء: لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السموات» فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على 
الأبرار والظالمين» متى 0/ 50. 

إن المقصود بملكوت الله الذي أراده المسيح الكثل: أن ينهى عن العصبية القبلية عند 
بني إسرائيل» ويقضي على الولاء العائلي الذي يجعل منهم وحدة لا تتصل 
بسواها من وحدات البشر تجعل منهم شعبًا مختاراء فصاح عيسى بهذا الاتجاه 
ينبغي أن يكتسح طوفان جارف من حب الله كل العواطف العائلية الضيقة المقيدة 
للحرية» ويفتح السبيل للأخيار الصالحين أن ينتموا لملكوت الله. 


رابعًا : دعوة المسيح اكه لكل إلى الزهد والرضا : 


بعث عيسى اك إلى اليهود بعد أن غرقوا في بحور الضلال والعمى» وتحجرت 
قلوبهم » وبلغت من التحجر أن كانت أشد من الحجارة نفسهاء وصدق فيهم 


لشت _-_-- معارية الأديان 


و2 ف 1 م له 


مص بعل ذَلِكَ هه ىَكأْجَارَة م 


ون ونعيه عليهم بقوله : ثم 
2 عدس د عع بر ده ير بدحيوو دو 


ا 1ه اه كي بنةالكنهة وديا لمات يرع ينه 
المآ وَردكنا تيبا ون عَشَيّة اله وام عل كا تَنْمَلوْهٌ # اسه :ها 
فدعاهم عيسى اَل إلى الزهد في الدنياء والانسلاخ الكامل عنها وعن متاعهاء 
وعدم الاتكال على المال ؛ لأن في ذلك حجبًا لبم عن الدخول في ملكوت الله؛ 
فقال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله» مرقس 2757/١١‏ وقوله: 
لا تكنزوا لكم كنورًا على الأرض حيث يفسد السوس الصدأء وحيث ينقب 
السارقون ويسرقونء بل اكنزوا لكم كنورًا في السماء» حيث لا يفسد سوس ولا 
ضدأ» وحيث لا يقي شارقون ولا يسرقون» متى 194-75: ١؟.وورد‏ قوله: 
لكن اطلبوا أونًا ملكوت الله وبره كلها تزاد لكم» فلا تهتموا للغد؛ لأن الغد 
يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شرهء متى 7/ 7: 275 وقال: لا تقتنوا ذهبًا 
ولا قضة ولا نحاسًا في مناطقكم» وهزودًا للطرق» ولا ثوبين» ولا أحذية: 
ولاعصاء متى .4/١٠١‏ 

فمن أقوال المسيح الككل يتضح أن دعوته كانت تتركز على الدعوة إلى الزهد في 
الدنياء وذلك بأن يجعلها الإنسان في يده» ولا يجعلها في قلبه» وأن يكتنز الإنسان 
للآخرة ؛ لأنها هي الحياة الخالدة التي ليس فيها فسادء وليس فيها لصوص 
يسرقون الأموالء إنما هي محفوظة عند الله يثيب عليها أصحابها خيرًاء إن 
الإنسان حينما يعيش في طاعة الله ينال سعادة الدنيا والآخرة» فالسعادة قيمة 
روحية ونفسية سبيلها الصلة الحية مع الله والسلام النفسي» وراحة الضمير؛ 
والغفران الإلبي» والمحبة الصادقة للناس» ودعا عيسى اقل بني إسرائيل إلى 
البعد عن الطمع» والحث على الرضا بما قسم الله وأنعم به من نعم على عباده: 


١  نايدألا مقارنة‎ 


وألا يطمع أحد في ميراث أخيه فيحرمه منه» ولا يطمع فيما في يد الآخرين» 
وضرب لبم الأمثلة الأخيرة التي تحذر من الطمع» قال لهم : انظروا وتحفظوا من 
الطمع » فإنه متى كان لأحد أكثر فليست حياته من أمواله» وضرب لبم مثذًا 
قائلًا: إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائنًا: ماذا أعمل ؛ لأن ليس لي 
موضع أجمع فيه أثماري» وقال: أعمل هذا أهدم مخازن وأبني أعظم», 
وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي ي » وأقول لنفسي : يا نفس لك خيرات 
كثيرة موضوعة لسنين كثيرة » استريحي وكلي واشربي وافرحي»؛ فقال له الله : 
يا غبي» هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون هكذا 
الذي يكنز لنفسه وليس هو غنى للّهء لوقا ١:16 /١7‏ 


ما سبق تبين أن المسيح الكل دعا قومه إلى الزهد والعزوف عن الدنيا وزخرفتهاء 
ووعظهم» وضرب لبم الأمثال؛ وأعلمهم أن سعادة الإنسان كل السعادة تكمن 
في الرضا بما قسم الله وفي اتباع تعاليم الله فدعوة عيسى كك تقوم على الزهادة 
والأخذ من أسباب الحياة بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياة» وكان يحث 
على الإيمان باليوم الآخرء واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبني الإنسان في 


الدنيا ؛ إذ الدنيا ليست إلا طريق غايته الآخرة» وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية. 
خامسًا: دعوة المسيح التكل بنى إسرائيل للعمل بالشريعة : 


لقد دعا عيسى الي قومه إلى العمل بالشريعة الإلبية» والتي جاء بها موسى 
كن وهى ما تُعرف بشريعة التوراة» فجاء عيسى متبعًا لباء وكيا ومتممًا 


020 2 


لأحكامهاء وقد أخبرنا بذلك القرآن الكريم» فقال تعالى: ١‏ وَقَفَينا عل َاتَثرهم 


ظ م 


00000 نة الأديان 


عاج داج معو فرص إن 2 اضر عرو خبر حراج يي وع لايعو لوس س جح 


بعيسى أبن ميم مصد قا لما بين يدَيهِ ال نط و اليل فيو شلك وف ممْصَيَة 
ينا وين ينبم الووكئة وهتك وموَعطة الفتزين 5 25:1 آهل الافيل يما ول 
لله فيه ومن لَرَ يححكم بِمآ ندل سه وك هم التسئوت © المائدة: 47 0] 
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وقال تعالى: ‏ وَلَوَأَمَهمَ أقاموا لتر وَالْدخيل وما اول لَإِلْهُم مَنْرَيمَ لَأَكَلُوأمِن 


0 


سح معو 


فهر وَمِن تحت أرملهم" : ا ف لاقي و كير وو سه مايتسملوة 0 [المائدة: 55] 
مط ٠١‏ ل يتأهَلَ الكتب لسْمْ عل سَىْءِ حَقٌ نقِيمُوأ التورسة وَالْإييِل وَمَآ 

إِلْم : من ريك [المائدة ا 

فهذه النصوص القرآنية تفيد أن عيسى ككل قد دعا بني إسرائيل للعمل 
بالشريعة؛ وأنه جاء بالإنجيل مكمنًا لأحكام التوراة؛ وجاءت نصوص كحُّبهم 
تؤكد ذلك» ففي إنجيل متى يقول المسيح : لا تظنوا أني جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل» فإني الحق أقول لكم: إلى 
أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 


حتى يكون الكل» متى 6/ /ا١:‏ 18. 


كما أمر عيسى الكل أتباعه بالعمل بشريعة موسى كما جاء في إنجيل متى : حينئل 
خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلًا: على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلواء ولكن حسب 
أعمالبم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون» متى 7”/ :١‏ ”؛ لكن طبعًا 
جاء بولس ونقض كل هذاء وفي إنجيل برنابا قول المسيح: صدقوني أنه لما 
اختارني الله ليرسلني إلى بيت إسرائيل» أعطاني كتابًا يشبه مرآة نقية نزلت إلى 
قلبي» إن كل ما أقول يصدر عن ذلك الكتاب» برنابا 774 7. 


قلف 


َ د" - 1 


وبعدء فهذا ما دعا إليه المسيح الكغتل بني إسرائيل» دعاهم إلى الوحدانية المطلقة 
لله رب العالمين» وبين أن 0 ودعاهم إلى الزهد والرضا بما 
قسم الله لعباده» ودعاهم إلى التقرب إلى الله بالطاعة» والتوجه إليه مباشرة» 
وألا يتخذوا وسطاء بينهم وبين ربهم؛ ودعاهم للعمل بشريعة الله» وذلك 
بامتثالبم لأوامره وابتعادهم عن نواهيه» إلا أن القوم حرّفوا وبدلوا تعاليم الله 
وجاءوا بتعاليم ما أنزل الله بها من سلطان ما قال بهاء ولا دعا إليها المسيح الكفتل 
وترتب على ذلك أن كان لبذا التحريف أثره على الدين الذي جاء به عيسى 
وليس أدل على تكريم الإسلام للمسيح الظْفئ وأمه من أن هناك سورة في القرآن 
اسمها سورة "مريم' وليس هناك إصحاح خاص بالسيدة مريم -عليها السلام- 


3 عر رحاس اد اف ست 


في الإنجيل. كذلك في البشارة بسيدنا عيسى + +1 ]د قَالت الملتيكة يمري إن الله 
مَرلِ يكلمَةٍ نه سمه ليع يس أبن مَرْيم وها فى ادا ولق ومن امقر 
آل عمران: 145 وليس المقصود بالمقربين المتفوقين دنا أو الأقرب مكاناء لكن 
المقربين مقربون لتفوقهم الروحي» قارن ذلك بقول إنجيل مرقس: ثم إن الرب 
بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس على بمين الله» مرقس /١5‏ 19. 

لقد أساء المسيحيون الفهم ها هنا كما أساءوا الفهم في مواضع أخرى» إنهم 
يتخيلون الإله الأب جالسًا على عرش» وهو في نظرهم كرسي فخيم» وابنه 
المسيح على بمينه» هل يمكن لك أيها القارئ الكريم أو أيها السامع أن تستوعب 
الصورة؟ هل تستطيع أن تقبل مثل هذا التصور للإله؟ لو استطعت لانحرفت عن 
المعرفة الصحيحة لله إن الله وله ليس بابا نويل تقدمت به السن» إنه كل 


روحي غير مادي يفوق ما في تصور البشرء إنه موجود» إنه حقيقي» لكنه ليس 


+ 


العرير مرت به الأديان 


او يا وي 
المسيح اكه تتلا وصمًا ملائمًا بقوله تعالى: 8 وَمِنَالْمعَربِينَ ‏ وهو تعبير عن رفعة 
المكانة عند الله. 

إن الآية الكريمة السابقة تؤكد أن عيسى هو المسيح» وأنه الكلمة التي ألقاها الله 
إلى مريم» والمسيحي هنا أيضًا يستطيع أن يقرأ في هذه الكلمات المعنى الحقيقي 
الذي تقدمه إليك العقيدة المحمدية» وهو معنى لم يألفه المسيحي» إن المسيحيين 
يقرنون بين المسيح وبين الإله الجمسدء ويخلطون بين كلمة الله وبين كينونة الله» 
وليست كلمة المسيح اسمًّا لشخصء كلمة المسيح مشتقة من الكلمة العبرية 
مسياح» ومن الكلمة العربية مسح» وأصل اشتقاق الكلمة إنما هو من الاسم 
الثلاثي "م س ح” » وهو بمعنى دلك ودهن بزيت ؛ ليصبح الجسد أكثر صحة 
وأكثر راحة» وكان الكهنة والملوك يتم المسح على أجسادهم بالزيت عندما 
يعينون في مناصبهم الرفيعة» لكن لفظ المسيح عند انتقاله إلى اللغات المسيحية بدأ 
كلمع ودر عنس اانا فس ويحدة: 

وللمسلمين براعة فائقة في تحويل المعادن إلى ذهب لامع » إن كل ما بي يهم المترجم 
المسبيحي الأوربي هو أن يترجم الأسماء -أسماء الشخصيات الدينية- إلى لغته 
فيكون سيفاز هو بطرس» والمسيح هو عيسى» كيف يفعل ذلك بغاية السهولة؛ 
ولنأخذ كلمة المسيح كمثال: إن كلمة المسيح في اللغة الإنجليزية تعني المدهون 
بالزيت» والكلمة اليونانية المقابلة أو التي تعطي هذا المعنى في اليونانية هي 
إكريستوس» ولو حذفنا المقطع الأخير من الكلمة فإنها تصبح إكريستء ثم يبدا 
الكلمة بحرف كبير كبتل” ليخطى باسم علم من الأعلام؛ إن كلمة إكريستوس 
تعني المدهون بزيت» وفي المجال الديني فإنها تعني المعين لمنصب ما من المناصب 
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الكبرى» ولقد تم تعميد وتعيين عيسى اَل على يدي يوحنا المعمدان ليكون 
رسولّاء وفي اللغة العبرية يقال: جُعل مسيحاء ولندع الترجمة الإنجليزية جانبًا 
لكي نجد أن الأنبياء والرسل والكهنة والملوك؛ لم يكونوا يمسحون ويدهنون 
بالزيت فحسبء؛ بل كانت تنفخ لهم الأبواق» وتُضاء لهم المشاعل» وقد جاء في 
سقو التكوين مانصهة أنا إلابيث إبل سيك سحت عصوذاء تكوين 217/1 
وورد في سفر اللاويين ما نصه: إن كان الكاهن الممسوح يخطئ» وجاء أيضًا 
بسفر ضمويل الأول+ سارك الزب لسيحهة صمويل 5971 1غ وجاء سفر 
أشعياء: وهكذا يقول الرب لمسيحه كورشء أشعياء 740 »١‏ وكأنما قورش 
مسح أيضاء وورد بسفر حزقيال: أنت الكروب المنبسط المظلل» حزقيال 0؟/ 
1 

وهناك أكثر من مائة نص مثل هذه النصوص بالإنجيل» وكلما صادفتك كلمة 
المسيح في إنجيل مطبوع بالإنجليزية» فاعلم أنها منحدرة عن الأصل الروماني 
إكريستوس» ولو شئت الحقيقة فإن هناك مئات ممن مسحوا بالزيت؛» وصار كل 
منهم مسيحًا يعمل في مجال الحكم» أو مجال الكهنوت. 

جاء في كتاب (المسيح في الإسلام» ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح) 
للداعية أحمد ديدات -عليه رحمة الله- في الفصل الخنامس: آيات من القرآن 
والإنجيل» لقاء مع رجل فاضل» آمل أن تكون أيها القارئ الكريم» قد أخذت 
بالتوصية الموجودة بالبامش السفلي على الصفحة الثامنة من هذا الكتاب مأخذ 
الجد كان المؤلف قد أوصى أن يتدبر القارئٌ القرآن الكريم وأن يتمعن معنى 


آياته» وأن يحاول دعوة غيره إلى ذلك في هذه الصفحة المذكورة؛ وها أنا ذا أفعل 
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بنفسي ما ناديت به» وكما نصحت لكم أن تتدبروا آيات القرآن الكريم» وأن 
تتدبروا معناهاء فإني أسترجع في ذهني هذه الآيات» وتتوالى المصادفات التي 
تدعوني إلى ذلك» وعلى سبيل المثال كنت أزور دار الكتاب المقدس -الكلام 
لأحمد ديدات- في جوهانسبرج » وبينما كنت أتجول بين أكداس الكتب تناولت 
نسخة للإنجيل مطبوعة في أندونيسياء مكتوبة باليونانية والإنجليزية للعهد الجديد 
في مجلد غالي الثمن» ولم أكن أدرك أن القائم على الدار المشرف عليها يراقبني» 
وعلى الفور أقبل نحوي»؛ وربما كانت لحيتي وعلامة الصلاة في جبيني دلالة على 
إسلامي » قد استرعت انتباهه وأثارت روح التحدي لديه. 

بدأ بأن سأل عن سر اهتمامي بذلك المجلد الغالي الثمن» وأوضحت له أنني 
دارس في مجال مقارنة الأديان» وأنا بحاجة إلى مثل هذا الكتاب» فدعاني إلى 
تناول الشاي معه بمكتبه فوافقت» وأثناء تناول الشاي أوضحت له من العقيدة 
الإسلامية ما يتعلق بعيسى الككل وأوضحت له المكانة السامية التي يحتلها في كنف 
الإسلام» وبدا مرتابًا فيما ذكرت له واندهشت لعدم درايته البداية عليه ذلك أنه 
لا يقوم على إدارة مثل تلك الدار إلا رجال على أعلى درجة من الكفاية والدراية 
بالموضوعات الدينية» حتى يتسنى لهم الحصول على وظيفة ما في دور توزيع 
الكتاب المقدس» وبدأت أقرأ له الآية الثانية والأربعين من سورة "آل عمران": 
« ولد داك الْمَكِيِكة يَرَيَمْ إِنَّ اله صَطمَنكِ وَطهرٍَ وَمَطئَكِ عَلَ ضْسَلِ 
العتلمِيرت * آل عمران: ؟4] ولقد كنت أحاول لفت نظره إلى الموسيقى الكامنة في 
النص العربي في القرآن الكريم بعد إيضاح المعنى له اعتدل وانكرزء وهذا هو 
اسم الرجل» اعتدل في جلسته مصغيًا باهتمام إلى كلام الله. 


ههه . -_ 
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وعندما بلغت الآية الكريمة التاسعة والأربعين قال لي: إن المحتوى القرآني نماثل 
لذلك الموجود في إنجيله» وقال له: إنه قد لمس أنه لا فرق بين ما كان يعتقده 
كمسيحي وبين ما تلوته عليه» قلت له ذلك حق» وأفهمته أنه لو صادف هذه 
الآيات مترجمة إلى الإنجليزية دون ذكر للغة العربية في صفحة مقابلة» لما استطاع 
أن يدرك أنه إنما يقرأ آيات من القرآن مهما طال به التأمل والتدقيق» ولو كان من 
أصحاب المذهب المسيحي البروتستانتي لظن أنه يقرأ في إنجيل الروم الكاثوليك 
سلاء أو ق ابح يوسهاء أرق الها الوفان الأرقو تكن يتوون ان خط اكه 
أبدَا أن ما يقرأه هو آيات من القرآن الكريم ترجم معناها إلى الإنجليزية. 
إن المسيح يستطيع أن يقرأ في آيات القرآن الكريم كل ما يشتهي أن يقرأه عن 
عيسى في لغة نبيلة راقية سامية لا يستطيع أن يتفادى تأثره بهاء وفي هذه الآيات 
المتعاقبة من الآيات الكريمة التاسعة والأربعين منها يخبرنا القرآن الكريم بما يلي : 
أ مريم أم المسيح الكل كانت امرأة شريفة فاضلة؛ اصطفاها الله وكرمها 
وفضلها على نساء العالمين. 

ب. إن كل ما جرى وكل ما قيل إنما كان بوحي من الله إلى البشر. 

ج. إن عيسى اكَئل كان كلمة الله. 

فم انغسن كه لتك هو المسيح الذي كان ينتظره اليهود. 

ه. إن الله سيحقق على يديه المعجزات منذ بدأ ولادته. 

و. إن عيسى ادك إنما ولد بمعجزة دون اتصال أنثى بذكر. 


. إن الأدسيو ل على عسي اله ل الوحي من عنده. 
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والأبرص بإذن اللهع وغير ذلك من معجزات. 
طباشير وجبن : 


إن المسيحي المتحمس لمسيحيته لا يمكن أن يعترض على كلمة واحدة ما ذكرناه 
هنا عن عيسى اتكل: ولكن الفرق بين السرد الإنجيلي والسرد القرآني إنما هو 
كالفرق بين الطباشر والجين أيهما يؤكل؟ وتساءل الرجل الكريم قائنًا: إنهما 
متطابقتان فيما يبدو لي» فما الفرق؟ قلت له: أنا أعلم أن فحوى القصص في 
كليهما متفق في تفاصيل كثيرة» ولكن عندما ندقق ونحقق ونفحص بعناية» فإننا 
سروف كدت تطمًا أذ القروق يها كبيرة وشاسمة» قارة الآق بين التصويد 
الإعجازي الذي جاء بالآية السابعة والأربعين الآنف ذكرها من القرآن الكريم» 
وبين ما جاء بإنجيل متى : أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه 
مخطوبة ليوسف النجار قبل أن يجتمعًاء وجدت حبلى من الروح القدس» متى 


.6/١ 
أستاذ الدراما:‎ 


ولقد قام المفكر المسيحي الأمريكي المشهور بلي جراهام بتشخيص وقثيل هذا 
المعنى أمام أربعين ألف متفرج على خشبة مسرح كنجبارك بمدينة دربان» مشيرا 
بسبابته ويده اليمنى تمدودة يمر بها على بطنه من اليمين لليسار» ويقول: وجاء 
روح القدس ليتصل بمريم اتصالا جعلها حاملاء ومن جهة أخرى نجد القديس 
لوقا ككينا تقس التبرولكع باسلوب اخر قل إثازة وافل إسقاناء وؤلك غندها 
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يقول: إنه عندما بدأ الخبريذيع» شعرت مريم بالاضطراب» وكان رد الفعل 
لديها أن قالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ 


كا 2 رسلا 


للا امج ررد طروي : طقَالتَ رت أن يكن لى 
ََوَكيتصسَي ب 4 ال عمران: 0 معنى المقولتين متطابق» وهما يسدوان 
ببساطة كمجرد اختيار بين عبارتين مختلفتى الألفاظ متطابقتى المء: 5 ولكن 


يقة الاستجابة لمطلب مريم الوقور فيما بين الكتابين تتمايز. 


رواية الإنجيل يقول الإنجيل: فأجاب الملاك وقال لبا: الروح القدس يحل 
عليك» وقوة الله العلي تظللك؛ متى /١‏ 270 أفلا تدري أنك هنا تتيح للملحد 
الحجة التي يتعلل بهاء وتضع بين يديه العصا التي يضربك بهاء قد يقول قائل: 
كيف حل الروح القدس على مريم؟ وكيف تظللها قوة الله العلي» إننا نعلم علم 
اليقين أن المعنى المقصود من الألفاظ ليس ذلك الذي يتبادر إلى الأذهان؛ لكن 
اللغة المستخدمة هنا هي الملومة ؛ لأنها غير مستساغة توحي بمعان غير لائقة» 


وهي بذلك دون المستوى اللائق» فهل تتفق معي في ذلك؟ 


هيا الآن ليتضح الفرق نقارن ذلك ما ما جاء بالقرآن الكريم» رواية القرآن الكريم : 
© قَالَحدَلِكِ كمد يَسَلقٌ مم15 ِذَا فص أمرا فَإِتَمايقولُ لَه فون © آل عمران: 407] 
هذا هو التصور القرآني لمولد عيسى اكع لله أن يخلق بشرًا مثل عيسى دون أب» 
إنه سبحانه يشاء فحسب» ولو أنه سبحانه شاء أن يخلق مليون عيسى دون آباء 
ودون أمهات لتحقق له ذلك ؛ لأنه سبحانه يخلق ما يشاء في الوجود بكلمة هي كن 
فيكون. 


رس العشروة ْ معارنية الأديان 
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الوثنيات التي تطرقت إلى المسيحية تاريغيا 


جاء في (المسيحية) للدكتور أحمد شلبي : 
الفكر المصري في المسيحية : 


يقول الدكتور صابر جبرة: إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين ترسم كما يرسم 
الصليب» وليس بعيدًا إِذَا أن يكون رسم الصليب مقتبسًا من الفكر المصري بمعنى 
نهاية الحياة أو الحياة التي تلي الصلب» ويقول كذلك: إن فكرة التثليث عند 
قدماء المصريين كانت نبوءة فطرية للتثليث في المسيحية؛ بمعنى إن المسيحية 
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استعارت كل الفلسفات والوثنيات القديمة وألبستها ثوبًا مسيحياء ويقول الأستاذ 
رءوف حبيب في حديثه عن نشأة المسيحية بمصر: المصريون من أسبق الشعوب 
التي اعتنقت المسيحية ؛ إذ وجد المصريون في حياة المسبيح صدى لقصة أوزيريس 
الإله الذي ذهب ضحية روح الشرء وكذلك اتفقت قصة المسيح من ناحية نظام 
الثالوث الأقدس مع قصة التثليث في الفكر المصري: أوزيريس» وإيزيس» 
وحورس» ويتضح من كلام الأستاذ رءوف حبيب عن تطابق العقائد بين الفكر 
الفرعوني والفكر المسيحي أن تفكير مصريًا عميقًا ظهر في المسيحية » ويقول 
الدكتور سامي جبرة : إن كثيرًا من المفكرين يتجهون إلى أن الثالوث يرجع إلى 
خمسة عشر قرنًا على الأقل قبل مولد المسيح» فقد وجد في مصر في ذلك 
التاريخ» وتأثر الفكر المسيحي بالفكر المصري وبخاصة بسبب قرب المسافة بين 
موطن الفكر الفرعوني والفكر المسيحي. 
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مقارنة الأديان - سس 
الفكر البوذي في المسيحية : 


استعارت المسيحية كثيرًا من معتقداتها وشعائرها من البوذية» فالتثليث» 
والأقانيم» وقصة الصلب للتكفير عن خطيئة البشر»ء والزهد والتخلص من المال 
للدخول في ملكوت السموات؛ والرهبانية» كلها مستعارة من البوذية التي سبقت 
المسيحية بعدة قرون. 


المسيحية اقتباس من مصادر متعددة : 


وهذا المرجع يصور المسيحية ثويًا مهلهلًا تكون من مجموعة كبيرة من الرقاع 
جاءت كل رقعة منها من وادٍ» فبعض المعتقدات النمحدر من الأديان الوثنية» 
وبعضها من ديانة متراس » وبعضها من البوذية» وبعضها من الفلسفة الإغريقية» 
وبعضها من الخرافات التي يدين بها البدائيون» وهكذا. 


الوثنية في المسيحية : 


ظهرت البوذية قبل المسيحية بأكثر من خمسة قرون» ويلاحظ غوستافلبون 
تشابهًا واضحًا بين الديانتين من ناحية الشكل والموضوع» ونقتبس منه قوله: إنك 
الاح ظ غاننًا عسامن كل وبجه بين صياء غيسى فق البرينة؛ حيث حاول 
الشيطان أن يغويه ثلاث مرات» وصيام بوذا في الآجام حيث حاول الشيطان أن 
يغويه ثلاث مرات أيضاء وذكرنا ما حدث لبذا الحكيم البندوسي مع المرأة التي 
طلب منها أن تسقيه وهي من الطبقة الدنيا بما حدث لعيسى من السامرية» وما 
قاله لباء وكلتا الديانتين أمرتا بالإاحسان والزهد» وكلتاهما ناطتا الخطيثة بالنيات 
كما تناط بالأعمال» وكلتاهما ابتدعتا الرهبانية» ولم تكونا سوى وجهين لحادث 
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مهم في تاريخ العالم» ويختلف غوستافلوبون هذه المقارنة بقوله: وليس مما نبالي 
به كثيرًا أن تكون إحداهما مدينة للأخرى» فلا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب» 
وهذا الكتاب هو (حضارة البند) أما نحن فإننا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب» 
ونقرر أن مسيحية بولس استعارت هذا وسواه من البوذية» فطبيعة اللاحق أن 
يستعير من السابق» ولا يمكن للعكس أن يكون» وبخاصة أن هذه الاتجاهات 
دونت قبل ظهور عيسى» وهي وليدة الحياة البندية وسائرة في أفقها. 

وبمناسبة الإشارة إلى بولس هنا نقتبس اقتباسًا يقرر انقطاع العلاقة بين الأناجيل 
والكنائس: على الرغم من تأثر الأناجيل برسائل بولس تأثيرًا جعلها لا تعارض 
هذه الرسائل» ونكتفي بالاتجاه التاريخي عن المسيح» ويقول: إذا درسنا الأناجيل 
دون نظر لما كتبه القديس بولس» فإننا نجد تعاليم عيسى وكلماته لا تنسق مع 
اتجاه الكنائس في عهدنا الحاضر. 


فيما يلي بعض التفاصيل للديانات الوثنية التي استعارت منها المسيحية شعائرها 
وعقائدهاء كل هذه الآلبة يتسب لبا أنها وؤلدت ف نفس الفترة -الشهن أو 
الموسم- التي ينسب لعيسى أنه ولد فيهاء كل هؤلاء ولدوا في كهف أو حجرة أو 
بعيدًا عن الناس » كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشري؛ كلهم 
كانوا ينعتون: المخلصء المنقذء الوسيطء كلهم قهروا بقوى الشر والظلام؛ 
ألقي بهم بعد هزيمتهم في المدافن أو النيران السفلى» هبوا جميعًا من مدافنهم بعد 
الموكوضعدوا إلن غالم النسياف أسبوا جميع الكلقاه ليم ورا وسعايدة 
ويتضح من هذا أن المسيحية اقتبست كل هذه المعتقدات. 


ويمكن أن نعطي تفاصيل أوسع عن أحد المعتقدات السابقة لنرى مدى الصلة 
المسيحية بها : 


قهه . - 
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متراس : هذه الديانة فارسية الأصل» وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد 
بحوالي ستة قرون» ثم نزحت إلى روما حوالي سنة ١‏ ق. م» وانتشرت في بلاد 
الرومان» وصعدت إلى الشمال حتى وصلت بريطانياء» وقد اكتشفت بعض 
آثارها في مدينة يورك» ومدينة شسترء وغيرها من مدن انجلتراء وتذكر هذه 
الديانة أن مترًا كان وسيطا بين الله والبشر» وأن مولده كان في كهف أو زاوية من 
الأرض» وأنه في ولد في الخامس والعشرين من ديسمير؛ كان له اثنا عش حواريا 
مات ليخلص البشر من خطاياهم ؛ دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره» صعد 
إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون؛ كان يدعى مخلصًا ومنقدّاء 
ومن أوصافه أنه كان كالحمل الوديع » كان أتباعه يعمدون باسمه» وفي ذكراه كل 
عام يقام عشاء مقدس. 


مقارثة بين تخاكمة بعل ومحاكمة عيسى : 


أخذ بعل أسيراء أخذ عيسى أسيراء حوكم بعل علنّاء وكذلك حوكم عيسى»؛ 
جرح بعل بعد ا محاكمة» اعتدي على عيسى بعد المحاكمة» اقتيد بعل لتنفيذ الحكم 
على الجبل» اقتيد عيسى لصلبه على الجبل» كان مع بعل مذنب حكم عليه 
بالإعدام» وجرت العادة أن يعفى كل عام عن شخص حكم عليه بالموت» وقد 
طلب الشعب إعدام بعل والعفو عن المذنب الآخر»ء وكان مع عيسى قاتل اسمه 
باراباس محكوم عليه بالإعدام» ورشح بيلاطس عيسى ليعفى عنه كالعادة كل 
عام؛ ولكن اليهود طلبوا العفو عن باراباس وإعدام عيسى» بعد تنفيذ الحكم 
على بعل عم الظلام وانطلق الرعد واضطرب الناس» عقب تنفيذ الحكم على 
عنسى زلزلة الأرضن وغافت السماءة عرس بهل قن وعسى ل شرق أتباعته 
الجثمان» وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى لا يسرق حواريوه جثمانه» إلاهات 


0 كك - 


ال معارنة الإديان 
جلسن حول مقبرة بعل يبكينه؛ مريم المجدلية ومريم أخرى جلسنًا عند مقبرة 
عيسى تنتحبان عليه » قام بعل من الموت وعاد إلى الحياة مع مطلع الربيع وصعد 


إلى السماء» قام عيسى من مقبرته في يوم الأحد وفي مطلع الربيع أيضًا وصعد إلى 
السماء. 


مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى : 


بوذا: عند مولد بوذا ظهر نجم في السماء يبشر به» وقد رؤي هذا النجم يسير نحو 
مكان مولده» وتبعه من رآه ليسجدوا للوليد» عيسى: وعند مولد عيسى ظهر 
هذا النجم أيضًا يبشر بمولد المخلص» وقادت جماعات المجوس نحو مكان ولادته 
فرأوا الطفل وسجدوا له» ويروى عن بوذا قوله: أخف أعمالك الطيبة» وأعلن 
على الناس سيئاتك التي ترتكبهاء وما علمه عيسى لأصحابه أن يخفوا أعمالهم 
الطيبة ويعلنوا مساوءهم وخطاياهم» وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة والحب حتى 
مع أعدائهم» وقال عيسى لأتباعه: أحبوا أعداءكم» وباركوا لاعنيكم, 
وأحسنوا لمن يبغضكم» ونصح بوذا حواريبه وأتباعه أن يطرحوا الدنيا جانباء 
ويتنازلوا عن غناهم» ويؤثروا الفقر ليقبلوا في الدعوة» واشترط عيسى على من 
يريد دخول الدعوة أن يتصدق بماله» ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله» وكان 
هدف بوذا الأسمى أن يكون ما سمته الفلسفة البوذية ملكوت السماء؛: ودعا 
عيسى منذ مطلع رسالته أتباعه ليدخلوا ملكوت الله» ونادى بوذا بعدم الزواج» 
وشبه الزواج بالاحتراق في الفحم» ولم يجزه إلا عند خوف الزناء ويقرر الفكر 
المسبيحي أنه من الأفضل للرجل ألا يمس امرأة» ولكن إذا خاف الزنا جاز له أن 
يتزوج» فالجواز خير من الاحتراق بالنار. 


م 0 


مقارنة الأديان - لسسن 


ولم تكتف المسيحية باقتباس الأحداث؛ وإنما اقتبست أيضًا الأيام والتواريخ ؛ 
فمولد عيس وصلبه ودعوته للحياة تقع في أيام تتفق تمامًا مع أحداث وثنية ترتبط 
بمثل هذه الآيام -كما تقدم. 

أما حادثة العشاء الربانى -التى سبق أن أوردناها- فهى بتفاصيلها الدقيقة واردة 
في ديانة متراس حذوك النعل بالنعل كما يقولون. 

وهناك مقابلة بين ما يقوله البنود الوثتيون عن كرشنه بما يقوله النصارى عن 
.١‏ كرشنه هو المخلص» والفادي » والمعزي » والراعي الصاح » والوسيط» وابن 
اللهء والأقنوم الثاني من الشالوث المقدس» وهوالآب» والابن» والروح 
القدس» يسوع المسيح هو المخلص» والفادي» والمعزي, والراعي الصالحم» 
والوسيط » وابن الله» والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس» وهوالآب» والابن» 
والروح القدس. 

". قد مجد الملائكة ديفاكي والدة كرشنه ابن الله» وقالوا: يحق للكون أن يفاخر 
بابني هذه الطاهرة» أيضًا مثلها دخل الملاك على مريم العذراء والدة يسوع 
المسيح» وقال لبا: سلام لك أيها المنعم عليهاء الرب معك. 

“'. عرف الناس ولادة كرشنه من نجمه الذي ظهر في السماء» ولما ولديسوع 
المسيح ظهر نجمه في المشرق» وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس نحل ولادته. 
الرلاوند ةق ننه سبحت الارض) وأنارها القمر بنوره» وترنمت الأرواح» 
وهامت ملائكة السماء فرحًا وطربّاء ورتل السحاب بأنغام مطربة»؛ لما ولد المسيح 
رتل الملائكة فرحًا وسرورًاء وظهر من السحاب بأنغام مطربة. 


لمكم :: 


المسيح من سلالة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود» ولكنه ولد في حالة الذل والفقر 
بغار. 


5. ولما ولد كرشنه أضيء الغار بنور عظيم »؛ وصار وجه أمام ديفاكي يرسل أشعة 


وعيني خطيب أمه يوسف النجار. 


/. ومن بعد رضعته صارت تبكي وتندب سور عاقبة رسالته فكلمها وعزاهاء 
وهناك في يسوع: وقال يسوع لأمه وهو طفل : يا مريم أنا يسوع ابن اللّه» وجكت 
كما أخبرك جبرائيل الذي أرسله إليك» وقد أتيت لأخلص العالم. 

8. عرفت البقرة أن كرشنه إله وسجدت له» وآمن الناس به» واعترفوا بلاهوته» 
وقدموا له هدايا من صدل وطيب» كذلك عرف الرعاة المسيح وسجدواء وآمن 
به الناس» وقالوا بلاهوته» وأعطوه هدايا من طيب» ونحو ذلك»؛ وسمع نبي 
الهنود تارد بمولد الطفل الإلبي كرشنه فذهب وراءه في توكول؛ وفحص النجوم 
فتبين له من فحصها أنه مولود إلبي يعبد» ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودي في 
أيام هيرودس ال ملك إذا المجوس من الشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو 
المولود ملك اليهود؟ لما ولد كرشنه كان تاندا خطيب أمه ديفاكا غائبًا عن البيت» 
حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج للملك» ولما ولد يسوع كان 
خطيب أمه غائبًا عن البيت وأتى كي يدفع ما عليه من الخراج للملك. 


4. ولد كرشنه بحال الذل والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية: ولد يسوع المسيح 
بحالة الذل والفقر مع أنه من سلالة ملوكانية» وسمع تندا خطيب أمه ديفاكي 


والدة كرشنه نداء من السماء يقول له: قم وخذ الصبي وأمه فاهرب بهما إلى 


لهذ . 0 


معارنة الإديان ‏ 03 الصبرير العشروث 
كاكول» واقطع نهر جمنه ؛ لأن الملك طالب إهلاكه» وأنذر يوسف النجار 


خطيب مريم والدة يسوع وبحلم كي يأخذ الصبي وأمه» ويفر بهما إلى مصر؛ 
لأن الملك طالب إهلاكه. 


5. وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنه الطفل الإلبي» وطلب قتل الولد؛» وكي 
يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد 
كرشنه؛ء وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلبي وطلب قتله؛ وكي 
يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها 
يسوع» واسم المدينة التي ولد فيها كرشنه مطراء وفيها عمل الآيات العجيبة؛ 
ولم تزل محل التعظيم والاحترام عند الهنود العابدين للأوثان القائلين عن 
كرشنة : إنه ابن الله وإنه الله إلى يومنا هذاء واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع 
المسيح في مصر لما ترك اليهودية: المطرية» ويقال: إنه عمل فيها آيات» وقوات 
عديدة. 

١.كانت‏ ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنه في الناسوت بزمن قليل» وقد 
سعى فنسا ملك اليهود في إهلاك القديس راما وإهلاك كرشنه أيضّاء وكانت 
ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل»؛ وقد سعى الملك 
هيرودس في إهلاك الطفل يسوع المسيح» وكان يوحنا مبشرًا بولادة المسيح. 

؟. عرفت البقر أن كرشنة إله وسجدت له؛ عرف الرعاة يسوع وسجدوا له. 

٠‏ . أول الآيات والعجائب التي عملها كرشنه شفاء الأبرص» وأول الآيات 


والعجائب التي عملها يسوع المسيح هي شفاء الأبرص» وأوتي كرشنه بامرأة 


ل مقارنة الأديان 


فقيرة مقعدة ومعها إناء فيه طيب وزيت» صندل وزعفران» وغير ذلك من أنواع 
الطيب فدهنت منه جبين كرشنه بعلامة مخصوصة » وسكبت الباقي على رأسه» 
وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها 
قازورة طيب كثيرة السمخ فسكيته على زأسه وهو مدكيئ + كرشته صلب وهات 
على الصليب» وثقب جنبه بحربة» وقال للصياد الذي رماه بالنبلة وهو 
مصلوب: اذهب أيها الصياد محفوفا برحمتي إلى السماء مسكن الآلبة؛ يسوع 
صلب ومات على الصليب» وثقب جنبه بحربة» وقال لأحد اللصين اللذين صلبا 
معه: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. 

أيضًا هناك تشابه في الموت» وهناك تشابه في الخلق» وهناك تشابه في محاربة 
الأرواح الشريرة» وتشابهات عديدة جدًاء والمسيحية تستعير كل هذه الأشياء 
الوثنية وكل هذه الديانات الوثنية والفلسفات القدعة وتلبسها ثوبًا دينيًا. 


معار نه الأديان 000222 ار اب ولمتون 


(بين الإسلام واليهودية والنصرانية) 


عناصر الدرس 


العنص رلاول : بيان عناصر الاتفاق والاختلاف بين المسيحية اا 
واليهودية 
العنصرالثاني : القرآن جاء ماهو صحيح فى اليهودية ا 


والنصرانية» ونبّه إلى الملحرف 
العنصرالثالتث : مقارنة بين صفات الأنبياء في الإسلام واليهودية ‏ 484 


العنصرالرابع : صذات الله في القرآن والعهد القديم 3غ 


- 


معار نك الآأديان لأسب والسنرد 


0 


ال 


بيان عناصر الاتفاق والاختلاف بين المسيحية واليهودية 


تتفق اليهودية والنصرانية في عدد من المبادئ أهمها : 
.١‏ الدين منزل من عند الله تعالى» يتفق الفريقان على أن الدين الحق منزل 
من عند الله تعالى على رسول اختاره من الناس. 
؟. أتباع الرسول يدعون بدين الله المنزل وفق الوحي المنزل» وليس لهم أن 
يغيروا فيه بنقص أو زيادة. 
*". يتكون الدين من عقيدة وشريعة وخُلق» حيث تتضمن العقيدة أركان 
الإيمان كما هي في الكتب المنزلة بأدلتهاء وأيضًا فإن الشريعة تشتمل على 
أحكام أعمال الناس» وبيان الحلال والحرام؛ وتعني الأخلاق اشتمال 
الأديان على المكارم الأخلاقية التي تحقق للإنسان العزة والكرامة»؛ وتمكنه 
من التمتع بجمال الحياة وسعادة الآخرة» وتحافظ على الأخوة والمودة 
والتعاون بين البشر أجمعين. 
5. تهتم الدعوات الإلبية بتوجيه الناس إلى صالح الأعمال وتحاسن 
السلوك ؛ لأنهم بها يحاسبهم الله كلا 


ه. تبين الدعوات الإلبية أن أعداء الحق يحاريونه ويحاولون القضاء عليه 


مستفيدين بشبه يتصورونهاء وبأكاذيب مختلفة يركزون على إبرازها 
وظهورهاء ودائمًا تأتى الفتنة من قبل هؤلاء الأعداء» ترى الدعوات الإلبية 
أن للدين الحق أعداء في كل وقت وفي كل مكان ؛ لذا وجب على أصحاب 


22- 


0 نة الأديان 


كل دين أن يستعدوا دائمًا لحماية حقهم»؛ وصيانة دينهم بالحسنى» والحوار 
الطيب» والموعظة الجميلة. 
5. يتفق الفريقان في عدم عصمة الأنبياء» وكذا الملائكة. 

ويختلفان في الأمور الآتية : 
.١‏ اليهود يعبدون إلبا واحدًا رغم تصويرهم له بالضعف والتشبه بالبشر 
والظلم وغير ذلك؛ والنصارى يعبدون إلبا مثلث الأقانيم» أي: أنه يجزئونه 
ويقسمونه إلى الآب» والابن» والروح القدس. 
1 البجود! كروا عسي 220 بالكلية كرام يحرفو جه ولا يز لون ميل 
اللحرب و محا ا لراتماررياض 
في حق رسول الله عيسى الا حتى جعلوه إلا معبودًا. 


القرآن جاء بما هو صحيح في اليهودية والنصرانية, ونبه إلى المحرف 


إذا كان التوحيد هو أساس الفطرة التي خلق الله الناس عليهاء وأن الفطرة دين 
التوحيد الذي جاءت به كل رسل الله -صلوات الله عليهم أجمعين- فإن الدين 
الخاتم يقف من الرسالات السابقة موقف المصدق لما سبق» والمهيمن عليه» يتمم 
ما بدأء ويوضح ما خفي» ويتكامل معها في دعوة الخلق إلى عبادة الخالق وحده؛ 
وإن كان لكل شرعة ومنهاج» لكن اتفقت ل يي 
والتشريعية ع ومن ذلك قوله تعالى : سرع 1 ا يد دا 
تالدع اخ الك وما وَصينا يه برهم كتوق تع اانا القت 
تَمرَووأ فيه كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمَ إِلْقه أنه مد 


كين 


وَسَدِىَ إِلَيَهِ من ين لبقي 4 الشورى 1د 


1 


معار ةق الأديان أعرير ادرب واعارود 


هذه الدعوة للتوحيد في كل الشرائع كذلك أصول العبادات من صلاة وزكاة» أخبرنا 
القرآن بتكامل الشرائع ووحدتها في الأمر بها وإن اختلفت شريعة عن أخرى في 
عدد أو كيفية» فقال سبحانه عن شريعة بني إسرائيل: 2 وَأَقِيمُوا ألصَّلَوة واوا 
1 زكرا مَعَ الجن © البقرة: *5] وقال على لسان إبراهيم: «ورَتَ أَجْعَلَن 
مُقِيمَ اَلصَّلَوةَ وَمِن درق رَبََا وَتَقََلٌ دعآء © إبراهيم: 0+ ووصف إسماعيل 
لتلا بقوله: ١ل‏ وَكَانَ يمر هله يالصَلَوة ورك وَكآنَ عند رَي- مَرْضِيًا © لمريم: 0ها 


آ هه سس الور 2 
٠١‏ 


وعما جاء به إسحاق ويعقوب قال تعالى: 4 و أيمّة يهدذوت ميا 
0214 52 > 2 ع لاع مد ا اس ل 2 ا آآ اه 
وأوحينا إِلنّهم فِحَلَ الخيرات وإِقَامَ الصَّلوةَ وَإِيسَاءَ الزكرةَ وكانوا لنا 
عَديِدِينَ © الأنياء: 808 وبالصلاة أمر الله مريم -عليها السلام- قال سبحانه: 


يمَرَيْم أهنْى لِرَيْكِ وَأسجدى وَأرْكَعِى مم اليرت * آل عمران: 148 وبها نطق 


عيسى اك قال تعالى: 8 قَالَ إِفْ عبد أله اتن الكتب وَجَعلت بْنا (5) وَجَعَل 
- 5 ين مَاكُنت وَأَوْصَقٍ بالصَّلروَوا ركو مَادْمَتُ حي 0 [مريم : 1آاء 


وهكذا فالإسلام يصدق ما سبقه من شرائع » ولا يتعارض معه في الدعوة إلى 
التوحيد أو أصول الشرائع والعبادات؛ وإن كان لكل جعل الله شرعة ومنهاجاء 
لكن امتاز الإسلام الخاتم بخصائص تتماشى مع طبيعته وكونه خاتم الرسالات 
جميعًاء ومنها: 


أزناء التصديق لما قبله والبيمنة عليه : 
القرآن الكريم كتاب الله الخالد ووحيّه الصادق؛: ونص الإسلام الباقي أبد الدهر 
يصدق ما قبله من الكتب لوحدة مصدر الدين» فكل من عند الله رب العالمين الذي 


لايضل ولاينسى» والذي أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا : 


أأسرير اليدب والعبرود معارية الإديان 


0 عَدِل ملعب والشَِرو اْعرِ ركيم 4 التغابن: 118 وهو المهيمن عليه» فهو دون ما 
سواه اختص الله بحفظه؛ وهو وحده الذي توافرت دلائل صدقه وصحته سندًا» 
وسلامته متناء قال تعالى: ف ِنَاححن لالد رونا فظوت 4 الحجر: 4] وقال 
تعالى : ا َال كلدم لماج هم ونه لكب عَربرٌ (28 لاد ِالبكيللمن بين 


ا د ا 2 2 207 
ديه وَلَامِنَ حَلْفِه- ندل من سكل ميد 0 افصلت: 5١‏ ؟4] 


١ :5‏ وَأَدَلَآإِليْكَ الكتب يالْحَقّ 


عد عد 
ل ا مع جما ا م سس جرس د 2 2-04 لو موده عر 12 27و 
مصدقا لما بين يديه مِنَ الحكتب ومهيينا عليه فاححكم بينهم يما أنزل الله 
دج هه ح >< سر و ساي عكر 27 سه مج سس خا رظب ساسح شع . عد كاش عاضر عو خاب صرحا مسو 
لا تتبع هواء مم عما جاءَ ك مِنَ الحق لحل جَعَلَنَا نكم شر ومنهاجا شاء 


02001 24 عا ع سر ع سه قر اورف ا ةم ع ةر سد ده ع سرود م 
الله لجعلحكم أمهَ واجده ولكن لبو في ما نكم فاستبفوا الخيرات إلى ١‏ 2 
8 2 ركه :* -_ ما -- 

0 


مَرَحِعْحكُم ميك فيفك يما مر فيد حَلدُونَ المائدة: 148]. 
ثانيًا: كمال الدين وتمام التشريع : 


قال تعالى : يوم أكمَلْتُ لك نكم وَأمَنَتْعَلكُم يسمت وَرَضِيتُ لكم الْاسَكمَ 
ديا © المائدة: *ا وذلك أن كل رسالة سبقت كان تشريعها خاصًا موقوئًاء حتى 
كانت تمام واكتمال الدين ببعثة سيد الأولين والآخرين محمد -صلوات الله عليه 
إلى يوم الدين- قال الشهرستاني : الأسرار الإلبية والأنوار الربانية في الوحي 
والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث : مبدأء ووسط» وكمالء والمجيء 
أشبه بالمبدأ» والظهور بالوسط» والإعلان بالكمال» عبرت التوراة عن طلوع 
صبح الشريعة والتنزيل بامجيء على طور سيناء» وعن طلوع الشمس بالظهور 
على ساعير» وعن البلوغ إلى درجة الكمال والاستواء بالإعلان على فاران - 
وهي جبال فران في الجزيرة العربية التي بعث عليها سيد الأولين والآخرين- وفي 


هه 


معارية الأإديان أعرير الاباك انرا 


هذه الكلمة إثبات نبوة المسيح والمصطفى -عليهما السلام- وقد قال المسيح في 
الإنجيل: ما جئت لأبطل التوراة بل جئت 
قال صاحب التوراة: النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنف» والأذن 
بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاص » وأنا أقول: إذا لطمك أخوك على 
خدك الأيمن فضع له خدك الأيسرء والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعًاء 
إما بالقصاص ففي قوله تعالى: 3 يا لين ءامنوا كد بعلن ألْقِصاصٌ في 
ألَْخْلَ © [البقرة :17 وأما العفو ففي قوله تعالى: وأن تعفوأًأفر, 2 نك لِلتَّقَوَ 4 
[البقرة: /771] فقفى أحكام التوراة أحكام السياسة الظاهرة العامة» وفي الإنجيل 
أحكام السياسة الباطنة الخاصة» وفي القرآن أحكام السياستين جميعًا: 8 وآ 
ف القِصَاص حَوووَل لنب تلحكم تمدو 0 نَ © البقرة: 174] إشارة إلى تحقيق 

2< سم 2 


السياسة الظاهرة» وقوله تعالى: وأن تعفوأأفر, ب لِلتَّقَوَ 4 وقوله: ا 


العو 1 +« م 


َم المرَفٍ وََعْرِضَ عَنِ هيت 0 [الأعراف: 1١14‏ إشارة إلى تحقيق السياسة 
الباطنة» وقد قال عق هو: ((أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك »؛ وتصل 
مرح قلملة)): 


ومن العجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكمله ويرقيه من درجة إلى درجة 
كيف يسوغ له تكذيبه» وهكذا فالقرآن لما توفر له من دلائل الصدق ما حكم 
بصدقه فهو صدق» وما كذبه فهو كذب» وما سكت عنه لا نحكم له ولا عليه 
فهو الوحي الصادق» والدين الكامل» والنعمة التامة. 


ثالمًا : العموم : 


كانت رسالة كل نبي خاصة تومه وأرسل الله نينا محمدا -صلوات الله عليه- 


رحمة للعاللينء قال تعالى + +3 وما أَرَسَلكَكَ إلا حكَافةٌ كنا عقوا وصدرا #4 
اسبأ: 58 وقال تعالى: ف د 


ل 


إِلارحمة لِلْعْلِمِيتَ # الأنبياء: 200 وقال 
1 ل لهف 


أعرير الابيد لسرن ْ عي الأديان 


ووس رمه 0 1 


سبحانه : 2 تَبَارَِكَ د الى 0 الْمْرْوَانَ عِلّ عَبّدِوء ل زرا ذِيرا © (الفرقان: ]١‏ 
وقال -جل شأنّه- آمرًا نبيه أن يجهر في الناس : 9 قل اي 0 رَسُوَلُ 
سٍَ 0 بين 5 2 روخ 2 سم سس الله - 
لَه بكم جِيكًا أل مأك التتساك وا 1-2 ١‏ 00 


عد .8 افك جب يو لس مك و< 6 اس كاسن سمي عرو 
فعامنوا يالله ورسوله له أَلنيّ 2 لْزِى يُؤّْصِن يله وَكلمليَهء واتّيعوه 


- 
0 وى ساح سير 


لعلكمّ تهتدوت * الأعراف: 158] نعم إن الرسالة المحمدية رسالة عامة 
بالإنس» والجن» والأحمرء والأصفرء والأبيض» والأسودهء للعالمين جميعًا إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وَلِمّ لا وهي الرسالة الوحيدة التي حفظها الله 
من التحريف والتبديل» ولِم لا وهي الرسالة الشاملة الكاملة التي أكمل الله بها 
شريعته» وأتم بها النعمة على الخلق جميعًاء فنسخت ما قبلها من الشرائع؛ 
المصدقة لبا والمهيمنة عليهاء فهي البناء مكتملاء قال يُّ: ((إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارًاء فأكملها وأحسنها إلا موضع لبئة» فجعل 
الناس يدخلونها ويتعجبون» ويقولون: هلا وصعت اللبئة» فأنًا اللبنة» وأنا خاتم 
النبيين)). 

قال ابن الشريف: لبذا كله كان القرآن صمام الأمن من مبادئٌ البدم ومذاهب 
الا نحراف؛ كان ركيزة من ركائز الوحدة والاتحاد. ضم الصفوف» ورأب 
الصدع؛ ووحد اللهجات والقوانين» وأزال السخائم من النفوس» واستل 
الأحقاد وانتزع الثأرات» ونحا الفوارق» ووجه الخلق إلى تعاليم الخالق» وهدي 
الناس إلى عبادة زب القاض + افتوبحدت القباقل المتدافرة» والحسعيت على كلسة 
واحدة تفيأ ظلالها الوطن العربي كله فعز وسادء والقرآن دعوة عالمية يحب أن 
تعم الحيط الدولي» وأن تصل إلى الناس كافة في محيط البقاع والأصقاع, ولا 
سيما في هاتيك الأنحاء التي لا تعرف عنه إلا ما تردده من كلمات أو بضع آيات 


4 


ترديدًا لسانيا. 


ان 


معاورية الأإديان أعرير الاباك بنارا 


إن البيئات الدينية وأجهزة الوعظ والجامعات الإسلامية» كل أولغئك مرجوون 
الآن لأن يسهموا بإمكانياتهم وطاقاتهم في نشر كتاب الله في تلك الجهات التي لما 
تسمع داعي الله بوساطة دعاة يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
يحملون إلى هؤلاء كتاب الله ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويدخلهم في دين 
الله أقوانكا د ردخوى غالية الرسالة قير رميالة ينا عل 815 سردودة بتصموصن 
أهلها وبالواقع التاريخي» والمدلول اللفظي» وقصره عن تحقيق أسباب الحياة 
الطيبة لكل الناس » فليس إلا الإسلام دعوة عالمية راشدة ربانية لا دخل لحبر أو 
كاهن أو راهب فيهاء ولا واسطة فيها بين الله وخلقه؛ فهي ربانية المصدرء ربانية 
الغاية والوجهة؛ كذلك فهي دعوة شمولية ما تركت جانبًا من جوانب الحياة إلا 
وأنارته بنور الوحي الصادق وأحاطته بنظام إلبي يكفل سعادة الناس في الدنيا 
والآخرة» وهي دعوى وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط» وإنها دعوة معتدلة 
ميسرة تتفق وأحوال الناس أنّى كانت» وهي دعوة مرنة تتماشّى مع الواقع؛ 
وتطابق مقتضى الحال في الفروع» ثابتة في قواعدها وأصولباء وهي دعوة 
واضحة لا لبس فيها ولا غموضء؛ حلالها بين وحرامها بين. 

لكل ذلك كان الحكم بعموم رسالة الإسلام وهيمنة القرآن على ما سبقه من 
كتب حكمًا موضوعيًا علميًا لما تفرد به من خصائص لم تتوفر لغيره» والفروق 
بينه وبين ما سلف كثيرة واضحة» ولا شك أن الأديان السابقة على الإسلام 
بصورتها الحالية فقيرة وعاجزة عن الوفاء بحاجات الناس جميعًا ولو اجتمعت» 
وشاءت حكمة الله بأن يكون الإسلام آخر الرسالات الإلبية» فليس لنا أن ننتظر 
رسالة أخرى» فهي عامة للناس جميعّاء وأن يكون رسوله المصطفى #ُكَهُ خاتم 


الأنبياء والمرسلين» فما ينبغي أن نتوقع إرسال رسول آخر من لدن العليم الحكيم. 


٠ كم‎ 0 


- - معارية الأديان 


ليس عليقا ذا الكرة شي أنة أعرعف للثاين: إلذ آن فؤو يمنا بوأة تدده نه 
في كل ما نقول ونفعل» وأن نأخذ أنفسنا أفرادًا وجماعات بشرائعه وتعاليمه 
وأخلاقه وآدابه» ولقد أوحى الله تعالى إلى أنبيائه كل ما يتعلق بصلاح الإنسان في 
دنياه وآخرته من أمر الشرائع والتعاليم والأحكام؛ وما يلحق بها من قصص» 
وأخبارء وعظاتء وأمثال» ودلائل» وبراهين» وغير ذلك. 


وكان منها ما يوحى به بلفظه وبصيغة محددة من قبل المولى -جل شأنه- ومنها ما 
يوحى بمعناه» ويعبر الرسول عنه بما يؤدي هذا المعنى بألفاظه هوء والأول هو 
الكتب السماوية التي أمرنا باعتقادهاء ووجوب الإيمان بها جملة وعلى الغيب ما 
علمنا منها وما لم نعلم» وتفصينًا فيما ورد لنا عن طريق الوحي الإلبي معيئًا 
محدداء قال تعالى: 9 5 00 7 بثو بألله ا 
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عَ1َ رَسُولِهِ. والحكتب أالذى أ 000 ومن يَكفرٌ بألله و16 ملكتله وكثيفء 


عر مه 0 


وَرُسَلِهٍء وَأَبْوْرِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلا عيذ © النساء: 1185 وهذا في الكتب التى 


6 


أنزلها الله تعالى جملة» ون وريد كك بوعش عدا إل فر لما إِنَّ هنذا 
تى لصحف الأوك (8) صحف رهم وموس 4 [الأعلى: 18 15] فل َل يََأيمَاق 
ميحن ومو 0ه تاهب ابوه النجم: 5 /8]. 
والكتب الإلبية تمثل أوعية التعاليم الإلبية للبشرء وهي جميعًا كتب هداية 
وإرشاد في المقام الأول» وكل ما يأتي في غضونها من الحكمء والأمثال؛ 
والقصصء والأخبارء وحقائق العلم» وعجائب الكون في الزرع» والضرع»؛ 
والأنفس» والآفاق» وتصريف الرياح» وتسخير السحاب» وانتظام الفلك, كل 
ذلك يأتي تبعًا للغرض الأول ووسيلة له ؛ إذ المقصود هداية البشر إلى ربه» 
والتزامهم تعاليمه التي تحقق سعادتهم في الدارين. 

-- 0000 7 


معارنة الأديان + 039 ارير أدب بالود 
منزلة القرآن الكريم : 


جاء القرآن العظيم في ختام الرسالات الإلبية ؛ ليكون مسك ختامهاء وصوت 
النبوة المدود بعد انقطاع حملتهاء فهو بذاته نبوة قائمة في كل جيل » ولقد كان 
من معجزاته الفذة أن الله لما ختم الأنبياء برسوله مد الله النبوة بالقرآن العظيم مدا 
لا يقبل النسخ» وقد جاء في الحديث الشريف: ((من قرأ القرآن فقد استدرج 


النبوة بين جنبيه» غير أنه لا يوحّى إليه)). 


ولذلك كان هذا الكتاب هو معجزة النبي ودليله» وجامع البدي الإلبي وسبيله؛ 
فهو يضم أصول الدين الإلبي كله؛ ويمثل صحيح الكتب الإلبية» والصحف 
السابقة جميعاء كما قال تعالى: وَإِنَهدلَى زبر الأول ِينَ © [الشعراء: 17] وكما قال 
تعالى: إن هَندًا لتى الصّحُف الأول (0) ف بهم وموس 024 «ذثر 
لْأَوَلينَ 4 يعني : كتبهم» ومعنى كون القرآن فيها أي: خبره» أو معانيه في هذه 
الكتب لاتحاد الموحي وهو الله ولاتحاد الدين الإلبي للبشرء ولكن القرآن 
الكريم يختص بأمور أنه جاء جامعًا لكل ما تفرق في الصحف والكتب السابقة 
أصول الدين وشرائعه» وأنه يزيد عليها بما اقتضاه فارق الزمان» وطبيعة المرحلة 
الخاتقة من قواعد وأحكام تصلح للاستمرار والدوام؛ ولذلك ضمن الله تعالى 
حفظه وصيانته ؛ ليكون حجة الله الدائمة على العباد بعد ختم النبيين» قال 
تعالى: 9 إِنَا عَحَنٌ ترَلنَا لذّكْرَوَإَِا له فظوت 4 الحجر: 14 وقال -عز شأنه-: 
«١‏ إِنَ لكر لدم لمَاجَدَهُم وَإنَدُدلَكنَبٌ عَرِبِرٌ (23 لمأيو اال ما بين يديه 
:ْئببسب_ب 000001 


نه 


لمتكم ل 


لكان نه الإديان 


وقد أنزله المولى -جل شأنه- وأحكم آياته وأحكمه على وجه يعجز العالمين» 
ويصلح للتحدي به في كل الأجيال» ويقوم حجة ناهضة على أن الحق من عند 
الله» وعلى أنه هو الحق من عند الله» وقد جعل الله تعالى من معجزة هذا الكتاب 
أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم» د 

لخصائد+ والالات"الدثبوية عن اسيفائه كنا نه حليد يقوله» ع ولك أذ 
الل ين تبرق انان 1ق ذه ير كيو بده انكر ذا يدث لمث 
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أله > القمان: 71]. 
إن موقف القرآن الكريم منها ليس بدعا من المواقف» وإنما هو سنة الله تعالى 
المطردة في الرسالات السابقة» ويتلخص هذا الموقف فيما يأتي : 
.١‏ أنه مصدق لبا ولمصدرها الإلبي ولمن جاء بها من رسل الله الأكرمين 
37 ومصحح لما وقع من تحريف أهلها بعد الرسل -عليهم السلام. 
". ومبين لما كتموه منها من الحق. 
4 ومضيف إليها من الأحكام على الوجه الذي ذكرناه آنفًا تكمينًا وتتميمًا 
للشريعة الخاتئمة. 
. ثم هو ناسخ لبعض أحكامها على ما اقتضته حكمة الله تعالى في نسخ 
الأحكام» ومعظم ما وقع في القرآن الكريم من هذا النوع هو من نسخ 
التخفيف والتيسير المطلق» كإحلال الغنائم لناء أو المقيد كعامة الأحكام 
القرآنية التي وضعت الأغلال والآصارٌ عن أهل الكتاب» وهي أحكام 


شك 


معاورية الأديان 85 ري ابي ولمترود 
مشددة وضعت عليهم ؛ عقوبة لبم على ظلمهم: فلما بعث الله محمد غيم 


وأنرل عليه القران شريعة عامة حالدة, شرع له فيه منا يتان البشعرية إلى 
يوم القيامة» ودعا الناس جميعًا إلى الإيمان به والدخول في طاعته وشرعته ؛ 
وأولهم أهل الكتاب السابق» وقد كان هذا الإيمان هو طوق النجاة لهم»؛ 
والعروة الوثقى التي مدت لبم. 
وفي القرآن الكريم: # وَمَهَيمِنَاعَيَيَهِ # معناها: أي شاهداء وقيل: رقيباء 
وقيل : مؤْتمئاء وقيل : قفاناء يقال: فلان قفان على فلان إذا كان يتحفظ أموره» 
فقيل: القرآن قفان على الكتب ؛ لأنه شاهد بصحة الصحيح منها وسقم 
السقيم» والذي نريد تقريره هنا هو أن البشرية إذا أردت أن تتعرف إلى كلمة الله 
لعباده محفوظة مصونة فليس أمامها إلا القرآن الكريم» وما أنزل به من اتباع 
الرسول 885 وأنخال ما نهاء نهم والاثتياء عمسا تين عنه» وهو كنان ل يشكر 
لتاريخ النبوات وماجاء به الرسل -عليهم السلام- من كتب وأصولء وإنما 
يوجب الإيمان بذلك إِيجابّاء ويجعل هذا أحد أصول الاعتقاد فيه» ثم هو يخضع 
ذلك لسنة الله المطردة الملزمة في باب النبوات بأن يصدق التالي سابقيه» وأن يتبع 
أصحاب السابق ما جاء من الله على لسان لاحقيه. 
أما مسألة تصحيح القرآن الكريم للأخطاء السابقة والتنبيه إلى احرف منها فكثير 
في القرآن الكريم» هاك على سبيل المثال قصة قابيل وهابيلل: 
جاء في سفر التكوين: وحدث من بعد أيام أن قايين قدَّمَ من أثمار الأرض قربانًا 
للرب؛ وقدم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن ثمارهاء فنظر الرب إلى هابيل 
وقربانه» ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظرء فاغتاظ قايين جدّاء وسقط وجهه, 
فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت فلا رفع» وإن 


١ شك‎ 


مقارنة الأديان 


لم تحسن فعند الباب خطية رابضة» وإليك اشتياقها وأنت تسود عليهاء وكلم 
قايين هابيل أخاهء وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه فقتله؛ 
فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم»؛ أحارس أنا لأخي؟ 
فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض» فالآن ملعون أنت 
من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك؛ متى عملت الأرض لا 
تعود تعطيك قوتها تائهًا وهاربًا تكون في الأرض» فقال قايين للرب : ذنبي أعظم 
من أن يحتمل » إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض» ومن وجهك أختفي 
وأكون تائهًا وهاربًا في الأرض» فيكون كل من وجدني يقتلني» فقال له الرب 
لذلك: كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه» وجعل الرب لقايين علامة 
لكي لا يقتله كل مّن وجدهء فخرج قابيل من لدن الرب» وسكن في أرض نود 
شق عدا سق المكرينه ار اا 


أما القرآن 00 0 58 نا القصة : فم ركيد 0 ص 
16 حب ع 


0 55 ا 0 مآ أنا بال يدف َ اثلة إن 


ِ عه و2 5 2 2 5 6 
اف اهوت التليين 0 إن أريد أن موا بإنى انك تكن من أصكني الثار 


2 م اع ا 5 50 لاسر سد او - 
الممتسربرت (:) قبعث ألله ابا يبحت فى الارض ليرية, كيف يوارى سَوْءَةٌ أخيه 


2 م 


01 000 عل سا عرو 5 ع حي كم 16 عر 01 و مورك أ-ه 
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يوا 52 أعجزت 


معار ن© الإأديان أحرير الاسي بالعزرية 
المقارنة بين تصوير نفس القصة في التوراة والقرآن: 


معطيات التوراة: التوراة تسمي أحد ابني آدم قايين» وهو القاتل» وتسمي الآخر 
هابيل » وهو المقتول» القرآن لم يطلق أسماء على ابني آدم؛ واكتفى بأنينا ابنان 
التوراة تروي حوارًا مباشرًا بين الابن القاتل قايين وبين الرب» وأنه حدث مرتين 
قبل القتل وبعده» القرآن يخلو من ذكر هذا الحوار بين الابن القاتل والرب قبل 
القتل وبعده لا مباشرا ولا غير مباشر. 

التوراة تحدد نوعية ما قدمه الابنان من قرابين» القرآن لم يحدد نوعي القربان» بل 
اكتفى بذكرهما إجمانا. 

التوراة تقول: إن الرب طرد قايين ولعنه» القرآن يخبر أن القاتل أصبح من 
التوراة تصرح بأن الرب عفا عن قايين القاتل وحصن دمه؛ وغلظ عقوبة من 
يعتدي عليه» ووضع عليه علامة تحذر من قتله؛ القرآن يخلو من هذا العفو 
والتغليظ في عقوبة من يعتدي على القاتل قابيل» أو من وضع علامة عليه تحذر 
من قتله. 

الحوار الذي روته التوراة احتوى على عدة أفكار ثانوية منها قول قايين للرب: 
أحارس أنا لأخي؟ لم يرد شيء من أفكار الحوار الذي روته في حديث القرآن 
الكريم» فضا عن عبارة: أحارس أنا لأخي؟ مع ما فيها من سوء أدب مع الله. 

التوراة خلت من الحوار الذي دار بين ابني آدمء وحولته إلى الرب وبين ابن آدم 
القاتل » القرآن يروي حوارًا دار بين ابني آدمء وهوموجر» لكنه صور الواقعة 
مع مقدماتها تصوير مقبولا. 


١ لصتم‎ 0 


أ 7 نه الإديان 


تحدد التوراة المكان الذي آوى إليه قايين بعد جريمته » يغفل القرآن هذا الجانب 
تمامًا ؛ لأنه لا يضيف شيئًا إلى جوهر الواقعة. 


تجعل التوراة ندم قايين نتيجة للعن -للعن الرب- إياه» وطرده من وجه الأرض » 
يجعل القرآن ندم ابن آدم القاتل نتيجة لإحساسه بقبح جريمته التي اقترفهاء وهي 
قتل أخيه. 

أوردت التوراة الواقعة محرد سرد لحادثة وقعت ولم توظفها تربويًا ولا تشريعيّاء 
وفي روايتها عبارات غامضة» رالريدها جياايا لاحن تابرض ريه وصون 
دمه» وتغليظ عقوبة من يعتدي عليه» ووظلقب الشران الواسكة بوعل ا قروو 
وتشريعيّاء ويهول من جريمة قتل النفس البريئة» ويجعلها بمثابة قتل جميع 
الناس» كما يعظم من فضل حماية النفس من الاعتداء عليهاء ويجعلها بمثابة 
إحياء الناس جميعًا ؛ ترغيبًا في صون الدماء. 


بين الإنجيل والقرآن في بشارة زكريا كنلا 


وهذا نموذج آخر من آلاف النماذج في المفارقة بين القرآن والكتاب المقدس بتوراته 
وإنجيله نما يبعد معه بل ويستحيل اقتباس القرآن من العهدين القديم أو الجديد 
كما يقول المستشرقونء إنما الصحيح أن القرآن مصحح للأخطاء السابقة؛ 
وبشارة زكريا بيحيى -عليهما السلام- مذكورة في إنجيل لوقاء وغيره من 
الأناجيل» لكن لوقا هنا هو موضع المقارنة؛ وفي القرآن أيضًا حديث عن 
البشارة» لكن سورة مريم هي موضع المقارنة» جاء في إنجيل لوقا: كان في أيام 
هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا» وامرأته من بنات هارون 
واسمها أليسباط» وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب 


يمي 00 


معاورية الأإديان أعرير الاباب وانارور 
وأحكامه بلا لوم؛ ولم يكن لبما ولدء إذ كانت أليساباط عاقرًاء وكان كلاهما 
متقدمين في أيامهماء فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت 
أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر»؛ وكان كل جمهور الشعب 
يصلون خارجًا وقت البخورء فظهر له ملاك الرب واقفًا عن يمين مذبح البخور, 
فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا ؛ لأن طلبتك قد سمعت»ء وامرأتك أليسباط 
ستلد لك ابنّاء وتسميه يوحناء ويكون لك فرح وابتهاج» وكثيرون سيفرحون 
بولادته ؛ لأنه يكون عظيمًا أمام الرب» وخمرًا ومسكرً لا يشرب» ومن بطن 
أمه يمتلئ من الروح القدسء ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلبهم »؛ 
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر 
الأبرار؛ لكي يهيئ للرب شعبًا مستعدّاء فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا 
لأني شيخ وإمراتي متقدمة في أيامها؟! فأجاب الملاك» وقال له: أنا جبرائيل 
الواقف قدام الله وأرسلت لأكملك وأبشرك بهذاء وها أنت تكون صامئّاء ولا 
تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا ؛ لأنك لم تصدق كلامي الذي 
سيتم في وقته» وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في البيكل » 
فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم» ففهموا أنه قد رأى رؤيا في البيكل» فكان 
يومئ إليهم وبقي صامنًا. 
أما القرآن الكريم فقد أورد نفس القصة كما يلي: ١‏ كهيعص )ريمت 
د ا 


ايم 5 0 2 ا 2 ا 7 
ريك عبره. زكريا إذْ تاد َيه ندَاةَ حَفِيكًا (2) َال رَبَ إِفْ وَهَنَألْمَظممِقٍ 
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وَاشَْعَلَ الرَأسُ سيا وَلَمْ حكن بدعَابِك رب سَّقِينّا (8 و إِفقْ ِخفْث الْمويل من 
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رصم 0 80 لشي لع وت عل جا عو ينتير ا عرض القل ‏ لند عتر 
ورلوى وكانت امرأتي عاقرا فهبٌ لي من لدنك ولِيا (رى؟ يَرِتْت ويرث مِنْ ءال 


كم ن 


أدرير الدب بترن معارية الأإديان 


د ا بر ودس دل 0 


يعقوب ؛ وَاعصنه رب نَضِهًا 0 يرسك ريا إن مورك + عل أَسَمَهُ مَةيحَى حَىَ لَمْ بحل 

َك سيدا( ل ين أن يرث ف عله وكات أنرأق عاقك وقد 
1 تيا 4" ما 0 الا اح قري 
لض تلك سيك 00 اوت لخن لتعاية َال يتك ألا كلم لدت 
تت لبَالٍ ,س0 شي اكه من ألَِرَاٍ كَأوَحح إِلَْمْ أن سَيَخوأ بكر 
وعَِيًا 3 ييَحِقَ أن الجكاب بار 1 كم صَِيًا 9 وَحَنَا 200 
وَدكَوة ريمت عَصًا 10 وَسَكَمُ هيوم ولد 


سر الوا ال سس سسحت سس ارح سه لو له 


ووم يموت ويوم يبعت حَيًا أ امريم: :١‏ 

وتقوم المقارنة هنا على أمرين ؛ أحذهما : انفراد القرآن الكريم بحقفائق غير 

موجودة في الإنجيل » وثانيهما: تصحيح القرآن أخطاء في الإنجيل. 

أولا: بيان انفراد القرآن بحقائق ودقائق لا وجود لبا في الإنجيل» وها هي : 
١.قصة‏ نذر امرأة عمران ما في بطنها محررًا لله تعالى لا توجد في الإنجيل بينما 
سجلها القرآن. 

؟.شكوى امرأة عمران لله أنها ولدت أنثى ولم تلد ولدّاء وكأنها تعتذر لله عن 
عدم الوفاء بنذرها ؛ لأن الإناث لا يصلحن للنذر» وهذا بدوره لم يرد في 
النص الإنجيلي. 


”". كفالة زكريا للمولودة ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره» وسؤاله 
إياها عنه » وهذا لا وجود له في الإنجيل. 


5.ربط القرآن بين دعاء زكريا ربه أن يهب له ذرية طيبة وبين مولودة امرأة 
غغراة» والاغيل يقفل هذا كله. 


.دعاء زكريا ا لتكلا منصوص عليه في القرآن» وليس له ذكر في الإنجيل. 


ىا 


معارية الأديان أعرير الاب ونور 


1.رتب زكريا على دعائه الله أن يهبه ولدًا يرئه ويرث من آل يعقوب» ولم يرد 
هذا في الإنجيل. 

'.ذكر القرآن السبب الذي حمل زكريا على دعائه ربه» وهو خوف الموالي من 
بعده» وليس للإنجيل صلة بهذا. 

#.أمر زكريا قومه بعد خروجه من المحراب أن يسبحوا الله بكرة وعشيّاء هذا 
الأمر لم يرد في الإنجيل. 

4.الثناء على يحيى بأنه بار بوالديه» وأنه -عليه سللام- يوم ولد ويوم يموت 
ويوم يبعث حيّاء ورد في القرآن فحسب دون الإنجيل. 

.٠‏ نداء الله يحبى وأمره بأخذ الكتاب» والإخبار بأن الله آتاه الحكم صبيّاء 
انفرد القرآن بذكرهء وخلا منه الإنجيل. 

أما عن تصحيح القرآن الأخطاء الإنجيلية فبيأئه كالتالي : 

أ. جعل الإنجيل الصمت الذي حل بزكريا عقوبة من ملاك الرب؛ لأنه لم 
يصدق كلامه» فصحح القرآن هذا الخطأء وجعل الصمت استجابة من الله 
لدعاء زكريا. والصمت كان تكريًا لزكريا وأمارة على قرب الوفاء بالبشارة : 
١‏ فَدَ وت أخكل ف ايه َال لمك ألا كلم اناد تت ينال 
سَوِيّا 4 امريم: .]1٠١‏ 

ب. حدد الإنجيل مدة الصمت من خروج زكريا من البيكل إلى يوم أن يولد 
يحيى » وهذا خطأ بين صححه القرآن وجعل المدة ثلاثة أيام بلياليها. 


اج جعل الإنجيل البشارة على لسان ملاك واحدء فصحح القرآن هذا الخطأ 
وجعلها على لسان جميع الملائكة: «[ مَنَدتَهُ الملتهكة وَهْوَ فَكيِمُ يصلٍ في 
َلْمِحَرَابٍِ 4# آل عمران: 9. 


350- ٠ 5 


أأسرير اليدب والعبرود معارنة الإديان 


د. جعل الإنجيل التسمية بيحيى أو يوحنا من اختيار زكرياء بيد أن الملاك قد 
تنبأء أما القرآن فيعزو هذه التسمية إلى وحي الله كَلْكَ إلى زكريا. 

ه. ذكر الإنجيل أن زكريا حين جاءه ملاك الرب وقع عليه خوف واضطراب»؛ 
أما القرآن فلم ترد فيه نسبة الخوف والاضطراب إلى زكرياء ولو كان زكريا 
قل ساق واشطزب فل تذكر» الخراضه نان يمكوت القران عن هنذا 
تصويبًا لما ورد في الإنجيل. 

وهناك نماذج كثيرة وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار المقدسة عندهم» فليس 
في سفر التكوين مثلًا ما ورد في القرآن من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وعصيان 
إبليس» وليس فيه قصص إبراهيم مع قومه وتخريبهم لأصنامهم» ونظرته في 
النجوم ؛ وليس فيه ما في القرآن من محاورة بين نوح وابنه الكافر» وليس فيه ما في 
القرآن من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف ولا كلام النسوة» ودعوة امرأة 
العزيز إياهن وتقطيع أيديهن» وقَلْ مثل ذلك في خبر سحرة فرعون» والقرآن 
يذكر أن الشخص الثاني الذي أراد موسى أن يبطش به هو عدوه؛ في حين أن 
سفر الخروج يذكر أنه عبراني» والقرآن يذكر أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل 
هو السامري» في حين أن سفر الخروج يذكر هارون» والقرآن يذكر أن بنات 
رجل مين اثنتان في حين أن سفر الخروج يذكر أنهن سبع ؛ وليس في أي سفر ما 
ورد في القرآن من محاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء الصرح ليطلع إلى إله 
موسى» وليس فيها كذلك أمر موسى قومه بذبح بقرة ومحاورته معهم» ولا أمر 
الله بدخول الباب سجدًا أو مخالفتهم لبذا الأمرء ولا خبر عداوتهم في السبت 
ومسخهم قردة» وليس فيها تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود» وتسخير 
الريح والجن لسليمان» ولا قصة البدهدء ولا كتاب سليمان لملكة سباأ 
وإسلامهاء وإحضار عرشها بلمح البصر من قبل الذي عنده علم من الكتاب. 


ل 0 


معارنة الأديان + 08م ابرير اليدب بالود 


مقارنة بين صفات الأنبياء في الإسلام واليهودية 


إن الأنبياء في اليهودية أو في العهد القديم موصوفون بأوصاف هابطة كالزنا 
وشرب الخمرء وقد تقدم بيان ذلك» وفي الإسلام العصمة التامة لأنبياء الله. 
يقول الشيخ محمد الغزالي -عليه رحمة الله-: وحياة الأنبياء تحلق في مستوى من 
الكمال لا تهبط عنه أبدّاء والمؤمن من عامة الناس تتذبذب حرارته في مدارج 
الاتقاء» ويعتبر الحد الأسمى الذي يقف عنده هو مقام الإحسان» وهو: ((أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) بيد أن مقام الإحسان -وهو 
آخر ما يصل إليه الناس بعد الجهد والمران- هو المرتبة الدنيا للأفق الذي يعيش 
الأنبياء فيه ؛ إذ يستحيل في حقهم أن يسقطوا دونه» أما ما يرقون فيه بَعَدٌ من 
معاني الصلة بالله فأمر لا ندرك كنهه؛ وقد قرر علماء المسلمين أن العصمة واجبة 
لرسل الله كافة؛ فلا يليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدهاء 
ولا تصدر من أحدهم صغيرة تخل بالمروءة أو تسقط الاعتبار -وهذا تعبيري- 
وقديقع منهم خلاف الأولى» والأفضل يعاتبون من الله عليه ويوفقون إلى 
الصواب فيه؛ ولكن هذا لا يصل للأمور الاعتقادية أو الخلقية نما يعد الوقوع فيها 
أمرًا شائنًا. بل مكان ذلك الأمور التقديرية التي تتفاوت فيها الأنظار عادة من 
شئون الدنيا وسياسات الأمم. 

وقد يعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين في حق الله ؛ لأنهم أعرف الناس به وبجلال 
ذاته» وعظمة حقوقه على عباده» وبقصور البمم مهما بذلت عن الوفاء ما 
ينبغي له» وإذا كانوا يعدون ذلك ذنوبًا تتطلب الاستغفار» فليس استغفار الأنبياء 
عن مثل ما نقارف من خطايا أو نرتكب من سيئات» وما ورد ثما يوهم غير ذلك 


فإن حقيقته وراء أوهام العامة. 


0 لمتكم جرع 


نة الأديان 


ل 
رسالته -هذا كلام الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد في كتابه (المنهاج 
القرآني في التشريع)- ثم هم أيضًا بقدر الله وحكمته الطريق المتفرد لمعرفة 
التكاليف اولي لكل » شئون الحياة من أعلاها إلى أدناها ؛ لذلك كان الإيمان 
بهم ذا أصيدًا من ركائز هذا المنهاج الإلبي. 


بعض أمور في إيماننا بالنبيين : 


يقرر الحق 35 أن الرسالة هبة إلبية يمنحها الله تعالى لمن شاء من عباده على علم 
وحكمة» وأنها ليست من ضروب الكسب الاجتهادي» أو ما يعطى بالدعاوى 
والأماني» أو بمناصب الدنيا ومنازلبا: 8 ماعل حَيتُ يجِمَلُ رسالتةء 4 
الأنعام: 174 «و يلموس إِقٍ أَصَطْمَيتَكَ عَلَ لين 4 الأعراف: 21154 2 الله 
يصَطفى د يرن الملهِكة رسلا ورت لتايس 4 الحج: 0“ والله له يتولى من 
يظنيه بالرسالة بالاعنام والرعاية» والعرية نح يل بعال منزلة عا مين 
الكمال البشري يتهيأ بها لتلقي الوحي الإلبي الذي لا يطيقه عامة البشر» وقد 
أيدهم الله بالمعجزات الخارقة للعادة ؛ تصديقا لهم في دعوة النبوة أوناء وإقامة 
للحجة على البشر بدليل دامغ لا يرد ثانيّاء وقطعًا لطريق الادعاءات الكاذبة ثالنَّاء 
فإنه ما ادعى إنسان نبوة قط » ثم مكنه الله من معجزة على وفق مراده إلا أن يكون 
ضادقا. 

وقد قرر الله ضرورة الرسالة للعباد» وأنها طريق الله تعالى لتعليمهم دينه: 
وشريعته» وحقوقه» وصفاته العلى مهما كان نصيبهم ابتداء من السمو 
الأخلاقي والاجتماعي؛ وقد قرر القرآن الكريم أن هذه الرسالة ليست ضرورة 
فحسبء وإنما هي هداية ورحمة وفضل عظيم من رب العالمين» كان كينا أن 
يتلقى بالقبول والسرور لا بالجحود والنكران» ومن هنا كان الواجب علينا أن 
نؤمن إجمانًا بهؤلاء النبيين -عليهم السلام- وأنهم بلغوا حدًا من الكثرة لا 


معاورية الأإديان ادير نادي باندارا 
يعلمه إلا الله تعالى» وكذلك وي علها الاعان تقصيلا ان قض الل سال غلينا 
أخبارهم أو أسمساءهم: «مِنْهُ من مَصَصَسَاعليكَوَهِنهُم ملم تَقصْصَ 
مجك # اغافر: 1/4 وهذه الرسالة ليست محض تشريف للرجال الأكرمين الذين 
حملوهاء وإنماهي تكليف صعبء وحمل ثقيل» وأعباء باهظة المغارم؛ 
والتضبحيات في هده الحياة؛ ولذلك كان الرسل حقديوم ايعاد كف الاي 
مار سير سر زد عر بحرا 


صفات الله في القرآن والعهد القديم 


سبق وتقدم بيان أن اليهود ينسبون للذات العلية ما هو أحط من صفات البشرء 
ويصتره بالظلم م بواجوي» والضعف» وغير ذلكء؛ لكن في الإسلام الله : 
ليس كلف حرو #اتعررد» اوهو اا ل تل كل مرفي الاخر 
بعد كل شيء: ا الك اللي اناا ويك 01 شَيَء عَلِيمْ # الحديد ]ع 
له له لامر قل مد مالك لايقهة و 4 [القتصصص: 188» 
وهو سبحانه بذاته وجود غيبي : « لَاتْدَرِكهُ عا 1 را الا ره 
لصيف للْيرُ 4 الأنعام: 0٠0ء‏ ولكنه يعرف بآثاره في كل شيء» وتقوم كل 
ضروب الأدلة على وجوده وتفرده واستحقاقه لكل صفات الكمال» ودليل 
وجوده العقل والفطرة والشعور الباطني» وما خلق الله من شيء» ثم وذلك كله 
مقرر في نصوص الوحي الإلبي» قال تعالى: ا أَم حَلِفومِنَعَبرِسَْءِ آم هم 
ألْخَلِقُوَ »* الطور: ه*: وبداهة العقل عند كل إنسان قاضية أن لكل مصنوع 
صانعًاء وأن لكل حادث موجذداء والله تعالى يلزم المعاندين إلزامًا أن يعترفوا 
بوجوده الأعلى حين يسألبم عن أنفسهم هل جاءت على خلاف هذه القاعدة» 
وهو ادعاء باطل إن زعموه أم هل خلقوا أنفسهم؟ وهو ما لا يستطيعون ادعاءه؛ 
فلم يبق إلا أن يعترفوا بوجود قوة عليا خلقتهم» وخلقت كل شيء. 
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أدرير الأب بلعارين | 0000 -- معارنة الإديان 


الوحدانية : 


ونعني بها تفرده ذانًا وصفانًا وأفعاناء فليس له في ذلك شريك» ولا نظير» ولا مقارب 
أو مثيل» وهذه الحقيقة جعلها الله سبحانه فاتحة التكليف؛ ومحور الدين» وعليها 
يتأسس الدين كلهء وكما قلنا: لم يكن الوجود الإلبي قضية بين الوحي والأمم 
لشيوعه بينهم» وتسليمهم به» ولكنهم كانوا يتتخذون معه شركاء تحت مختلف 
الدعاوّى والأسماء» حتى قالوا: « مَاتَحَبُدُهْمْ إلا لبوا لَه رْلوَح © الزمر: *. 


التفرد بصفات الكمال المطلق : 


فمامن صفة من صفات الكمال المطلق الذي لا تحده نسبة ولا إضافة» إلا والله 
متصف بها فوق ما تتصوره عقولنا المحدودة» ومنه العلم» فالله كَيْكَ يعلم الأشياء 
كلها علم إحاطة وانكشافء السر عنده علانية» والغيب عنده شهادة: «وَكلّ 
شَىَء لَحَصَيْئَهُ ف إِمَا ومن ايس: 15]» تروك يكل #دس: 08 


5 ا 2 
القدرة : 


وهي ككل صفاته وَبْكْ ثبوتية مطلقة شاملة لا تحجزها العوائق» ولا تقف دونها 
عقبات» ولا تحد بحدود العقل البشري » ولا غيره من أدوات الخلائق» يقول الله 


آ هه ََ م ساو ع 


0 2 واضتة 220 0 
تعالى : «(إرك أله عل كل شَىْء دن © البقرة: ٠٠١‏ فإ إِسّما أمَرَةد إِذَا أرَاد سيا أن يَفَولَ 


2-8 


رن ايس: 1875. 
الأسماء ل لحسني :1 


وهي كلها أوصاف كمال وجلال وجمال لله رب العالمين؛ جرت مجرى الأسماء» 


وجاءتنا عن طريق الشرع: إجمانًا كقوله تعالى: ‏ وََهِ الأسراء لْلسَي مدعو 


171ل 00 


معار :3 الإأديان أسرير اليدب والعترد 


0 0 و مع سم ع 
7 4 [الأعراف : مي ا هوَآكّه الى لا إِلَه إلا مر مكلك لحري والشهندة 
هوَاَليمَنٌ اريم * الحشر: 17 إلى آخر الآيات. 


التنزه المطلق عن كل نقص: 


فإن كماله كبك لا يشوبه نقص ماء بل هو سبحانه منزه عن كمالات غيره من 
المخلوقات ؛ لأنها محدودة بمحصورة» واتصافه بها نقص عن الكمال المطلق» 
والله يتعالى عن ذلك» فإن وصف عبيده بوصف من أوصافه كالعلم والكرم؛ 
فإنما هو التقاء في الألفاظ» ولكن بين المعاني في الجانبين آفاق وآماد بقدر ما بين 
الخالق والمخلوق» والقرآن الكريم يكثر من تنزيه المولى عما لا يليق به من 
عقاف و أفعال؟ تعلية اننا وتكليتاء 1 16ة أبن احا دين 
لَه # المؤسون: ]4١‏ و ِنَّأنَهَ لَايظَلِمْمتَقَالَ د دَرّوَ # النساء: ١غ]‏ وما من ريق 
ا سيا © امريم: 14 38 وهو يطعم ولا يُطعَمٌ # الأنعام: : 14) 8[ أن يون له وأو يس 
تمي 4 الشار: 3 يمد : 08 5]ء « ل جيذ 
ل 0 م كفو أَحََذ 4 الإخلاص: "7 14. 
اس 0 
والأفعال» فليس له أصولء ولا فروع» ولا زوج» ولا نظير» ولا يقع منه ظلم» 
ول ص طصساست سرمان اليس كُمِثْلوء 


رومت 


وو لاعس 


ىا وَهْوَ ليع ألبصِيِرٌ © الشورى؛ ١‏ .وصل اللهم على سيدنا تحمدء 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


معارنة الأديان 


معارنة الأديان + تي وانمة امرجم | 
. (القرآن الكريم ). 
. (العهدين القديم والجديد). 


. (الخوراة). 


-_- 


نح 
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(دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ) 
سعود بن عبد العزيز الخلف؛ مكتبة أضواء السلف» 5١٠5م.‏ 
(اليهودية والمسيحية ) 


محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار» /198م. 


. (الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان ) 


محمد عبد الله درازء دار القلم» ١191م.‏ 


. (تاريخ الديانة اليهودية) 


محمد خليفه حسن » القاهرة , دار قباء» 1ام. 


(إظهارالحق ) 


دار التراث العربي» رحمة الله البندي؛ 191/8م. 


. الملل والنحل ) 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : أمير علي مهناء دار المعرفة» 1997 م. 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) 


أحمد بن الحليم بن تيمية» دار العاصمة, 1999١م.‏ 
( محاضرات فى النصرانية ) 
محمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشادء الرياض» 


118ام. 


<< للنةا 


قائمة إمراي لقان معارية الأديان 


تنقيح الأبحاث للملل الثّلاث: اليهودية, المسيحية, الإسلام ) 


سعد بن منصور بن كمونة اليهودي؛ دار الأنصارء 197١م‏ 
١"‏ التاريخ اليهودي العام ) 
صابر طعيمة؛ دار الجيل» 1917م 
الإنسان والأديان: دراسة مقارنة ) 
كمال جعفرء دار الثقافة للطباعة,» 946١م‏ 
0 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة) 
شهاب الدين القرافي» دار الكتب العلمية» 941١م‏ 
5. (موسوعة مقارنة الأديان) 
أحمد شلبي» دار النهضة المصرية, ٠199١م.‏ 
١7‏ الكتاب المقدس ) 


مراجعة : لجنة من قساوسة الشرق؛ طبعة دار المشرق» 19/85م. 
التوراة السامرية ) 


ترجمة وتحقيق : أبو الحسن إسحق الصوري وأحمد حجازي السقاء دار الجيل للطبع 
والنشر والتوزيع » /٠آام.‏ 
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